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كرست الدراسات التحليلية لسياسات وخطط 
التنمية القومية والتعاون الدولي من أجل التنمية, 
حاقل المقى الأكيون عانيا كيزا سن امكناديا 
بقضية تخفيف معاناة الأغلبية الواسعة من جماهير 
الناس؛ وإشباع الحاجات الأساسية. وفي الوقت 
الذي حظيت فيه الجوانب المتصلة بتعريف الحاجات 
الأساسية؛ والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية 
اللازمة لإشباعها باهتمام ماحوظ بتلك الدراسات: 
فإن الجوانب المتعلقة بالتوافر الدائم للموارد 
الطبيعية وبنوعية البيئة لم تلق الاهتمام نفسه. 

وبرغم أنه من الواضح أن الحفاظ على الموارد 
الطبيعية؛ أو ترشيد استخدامها وتحسين وحماية 
البيئة يشكل أحد العوامل الرئيسية في استمرارية 
التنمية. فلا يزال يتعين على سياسات وخطط 
التنمية القومية وبرامج التعاون الدولي من أجل 
المية سوا على ضعيد التخطيظ أو القفية أن 
تدرس القضايا المتعلقة بالبيئة بوسائل تتسم 
بالمنهجية والشمول. وبصورة أكثر تحديدا نقول: 
إنه بما أن الموارد الطبيعية نادرة وقابلة للاستتزاف, 
وبما أن تفشي الفقر على نطاق واسع يمكن أن 
ينطوي على نتائج بيئية معاكسة وبعيدة الآثر (على 
سبيل المثال: تعرية التربة» إزالة الغابات والأشجار, 
التصحرء انتشار الآمراض المرتبطة بالبيئّة)؛ فإن 
الحاجة تدعو إلى النظر إلى قضايا اتعدالة 
التوزيعية في مجال النمو الاقتصادي» وإلى حماية 
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وتحسين البيئة بمنظور واحد . فالمشاركة الموسعة في مزايا النمو الاقتصادي, 
والحفاظ على الموارد الطبيعية. وتحسين الخواص البيئية تمثل ظواهر 
يجمغها ارتباظ مقادل:وتتعين الاستفادة مخ العلاقات القائمة بيتها من 
أجل إضفاء المزيد من الفعالية على التخطيط الاقتصادي والتعاون الدولي 
من أجل التصية , وشهحق السياسات الرشظة بالعلمروالكدولوجيا امقياها 
خاصا من حيث إنها تملك القدرة على تحويل البيئة؛ وكذلك الأوضاع 
المتصلة بإشباع الحاجات الأساسية تحويلا بعيد الأثر. 

وبمبادرة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة للجامعة 
العربية-«أليكسو» (4115050)-نظم برنامج الآمم المتحدة للبيئة-«يونيب» 
(0218])-بالتعاون مع معهد أسبن للدراسات الإنسانية و «أليكسو» حلقة 
بحث ضمت مجموعة من الخبراء البارزين لمناقشة الجوانب البيئية, 
والتكنولوجيات: والسياسات المطلوبة لتلبية الحاجات الأساسية فيما يتعلق 
بالغذاء والصحة والسكن. وقد تم اختيار المنطقة العربية كدراسة حالة 
بهدف ربط المناقشة بمشكلات وتجارب ملموسة ومحددة. وقد تمثل الهدف 
الرئيسي لحلقة البحث في دراسة تحديات الإشباع القابل للاستمرار بيئيا 
للحاجات الأساسية واستخلاص توجه في السياسة القومية والتعاون 
الأفليمي واقدوتى هيما يضاق يكيفية الاريظ بين اساليب مقالجنة السياسات 
لإشباع الحاجاث الأساسية وبين الفسيق البيكي» منتفيدين إلى قد 
درحة من آداة التكتولوجيا: 

وتشكل الإطار العام للمناقشة من أبحاث أعدها خبراء من المنطقة 
العربية. وتناولت هذه الأبحاث بالتفصيل: سواء من وجهة النظر العامة أو 
الوجهة الإقليمية النوعية, مختلف القضايا والاعتبارات المتعلقة بالموضوع. 
وتم فناول الجوانب الدولية للإشباع الداكم للحاجات الآسناسية من خلال 
بحث أعده خبير من خارج المنطقة. ويشتمل هذا الكتاب على التقرير الذي 
أقرته حلقة البحث والأبحاث المقدمة إليها. 

ولقد اتسم موضوع حلقة البحث بالتنوع والتعقيد. وأسفر عن عدد من 
التوصيات النوعية على مستوى القطاعات المختلفة فيما يتعلق بأساليب 
العمل على المستويين القومي والدولي فضلا عن استخلاص بعض النتائج 
العامة: إذ لوحظ: على سبيل المثال: أن التكنولوجيات المطلوبة لإشباع 


تصدير 


الحاجات الأساسية متاحة في المنطقة؛ إلا أن تطبيقها يصادف عقبات 
اجتماعية ومؤسساتية في الأساس. كذلك تم التوصل إلى نتيجة مؤداها 
أنه بالنظر إلى الضعف العام للبيئة في المنطقة العربية؛ فإن الحاجة تدعو 
إلى إبداء اهتمام خاص بمراقبة الآثار البيئية المثرتبة على أنماط التنمية 
وتكنولوجياتها والتنبؤٌ بها وتقييمها. 

وإنا النرهو ان يشجع نشرهةا الكقاب لى الفياء بالؤيد من الأبتخانة 
حول القضايا المتعلقة بالجوانب البيئية لإشباع الحاجات الأساسية؛ لا في 
التطقة العربية وحدهاء بل فى كل مناطظق العالم الأخري: كما دريجو أن 
بح على المزيد مح الاهتمام بالجوانب البيتية في الأنشظة القومية والدولية 
التي تستهدف تخفيف حدة الفقر خصوصا في المنطقة العربية. 


نذزير حلذه السحث 


النتائج الرئيسية التى توصلت إليها حلقة 
البحث: 

هناك تسليم عام بأهمية إشباع الحاجات 
الأساسية بوصفه عنصرا أساسيا في استراتيجيات 
التنمية بالمنطقة. على أن المفهوم يتصف,. في نظر 
المشاركين في حلقة البحث,. بالدينامية وبقابليته 
للتغير بتغير الزمان والمكان» وبأنه يتسق مع الكفاح 
من أجل إقامة مجتمع حديث له هويته الثقافية 
المتميزة وأسلوبه الخاص فى الحياة. والحاجة تدعو 
لإجراء تماناوك ونسلة وسقريات إشباء الحابكات 
الأساسية؛ والتعرف على مواقع الثغرات في عملية 
إشباع تلك الاحتياجات سواء في الحاضر أو في 
الل 

كذلك ساد شغون هام بين المشاركين هن حلعة 
البحث بأن التكنولوجيات المطلوبة لإشباع الحاجات 
الانسائية الأنبابيية كش التماقة مقراشرة فى الوقس 
العاضو وان والبعيات الركيوبية الكن ميارك 
تطريفها هى هتيات اجقناهية وووسسافية في 
الأساش ىن ا 

ومن الممكن في الوقت الحاضرء إذا ما طبقت 
التدابير المناسبة؛ توفير احتياجات المنطقة فيما 
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يتعلق بالغذاء والرعاية الصحية. أما الإسكان فسيظل احتياجا يتعذر إشباعه 
فى المستقبل القريب. 
وحن السامبر الأساسية قنبنا يلق بإشباع النحاجات العمالة تقس 
ذلك امكل الكون والاتشاحية التزادة واقصى قدر ين الشائكة من 
حاب الجدهؤن الواشع من أهرات الشكية ‏ وضن الشرورة ينكان إشترالك 
المرأة في كافة المشاورات والممارسات المتعلقة بتخطيط الحاجات الأساسية. 
وعدات جادمة درل انتم الاق لجداية تقل التكذر رسيا وزلى كريس 
لزيد هن الأمعاء..وهخصرضن لزيد عن اللوازد: لبرامم وانظية التشفيل 
و«الخبرة الفنية» بدلا من تركيز الاهتمام كله في الآللات والمعدات. وبالجمع 
بين ذلك وبين تعزيز القدرات العلمية التكنولوجية الذاتية لبلدان المنطقة, 
والتوديق بين كعااغات التكدراتوجيا التقليدية والسديكة .يمك [لعراذ تحسم 
متدوسن فيما يتناق بتجالية علبيق الكدواريجميا باقناطها المختية بن جل 
إشباع الساجات الأساسية: 
ويقطلب الحفاقل على الاستمرازية يذل الحهود: من أجل توشيع قاغرة 
الموارد في المنطقة وتغيير أنماط الاستهالاك وتطبيق تكنولوجيات جديدة 
كلما دعت الضرورة لذلك. 


نظرة إجمالية لمشكلة الاشباع الدائم 
للحاجات الأساسية في المنطقة العربية : 

أثارت الخبرات الحديثة المتعلقة بجهود التنمية» سواء على المستوى 
القومي أو الإقليمي أو الدوليء الاهتمام بعدد من الموضوعات التي يتم 
طرحها للنقاش بصورة مكثفة في مناسبات مختلفة. وفي العديد من الندوات 
العلمية. ومن أمثلة هذه الموضوعات المطالبة بنظام اقتصادي دولي أكثر 
عدالة, والحاجة إلى تنشيط الحوار بين الشمال والجنوب؛ والضرورة الملحة 
لحماية البيئة المتدهورة على نحو متسارع؛ وترشيد استخدام مواردها 
المحدودة,. والقلق المتزايد من جراء الفشل في إشباع الحاجات الأساسية 
لقطاع كبير من سكان العالم» وضرورة الاستخدام الأكثر فعالية للعلم 
والتكنولوجيا في التنمية. من هنا جاءت فكرة دراسة إشباع بعض الحاجات 
الأساسية-في بيئة نوعية محددة هي المنطقة العربية-بوصفه عنصرا أساسيا 
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في سياسة التنمية؛ وبطريقة دائمة أو قابلة للاستمرارء ودون انتهاك للمعالم 
الخارجية للبيئة. وهذا هو الموضوع الذي تناولته حلقة البحث بالدراسة مع 
تأكيد خاص على السياسات والممارسات التكنولوجية المؤدية إلى تحقيق 
هذا الهدف. 

وقد تناولت حلقة البحث بالدراسة والنقاشء. فضلا عن المعالجة النظرية 
لمفهوم الحاجات الأساسية. ثلاث حاجات نوعية (هي الغذاء. والصحة, 
والمسكن) بوصفها أمثلة جزئية؛ وضي حدود السمات الخاصة للمنطقة 
العربية: والدور المحتمل للمساندة الدولية فيما يتعلق بتلبية تلك الحاجات. 
ولقد سلم المشاركون في حلقة البحث بأن مثل هذه المناقشة سوف تتركز 
أستنايتنا حول «موضوع خلافي» (عتمصع اطموط): أي حول عدد من المشكلات 
المترابطة ترابطا وثيقاء والتي تعطي تشكيلة منوعة من فروع البحث. والتي 
تستلزم أن نأخذ بعين الاعتبار البيئية الاجتماعية, والميراث الثقافي: ونظام 
القيم فضلا عن السياسة (والعلاقات) الداخلية والخارجية: وليست مجرد 
مناقشة تدور حول مشكلات منفصلة. وفي الوقت الذي مثلت فيه النظرة 
التكاملية الشاملة عاملا أساسيا فيما يتعلق بتقييم تلك المجموعة من 
المشكلات باستخدام منهج يقوم على تعدد فروع البحث. فقد ثم التاكيد 
على ضرورة أن تكون الخطوات التنفيذية ذات طابع نوعيء وأن ينظر إليها 
على أنها سلسلة من الخطوات التي تعزز كل منها الأخرىء وتؤدي بالتدريج 
إلى تغيرات مرجوة بالغة الأهمية. فهذه الممارسات أو الخطوات التنفيذية 
سوف تشارك في تنفيذها فئات متنوعة. ومستويات وظيفية متدرجة من 
العاملين والمسؤولين التنفيذيين بدءا من الفرد المعني أكثر من غيره بالمشكلة 
وجماعته الخاصة؛ وحتى صناع القرار القوميء أي الأكاديميين والسياسيين 
ومنظمي المشروعات والمؤسسات القومية والإقليمية والدولية. 

ونظرا للجدل الذي أثاره تعبير «الحاجات الأساسية». وفي ضوء البيان 
الصادر عن مجموعة دول عدم الانحيازء تم التأكيد على ضرورة ألا يكون 
هناك تعريف وحيد للحاجات الأساسية ينطبق على كل البلدان وفي كل 
الأوقات. إذ إنه مفهوم دينامي ونسبي ترتبط نوعيته بالزمان والمكان. كما 
أن الحاجات الفردية هي شيء مستقل عن الحاجات الاجتماعية؛ ويتعين 
وضع كل منهما في الاعتبار في عملية التخطيط. والواقع أن النقطة الهامة 


في الموضوع لا تتعلق بتحديد مستوى مطلق أو مجرد يتم تعيينه لإشباع 
حاجة ماء بل تتمثل بالأحرى في إدراك هذه الحاجة والعمل على إشباعها 
من جانب الشعب المعني. ويتعين أن يكون الهدف من مناقشة الحاجات 
الآساسية فو التركيز على الدراسة النقدية لقضية إعادة تخصيص الموارد 
بعيدا عن الاستهلاك المسرف والترفي والمبذر من جانب الأقلية: وفي اتجاه 
إقادة الآغلبية النقيرة يظريقة قايلة تالاستفران. وهو مأ يشمل بالصدرورة 
زيادة دخول وفرص عمل وإنتاجية الأغلبية الفقيرة من أفراد الشعب وتوفير 
السلع والخدمات لهاء أي أن الموضوع المطروح للبحث هو تعديل أو إعادة 
تخطيط السياسات العامة بوصفه وسيلة لتخفيض استهلاك منتجات معينة: 
ومن أجل إشباع متطلبات الحد الأدنى: داخل إطار مجتمع «حديث»أي 
المجتمع الذي يتم فيه توصيف وتطبيق سلسلة من التكنولوجيات «المناسبة»- 
له أسلوب حياته الخاص والمختلف عن أسلوب الحياة السائد حاليا فى 
«الشمان» الفينافن. 

وقد كرست خطط التنمية في المنطقة جهودهاء بالضرورة: لهذه القضية 
بدرجات متفاوتة من النجاح. والواقع أن أي استراتيجية دائمة للتنمية 
ينبغي أن تقوم على توفير مستويات محددة لعدد من المتطلبات الأساسية 
بوصفها عنصرا أساسيا في النسق المتكامل لاستراتيجية التنمية وخططها. 
ويشتمل إشباع الحاجات الأساسية على كلاه مهمات: كوظير السلع 
والخدمات المطلوبة بكميات كافية. والحفاظ على أنماط التنمية القابلة 
للاستمرار بيئياء وكفالة التوزيع العادل للمزايا أو الفوائد التي تترتب عليها 
تغيرات فى أنماط الاستهلاك بعيدا عن الأنماط المغالية فى الإسراف» 
وفى اقعاء الأتناكك الأساسية. وعلينا ألا نساوي بين ذلك ون المستوى 
عقي «المنخفض,». أو الحياة «البسيطة» الخالية من أي ترف. 

إن الفاتمالة الأساسية وتوا المادية أو المعنوية. منصوص عليها بوصفها 
حقوقا أساسية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المواد 23, 25, 26). 
على أن إشباع هذه الحاجات لا يقبل التحقق إلا من خلال مشاركة الأفراد 
والمجتمعات المعنية. بطريقة تساعد على تجديد وحفظ وتحسين البيئة 
تحسينا فعالاء وتنمية الموارد. فضلا عن كفالة أفضل تفاعل ممكن مع 
مصادر التمويل والتزويد الأخرى من خارج المجتمع. 
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وتغطي التكنولوجيات المطلوبة لتحقيق ذلك سلسلة بكاملها من أنماط 
التكنولوجيا بدءا من الحديث والمعقد وحتى التقليدي والبسيط. كما يتعين 
أن تشمل أيضا التكنولوجيات الجديدة التي يتم تطويرها الآن» والتي يمكن 
أن تكفل إشباع الساجاخم يصنور تمر ة زواكية: كاببقعرازية التنباك 
الحاجات الآساسية تستلزم التطور غير المفيد للانتاج. حتى مع نضوبء أو 
استنفاد بعض الموارد؛ أو حدوث تغيرات بيئية. 

وبالتالي فإن التكنولوجيات الجديدة مطلوبة؛ بوجه عام؛ من أجل كفالة 
الاستمرارية. على أن التكنولوجيا ليست سوى نتاج اجتماعي مشروط 
بالاحتياج الاجتماعي. وهي لا تعدو كونها أحد العناصر المطلوبة في عملية 
السعي إلى إشباع الحاجات الأساسية من خلال إنتاج السلع والخدمات 
الضرورية. وتمثل العوائق الاجتماعية والسياسية عناصر حاسمة فيما يتعلق 
بتطبيق نوع محدد من التكنولوجياء والذي يتعين أن يكون متاحا ومناسبا 
في وقت معا. على أن هذين الشرطين لا يقبلان التحقق بسهولة دائما. 

ولقد اعتمدت الجهود الحديثة للتنمية في المنطقة العربية؛ ربما بحكم 
الضرورة؛ على النقل المكثف للتكنولوجيا من الخارج. فكانت التكنولوجيا 
تنقل في أغلب الأحوال في صورتها المجمعة كآلات معدنية كاملة التركيب. 
وهو ما أدى إلى إعاقة تطوير القدرات الذاتية فيما يتعلق بالتعامل مع 
التكنولوجيا (مثل «الخبرة الفنية». وبرامج وأنظمة التشغيل)؛ وفيما يتعلق 
بفهمها وفك طلاسمها وتقييمهاء ومن ثم تكييفها واستغلالها بصورة 
اقتصادية في إطار نظم الإنتاج القومي. وقد نوقشت هذه القضية وحللت 
باستفاضة مؤخرا. وما يعنينا هنا هو أن أنماط الاستهلاك والإنتاج؛ فضلا 
عن أساليب ومناهج تنفيذ المشروعات؛ اعتمدت دائما على قطاع التكنولوجيا 
الحديثة لإنتاج قسم كبير من السلع والخدمات المطلوبة لإشباع طلب الأقليات 
الحضرية والريفية داخل إطار من التوزيع بالغ التفاوت للدخول. وعلى ذلك 
فمن الضروري أن يصبح توزيع الدخول أكثر عدلاء بحيث ينشاً طلب فعال 
على المنتجات الأكثر ملاءمة. وهو ما يستلزم ضمنا استخدام التكنولوجيا 
التقليدية المحسنة جنبا إلى جنب مع الأنماط المناسبة مع التكنولوجيا 
الحديثة. ومن غير المرجح. في المستقبل المنظورء أن تحقق التكنولوجيا 
المحلية القائمة على نتائج البحث العلمي المحلي؛ وإرادة التنمية المحلية 
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نجاحا ملموسا في الحلول محل الوارد الأجنبي من التكنولوجياء كما أنه 
ليس أمرا مرغويا فيه لذاته. وفضلا عن ذلك فليس من الحكمة فى شىء 
عامل إمكانات ص اشساظ الكدرزريعيا الجديزى يندا مخ كربية الدواجن 
على مستوى صناعي حتى الهندسة البيولوجية والبيولوجيا الجزيئية؛ فيما 
يتعلق بإشباع الحاجات الأساسية بطريقة دائمة. على أن المتطلب الأهم قي 
هذا الصدد هو القدرة على تحديد نوعية هذه التكنولوجيات وتقييم آثارها 
وتطبيقهاء طالما كانت مناسبة؛ في حدود نظام الإنتاج. 

وسوف يستلزم الأمر. من أجل تحقيق هذه الأهدافء. تحليل النمط 
القائم لعملية صنع القرار فيما يتعلق بالخيارات التكنولوجية. ولتحديد 
سبل تغييرها فى اتجاه صياغة وتنفين السياسات التكنولوجية المساعدة 
على تحقيق الإشباع الدائم للحاجات الأساسية. ومن المهم أيضا مراقبة 
ومتابعة تطور التكنولوجيات الجديدة التي يمكن اعتبارها مناسبة لعملية 
الإشباع الدائم للحاجات الأساسية, افيه مدى ملاءمتها للتطبيق في 
المنطقة. يما فى ذلك آثارها المادية والاجتماعية المحتملة. 

إن البيقة العرييك رقم كابايتي] الكديرة لكين ع روهز برج ها 
تستلزم توجيه اهتمام خاص بالآثار البعيدة لآنشطة التنمية. وسوف يوفر 
المزيد من الالتزام بإجراءات المراقبة البيئية: وبدراسة الاحتمالات المستقبلية 
للتغير نوعا من الإنذار المبكر بالأضرار البيئية. كما أن هناك حاجة ملحة 
للتعجيل بتطور الجهد المبذول حاليا في مجال المراقبة البيئية. وجهود 
التقييم والبحث في مختلف أنحاء المنطقة؛ على المستويين القومي والإقليمي؛ 
بالتعاون مع «اليونيب» (021585) (البرنامج البيئي للأمم المتحدة).. وتفتقر 
قاعدة الموارد في المنطقة حتى الآن» سواء فيما يتعلق بالمعادن أو المياه أو 
الأرض الزراعية؛ إلى التحديد الدقيقء؛ وربما كانت محدودة. كذلك يتوقع 
أن يتضاعف عدد السكان في المنطقة بحلول عام 2000. 

والاستمرارية تتطلب الاستخدام الرشيد والكفء للموارد المتوافرة؛ وضي 
حدود طاقة التحميلء؛ ودرجة مرونة البيئّة؛ تلك الحدود التي يمكن توسيعها 
من خلال اتخاذ التدابير المناسبة المبنية على بحوث علم البيئة. كذلك 
تتطلب الاستمرارية بذل جهد مكثف من أجل مسح وتقييم واستفلال موارد 
طبيعية جديدة؛ وتقدير الفترة الزمنية التي يستغرقها استغلال الموارد تقديرا 
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دقيقا. وأخيرا فإن الاستمرارية تعني كما سبق أن ذكرناء تطوير الطاقة 
الأطالحيكورن غرائق بحي مع تهازن :ا لوارده او قي هرا دينة حاطو اد 
التقلبات البيئية. وبتوافر قاعدة الموارد والدراسات المتعلقة بالتخطيط 
السكاتى: وفن كروع التحجبالاتك الكامتة العنولويجيات المتائحة والجديدة 
سدح كانه إشداء الطاحات الأساسية تنيكاى النطفة واودة قباما من 
خلال السياساف الشرينيةة و الاقليبية الشاكينة على 'العتسيف الكفره 

على أن إمكانية إشباع الحاجات الأساسية داخل حدود أي دولة عربية 
مقر انهو دول الاتحما زج كاتوايا العسبية تفرض» بالثبية لاحتياعات 
عديدة: أن تبذل الجهود على أساس إقليمي (أي على مستوى المنطقة 
ككل). وبالثالى ينبغي الا نساوي تمظ الاستهلاك بنمظ الإنتاج بحن بالنسية 
المنطقة ككل. والتوال هنا عرهم يسك تنظي اللساسسات القومية: والتعاون 
الإقانمي: والعلاقات الدرلية على الل الأمكل من لاحل تسهيل الإشنياة 
الدائم للحاجات الأساسية مع ضعف النسق البيئي للمنطقة, والطلب المتزايد 
على موارده. 

وتشوالهبياسية النياسية قجاه الفكلات موضع التقاش» هن حييت 
إن طبيعتها ظويلة الأجل لا تستلزم ذاكما إغطاءها الأولوية على 'النشائج 
الباشرة قصيرة الأجل؛ كشع هذه العساسية غلى افق التخضصين 
سكرلة لطارور يكل ترك بانع لسن الأركن القهر سوقان دواد 
ممكنة للبيكة. إن المواقف السياسية-التي لا تتطابق داكما مع الأهداف 
العلتقوكن إن معيو سوام من خلال السلؤنية العانية أوباى وساكل 
أخرى. ولقد أدت العقود القليلة الماضية إلى الاعتراف بالتعليم الأساسي. 
وبحد أدنى من الخدمات الصحية بوصفهما مسؤولية اجتماعية. ومن 
الظنروزة يمكان الذركين على أنراع التكتر لوحي والمنتجات لشي :تتفل الإشباع 
والاستسوااريةة لفن وطية التكدر | ليكرة معييني يل يضرا على شان 
سياسة عادلة للدخول: وتوسيع نطاق العمالة المنتجة ذات الدخل المرتفع: 
وال قجنفا ستهس | السام امدق انكر اينة لاقب نكو نار كه الاجم افية. 

وحقى الآن لم فقيل شافشة الحاجات الأسانية وبل إشيافها كل 
تلك القطاعات داخل المجتمع العربي التي تخصها هذه القضية أكثر من 
غيرهاء أي الجماهير الفقيرة. إن المدخل الأساسي لتلبية الحاجات الأساسية 
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هو المشاركة الصادقة للأفغراد والمجتمعات المحلية في تحديد المشكلات 
المحلية والبحث عن حلولها. على أن الصلات التي تربط المتخصصين 
بصانعي القرار تعد أوثق من صلة أي من هذه المجموعات من المتخصصين 
بالجماهير العريضة في المناطق الحضرية والريفية. وتنوه حلقة البحث في 
هذا الصدد بأن من الأهمية بمكان: سواء بالنسبة للحكومة أو المتخصصين. 
قيام تفاعل مستمر مع جماهير الناس» تفاعل يتضمن توضيح وجهات 
نظرهم فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية وتقييمهم للمقترحات الخارجية 
للحلول. من حيث إن هذا التفاعل يمثل عنصرا أساسيا في صياغة خطط 
العمل الملائمة. فالمشاركة القصوى لهذه الجماهير في التنفيذ شرط أساسي 
للنجاح المعزز لمثل هذه الخطط كما يمكن أن تؤدي إلى قدر ملحوظ من 
التحسين البيئي. وخصوصا في ظل أوضاع تتفشى فيها البطالة» وتتدهور 
فيها البيئة بصورة متزايدة. 

وهنا نصل إلى أحد الجوانب الخطيرة للمشكلة. وهو الجانب المتعلق 
بالتوعية بمستوياتها المتعددة. فتوعية الجماهير العريضة, التي تمثل المورد 
الآكثر أهمية بين كل المواردء ورفع مستوى الوعي؛ عند الملتخصصين وصانعي 
القرار «بالمشكلة الأخلاقية». هي بمثابة خطوة أساسية؛ بحيث يمكن لهؤلاء 
جميعا أن يتبادلوا الآراء» وأن يتعاونوا في تحديد أفضل الوسائل لإشباع 
الحاجات الإنسانية الأساسية في أي مجتمع محلي. وعلى ذلك فإن الحاجة 
تدعو لحملة توعية مخططة جيدا في دوائر عديدة: وباستخدام كل وسائل 
الإعلام؛ في كل من المناطق الريفية والحضرية. 


الحاجات الأساسية في الغذاء : 

إن المعايير التي تقاس بها متطلبات الحد الأدنى من الطعام من مختلف 
أنواع الأغذية والمبنية على بيانات من خارج المنطقة مشكوك في صحتها . 
وترى حلقة البحث أن عدم التوازن القائم في التغذية العربية يجرى التأكيد 
عليه بصورة مبالغ فيهاء وأن درجة استهلاك المحصول المنتج في زراعات 
الكفاف! لا تنعكس بدقة على إحصائيات الاستهلاك المتاحة في المنطقة. 
ولا يوضر المتوسط القومي مؤشرا يعول عليه فيما يتعلق باستهلاك الجماعات 
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المستهدفة. وتدعو الحاجة إلى تحليل دخول الأسرةء وميزانيات الطعام: 
والقيام بمسح شامل للعادات التقليدية للغذاء عند الجماعات محدودة 
الدخلء؛ أو التي تعيش تحت خط الفقر في مختلف أنحاء المنطقة. 

والواقع أن هناك تفاوتا كبيرا داخل المنطقة العربية فيما يتعلق 
بالاحتمالات الكامنة لزيادة الإنتاج الغذائي. ولقد حقق حجم الاستيراد 
الغذائي في المنطقة معدلات عالية ومازالت تواصل الارتفاع؛ ومع ذلك فإن 
مختلف الدراسات تشير إلى أن في إمكان المنطقة العربية؛ ككل؛ أن تحقق 
الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بمتطلباتها الغذائية. على أن الإصلاحات 
المؤسساتية المبنية أيضا على أساس بيئي عقلاني تمثل خطوة ضرورية 
لتمكينها من تحقيق ذلك الاكتفاء. فالسيازات المجزأة إلى قطع صغيرة: 
والزراعة المبعثرة؛ والإنتاج للاستهلاك المعيشي القومي بدلا من الإنتاج 
للسوق تمثل عوامل اجتماعية اقتصادية حاسمة في الوضع الراهن. 

ولا تزال قاعدة الموارد في المنطقة؛ فيما يتعلق بالأراضي الزراعية والمياه. 
مفتقرة إلى التحديد الدقيق. وتختلف التقديرات المتعلقة باحتياطات المياه 
الجوفية القابلة للاستخدام؛ وبالمساحات المحتملة للآراضي القابلة للزراعة 
اختلافا كبيرا. وليس هناكء حتى الآن: تقدير يعول عليه فيما يتعلق باحتياطي 
المياه الجوفية القابلة للاستخدام في المنطقة بوجه عام. ويتعين تكثيف 
جهود المنظمات الإقليمية والدولية لاكتشاف قاعدة موارد المياه والأراضي: 
وأن توسع بحيث تغطي المنطقة كلها. كما أن الحكومات مدعوة لتنفيذ 
برامج قومية تدعيما للبرامج الإقليمية والدولية وبالتعاون معها. 

وتقل الإنتاجية في المنطقة كثيرا عن المعدلات العالمية في الظروف 
المشابهة. كما أن استخدام الكيماويات الزراعية منخفض بال مقاييس العالمية. 
وتبلغ نسبة التكثيف الزراعي حوالي 50. وتنتشر في المنطقة بشكل أو 
بآخر ظواهر الزحف العمرانيء ورشح المياه. وتزايد ملوحة المياه والتصحرء 
وحتى الآن لم يتم إعداد وتنفيذ استراتيجيات واضحة لتوفير الحلول. 

وتدعو الحاجة للاهتمام بزيادة الإنتاج في المناطق التي تقوم الزراعة 
فيها على مياه الأمطار من خلال تعزيز التكثيف الزراعي. ومن خلال تطبيق 
أساليب عمل وإدارة مناسبة فى الزراعة يمكن زيادة التكثيف الزراعى 
دقحي تكرارسنا 85و 10از,وبالتالى زياذ#الأتكاسية الور اغرة مدر لات 
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كبيرة. ويتعين أيضا تطبيق تقنيات تقييم وتنبؤٌ جديدة في إرشاد الزراع 
فيما يتعلق بتوقيت وطرائق استخدام الأسمدة في مناطق الأمطار غير 
المنتظمة. على أنه من الضروري تقييم ومراقبة المخاطر المحتملة التي قد 
تهدد الأنساق الهشة؛ ذات القدرة المحدودة على امكسبامن الأسمدة أو 
الحبوب الجديدة أو المياه أو المبيدات: نتيجة الاستخدام المكثف للكيماويات 
الزراعية. 

وينبغي أن تدرس التكنولوجيات الجديدةء سواء في مجال علم الوراثة 
أو الهندسة الزراعية-مثل: المكافحة المتكاملة للآفات: والزراعة بوسائل 
الري الحديثة القائمة على الاستهلاك المنخفض للمياه (الري بالتنقيط 
الخ)؛ وإنتاج سلالات نباتية لها صفات جديدة باستخدام الهندسة الوراثية- 
من خلال الباحثين المتخصصين والمعاهد العلمية. ويتعين تقييم أثر هذه 
التكنولوجيات الجديدة داخل إطار البيئّة الاجتماعية والفيزيائية العربية, 
حتى يتسنى إتاحتها للاستخدام على نطاق واسع إذا ما أثبتت ملاءمتها 
واستمراريتها. 

كذلك تدعو الحاجة إلى توجيه عناية فائقة عند التوسع في حرث 
وفلاحة مناطق الأراضي قليلة الأمطار. وتوضح الأبحاث التي أجريت مؤخرا 
في مواقع معينة داخل المنطقة أن في الإمكان زيادة الإنتاج المحصولي؛ حتى 
لو لم يتعد معدل هطول الأمطار 300-200 مليمتر. من خلال تحسين وسائل 
زراعة تلك النوعية من الأراضي. والحاجة تدعو إلى القيام بمزيد من 
الآبحاث في هذا المجال. واضعين نصب أعيننا باستمرار الحاجة الملحة 
لحفظ الترية والمياه فى المنطقة. 

وكشا اكاتة ك١‏ لزيادة الإنتاج الغذائي عن طريق الزراعة بالري, 
والاستخدام المرشد للمياه. ومياه الصرف. وإعادة التأهيل البيئي للمناطق 
التي فقدت صلاحيتها للانتاج الزراعي نتيجة التملح الثانوي للمياه. كذلك 
من الأهمية بمكان اكتشاف مدى إمكانية الري باستخدام المياه قليلة الملوحة 
وحدهاء أو بعد مزجها بمياه عذبة. 

كما أن هناك إمكانية متاحة لزيادة إنتاجية المراعي في المنطقة؛ التي 
تبلغ مساحتها 200 مليون هكتار؛ من خلال تشجيع الأنماط الرشيدة لرعي 
الماشية والمبنية على تقييم طاقة تحميل الأنساق البيئية لأراضي العشب 
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والإدارة الجيدة؛ وينبغي أن يقترن ذلك بالتقييد الجزئي لحركة البدو حول 
المراعي التي تتوافر فيها مصادر المياه مع توفير المرافق الأساسية؛ وبناء 
مستعمرات سكنية في المناطق المحيطة بهم. 

إن حوالي سدس الموسم الإجمالي للزراعة يتم إهداره بسبب الاعتماد 
على الحيوانات التى تستهلك؛ فى بعض المناطق؛: حوالى 45 من الغذاء 
الدئوم كاه وه صو الاعتبارات الكاقة بضالة ومشاشة اكور 
المتاح من الأراضي الصالحة للزراعة يصبح استخدام الميكنة لتحل محل 
القوة الحيوانية في الأراضي المنزرعة ضرورة ملحة. وينبغي ألا يشكل عائق 
الطاقة مشكلة في المتاعة: من حية إةدريحة لعن الحانة ضتيلة تلقاية 
علاوة على أن مصادر الطاقة داخل المنطقة ليست قليلة. وذلك هو أحد 
المجالات التي يمكن للتعاون الإقليمي أن يساعد فيها على تحقيق الإشباع 
الدائم للحاجات الغذائية 

وبالرغم من إمكان زيادة الإنتاج الغذائي من خلال الإدارة الجيدة للثروة 
الزراعية والتطبيق المناسب للتكنولوجيا الحديثة إلا أن ذلك لا يكفل وحده 
إشباع الحاجات الغذائية. إن علينا ألا نففل عن الحاجة إلى تطبيق أفضل 
الأساليب فى زراعة المحاصيل النقدية؛ والمحاصيل الغذائية الرئيسية: وإلى 
اكات تزرب تعبت بالكناءة دوالن كلرل عسات كخرة مايه التحصاد: 
كذلك تدعو الحاجة إلى تحقيق التوزيع واسع النطاق للقوة الشرائية لكي 
يتم على الأقل كفالة الحد الأدنى من الاستهلاك الغذائي لأغلبية السكان. 

وتدعو الحاجة إلى التخطيط والتخصيص المتكاملين لموارد الميام 
والأراضي الحضرية والريفية من أجل تحقيق تحسينات دائمة في إنتاج 
الغذاء. ومن ثم يتعين على كل دولة عربية أن تضع خطة لاستغلال الأراضي 
تتعامل مع الأنساق البيئية الريفية والحضرية؛ بوصفها عناصر مكونة لنسق 
واحد متكامل. 

ويتعين استغلال الإمكانات المتاحة فيما يتعلق بصيد الأسماك سواء في 
المياه الإقليمية؛ أو في أعالي البحار. بوصفها مصدرا للاحتياجات البروتينية, 
كوسيلة لإشباع الاحتياج الفذاكي المتزايد من جانب الحكومات والشركات 
الخاصة؛ وفي حدود الضوابط البيئية للبحار العربية. وترتبط هذه القضية 
بالبرنامج الجاري تنفيذه في الوقت الحاليء والمتعلق بحماية البيئة البحرية 
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في المنطقة. والدول العربية مدعوة لتدعيم هذه البرامج والتوسع في تنفيذها . 

وتحتاج الزراعة المائية إلى تطويرء وإلى أن تدرس العوائق الاجتماعية 
التي تواجههاء استعدادا لتطبيقها على نطاق واسع حيثما أمكن ذلك. 

وتحتاج التنمية الزراعية إلى أن يتم الربط. حيثما كان ذلك ممكناء 
بينها وبين الصناعات الزراعية». لكى يتسنى تقليل خسائر الغذاء. كذلك 
ستساعد إعادة استغلال الفوائد الزرافية والريفية على زيادة الإنتاجية 
الزراعية. 

وسيساعد تدعيم الأراضي والمحاصيل على التغلب على العوائق المتعلقة 
بالحيازات الصغيرة وبالاضاء الززاسى للاستهلاك المعيشي اليومي. 

ودور المرأة في تحديد طريقة إعداد وحفظ الطعام: وفي تقليل الفاقد 
منه على المائدة» دور حاسم في تحديد أنماط الاستهلاك. وبالتالي في 
إشباع الحاجات الغذائية الأساسية. 

وعادة ما يوافق إدخال المزيد من الأساليب التكنولوجية مصالح فئئات 
اجتماعية محددة, لذلك يتعين الاهتمام بالآثار الاجتماعية للطريقة التي 
تقدم بها التكنولوجيات المختلفة. واضعين نصب أعيننا أن الفلاحين قد 
أصبحوا تقدميين بالفعل: وأن لديهم الاستعداد لتقبل التغيرء إذا ما ثبت أن 
هذا التغير مفيد لهم. 


الحاجات الأساسية في الرعاية الصحية: 

يرتبط الاحتياج الأساسي للرعاية الصحية بالوضع المعيشي الذي اكتملت 
له أسباب الراحة. وعلى ذلك قلا بد أولا من إشباع الحاجات الأساسية 
الأخرى حتى نكفل تلبية الحاجات الصحية. ويمثل عدم التوازن السائد ضي 
المنطقة العربية بين الحاجات وإمكانية توفير الموارد سببا رئيسيا للمشكلات 
الصحية؛ والتي ترتبط ارتباطا جوهريا بنوعية البيئة وأسلوب الحياة. 
وللمخاطر الصحية الكبرى في المنطقة جذور اجتماعية واقتصادية وسلوكية, 
ومما يفاقم هذه المشكلات القيود المتعلقة بالمياه. ومشكلات التخلص من 
الفضلات والنفايات: وخصوصا في المناطق الريفية والأحياء الفقيرة. حيث 
لا تتواغر التكنولوجيات المتاحة للصرف الصحي. لذلك ينبغي تركيز الاهتمام 
في الإجراءات الطبية الوقائية والسياسات التي تستهدف تحسين الوسائل 
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والشروط المادية الطبيعية للمعيشة؛ بما في ذلك القرى الصغيرة والتجمعات 
السكانية الهامشية؛ وتلبية الحاجات الأساسية في مجال الرعاية الصحية 

ويفضل في هذا الصدد أن تكفل الدولة توفير الخدمات الصحية 
الأساسية؛ حتى لا يعانى أحد من المرض لمجرد أنه لا يملك الموارد المالية 
اللازمة للحصول على الرضاية اترقائية أن الطلاكجية هالسياسة الحجيوة 
ينبغي أن يحكمها الاعتبار الاقتصادي وحده. 

وفي ضوء الوضع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي النوعي للأغلبية 
العظمى من السكان فى المنطقة العربية سيكون من المكلف للغاية؛ علاوة 
على الكفاءة المحدودة؛ الاعتماد كليا على النظم الغربية في الرعاية الصحية, 
بتوجهها العلاجي وتأكيدها على التكنولوجيا بالغة التعقيد؛ وعلى العقاقير 
والمستشفيات؛ لتلبية الحاجات الأساسية لهذه الأغلبية. وينبغي التأكيد 
بصورة منهجية ومخططة على تطوير الوعي لدى جمهور الشعب بالمتطلبات 
الأساسية لصحته. إن الفعل الفردي والجماعي مطلوب للوقاية من المرض 
وتطوير مهارات: وتسهيلات الرعاية المسحية الآولية على نطاق واسع, 
بحيث توجه لمعالجة الأمراض الشائعة في المنطقة والوقاية منها. ومن 
الأشياء المستحبة في هذا الصدد أن تتم عملية انتقاء من المعارف والمهارات 
التقليدية في هذا المجال وتطويرها. ويمكن القول إن التكنولوجيا اللازمة 
افابية اجات السسية الأساسية متوافرة بالدرجة الكافية ؛ وكل ما تحتاجه 
هو أن تطبق بحذر آخذين بعين الاعتبار الأثر الإجمالي لتخصيص ميزانية 
محدودة للصحة,؛ وتوزيع أعداد محدودة من المستخدمين المدربين. 

وفضلا عن ذلك فسوف يتعين إدماج التخطيط الصحي. إذا ما أريد له 
أن يكون فعالاء في نسق واحد متكامل مع تخطيط التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية من أجل تحسين بيئة العمل والمعيشة لأغلبية الشعب. وربما 
وجد المهنيون من ذوي التخصصات الدقيقة في التكنولوجيا الصحية الحديثة 
أنه مما يتعارض مع اهتماماتهم التخصصية أن يتبنوا نهجا في التعامل مع 
الرعاية الصحية أكثر اتساعاء بما في ذلك الجانب الوقائي والجانب البيئي: 
أو حتى لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الطبية البسيطة ليشمل غير 
المهنيين. على أن التدريب الصحي للأطباء والمساعدين-سواء على مستوى 
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عملهم الفرديء أو على مستوى العمل الجماعي- على نطاق واسع؛ وضي 
مختلف فروع الخدمة الصحية: وفي ضوء الخواص النوعية للمنطقة. هو 
عنصر ضروري فيما يتعلق بصياغة وتنفيذ السياسات والإجراءات الصحية. 
ويتعين أن تكفل السياسة الصحية في بلدان المنطقة تنفين البرامج العالمية 
التي قدمتها مؤخرا منظمة الصحة العالمية في المجالات الآتية: أ-الرعاية 
الصحية الأولية-ب-العقد الدولى لتوفير مصادر المياه والصرف الصحى 
(اققاد 1996 )سم السيكة للجميع يخلوك عام 2000. ا 

وللتوعية في مجال مبادئّ الصحة والنظافة والصرف الصحي والعناية 
بالبيئة دور حاسم يتعين أداؤه فيما يتعلق تغيير المواقف والأنماط السلوكية 
التي لا تساعد على حصول السكان على احتياجاتهم الصحية 
الأساسية. 

وتكمن أكثر الأساليب فعالية فيما يتعلق بتحسين الوضع الصحي العام 
في المنطقة في تخطيط تنمية الصناعة والمدن السكنية الجديدة: والزراعة 
عبر مناحي تتسم بالتدبر من الوجهة البيئية. فمن خلال التخطيط المكاني 
للتنمية الصناعية, وتخطيط المدن؛ والتنمية المتكاملة للمناطق الريفية يمكن 
منع الأمراض الناتجة من ازدحام وقذارة المناطق الحضرية. ومن ناحية 
أخرى يمكن من خلال التخطيط البيئي لمشروعات الريء والأساليب المتكاملة 
لتوفير الصرف الصحي.ء والمياه الصالحة للشرب للجميع تحويل الوضع 
الصحي للريف بصورة فعالة إلى الأفضل. كذلك تنطوي برامج التشجير 
وإعادة التشجيرء والإدارة المحسنة لأراضي المراعي والسيطرة على ظاهرة 
التصحر على تآثير مفيد فيما يتعلق بالصحة العامة في المنطقة؛ بما في 
ذلك الصحة النفسية. ا ا 

وفضلا عن ذلك فإن الأساليب المتكاملة؛ لتجميع واستخدام فضلات 
الريف (البشرية والحيوانية والنباتية) لإنتاج الطاقة ومد شبكات الصرف 
الصحي والمياه الصالحة للشربء تحتاج إلى أن تستكشف على الوجه 
الأكمل. 

وفي الوقت الذي يبشر فيه الطب الوقائي والتوعية بالمبادئ الأولية 
الح العامة وتحسين البيئة بالكثير بالنسبة للصحة العامة في المنطقة, 
فإن من الضروري أيضا تحويل الإمكانات؛ التي تنطوي عليها التطورات 
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الحديثة في البيولوجيا الخلوية والهندسة الوراثية فيما يتعلق بمكافحة 
الأمراضء إلى واقع فعلي في المنطقة. 


الحاجات الأساسية فى السكن: 

يتفاوت حجم أزمة الإسكان داخل المنطقة العربية تفاوتا كبيرا بين بلد 
وآخر. ويذهب بعض التقديرات إلى حجم الفجوة الإسكانية سيصل إلى 
مليون وحدة سكنية بحلول عام 2000. وترجع مشكلة النقص الكبير في عدد 
الوحدات السكنية إلى العديد من العوامل منها. على سبيل المثال: الزيادة 
السكانية ذات المعدل السريع؛ والتوسع العمراني غير المخطط والمتزايد 
على نحو متسارع؛ والتضخم في أسعار الأراضي وتكلفة البناءء, والتوزيع 
المتفاوت للدخول. وهناك. فضلا عن النقص في عدد المساكن. مشكلات 
أخرى تتعلق بالتوفير غير الكافي للمياه؛ والطاقة؛ ونظم تصريف المخلفات 
والفضلات. وتختلف طبيعة المشكلة المتعلقة بالمسكن وما يستلزمه من مرافق 
أساسية اختلافا جوهريا فيما بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية؛ إلا 
أن مكمن الخطورة فيها أنها تبدو متعذرة على أي حلول دائمة إذا ما تركت 
لمنطق السوق. لذلك ينبغي أن ترسم السياسة العامة للدولة على أساس 
أنها مسؤولة: تماما مثلما هو الحال بالنسبة للتعليم الأساسي. عن تقديم 
الدعم المالي اللازم لتوفير المسكن لمن يحتاجون إليه. 

على أن تكلفة توفير الوحدة السكنية» بوصفها نسبة من الإنتاج القومي 
الإجمالي. هي تكلفة مرتفعة بالفعل في المنطقة العربية. وفضلا عن ذلك 
فقد وجدت أغلب حكومات المنطقة أن العمل الخيري بذاته لا ينبغي أن 
يكون السياسة المتبعة في توفير المساكنء. من حيث إن المناطق السكنية التي 
يتم بناؤها بهذه الطريقة سرعان ما تتحول إلى أحياء فقيرة مليئة بالازدحام 
والقذارة. وفى الوقت نفسه فإن من الصعب التوفيق بين المتطلبات الائتمانية 
الأؤاوة لعضديف مده المشكلة المتعلقة بتدبير التكلفة المالية والموارد المتاحة. 
وبالتالي فإن بإمكان المساعدات الدولية المتلائمة نوعيا مع الحاجات القومية 
أن تلعب دورا مفيدا في تحسين الوضع في بعض البلدان. 

ويتعين تحديد الحاجات الأساسية فيما يتعلق بالإسكان في ضوء الظروف 
الأولية السائدة. ورغم وجود الأحياء الفقيرة في كل بلدان المنطقة تقريبا 
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إلا أن المشكلة تبلغ درجة التفاقم في بلد كمصر. ولا بد من أن نضع في 
اعتبارنا. ونحن نخطط للحلولء. حجم المتاح من الموارد الطبيعية والمادية 
والبشرية والمالية بالنظر إلى حجم المشكلة. ومع ذلك فمن الأهمية بمكان 
ألا نضع معايير متدنية. بوصفها المعايير المستهدف بلوغهاء بل ينبغي أن 
نعملء من خلال التوفير والتحسين المستمرين للمدن السكنية؛ من منطلق 
معايير متمناة تتفق مع الكرامة الإنسانية. 

ويتعين؛ بالنسبة لكل بلد من بلدان المنطقة؛ تحديد الفئة التي لا تتوافر 
لديها المقدرة الاقتصادية اللازمة لتلبية الاحتياج الأساسي فيما يتعلق 
بالسكن, وترتيب الأولويات في سياسات وبرامج الإسكان: بحيث تفيد هذا 
القطاع السكاني المستهدف. إن الحد الأدنى من السكن المطلوب للأسرة 
يمكن أن يكون غرفة واحدة بالإضافة للتسهيلات المرافقة. وهناك إمكانية 
متاحة لتطبيق أسلوب «الموقع والمرافق» في عملية توفير الإسكان الأساسي. 
فبتوفير الأرض والمرافق الأساسية: ربما يتشجع الناس أنفسهم على بناء 
المساكن وتحسينها. ولقد نجحت التجارب التي طبقت هذا الأسلوب في 
المنطقة. كذلك يتطلب الأمر دراسة فكرة توفير «المنزل النواة» عكتامط عدم 
والذي سينطوي على إمكانية تنميته وتحسينه. حيث يتم بناء نواة للصرف. 
وغرفة أو غرفتينء وحيث يتميز البناء بالجودة العالية والمتانة. لكن مع 
تشطيبات محدودة ومرافق قليلة. 

وفي مجال تحديد الحاجات الأساسية في السكن ووسائل إشباعها 
يتعين التحقق من الإمكانات التي يمكن أن توفرها التكنولوجيات والأنماط 
الإسكانية البديلة. وينبغي استخدام المواد المتاحة محلياء بأقصى درجة 
ممكنة: في بناء المساكن؛ لكي نكفل أقصى درجة من الاستفادة الاجتماعية 
بالموارد المحدودة. فضلا عن التصميم . على أن من المحتمل أن يؤدي استخدام 
المواد منخفضة التكلفة في الإسكان إلى تلفها خلال زمن قصيرء وهو ما 
يعني في الواقع تأجيل المشكلة ليس غير. وفي حين تدعو الحاجة بالتآكيد 
إلى بذل الجهود من أجل الابتكار والتجديد في مجال مواد البناء من أجل 
خفض تكلفة البناء. فسوف يتطلب الأمر استخدام أسلوب تصنيع المباني 
السكنية لزيادة الإنتاج» وتحسين الكفاءة في تسليم الإسكان الأساسي. 
ويحتاج البناء التقليدي إلى التوحيد القياسي لعملية البناء وترشيدها. من 
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أجل خفض الفاقد في استخدام المواد وفي ساعات العملء وبالتالي خفض 
التكلفة. وتحتاج التكنولوجيات المحلية إلى إدخال تحسينات عديدة عليهاء 
بحيث تنسجم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية السائدة. ومن 
ناحية أخرى سيتطاب الأمر تقييما نقديا للآثار البيئية والاجتماعية المحتملة 
للتكنولوجيات الجديدة فيما يتعلق بخلفية الموقف الإسكاني بالمنطقة. وبالتالي 
سيتعين توخي الحذر في الانتقال إلى استخدام التكنولوجيا الصناعية في 
البناء. 

وينبغي النظر إلى التخطيط لتوفير السكن الأساسي الدائم على أنه 
جزء متمم لتخطيط شامل داخل إطار سياسات وبرامج تنمية المدن السكنية 
على المستوى القومي. وهو ما يستلزم إدخال البعد المكاني في التنمية 
القومية؛ والتخطيط المبني على التأكيد على التنمية المتوازنة لمختلف أقاليم 
الدولة. وتخفيف حدة التركيز على عدد محدود من المراكز الحضرية. 
وتعزيز التنمية المتكاملة في المناطق المصنفة كمناطق ريفية. وضي هذا الإطار 
سيكون مفيدا أن نرى لماذا نجحت حركات الهجرة المضادة من المناطق 
الحضرية إلى المناطق الريفية في بعض الأماكن في المنطقة: بينما لم تنجح 
في أماكن أخرى. كذلك تمثل خطط استغلال أراضي الدولة عنصرا أساسيا 
فيما يتعلق بتحجيم شرور بيئية مثل تعدي المستوطنات على الأراضي الزراعية 
الكيدة: 

ولقد تفاقمت بالفعل المشكلات البيئية والصحية المرتبطة بالتجمعات 
السكانية الكبيرة المركزة في بعض المدن العربية الكبرى. ومن ثم فقد أصبحت 
الحاجة ملحة إلى تخطيط جديد للمدن الرئيسة ومدن الأقاليم من أجل 
تنظيم هذه الكثافات السكانية؛ وتوزيعها التوزيع الأمثل. كما تدعو الحاجة 
إلى استكشاف دقيق لإمكانية نجاح أساليب تحقيق تحسينات تدريجية في 
المرافق, وضي الظروف المعيشية في الأحياء الفقيرة والتي ثبت نجاحها ضي 
بلدان أخرى. 

ويرتبط توضير المأوى الأساسي لمواطني المنطقة ارتباطا حتميا بأنماط 
توزيع الدخل. ومن المؤكد أن المشاركة الأوسع لجمهور الناس في فوائد 
التنمية ستؤدي إلى تحسن الموقف فيما يتعلق بمشكلة المأوى الأساسي. 
وفضلا عن ذلك فإن الحلول القابلة للتطبيق لا يمكن بلوغها إلا بزيادة 
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المشاركة «القاعدية» للجمهور العام في العملية التخطيطية إلى أقصى درجة 
ممكنة؛ مع جعل المجتمعات المحلية الأفقر (أي الجماعات المستهدفة) نقطة 
البداية في هذا السبيلء وبالتالي يتعين تحديد الحاجات الأساسية فيما 
يتعلق بالمسكن والتعامل معها على مستوى المجتمع المحلي, لإتاحة الفرصة 
أمام المبادرات الفردية الخلاقة, واتخاذ القرار على مستوى لا مركزي. 

كذلك يمكن أن تلعب السياسات التشريعية؛ فضلا عن السياسات 
الاقتصادية؛ فيما يتعلق بمحاربة المضاربة في الأراضي واستغلالهاء بوصفها 
سوقا مفضلة للاستثمارء دورا فعالا فى تعزيز فرصة الفكئات السكانية 
المستهدفة للحصول على السكن الأساسى: 

وفيما يتعلق ببحوث التنمية يتعين أن تتعاون المؤسسات القائمة والمؤهلة 
للعمل في هذا المجال تعاونا وثيقا للتصدي مهمة تطوير تكنولوجيات وأنماط 
المستوطنات, ومواد البناء التي تواجه بكفاءة, بتكلفة منخفضة؛. مشكلات 
البناء في المناطق الصحراوية مثل: تراكم الرمال: والرياح؛ والجفاف. والنمل 
الأبيض, الخ. كذلك يتعين أن تكون تكنولوجيات توغير المياه والصرف الصحي 
عالية الكفاءة في البيئة الصحراوية. ويتعين أن تتعاون المؤسسات المؤهلة 
لهذا العمل-لصالح المخططين القوميين-على إنشاء بنك معلومات يخزن 
ويوفر المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيات المتاحة والمستوردة ليناء المستوطنات, 
والقابلة للتنفين فى البيكة الصحراوية. كذلك ينبغى أن يغنى البحث المستمر 
في البيكة الحضرية والريقية في الظروف البيكية الجافة وكنيه الجافة 
عمل هذه المؤسسات من أجل كفالة تطوير أنماط المستوطنات التي تتفق مع 
القدرات الافتراضية للبيئة الطبيعية في المنطقة. 


الد عم الد ولي : 
لم تناقش حلقة البحث هذا البند بإسهاب بوصفه موضوعا مستقلاء 
برغم أننا أشرنا إلى العوامل الدولية أثناء مناقشتنا لبنود أخرى. والشعور 
العام الذي ساد خلال نقاشنا لهذا البند هو أن المساعدات المالية والفنية 
المقدمة من البلدان الصناعية-بشرط عدم ارتباطها بضغوط؛ وبالتالي تسهل 
تحقيق أقصى درجة ممكنة من تعبئة الموارد البشرية والتكنولوجية الداخلية- 
يمكن أن تلعب دورا مهما في تعزيز إمكانية إحراز تقدم تجاه تلبية الحاجات 


تقرير حلقه البحث 


الأساسية. 

وتحجاج المناطاق اللخرجلا مو يفيه ليهو لبي ونال التمطي و التملن 
إلى أن يتم تحديدها داخل المنطقة: وأآن فخصص لها مساعدات تكنولوجية 
واقتصادية دولية منسقة من أجل ترميم وتجديد المناطق المصابة» وحتى 
تعرز إمكانات الاستمرار بالنسبة لعملية إشباع الحاجات الأساسية. 

كذلك ينبغي أن تدعم مساعدات التنمية عملية تقييم ومراقبة البيئة 
على المستوى القوميء وبرامج تنمية الموارد الطبيعية. كما يتعين أن تزيد 
الوكالاك الدوقية والميكات الجماعية (التى مقترف كن عصوينها أكثر من 
دولة) مساعدات التنمية المقدمة منها لإتاحة إكانية رين الآثار البيئية 
للمشروعات المزمع تنفيذها مستقبلا. ويتعين أيضا تكثيف التعاون الدولي 
فيا يضاق يكيم رفرح الكو رجيات الفرضة للاقتقال إلى عير الاييتخداء 
في النطمة والقواهه القن يكن فقيها هيما يضاق بدقل التولوجيا,توالتي 
تكفل أن تكون عمليات النقل هذه متمشية تماما مع المصالح البيئية والتنمية 
للبلدان الناقلة لهذه التكنولوجيات. 

وفي مجال التعاون الإقليمي العربي تدعو الحاجة إلى تعزيز التدابير 
اللازمة لعل المشكرات المشعااه المشكركة نكل ونكاهحة امسر راقبا 
ورشح المياه. وتطوير الطاقة الشمسية. كذلك تدعو الحاجة إلى الإسراع 
في تنفيذ القرارات التي اتخذت بالفعل؛ والمتعلقة بإنشاء «المركز العربي 
للتكنولوجيا»» و«الوكالة العربية لالآمن الغذاكي»: و«المركز العربي للعراقبة 
البيئية». كما يمكن تحقيق فوائد عديدة من خلال التبادل النشط للمعلومات 
ني كلداق لالنطقة هيما يتعيل كران ود اناك الانمية: والتدابيوالبيقية 
ونتائج البحوث العلمية المتصلة بمشكلة إشباع الحاجات الإنسانية الأساسية 
داخل المنطقة. 


توصيات عامة: 
حلقة البحت: 

الغذة بحن الاغثيان إن مشعلة إشباغ الساجات الإتيانية الأساسية 
ينبقى النظر إلبها دااخل إظان برامج السمية الت هى جزء لا يتجزا منهاء 
والتي تعتمد عليها بالتالي. 
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وآخذة بعين الاعتبار أيضا أن التقديرات العلمية للموارد التكنولوجية 
والاجتماعية والاقتصادية والمالية والبيئية تمثل خطوة ضرورية من أجل 
تحديد الموارد القومية اللازمة لحل المشكلة. 

وواضعة في اعتبارها الدراسات والاستقصاءات العديدة التي تم إجراؤها 
على المستوى القومي والإقليمي والدوليء والمتصلة بهذه المشكلة وبوسائل 
حلها. 

وواضعة في اعتبارها أيضا العلاقات المتبادلة بين عمليات إشباع مختلف 
العناصر المكونة للحاجات الإنسانية الأساسية؛ توصى بإجراء دراسات قومية 
في مختلف البلدان العربية بهدف تحقيق ما يلي: ا 

-١‏ تحديد الفئّة السكانية التى تحصل على ما هو أقل من الحد الأدنى 
من الحاجات الإنسانية الأبباسية فيما يتعلق بالغذاء. والصحة؛ والسكن,» 
وغيرها من الحاجات الأساسية. 

2- التحقق من الأسباب المؤدية إلى الوضع. 

3- تقييم الموارد المتاحة بالنسبة لهذه الفئة والموارد المتاحة على المستوى 


القومي. 
4- تقدير المتطلبات اللازمة لتلبية الحاجات الأساسية لهذه الفئة حتى 
سنة 2000. 


5- دراسة قدرة الموارد الأهلية على إنتاج الزيادة المطلوية؛ إذا كانت 
هناك إمكانية لأي زيادة. 

6- تحديد الإجراءات اللازمة للتغلب على المخاطر المحتملة بالنسبة 
للبيئة» والناجمة عن التنمية المكثفة. بحيث تتم كفالة الإشباع القابل 
للاستمرار للحاجات الإنسانية الآأساسية. 

7- ابتداع إجراءات بديلة لكي نضمن وصول الفوائد الناتجة من هذه 
الإجراءات إلى الفئّة المستهدفقة. 

8-كقدين تكاليف الصمية: با في ذلك كوفي خرضن العمل وإشراك 
الفئة السكانية المستهدفة في الإنتاج. 


""حاشية حول التكنولوجيا 
في غلاقتها بالحاجات 
الإنسانية الأساسية وبالبينة 
في المنطقة العدضة ** 


د. أسامة الخولي 


كتبت هذه الحاشية بهدف إضفاء المزيد من 
التاكيد على الجوانب التكنولوجية لعمل حلقة 
البحث. وهي محاولة لإجمال عناصر الجهد الممتاز 
المقدم في تعارير الأنات فيل الحتماعات الحلفة. 
وتركيز الاهتمام في نقاط نوعية محددة تتعلق 
بالتكنولوجيا بوجه خاص. 

هناك أربعة مقومات أساسية لعملناء انعكست 
جميعا بوضوح تام على عنوان حلقة البحث. فهو 
معني أساسا بالإشباع الدائم للحاجات الإنسانية 
الأساسية في المنطقة العربية أي في إطار بيئة 
نوعية محددة, ودون انتهاك للحدود البيئية؛ وبالتالي 
تهديد الاستمرارية. وقد اهتمت حلقة البحث. مثلما 
اهتمت أغلبية مشاريع الأبحاث التي أنجزت في 
عدد من مراكز الأبحاث العربية استعدادا لهاء 
بالتركيز في توصيف أو تحديد نوعية التكنولوجيات 
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التي يمكن أن تكفل الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية. وعلينا 
جميعا أن ندرك أن هذه المهمة ليست بالمهمة الهينة: وأننا لا نتوقع أن نخرج 
بالإجابات الكاملة والنهائية لتلك المجموعة المعقدة من القضايا المتشابكة. 
إن عليناء بدلا من ذلك؛ أن نسعى إلى أن نحدد بدقة الإجراءات التي نوصي 
بها على المستويات المختلفة للمرحلة التالية من هذه الممارسة؛ وأن نشير 
إلى بعض الخطوط العريضة وأساليب المعالجة» وأن نرشح بعض الأسماء 
للمساهمة في الجهد اللاحق. وسوف يشمل ذلك القيام بأبحاث يتركز 
فيها الاهتمام بصورة أوضح على الجوانب النوعية؛ كما يشمل أيضا الإسهام 
الفعال في خطط وبرامج المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «أليكسو» 
(8118050) لإعداد وتدريب خبراء التخطيط وصنع القرار. ذلك ما ينبغي 
أن يحدد الإطار العام لنوعية الإجراءات المؤسساتية؛ أو الاقتصادية:؛ أو 
المالية» أو التنظيمية المطلوب اتخاذها الآن في المنطقة. 

ولا ريب أن المشاركين في حلقة البحث يدركون تماما ما أثاره تعبير 
«الحاجات الأساسية» من جدل. ونحن نرى في ذلك علامة صحية على 
الاهتمام المتزايد بالقضية, وهو ما سيؤدي في النهاية إلى أن يصبح التعريف 
أكثر وضوحاء مما يهدئّ المخاوف السائدة في العالم الثالث؛ والتي عبر 
عنها بصراحة البيان الصادر مؤّخرا عن مجموعة دول عدم الانحياز التي 
تشارك الدول العربية في عضويتها . وحسبنا أن نقول هنا: إننا لا نبشر 
بالعردة إن بعرافم ادق أو أمسطلى كينا 1 ئنا لذ لاسن حي قدت انان 
مناقشتنا للجوانب التكنولوجية بالتركيز في التكنولوجيا المتواضعة:, 
أو«المتوسظة» أو «الريفية» أوها إلى ذلك من صفات التكترلوجيا التي 
يزخر بها قاموسنا اللغويء لا نقصد استبعاد التكنولوجيا «المتقدمة». 1" 
«المعقدة» أو «عالية المستوى». إننا ندرس على نحو نقدي قضية إعادة 
تخصيص واستخدام الموارد بعيدا عن الاستهلاك المسرف. وغير العادل 
للكماليات: وفي اتجاه إفادة الأغلبية بطريقة دائمة أو قابلة للاستمرار. 
وبالتالي فإن علينا أن ندرس كافة أنماط التكنولوجياء المتاحة والمتوقعة: ثم 
نختار الأنماط الأكثر ملاءمة لهدفناء حسب التعريف الوارد في الفقرة 
الثانية من تقرير حلقة البحث. فإن لم تكن هذه الأنماط التكنولوجية متوافرة 
لدينا-وهو ما نتوقع حدوثه في حالات كثيرة-فعلينا أن نحاول استحداث 
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توصيف مؤقت لمثل تلك التكنولوجيا. وهو ما يمثل في الأساس نوعا من 
الممارسة لعملية تقييم واستكشاف إمكانات التكنولوجيا. 

وهناك نقطة هامة أخرى يتعين أن توضع في الاعتبارء وتتعلق بالمنتجات 
التكنولوجية. متميزة من التكنولوجيات نفسها . فالتكنولوجيا الأساسية ذاتها 
غالبا ما تستخدم في إنتاج منتجات شديدة التباين؛ تتراوح بين ما هو رفيع 
وما هو سخيف. وبين ما هو منتج وما هو مدمر. وغالبا ما تختلط معالم 
القضية خلال المناقشة. ومع ذلك فمن الأهمية بمكانء. عند مناقشة الإشباع 
الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية, ألا نركز في جانب وننسى الجانب 
الآخر. فمنتجات التكنولوجيا هي التي تشبع الخاهات في النهاية. وضي 
حين يتميز أثر التكنولوجيات على البيئة بالمباشرة؛ فإن منتجات التكنولوجيا 
تترك هي الأخرى أثرها على البيئة بطرائق عديدة. وربما كان أثرها في 
البيئة الاحتياعة هو القضية الأساسية في مداولاتنا هنا. ا 

ولا ريب في أننا لن يغيب عن ذهننا أيضاء خلال دراستنا للجوانب 
البيئية» ولقابلية الاستمرارء أن التقييم الكمي لإحدى الحاجات الأساسية 
(كالغذاء مثلا) ليس سوى بداية الطريقء إذ يتعين أن نتتبع التشعبات الكاملة 
لعملية إشباع هذا الاحتياج مرورا بذلك الكم الكبير من سلاسل الإجراءات» 
والمنتجات التي تؤدي بدءا من نقاط انطلاق أولية كثيرة ومتنوعة إلى المنتج 
النهائي الذي نحن بصدده.. وهذه النقطة تعرض لها بالتفصيل كل من ماك 
هيل؛ وماك هيل وهي عنصر أساسي قيما يتعلق بإتمام تحليلنا. 

ولقد اخترنا في هذه الدورة التركيز في الحاجات الأساسية في مجال 
الغذاء والصحة والمسكنء وداخل الإطار المبين في الورقة التي تتناول الموضوع 
الأول (الفصل الأول). وكنا نأمل أن نتمكن أيضا من تناول حاجة واحدة 
على الأقل من الحاجات المعنوية. وبهدف توفير بعض المعلومات الأولية 
فيما يتعلق بحجم المشكلة نوجز النتائج التي توصل إليها مشروع بحث 
أجري تحت رعاية مركز التنمية الصناعية للدول العربية (12285). هذا 
المشروع يقدم تقديرات مبدئية للحاجات الأساسية فيما يتعلق بالغذاى 
والمأوىء والملبسء, وللمتطلبات الصناعية لإشباع هذه الحاجات في الوقت 
الحاضر وفي عام 2000 (أنظر الملحق .)١‏ وهو ما يعد مثالا عمليا للمضي 
بالمقتضيات الضمنية للاشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية خطوة 


واحدة على الأقل عبر سلسلة الإجراءات المؤدية إلى الإشباع النهائي للحاجة 
موضوع البحث. ولم يعرض البحث بأي قدر من التفصيل للاحتمالات 
المتعلقة بالتغيرات الجذرية في الممارسات التكنولوجية أو في المنتجات ؛ 
وهو أول محاولة للقياس الكمي للحاجات في المنطقة. 

ويجدر بنا أن نذكر مرة أخرى هنا بعض الخواص المميزة للبيئة العربية 
بوجه عام. فهي بيئة قاحلة قليلة الأمطار. حارة بوجه عام؛ خفيفة الرياح: 
وبحارها في الأغلب الأعم بحيرات مغلقة. وبالتالي فإن قدرة البيئكة على 
تنقية نفسها من الملوثات محدودة للغاية. وهي تملك أنهارا قليلة. بالرغم 
من أنها تشمل حوضين كبيرين للأنهار يعانيان من مشكلات خطيرة تتعلق 
بسوء الإدارة وزيادة نسبة الملوحة. وكذلك يمثل التصحرء بأشكاله المتعددة, 
مشكلة خطيرة في كل دولة عربية تقريبا. وليس هناك حتى الآن أي مسح. 
أو تحليل كامل للثروة المعدنية في المنطقة. وتشير المعلومات المتاحة إلى أنه 
لا توجد دولة عربية واحدة تحتل مكانا بارزا بين الدول الغنية بالثروة 
المعدنية. ونحن نستبعد النفط هنا بطبيعة الحال. ولكن حتى في حالة 
النفط. فإن الدولة العربية الوحيدة التي برزت وسط مجموعة الدول التي 
أسهمت فيما يزيد على 50 /“ من الإنتاج العالمي عام 1972 هي الحلقة 
العربية السعودية (أنظر ملحق 2). وهي تأتي في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 
11م الأنتاج الاجمالن: بعد الولايات التحدة (19 /0+والاتحاد السوفتي 
(17): تليها إيران بفارق ضئيل في المرتبة الرابعة (10 7). والنتيجة المنطقية 
على ذلك كله هي أن المنطقة العربية تقف تقريبا عند مستوى منخفض 
بصورة حرجة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية. سواء من الوجهة الكمية أو 
الكيفية. وهو ما ينطوي على نتائج خطيرة بالنسبة للاستمرارية. إن هذه 
المحاولة السريعة لتوصيف الحدود البيئية الحرجة التي تقترب منها المنطقة 
تتطلب تحليلا ودراسة أكثر تفصيلا. 

وسوف ينطوي ذلك على آثار ملموسة فيما يتعلق باختيار التكنولوجيات 
الملائمة للاشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية. كذلك سيكون من 
المنطقى تماما-حتى خلال المرحلة الحالية من المناقشة-الشك فى صحة 
المنارسات الحالية ف المنظعة: 

كيدو فون أن يناك سا معنا في المنطقة في الحاجات المادية المتعلقة 
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بالغذاء والإسكان والطاقة. وريما بدا النقص الأخير اختيارا غريبا بالنسبة 
للمنطقة. على أن خطورة الموقف الآن في البلدان غير المنتجة للنفط. 
وخصوصا في الدول الأقل نموا بين هذه البلدان؛ واضحة تماما ولا تحتاج 

.ومع ذلك؛ وحتى بالنسبة للبلدان المنتجة للنفطء فإن الاستهلاك الحالي 
في بعض الدول الأصغر يقارب 50 “ من إنتاجها . فإذا ما استمرت الأوضاع 
القائمة على ما هي عليه؛ وإذا ما خفض إنتاجها-وهو ما تم إعلانه وتنفيذه 
بالفعل-فريما استهلكت كل إنتاجها تقريباء وسوف تكون النتائج المترتبة 
على ذلك بالنسبة للاقتصاد القومي لهذه البلدان والآثار غير المباشرة فيما 
اق يقبركيا على شيا الجااحات الأسناسية وخبية: 

وفيما يتصل بكل مجال من هذه المجالات يمكن لنا أن نعددء. كأمثلة 
توضيحية. بعض المناطق المحتملة للإنتاج الأكبر والأكثر ملاءمة؛ وفي حدود 
أقل قدر ممكن من الأضرار البيئية. ونقترح أن تتم دراسة صلاحيتها 
وملاءمتهاء وأن تقيم مزاياها النسبية. كذلك يمكننا أن ندرس ألوان المزج 
المناسبة بين التكنولوجيات «عالية المرتبة» والمعقدة و «المريحة» وبين 
التكنولوجيات «المتواضعة», الموجودة والمقبلة. والتي يمكن التوصية 
باستخدامها في أجزاء معينة من المنطقة. ويمكننا أيضا أن نوصف نمط 
التكنولوجيا الذي تدعو الحاجة إليه والذي لم يوجد بعد . ثم يمكن لنا بعد 
ذلك أن نعمد إلى صياغة تقييم مفصل لبعض التكنولوجيات المستقبلية- 
وبوجه خاص الإلكترونيات الدقيقة؛ والتخمرء والتكنولوجيا البيولوجية: 
والهندسة الوراثية-في إطار البيئة العربية والإشباع الدائم للحاجات الإنسانية 
الأساسية داخل نطاقهاء. سواء فى ذلك الحاجات البدنية أو الاجتماعية. 
كن افيضال اليذقكن ترضيت كل هن الأثاى اتناضعة والأخارالشارة: 
والإعداد لإدخال هذه التكنولوجيات بصورة مرشدة إلى المنطقة. وفي مجال 
إنتاج الغذاء يستلزم الاستفلال الأمثل للأرض ولمصادر المياه تركيز الاهتمام 
في ما يلي: 

- اختيار المحاصيل: المزج الملائم بين الأنواع وفيرة الغلة من الأغذية 
الرئيسية والمحاصيل النقدية (كالبقول). 

- تنمية أراضي المراعي. 
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كلمية القروة الحو اكرة و السوفية 

«افرقيل اسكداء !لباه زاللإراصة الحافة هل سيل لكان : 

السدوى العيلية لخرنية السيوا كاي والشافات: الناكية: 

العافحة التعايلة لاأكات واخرفيطة بهم السيازاف: 

- تطوير الماكينات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة؛ والملائمة له لحيازات 
العكيرة 

+إعانة الانستملول الصطامى بالسفافات الزراعية. 

رهما يساق بإشباالحاجة إلى الكو وف ضوع الأزقام الوا رولف 
المي 1ن والباقة باد اكات التخارية رن وان البناء يقصوهنا 
الأخشاته مكنا أن كدرو 
+ ازيف الراكني التو ناريا لاستمبادية يزخ رقن لبان لشي تقاف 
أتحاء اللطلفة, 

موف اليقال البو يلة واج الطبيعيلة 31 اللحيفحة اتكاعة بوره ورقضة 
التكلقة وقوية الفعدل رومن ما يبظ اتراجدة النسدية /للمحترى الطاقع) 
لكل بديل من تلك الأبدال. 

العويري | لاك ارح ةا داظ رو خا سية كمي قدارل لقي فزالم الحد وله 
فق الشتميع اللغماري وانازيها الادية والالستماضية): 

-تانبيه التكلووسيات والتطبيقات المصميمية التقليدية وندى ماقيننيا 
للذفباء إنداق لدائهاك الاتائية الأسباسية: 
وفى مجال الطاقة(١1١)‏ يمكننا دراسة: 

+ السراواك حتفل قرسي اتطادر ديا داكل مقطف سان النطاقة, 

عبرا حدة فظدية المريكلة الراهنة معو التدلؤى كن اسكفلؤن عادو طاقة 
قاركة التجديدميخضيوفيا بالنسية للمجتيفات الريفية واللجتمعات المغيرة 
المنعزلة أو النائية. 

لوكلة الراعطة مر اتوي رين وساي با لسبالاى كبر الفظليدينة لزيا 
اليهان: 
(*) أي الملائمة للفثات الشعبية العريضة (المترجم) 
(*1) تستحق العلاقات المتبادلة بين الطاقة والغذاء اهتماما خاصا من جانب المشاركين في حلقة 
البحث. 
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- الآثار البيئية للطاقة النووية في البيئات الفيزيائية والاجتماعية للمنطقة 
العربية. 

وبالنظر إلى المستوى المنخفض بصورة خطيرة للموارد الطبيعية في 
المنطقة؛ ينبغي أن يقترن حفز الجهود من أجل حفظ الموارد؛ وإعادة استغلالها 
واستغلال مخلفاتها استغلالا صناعياء وتصميم المنتجات بصورة تكفل قوة 
التحمل: وخدمه أكثر من غرضء ينبغي أن يقترن بالجهد المكثف من أجل 
توصيف موارد جديدة. ولا تزال المنطقة حتى الآن من دون خريطة جغرافية 
يعول عليهاء ويمكن اعتمادها كأساس للبحث عن موارد طبيعية جديدة, 
وتوصيف هذه الموارد. ونستطيع أن نذكر هناء كمثال على الوضع الراهن؛ 
حقيقة أن الاستشعار عن بعد لا يستخدم حتى الآن على نطاق واسع في 
المنطقة. كذلك يجدر بنا أن نذكر أن ميزان استكشاف مصادر جديدة 
للبترول فى المنطقة قد تخلف كثيرا عما هو سائد فى المناطق الأخرى من 
العالم. ا ا 

مع أن وفرة البترول في الوقت الحالي؛ وحقيقة أنه يمثل عماد ومصدر 
الثروة بالنسبة لدول عديدة في المنطقة هما سبب كاف تماما لتوسيع نطاق 
مثل هذا الاستكشاف. 

وبعد مناقشة تكنولوجيا الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية 
وجوانبه الإنتاجية؛ أو على الأقل بعض هذه الجوانبء. يمكن لمداولاتنا أن 
تنتقل إلى مناقشة الأساليب والوسائل التي يمكن من خلالها توفير قوة 
دافعة للتحرك من الوضع الحالي غير المرضي في اتجاه حالة مرضية 
للأمور يمكن فيها إعادة توجيه الجهد التكنولوجيء. بحيث نبتعد عن 
الاستهلاك التافه والترفيء. ونركز في الاستهلاك الأساسين: وذلك يعني 
مناقشة الإجراءات التي يمكن التوصية بها على أكثر من مستوى مثل: 
المستوى المؤسساتيء أو الاقتصاديء أو مستوى مراكز البحث والدراسة. 
ويمكن أن نذكر هناء كأمثلة لميكانيزمات (تقنيات) حفز الجهود من أجل 
تحقيق الأهداف المرجوة: النقاط التالية: 

- سياسات تسعير المواد الأولية والمنتجات. 

- الحوافز (الإيجابية والسلبية) اللازمة لتشجيع تطوير تكنولوجيات: أو 
منتجات معينة ولكبح: أو تشجيع.؛ أنماط استهلاكية معينة. 
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- تخصيص بند في الإنفاق العام يمثل هذه الأغراض. 

- تطبيق الإجراءات الرقابية (إجراءات التقييد والحظر) من خلال 
التشريع والأجهزة التنفيذية. 

ويتعين أن تكون هذه الوسائل وغيرها جزءا من سياسة تكنولوجية واضحة 
ومتماسكة-جزءا يتعلق أساسا بالإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية. 

ونحن نفترض أننا سنكون على وعي تام خلال مناقشاتنا بحقيقة أن 
التكنولوجيا ومنتجاتها هي أشياء «محملة بالقيمة». ولن يغيب عن أذهاننا 
في هذا الصدد بعض الأمثلة النوعية في المنطقة. حيث دمرت البنية 
الاجتماعية. ونفذت إلى جذور التراث المادي والروحي لبعض المجتمعات 
المحلية. وفي الأوراق المقدمة إلى حلقة البحث نجد أكثر من تناول مفصل 
ليذه القضية. 

ويتركيزنا فى إمكانية عقد دورة ثانية من الدراسات المفصلة والأكثر 
تركيزاء فإننا نسعى إلى الإجابة على سؤالين: 

-١‏ ما هي نوعية الأبحاث المطلوية ؟ إن التقرير الذي يلخص الأوراق 
المقدمة يورد مشروع قائمة بالموضوعات المقترحة؛ والتي تحتاج إلى المراجعة 
والترتيب حسب الأولويات التي يتم إقرارها في لقاءات حلقة البحث. 

2- أين يمكن إجراء الأبحاث على الوجه الأمثل في المنطقة ؟ وسوف 
نلاحظ أن من شاركوا في أعمال حلقة البحث فضلوا الاستعانة بخدمات 
المؤسسات على التعامل مع استشاريين أفراد بأمل أن يظل الاهتمام بالموضوع 
مستمراء وأن تتأسس «مدرسة» محلية في النهاية. 

وفي الوقت الذي يؤمل فيه أن تواصل المؤسسات الثلاثة المشاركة 
اهتمامها بموضوع حلقة البحث؛ فإن على حلقة البحث أن تحدد نوعية 
المؤوسسات الأخرى المناسبة أيضا. 

وأخيرا ينبغي أن ندرس بالتفصيل فكرة إنشاء صلات وثيقة ومستمرة 
بالخبرة الدولنة ووالتديوة القائمة حاليا. 

فالتطورات الحديثة خارج المنطقة ينبغي أن تنشر على أوسع نطاق 
ممكن داخل المنطقة؛ وأن يتم في الوقت ذاته إتاحة الإسهامات العربية 
خارج المنطقة. ومن المأمول أن يؤدي ذلك إلى إفساح المجال أمام مجالات 
وأساليب كثيرة للتعاون. 
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ملحق (1) 
بعض الحاجات الأساسية في المنطقة العربية عام 7*12000) 


المسكن : 

-١‏ في عام 1975 كانت التقديرات تقول إن: 

- 7,2 مليون مسكن (أي 30“ من مجموع المساكن القائمة بالفعل) غير 
ملائمة للسكن الآدمي. 

- 2,5 مليون (726) من المساكن القائمة في المناطق الحضرية؛ و 4.7 
مليون (33) من مساكن المناطق الريفية غير ملائمة. 

2- من الآن. حتى عام 2000: ستحتاج المنطقة إلى بناء 2, |4 مليون 
مسكنء على مساحة إجمالية من الآراضي حدها الآدنى 2,595 مليون متر 
مربع. 

3- ويستلزم ذلك إنتاج: 

- 37,234 مليون طن حديد تسليح. 

- 344,907 مليون طن إسمنت. 

- 806 , 44 مليون متر مكعب من الأخشاب. 

وهذه الأرقام مبنية على متطلبات الحد الأدنى التي حددتها الدراسة 
وعلى التصميم «المناسب». وتستعرض الدراسة؛ بعد ذلك سلسلة المنتجات 
الأخرىء. لتستخلص تقديراتها فيما يتعلق بالحاجات المطلوية من بعض 
المواد الأولية. 


الغداء : 

حكن الوقت الحاكنن يغاي ظك السكان من سنو الققتدية ويحخصل 
0 منهم على 'أكل هن العدل الدولي العترفبيه من البروكين والدهون 
التحووافية, 

2- تستورد المنطقة حوالي 150 من احتياجاتها الغذائية. ومن المتوقع أن 
كرطع هذه السية إلى 75 بسلول غاء 2000 جل ته كخير الناريسات الحالية: 
ويبلغ النقص المتوقع في ذلك الوقت ما يلي: 


(*2) مركز التنمية الصناعية للدول العربية؛ بالتعاون مع مركز التنمية العربية في ليبيا 1979 . 
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- 20 مليون طن من الحبوب. 

- 5,2 مليون طن من اللحوم. 

- 5,6 مليون طن من الألبان. 

3- ترى الدراسة أن في الإمكان زيادة الإنتاج السنوي من الحبوب من 
0 مليون طنء وهو الإنتاج الحاليء إلى 900 مليون طن. وهو ما يلبي 
احتياجات المنطقة ويترك هامشا للتصدير. 

4- من المتوقع أن يزيد إنتاج اللحوم والبيض والألبان بما يوازي 3“ إلى 
4 وبالتالى ستستمر المنطقة فى استيراد هذه المنتجات الغذائية. 

الساحاف المحاهسة ارقي للانتاج الغذائي عام 2000 هي على 


الوجه التالى: 
«الأسيدة بملايين الأطنان 
النتروجينية 4,0 
الفوسفات 9/,ا 
أكسيد البوتاسيوم 0,4١‏ 
المجموع ‏ 6,420 
بالطن 
-المبيدات الحشرية 6 156 
-مبيدات الفطريات 60 
- مييدات العشب 0 97 
-مبيدات أخرى 0 19 
-احتياطى 6, 33 
المجموع ١‏ 369,2 
-الجرارات: 
تتراوح بين 1300000 جرار للميكنة المكثفة و 385000 للمستوى الأقل من 
الميكنة. 
الملا بس : 


-١‏ الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج عام 2000 تقدر بحوالي 911400 طن. 
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2- الاحتياج الإجمالي من الألياف الطبيعية والصناعية؛ لعام 1975: وعام 


0 هى: 
ا بآلاف الأطنان 
75]| 2000 
القطن )29 56 
الصوف 9 77 
الألياف الصناعية ا6 629 
3- يقدر حجم الآلات المطلوبة عام 1975: وعام 2000 مما يلي: 
بآلاف الآطنان 
75]| 2000 
المغازل 33١‏ 627 
الأنوال 57 14 
75]| 2000 
ماكينات التريكو 3 3 
ماكينات الخياطة 29 320 
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ملحق (2) 
الدول التي تسهم فيما يزيد على 050/, من 
الإنتاج العالمي للمعادن عام 1972 * 


الدول ونسبتها المئوية في الإنتاج 

الولايات المتحدة» 64 

زائين 50 

الاتحاد السوفيي 44 - جنوب أفريقيا 14 

الولايات المتحدة 42 - الاتحاد السوفي 22 

الاتحاد السوفيي 40 - الولايات المتحدة 11 

كندا 36 - الاتحاد السوفيي 20 

كندا 34 - الاتحاد السوفي 26 

جنوب أفريقيا 31 - الولايات المتحدة 31 

الولايات المتحدة 28 - جنوب أفريقيا 24 

الاتحاد السوفيي 6 - كندا 17 - جمهورية ألمانيا الاتحادية 12 
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* طبقاً لإحصائيات البنك الدولي . 
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النظر 


ريق الساحاك الاساتية الأسايسية رتحييها 
مجال «الحاجات الأساسية» ونطاقها: إن تطور 
الثقافات الإنسانية هو تطور للتكنولوجيات التي 
التغرعها الاسبان لكفالة إشماء العاجات الأيياسية 
ولضمان استمراريتهاء بل لتلبية الحاجات الكمالية 
والزائدة: إذا ما توفر فاكض. 

وربما يكون من قبيل الخطأ أن نفترض أن 
الحاجات المباشرة هي وحدها الأساسية: فالتعبير 
الفتن فلح سببيل اللكال. مقل الحفيانها يكرا فى 
كارك الابانية وقبال جشارفالأواسى المحاديه 
في العصر الحجري الحديث. ورسوم الكهوف. 
واللوحاث المرسومة علئ'اتصكون والضنعة المتقنة 
لأدوات العصر الحجري المتأخر شواهد واضحة 
على أن الرغبة في التحسين والإتقان والابتكار تمثل 
حاحة إشبائية اساسية تكرق إلى الاشتباع. هذه 
الحاجات «بعد-المادية»- (أي الحاجات الجمالية 
والروحية والابتكارية) تميز الإنسان من الحيوان 
الذي يشاركه الحاجات الفسيولوجية الجسمية 
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المتعلقة بالغذاءء؛ والمأوى. والاحتياج الاجتماعي غير المادي المتعلق بالتعليم. 
وعلى ذلك فإن الصف «أساس» في عبارة «الحاجات الإنسانية الأساسية» 
هي صفة مضللة بمعنى ما . فكل الحاجات التي تدخل في تشكيل الشخصية 
الإنسانية كما نعرفها تعد أساسية. وعلى سبيل المثال فإن نشدان الكرامة 
طبيعة متأصلة في الإنسان: وهي بذاتها احتياج إنساني أساسي جوهري. 
ورغم أنه احتياج لا يظهر في الإحصاءات إلا أن إحباطه يمثل سببا كافيا 
للعديد من التصرفات المناهضة للمجتمع. كذلك فإن كبت الدوافع أو 
الحاجات الجمالية والابتكارية يهدد الصحة ونوعية الحياة, ولو أنه تهديد 
أكثر خفاء من التهديد الذي يشكله عدم إشباع الحاجات المباشرة المتعلقة 
بالغذاء والمأوى. 

ومن المسلم به إلى حد بعيد أن كل البشرء. بصرف النظر عن اللون أو 
العقيدة أو النشأة؛ لهم نفس الحاجات أساساء وأن انعدام المساواة يخلق 
توترات؛ وربما تسبب في وقوع اضطرابات وقلاقل خطيرة: وأن الإحساس 
بالاندماج في المجتمع الدوليء والرغبة في التقدم داخل إطاره هما احتياج 
ينبغي أن يوضع في الحسبان. 


تحضيف الحاهات: 

يبدو التقسيم الشائع إلى حاجات مادية وغير مادية (معنوية) تقسيما 
قير كاف فيو يتجاهل العلاقة الوقيفة والتفاعلات القباذلة بين التوعين: 
وجب الحقيقة القافلة إن الحاجات «غير احادية هي التي تميق الإنسان 
من الحيوانات الأخرى. وبالرغم من ذلك فسيظل من الملائم: للأغراض 
التخليلية وكذلك العملية التدافة يحقغطيظ انبكر اعجية للتشبيلة: أن تحنم 
تكبوينا اك تلداكات قي هذ| التمكيف إلى عه ما 

وفدى 1131 متحاولة ونظاية كن ددر لعز روك لتحريشي ف الما هات 
قد حوقه ابيحنابة للسياية الى اقبمها آرياب التقاطك الاقتسادى والإدارى: 
في الغرب؛ للحصول على أقصى أداء ممكن من مستخدميهم. إذ بدا لمنظري 
الإدارة أن الأسلوب «الإتساتي» هو الأسلوب الأمثل اشحقيق هذا الهدف: 
وأن إرضاء العمل يمكن أن يخلق تنظيما أكثر كفاءة وفعالية. كما بدا من 
الواشت إن إوضاء العمال» وا إشباع:احكالجاتية 'لن يتحدق إذا اها البينت 
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احتياجاتهم المادية وحدها . وهكذا ظهرت «نظريات العلوم السلوكية»؛ التي 
تقطل الدواهم السيعرتووية الاجكدافية والجيع بين اللتهرع الى لنظويات 
الإدارة الكلاسيكية؛ ورؤية أوسع لاحتياجات الإنسانء لتلبي مطالب النظرة 
الجديدة. 

لقع هم الفملك ماج القن معركه كل من الما حاف اقضدية والعايعات 
اللعودة احصاهياء ويان كلنا التسموجعو من الجاجا هرقي إشبامهها: 
والنهرك عب مال «السعائجات الذانية رف لانت إلى الأعلى) عن التدرخ 
المراتبى التالى: 

+الحافاى الفاضي يه 

الأمان. 

- الانتماء. 

+ التشين. 

- تحقيق الذات. 

وفي نظر ماسلو فإن الإنسان حين يحقق كل مجموعة من هذه الحاجات 
يتحرك هن اتجاهالخطوة الكالية فى الشدرب المراقي الساجات رش تسمل 
أن هذه المراتب تتداخلء وأن عددا قليلا نسبيا من الناس هم الذين يملكون 
التدورة على إكمال ارطاكيم لهذا السلة المدرعكالجاجاف الأساسية ينظ 
إليها بوصفها أشياء «متناهي» وقابلة للاشباع كلياء في حين تتميز الحاجات 
الثانوية والأكثر اتساما بالطابع الاجتماعي بأنها « لا متناهية»» وبأنه ليس 
لها. حتى على المستوى النظري. حد أقصى نهائي للاشباع. فمع بداية 
شعور الإنسان بالمزيد من الآمان؛ من الوجهة المادية. تصبح احتياجاته فيما 
يتعلق بالتعبير عن الذات وتحقيق الذات ظاهرة وملحة بصورة متزايدة. 

وقد توسع ماك جريجور في هذه النظرية؛ فذهب إلى أن عملية إشباع 
احتياجات الأنا (الفئة الرابعة والخامسة في تدرج ماسلو المراتبي) تتحقق 
من بخلال كل من ألواق المكاضاة الن اخكلية وبقل اعسات العرطة, والاسسلال: 
وأحترام التفسن): والمكاحاة الشارجية (المال:الفرائد الإضافية العرفية: 
تقدير الآخرين). 

وقد أقدم مؤارع يمتهن الطث «القعبى» فى سيريلاتكا هذه القاكمة من 
الحاجات الإنسانية بالنسبة لمجتمع قريته؛ مرتبة أيضا بحسب الأولوية, 
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خلال حوار أجراه معه رئيس إحدى حركات الجهد الذاتي الريفية: 

- بيئة نظيفة وجميلة بالمعنى الفيزيائي والعقلي في وقت معا. 

- توافر قدر كاف من المياه النقية أولا للاستعمال الشخصى. وثانيا 
للزراعة. ا 

- الملابس. وخصوصا لتغطية فروج النساءء كدلالة على التحضر. 

- الغذاء. 

- المسيكن: 

- الرعاية الصحية. 

- الطرق والمواصلات. 

- الوقود. 

- التعليم» وأخيرا: 

- الحاجات الروحية والثقافية. 

ثم أضاف: «لا ريب في أن الصحة هي البداية والنهاية في كل جهودناء 
ولكن لكي تتحقق الصحة لا بد من إشباع عوامل أخرى كثيرة في الوقت 
نفسه. فعلينا أن ندرس حالة الفرد والأسرة والقرية-بل الدولة والعالم.. ثم 
علينا بعد ذلك أن ندرس بدقة البيئة المحيطة بناء ونحاول بجهدنا كله أن 
نشرع في عملية تنمية ذاتية بالإمكانات المتوفرة لدينا. عندئذ يصبح في 
مقدورنا أن نبلغ المستوى الحياتي الصحي !! 

ومما يثير الاهتمام أن نجد أن استطلاعا للرأي أجراه ديل كارنيجي 
عام 1930- في كتابه «كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس». ووجه فيه 
مجموعة من الأسثلة إلى الأمريكيين البالغين-أوصلء وبنفس درجة الوضوح, 
إلى مفهوم مشابه ومتميز في الوقت نفسه للحاجات الإنسانية الأساسية. 
فالأشياء الثمانية الأكثر الأهمية في نظر هذه المجموعة. في ترتيب 
تصاعديء هي على الوجه التالي: 

: المع الجدةة ا 

- الغذاء. 

- النوم. 

- المال. 

- الحياة بعد الموت. 
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- الإشباع الجنسي. 

- الحياة الرغدة لأطفال المرء. ثم: 

- أن تكون للمرء مكانة مرموقة. 

وفي كل من القائمتين نجد مزيجا من الحاجات المادية وغير المادية وما 
بعد المادية. لكن التوازن مختلف تماما قي الحالتين. 

ومن خلال المقارنة بين هاتين القائمتين يتضح أن ما يتم تصنيفه على 
أنه حاجة ودرجة الأولوية التي تكتسبها هما أمر يعتمد على الثقافة السائدة, 
والدرجة التي يتم بها إشباع هذه الحاجة في إطارها . فإذا ما تم إشباع 
حاجة ما بالصورة الكافية فإنه لا ينظر إليها بعد ذلك بوصفها حاجة؛ أما 
إذا أشبعت بصورة جزئية فقط فسيظل ينظر إليها بوصفها حاجة حتى يتم 
إشباعها بصورة كافية. وعندما تصل المياه النقية إلى القرية السيريلانكية, 
فلا ريب في أن الحاجة إليها لن تذكر مرة أخرى. كذلك يتضح من القائمة 
الأولى أن المشكلة بالنسبة للدول النامية هي القصور في توفير الخدمات 
والقصور في إشباع الحاجات المادية؛ بينما يتم إشباع الحاجات الروحية 
بصورة كافية. أما الأمريكي البالغ فهو في الموقف النقيضء إذ يعيش كفرد 
بإشباع كاف للحاجات المادية. وبروابط اجتماعية قاصرة نوعاء وبإشباع 
قاصر للحاجات الروحية. 

وعلى ذلك فإن تدرج ماسلو المراتبي للحاجات يمكن أن يفهم على أنه 
يعكس الظروف السائدة في المجتمع المتقدم في التصنيع:؛ والذي تتسم 
الروابط الاجتماعية فيه بالضعف النسبيء أي أنه تدرج للحاجات قابل 
للتطبيق بالنسبة للمجتمع الغربيء لكنه لا يقبل التطبيق بصورته تلك في 
بلد نام تسوده ثقافة مختلفة. إذ ليس هناك قوة حفز حتمية الطابع من 
الأطوار الفسيولوجية إلى الآطوار السيكولوجية لإشباع الحاجات. وفي 
المجتمع الريفي التقليدي هناك مطلب واضح يتمثل في توفير الخدمات 
وإشباع الحاجات المادية الأساسية فيما يتعلق بالغذاء والإسكان وغيرهماء 
دونما إضرار بالروابط الحيوية القائمة داخل المجتمع.؛ والتي تسهم في 
تحقيق الإشباع الكافي للحاجات الروحية. 

ومن المفيد أن نصنف الحاجات على الوجه التالى: 

أ-مجموعة أولية من الحاجات البيولوجية الفطرية, والتي تتألف من 
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مجموعتين فرعيتين؛ تتعلقان باستمرار البقاء؛ وبالتدابير المباشرة للموارد 
اللازمة لتصريف أمور الحياة على الترتيب. وتتضمن المجموعة الأولى 
الغذاء؛ والمأوىء والملبس: والصحة؛ والأمن الشخصي.ء بينما تتضمن الثانية 
كسب الرزق داخل مجتمع متماسك من خلال العمل بأجرء أو بأي مورد 
للرزق (وسيكون أفضل توافر دخل إضافي) . كذلك تتضمن التعليم؛ الرسمي 
وغير الرسميء اللازم لكسب الرزق. ويمثل الغذاءء والمأوى» والصحة حاجات 
فسيولوجية فردية؛ بينما يمثل كل من كسب الرزق والتعليم احتياجا 
«مجتمعيا». 

ب-مجموعة ثانوية؛ تنقسم أيضا إلى مجموعتين فرعيتين: أولاهما فردية 
أيضا (الحاجات الجمالية والروحية والإبداعية)؛ والثانية مجتمعية (الحاجات 
الإدارية؛ بما في ذلك مختلف أنواع الخدمات العامة مثل: النقل والمواصلات, 
الخ؛ والحاجات المتعلقة بالأمن القومي: وما شابه ذلك). وهذه الحاجات 
الأساسية الثانوية ضرورية لكفالة الإشباع الدائم للمجموعة الأولية. 

ومن مزايا هذا التصنيف أن العلاقة العضوية داخل التسلسل المراتبى 
للحاجات هي أكثر وضوحا منها في حالة التقسيم تيميد الى بك حاف 
أساسية وغير أساسية:؛ بانفصالها الضمني. كذلك يوضح تصنيفنا أن 
الاهتمام بإشباع الحاجات الثانوية لن ينطوي على أي معنى. ولن يجدي 
فتيلا ما لم يخدم عملية الإشباع الدائم للحاجات الأولية, أو إذا لم يتم أولا 
إشباع الحاجات الأولية إشباعا كاملا. إن الغذاء والمأوى يمثلان حاجتين 
ماديتين؛ بينما يمثل كل من التعليم والعمل حاجة غير مادية؛ أما المسائل 
الجمالية والإبداعية في حاجات «ما بعد» مادية. وضي إطار مثل هذا التصنيف 
يمكن تحليل العلاقات المتبادلة بين هذه الحاجات جميعا من منظور ملائم. 
كذلك يمكن اعتبار التخطيط والعوامل التكنولوجية وغير التكنولوجية جزءا 
من مجموعة الحاجات المجتمعية ثانوية النمط. وعلينا أن نؤكد هنا أن 
التعبيرين «أولي» و«ثانوي». لا يصفان ترتيب الأهمية بل يصفان الترتيب 
الكرونولوجى ". فالطفل يولد بالحاجات المادية المتعلقة بالغذاء والمأوى 
الع والتجاسات السيكولوسية 7الأمان. ودع وه تل الحاجات اللبقية كي 
المجموعة الكاملة للحاجات الإنسانية: بما فى ذلك الحاجات الروحية. 
اوش 11 
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التعار يف : 

بذلت الجهود دائماء سواء على المستوى الشخصى أو المجتمعى. من 
أجل الإشباع الدائم للحاحاث الأولية والخانوية: على أن الأفر يتطلب الأآن 
حملة عالمية لمعالجة المشكلة نظرا لأن: (أ) الحاجات الأولية لقسم كبير من 
البشرية لم تزل دون إشباع. (ب) نجاح الجهود التنموية الحديثة نجاح 
محدود فيما يتعلق بتحسين الوضع؛ (ج) الأمم لم تعد تعمل منفردة وهي 
تدخل بصورة متزايدة في علاقات من الاعتماد المتبادل. ويتطلب اتخاذ 
إجراءات عملية على الصعيد الدولي من أجل الإشباع الدائم للحاجات 
الإنسانية الأساسية صياغة تعريف للحاجة يتيح القياس الكمي للموارد 
المطلوب تخصيصها . كما أن من الضروريء على النحو ذاته. تقدير درجة 
عدم إشباع الحاجات. لقد شهد التاريخ الإنساني مناقشات لا نهاية لها 
لمشكلة الفقر ومحاولات عديدة للقضاء عليه. والجديد في الأمرالآن هو 
أن هناك حركة في اتجاه تطوير استراتيجية على مستوى العالم لمواجهة 
المشكلة مواجهة فعالة. 

وبوجه عام؛ يتم تعريف إشباع الحاجات الآساسية في إطار استراتيجيات 
التنمية التي تستهدف إشباع الحد الأدنى من الحاجات الأولية لتلك 
القطاعات السكانية غير القادرة على إشباع هذه الحاجات بجهودها 
الذاتية:(7-1). 

ويتضمن تقرير مكتب العمل الدولي (11:0) حول «العمالة والنمو 
والحاجات» 2 عنصرين أساسيين في الحاجات الأساسية: (أ) متطلبات 
الحد الأدنى الضروري للأسرة بالنسبة للاستهلاك الخاص (الغذاء الكافي, 
لاون اللبس: الأجيزة المتؤليق واكات المترل)ء (ب) الشدمات الأساسية 
التي يتم توفيرها من خلال ومن أجل المجتمع ككلء مثل المياه الصالحة 
للشرب. والصرف الصحي.ء والنقل العام. والخدمات الصحية والتعليمية. 
وعلى نحو مشابه يعتبر سنجرء في دراسة أخرى لمكتب العمل الدولي؛ (4) 
الحاجات الأساسية مشتملة على الحصول على احتياجات الحد الأدنى 
الضروري من الاستهلاك الشخصي مثل: المياه. والتعليم» والصرف الصحي. 
والخدمات العلاجية: والنقل. وكذلك يرى ليسك 7) أن الهدف الرئيسى 
لنهج الحاجات الأساسية هو إشباع المتطلبات الأساسية في مجموعتين 0 
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الأغراض المنفصلة:؛ والتي يكمل كل منها الآخرفي الوقت نفسه: )١(‏ الحاجات 
الاستهلاكية الشخصية:؛ مثل: الغذاء؛ والمأوى: والملبسء (2) الخدمات العامة 
الأساسية مثل: الصحة؛ والصرف الصحىء وتوفير المياه الصالحة للشرب؛: 
والتعليم: والنقل؛ والخدمات الثقافية. ويضفي ”© (دللصط8) أهمية خاصة على 
الحاجات الأساسية سواء المادية أو غير المادية» ويورد عناصر «مكتب العمل 
الدولي» المتعلقة بالحد الأدنى الضروري من المتطلبات المنزلية للاستهلاك 
الشخصي.ء. وتوفير الخدمات العامة الأساسية؛ والمشاركة الشعبية في صنع 
القرارء وتوفير فرص العمل. ويضفي ستريتن طابعا إنسانيا على المفهوم 
من خلال تعريفه بأنه توفير فرص التطوير الجسماني والعقلي والاجتماعي 
الكامل للشخصية الإنسانية؛ أي أنه يشمل الحاجات غير المادية التي تسهم 
شىظبية الحاساحة انادية: وفتسين هل الحاجاف الحاحة إلى تقرير مين 
والحاحة إل الاتعناد هك الذاف. واللساحة رفن الحرية السياسية والأمنن 
السياسيء والحاجة إلى المشاركة في صنع القرارء والهوية القومية والثقافية, 
والحاجة إلى وجود غاية في الحياة وفي العمل. والهدف النهائي لهذا كله 
فو تدع الكرافة الأنبياتية بمعيه يصب الشكير رو وتطةا ضيه السعزاات 
الحرارية؛ أو عدد الوحدات السكنية غير كاف لتغطية مختلف جوانب 
المفهوم. 


الحاجات الأساسية والفقر: 

يمثل عدم إشباع الحاجات الأولية أكثر مظاهر الفقر وضوحا. فالفقر 
المطلق يوجد حيث ينعدم إشباع قسم كبير من الحاجات الأولية. في حين 
يشير الفقر النسبي إلى التباين الكبير فيما يتعلق بمستوى إشباع الحاجات 
وأسلوب الحياة بين فئة الدخول العالية وفئة محدودي الدخلء وهذا التباين 
أو التفاوت يمكن أن يوجد حتى في حالة إشباع الحاجات الأولية لفئة 
محدودي الدخل. 

إن من السهل أن نساوي بين عدم إشباع الحاجات الأولية وبين الفقرء 
وأن نساوي بالتالي بين خطط التنمية الموجهة لحل مشكلة الفقر والتخطيط 
الموجه لإشباع الحاجات «الأساسية». ومن ثم يصبح «حد الفقر» هو المعيار 
البسيط والعملي لتقدير درجة عدم إشباع الحاجات الأولية. على أن الفقر 
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المطلق يقاس بالدخلء في حين تقاس الحاجات «الأساسية» بمستويات 
الاستهلاك وتوافر الخدمات العامة. لذلك فرق ليسك بين التنمية الموجهة 
للتغلب على الفقر والتنمية الموجهة لإشباع الحاجات الأساسية؛ فلكل منهما 
في رأيه هدف مميز وأساليب خاصة في وضع السياسات وخطط العمل. 
وبطبيعة الحال هناك تطابق جزئي بين النهجين. 


تخييم الحاجات: 

من أجل سياسة تنموية؛ موجهة لإشباع الحاجاتء يتطلب الأمر وجود 
معيار علمي وموضوعي نحدد من خلاله مدى أو درجة إشباع الحاجات 
الأولية. حتى نعرف مقدار الموارد المطلوبة لسد الفجوة. والواقع أن تعبيرات 
مثل: «كاف» و«ملائم» و«مناسب» كثيرا ما تستخدم من جانب أصحاب 
النظرة الخارجية للموضوع ليصوغوا أحكاما تغلب عليها العاطفة. لكن ما 
يبدو «غير مناسب» في نظر المراقب الخارجي قد يبدو أحيانا مفضلا 
بالنسبة لمن يستخدمه. فالبدو كثيرا ما ينصبون خيامهم عند عتبات البلوكات 
(المباني) السكنية التي بنتها الحكومة خصيصا لهم,ء ويؤوون ماعزهم داخل 
المبنى: وبالتالي فإن تفضيل الخيام كمأوى على المبنى الخرساني لا يعني 
بالضرورة الفقر أو الحرمان. وعلى ذلك فالكميات والأرقام ليست كافية 
وحدها ؛ ومن الأهمية بمكان إجراء دراسة شاملة ومفصلة للحاجات على 
المستوى المحلي. 

وينبغي أن تكون الخطوة الأولى في التقييم هي حصر عدد الحاجات؛ 
ويمكة اعد اذ قائمة بالحاجات بادية الأصالة. إذا ها اعقيرنا الكرامة وتحقيق 
الذات هما الهدف النهاتي. عندئذ ستحتاج إلى معيار لتقييم الكيفية التي 
تكون بها حاجة ما أساسية بالفعل. ذلك أن هناك درجات متباينة 
«للأساسية». فمن الواضح أن الغذاء أكثر «أساسية» من أي شيء آخر ؛ وأن 
الملبس أكثر أساسية في البلدان ذات المناخ البارد منه في البلدان دافئة 
المناخ ؛ وأن الاختلاف والتنوع في المسكن يرتبطان بالمناخ وبالبيئة الطبيعية 
والثقافة ؛ وأن العمل بأجر هو أكثر أساسية للمجتمع الحضري منه بالنسبة 
للمجتمع الريفيء ولمجتمع الفلاحين الذين لا يملكون أرضا منه لمجتمع 
صغار ملاك الأراضي ؛ وأن التعليم الأكاديمي ليس أساسيا على الإطلاق 
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بالنسبة لقرية من الصيادين: وهلم جرا. وفضلا عن ذلك فإن الاحتياج 
نفسه ريما لم يكن أساسيا فيما يتعلق بالإشباع المباشر للنقصء لكن الشعور 
بضرورة إشباعه يصبح ملحا في وقت لاحق عندما تكون الحاجات الأولية 
قد تم إشباعها. ومن أمثلة ذلك مرافق الترفيه كالحدائق العامة؛ فهي شيء 
بالغ الأهمية على النطاق البيئي: لكنه ثانوي الأهمية على النطاق الاجتماعي 
للبلدان الفقيرة طالما ظلت فقيرة: إلا أنها تكتسب أهمية أكبر كثيرا فى 
مرخلة لاتحقة من مراحل التمية: ا 

وعلى ذلك فإن معايير كثيرة. مجتمعية وبيئية واقتصادية الخ ينبغي 
وضعها في الاعتبارء والتي قد تختلف أهميتها النسبية بمرور الزمن. ومن 
العوامل الهامة عدد السكان. فكلما زاد عدد السكان زاد عدد الحاجات 
المطلوب إشباعها. كذلك يمثل نمط المجتمع المحلي أحد العوامل الهامة 


حتى لو تساويا في عدد السكانء كما أن المجموع الكلي لحاجات مجتمع ما 
يزيد على مجموع حاجات أفراده. سواء من الوجهة الكمية أو الكيفية. 
وعلاوة على ذلك فإن عملية تقييم الحاجات ينبغي أن تتسم بمرونة تكفي 
الماك عبن التمس د السجوواه اللتعامة ادها الشف سيو دالوطن: 
والظروف الاجتماعية الاقتصادية والتنوع الثقافيء الخ: بحيث لا يصبح 
بحساب اتوارك اللظلدية الأشباع الحاجات مجر يشاضن يرب الماجات 
الفردية في عدد الآفراد المعنيين. 

وبالثانى هإن ختطليات:الحد الأدرتي الظبروري العتكوف سدريسي يوق لا 
يكن اشير هه بوضقها مححيفة ثايتة من الأرقام قلييدى هناك بعد 
ككل كايك كرح الجامات دده عير مشودة يرما لكو قرقه شيع 
بالرغم من أننا قد نعمد إلى تحديد مدى أو درجة معينة بهدف الاسترشاد 
يواعد وضع السؤاسنة العامة :وتظظرا لآنة لا مجن عراف كل هذه الشاكلة 
متفق عليه عاميا: فقد يبدو مقهوع الحاجات الأساسية معقدا للحاية ومتهذرا 
على الأشعطواء .كل اند غوطة لأويضيع اكت هقينا من حبيق إنه يشكلف 
باختلاف الزمن أيضا. ونتيجة ذلك فربما بدا متميعا للغاية بحيث يتعين أن 
تلقو الطرمى اللتنديت عت المتعوامة كاسانن لشياقية القمية. على أذ 
مزاياه تمكننا من أن نتمثل بصورة واقعية المشكلات التي تتعين مواجهتهاء 
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واج اتعده ضوح طلبيعة التعظرات الى مسى اقفاةها تجلياء وسقزرنيذا 
«وضوهية لتغريم القكات القردية اجات 


الغداء : 

برغم أن معايير التقييم قد لا تعد عالمية فيما يتعلق بالحاجات 
الفسيولوجية الأولية» إلا أن في الإمكان توقع درجة من الإجماع في هذا 
الصدد . ولأن الاحتياج إلى الغذاء هو الاحتياج الأكثر أولية من أي احتياج 
آخرء لذلك فإن إشباع هذا الاحتياج هو الأسهل قياسا من كافة الحاجات 
الأخرى. لكن حتى في هذا المجالء لم يتم التوصل إلى أي إجماع فعلي. 
والوجبة المتوازنة والكافية ينبغي أن تحتوي على كمية محددة من السعرات 
الحرارية: والبروتينات المشتملة على مجموعة مكملة محددة من الأحماض 
الأمينية الأساسية, والفيتامينات. والألياف, والأملاح المعدنية. ولقد أجريت 
أبحاث كثيرة حول التغذية في ظل مختلف الظروف في أغلب بلدان العالم: 
ومع ذلك فمن الواضح أن هناك صعوبات كثيرة في قياس المكونات الأساسية 
(بخلاف السعرات الحرارية) بالنسبة للأعداد الكبيرة من السكان. (2) 
لذلك فغالبا ما يفترض أنه إذا كانت مستويات السعر الحراري كافية فإن 
كمية البروتين الداخلية في الوجبة تكون كافية. ويوضح بروجستورم 2 أنه 
بالرغم من صغر بنية البالغين في البلدان الفقيرة بالمقارنة بالبالغين في 
البلدان الغنية (نتيجة سوء التغذية) فإنهم يبذلون في أغلب الحالات قدرا 
أكبر من الجهد البدني. مما يتطلب قدرا أكبر من السعرات الحرارية على 
الرغم من أن بنيتهم الصغرى توحي بأنهم يحتاجون إلى سعرات حرارية 
أقل.. وقد أصبح معروفا الآن أن العيش في مناخ دافيّ ليس له سوى أثر 
ضئيل فيما يتعلق بتقليل حاجات الطاقة. 

وتختلف نسبة السعر / البروتين من نمط غذائي لآخر. فالذين يعانون 
نقصا في السعرات الحرارية يميلون إلى استهلاك أغذية غنية بالسعرات 
الحرارية فقيرة بالبروتين؛ ومن ثم يساعدون على تفاقم حالة سوء التغذية 
وهي في الكاسافا 66: اء وفي الأرز 13: اء وفي الذرة الرفيعة 9: ا. وضي 
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الفاصوليا 7: .١‏ وعلى ذلك فإن التعويل على الفرضية القائلة إن قدرا كافيا 
من البروتين يتوافر حيث تتوافر مستويات كافية من السعرات الحرارية 
يصبح محفوفا بالمخاطر في المناطق التي يعتمد فيها الناس اعتمادا أساسيا 
على النشويات: كما هو الحال في أغلب المناطق الريفية في بلدان العالم 
الخالة.:وتحق لو اغتمدنا هذا الحبياب البسط للغاية:.على أساس أن 
المتوسط الكافي لعدد السعرات الحرارية يبلغ 237 سعرا حراريا يومياء 
فسيتضح لنا أن 3“ من سكان البلدان المتقدمة (باستثناء دول الاقتصاد 
الموجه مركزيا) يحصلون على أقل من مستوى الحد الأدنى من الغذاء, 
ويرتفع الرقم إلى 18 “ في الشرق الأدنى. 2 وإذا أضفنا إلى ذلك أن ينبغي 
أن توضع في الاعتبار أيضا الأحماض الأمينية الأساسية التي يوفرها 
البروتين الحيواني النادر فسيتضح لنا أن نسبة من يعانون سوء التفذية 
ستفوق النسبة منالفة الذكر كثيرا: 


حاجات المأوى (المسكين): 

تحتل حاجات المأوى المرتبة التالية بعد الغذاء على أساس أن الحاجة 
إلى الماء متضمن فى الحاجة الصحية. وفى حالة المأوى أو المسكن تكون 
الآكار الأجشماعية والاقتصادية والثقافية كك كعالية :سيط السكن وعودقه 
النسبية لهما نفس أهمية الأتساع ومادة البناء. وقد تدهور عدد كبير من 
مشروعات الإسكان منخفضة التكلفة بسرعة نتيجة أنها افتقرت إلى 
الجاذبية الجمالية ولتجاهلها للأفضليات الثقافية. ومع ذلك فينبغي بطبيعة 
الحال أن تتوافر مواد البناء أولاء ثم يأتي التقييم بعد ذلك بناء عليهاء على 
الرغم من حقيقة أنه ينبغي استكمالها بمستلزمات أخرى تتعلق بالمستويات 
امقولة للحوذة الغنبية (لممبكن. 

وعادة ما تثور الشكوى من نقص البيانات المتعلقة بالأوضاع السكانية 
للفقراء؛ إذ إن الإحصاءات الإسكانية المتاحة لا تعكس غالبا إلا إسكان من 
يعيشون فوق حد الفقر. فبالنسبة لبلد مثل نيجيرياء حيث يشكل الريفيون 
8 “ من السكانء وحيث يعيش هؤلاء غالبا في أكواخ تقليدية؛ فإن تغطية 
الإحصاءات المتوفرة لنسبة لا تتعدى 44 من السكان تشكل عائقا كبيرا. 

وعند تقييم الحاجات المتعلقة بالمسكن؛ فإن من المفيد إجراء نوعين 


5/1 


التعريف: القضاياء وجهات النظر 


أساسيين من الحساب: (1) متوسط حجم الوحدة السكنية: (ب) عدد الأفراد 
للغرفة الواحدة. وهناك تفاوت كبير داخل البلدان النامية فيما يتعلق بهذين 
الإجراءين. ففي مجموعة مختارة من البلدان النامية. اتضح أن متوسط 
حجم الوحدة السكنية يتراوح ما بين ١,7‏ غرفة في باكستان (قبل عام 
197١‏ ). و 4,7 فى البرازيل. واختلف متوسط عدد الأفراد للفرفة ما بين 
.7 كن الما زيلية 3.١‏ في باكستان, '' والواقع أن حكم الناس على 
ظروفهم السكنية بأنها مزدحمة أولا يرتبط بالطابع العام للحياة على المستوى 
المحلي. فمفهوم «الازدحام» تحدده بالدرجة الأولى عوامل اجتماعية؛ لذلك 
يتعين أن يختلف تصميم المساكن في المناطق الحضرية عنه في المناطق 
الريفية. حيث علاقات القرابة أكثر أهمية وأكثر دلالة. 12) 

ويميز هيلمان7'' بين «الكثافة العالية» و «الازدحام الزائد». ويقصد 
بالتعبير الثاني عدد الأغراد الذين يعيشون بصورة غير مريحة داخل وحدة 
سكنية واحدة (غرفة, شقة؛ منزل). وضي الولايات المتحدة يرى مكتب الإحصاء 
الأمريكي أن الازدحام يكون متحققا بالفعل إذا بلغ عدد الأغراد للغرفة 5, | 
فرد, وهذا المستوى تم تعريفه بناء على أسس ثقافية. ومن ناحية أخرى فإن 
اللجنة القومية للمشكلات الحضرية لا تقر حتى هذا المستوى: وتعتبر أن 
معدل فرد واحد للغرفة يزيد على الحد المعقول. على أن الازدحام ليس 
مشكلة محصورة في المدن: بل ريما كانت أكثر تفاقما في المناطق الريفية. 
وفضلا عن ذلك فمن المحتمل في ظروف معينة العيش بصورة مريحة في 
مناطق عالية الكثافة دون أي شعور بالازدحام. والواقع أن على التخطيط 
من أجل توفير المسكن أن يعمل على تلبية الحاجات المستقبلية للأسر 
وللتوسعات العمرانية للأحياء السكنية. فالخطط المتعلقة ببناء ميان سكنية 
مكونة من شقق ذات غرفتين للمتزوجين حديثاء والذين سيتحولون بالتاكيد 
إلى أسر مكونة من أريعة أفراد على الأقل خلال خمس سنوات: بل إلى أسر 
من ستة أفراد خلال جيل واحد.ء تتجاهل هذه الحقيقة. مثل هذه الأخطاء 
في التخطيط تلقي بظلها على مجتمعات بأكملها وتسبب المعاناة. ومن هنا 
ينبغى تجنب الحلول الجزئية والمتسرعة للمشكلات المحدقة. 

وسكلزم إجباع السالجات الابعائية كدير المتمار اك ختحمة ب وتفورض 
دواعي الجدوى الاقتصادية ضرورة أن تميز مقاييس البناء-وأكثر من مجالات 
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الاحتياجات الأخرى-بين ماهو أساسي وما هو متمنىء أيا كان ارتفاع 
مستواه: دون آن تستهدف ما هو أقل هن توغير بيكة ملاكمة لاحياة؛ 04 


الصحة : 

طبقا لإعلان «ألما آتا»» '" تمثل الصحة حالة من الرفاهية البدنية 
والذهنية والاجتماعية؛ وليست مجرد غياب المرض أو العجز. وفي ضوء 
هذا التعريفء يؤدي إشباع الحابنات محقيعة إلى الصحة التحيد ف 

والواقع أن العلاقات المتبادلة بين الغذاء والمسكن والصحة ليست في 
حاجة إلى توضيح. فالأمراض المعدية-التي تسبب ربع الوفيات كلها-تتوطن 
في المناطق التي يسود فيها سوء التغذية والأوضاع السكنية السيئة: فنصف 
عدد المتوفين سنويا على مستوى العالم من الأطفال الرضع. أو الأطفال 
صغار السن:؛ وأغلبهم من العالم الثالث 

ويضع تقرير منظمة الصحة العالمية 9') مسؤولية تقييم الحاجات 
الصحية للمجتمعات المحلية على عاتق الخدمات الصحية المحلية. فهده 
الخدمات يتم تنظيمها بناء على تقدير محدد لحاجات ومطالب السكان 
المعنيين من حيث عددهم., وتوزيعهم المكاني: والإطار الثقافيء والمعتقدات 
الدينية» والتركيب الاجتماعيء وتطلعاتهم؛ ومعاييرهم السلوكية. ويتعين أن 
يكون الهدف الأول للفريق الصحي هو تحديد المشكلات البيئية للمجتمع 
المحلي التي تؤثر في صحة الناس وسعادتهم. وهو ما يستلزم التعرف على 
العوامل المناوئة في كل من البيئة الفيزيائية (كالصرف الصحي غير الكاضي, 
والحشرات الناقلة للأمراضء وعدم توافر المياه الصالحة للشرب؛ وسوء 
التغذية: الخ) والبيئة الاجتماعية (الفقرء التمزق الاجتماعي.. الخ). كذلك 
يتعين أن يحدد الفريق الفئات المعرضة للمرض بحكم أوضاع خاصة:؛ مثل: 
الفقراء المعدمين؛ وعمال المصانع والورش المهددين بأمراض مهنية؛ وكبار 
السنء والمهاجرين: والشباب الساخطين. والحوامل اللاتي يعانين من سوء 
التغذية؛ الخ. كما يتعين أيضا أن يكون الفريق حساسا للحاجات الخاصة 
بكل فئّة اجتماعية؛ على الرغم من أن هذه النوعية من الحاجات ربما بدت 
أقل وضوحا وأقل إثارة. 

وعلى ذلك فإن المعلومات الإحصائية الأساسية المتعلقة بالسمات المميزة 
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للسكان تمثل متطلبا لا غنى عنه؛ بما في ذلك: 

- البيانات الديموجرافية الخاصة بالعمرء والجنسء والمهنء والتكوين 
العرقيء والتوزيع الجغرافي ؛ 

- المعلومات المتعلقة بالسمات الاجتماعية؛ مثل؛ الدخلء والتكوين الأسري, 
وأسلوب المعيشة. ونمط ودرجة استمرارية الإقامة. 

- الظروف البيئية مثل: عدد الأشخاص في المسكن الواحدء ونمط 
التجهيز المنزليء والبيانات المتعلقة بنظام الصرف وتوفير مياه الشرب. 

- البيانات الخاصة بنسبة الوفيات والحالات المرضية. 

وعلى أساس مثل هذه المعلومات يمكن إجراء دراسات استقصائية يجريها 
المتخصصون في علم الأوبئة. بحيث تعطي ما يلي: 

* حجم المشكلات الخاصة في الفئات السكانية المختلفة؛ مثل سوء 
التغذية عند كبار السن. 

* دراسات مقارنة للفئات المعرضة للمرض بحكم أوضاع خاصة. 

* مراقبة تأثيرات الخدمات الصحية والمؤسسة على نسبة الوفيات 
وحالات المرض على سبيل المثال. 

ويستلزم التقدير الكافي للحاجات الصحية للمجتمع المحلي. ضمن ما 
بيستلزم؛ التوصل إلى تعريفات دقيقة للمتغيرات الاجتماعية والعوامل البيئية 
التي تعد «صحية». حيث يفهم «الصحي» هنا بوصفه مقابلا «للمجهد». 
وسيتطلب الأمر وجود مؤشرات موثوقة وصحيحة. وتتضمن المعايير التي 
وضعتها منظمة الصحة العالمية لتقدير الحاجات الصحية ما يلى:-العوامل 
التكنولوجية والانجتماعية والسيكولوجية والفيزياتية فى البيثة وتائيرافيا 
بوصفها عوامل مساعدة أو مؤكدة في تسبب المرض .-العلاقات بين الحياة 
العملية. والإجهاد. والمرض. 

- تأثيرات التغير في الصحة؛ والمرضء وقدرة الناس على التكيف. 

- طبيعة البيئة وعلاقتها بالمرض. 

- علاقة الأنماط الصحية بالقدرة المتفاوتة للفئات الاجتماعية المختلفة 
للحصول على الموارد وتأثيرات المستحدثات التكنولوجية في الصحة. 

لقد أعلن مؤتمر «ألما آتا» أن الأوضاع الصحية لمئّات الملايين من البشر 
في العالم في الوقت الحاضر هي أوضاع غير مقبولة. وخصوصا في 
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البلدان النامية. فأكثر من نصف سكان العالم لا يتمتعون بميزة الرعاية 
الصحية المناسية. ولا تعكس الأرقام الخاصة يعدد المستشفيات؛ وعدد 
أسرة المستشفيات: وعدد الأطباءء. والأطقم الفنية والإدارية المعاونة الخ, لا 
تعكس بدقة وضع الرعاية الصحية: إلا أنه لا مجال لإجراءات أفضل في 
الوقت الحاضر. والواقع أن المستوى المرجو الذي يمكن اعتباره كافيا كييا 
يتعلق بالخدمات الصحية هو موضع خلاف. ففي الهند؛. على سبيل المثال؛ 
كان هناك مستشفى واحد لكل ١946‏ شخصا عام 1973 /1974؛ وطبيب 
واحد لكل 3970 شخصاء في حين كان في البرازيل مستشفى واحد لكل 263 
شخصاء وطبيب واحد لكل 2024 ششخصا : وفى مدر هاه [97 ا بلغت هذه 
الأرقام على الترتيب مستشفى واحدا لكل 460: وطبيبا واحدا لكل 21808 
بينما بلغت في الولايات المتحدة عام 1973/1974 , ١‏ لكل (3ا وا لكل 629 
على الترتيب (1") 


الشعلوم: 

تتحدد حاجات التعليم بدرجة كبيرة بالعوامل الاجتماعية والبيئية. على 
الرغم من أن التحديث يميل إلى فرض نمط موحد . فالقرارات المتصلة 
بشكل ومحتوى ومدة التعليم أصبحت تمثل في الوقت الحاضر مسائل 
روتيئنية عند وضع السياسة التعليمية»؛ والتي اختارت. في كل بلدان المنطقة 
تقريباء نمط التعليم الأكاديمي الغربي. ونظرا لأن الأمية متفشية في معظم 
بلدان العالم الثالث؛ لذا فلا خلاف على ضرورة القضاء عليها . أما ما عدا 
ذلك من قضايا فهناك ثلاثة سبل مفتوحة أمام المواطن الشاب: التعليم 
الأكاديمي, والتعليم المهني؛ والتعليم البيئي (بمعنى التأقلم الأفضل للجماعات 
المحلية مثل: الصيادين والرعاة.. الخ. مع أوضاعهم البيئية). 

وربما توضح النسب المتوية للأمية مقدار الجهد الذي ينبغي بذله للقضاء 
عليها . كذلك توضح النسب المئوية لعدد الأطفال الملتحقين بالمدارس الابتدائية 
إلى العدد الإجمالي للأطفال داخل فئتهم السنية مقدار الجهد الذي ينبغي 
بذله لتحقيق استيعاب التعليم الابتدائي لكل الأطفال. وهذه المرحلة هي 
أقصى ما يمكن أن تقدمه بلدان نامية عديدة في مجال التعليم العام نكل 
التعليم الثانوي والجامعي عنصرا مهما فيما يتعلق باستمرار التطور 
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التكنولوجيء. وهما مجانيان في بعض بلدان المنطقة. وتدعو الحاجة إلى 
تحسين نوعية التعليم في كل المستويات. 

إن الإلمام بالقراءة والكتابة. ومراحل التعليم اللاحقة. يعززان إمكانية 
توفير الغذاء؛ والمسكن؛ والخدمات الصحية, وبالتالي المستوى المعيشي بوجه 
عام ؛ كما يؤديان إلى تعميق الوعي بنواحي القصور وإلى تعزيز فرص 
العمل. على أن الحاجة تدعو إلى المزيد من التكامل في مجال تعليم الكبار. 
وفضلا عن ذلك يتعين البدء في إعادة صياغة البرامج التعليمية من أجل 
تعزيز فرص العمل بالنسبة للمتعلمين. ولتحقيق هذا الهدف يتعين تقديم 
برامج تعليم حرفيء وأن يتم ربط التعليم المهني باحتياجات المجتمع من 
الأيدي العاملة. 

ومن الأشياء التي كثيرا ما تثير الأسف أن الناس في بلدان العالم الثالث 
لا يملكون فرصة المشاركة الكاملة في صنع القرارء وأن ذلك يرجع في 
الأآساس إلى نقص تعليمهم. لذلك يتعين أن يتمثل أحد أهم أهداف التعليم 
في تمكين المواطن من صنع قرارات صائبة؛ وليس مجرد أن يصبح عاملا 
ماهرا في أحد مواقع الإنتاج. فالاستخدام الأمثل للتعليم يتمثل في تعزيز 
حرية الفردء وتمكينه من التعبير عن فرديته؛ ومن أن يصبح منتجاء وأن 
يعيش في انسجام مع الآخرين. إن الواجب الأول للتعليم هو أن يزود الفرد 
بفرصة ترقية وضعه الاجتماعي / الاقتصاديء إلا أن عليه أيضا أن يدربه 
على مهنة نوعية ؛ وأن يفرس فيه مواقف إيجابية تجاه العمل والإنتاجية. 
ومن الممكن أن تنشأ صراعات بين الفرد والحاجات؛ والرغيات المجتمعية: 
لكن هذه الصراعات يمكن حلها من خلال تلك التشكيلة المنوعة من النظم 
التعليمية. حيث يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعة فئات طبقا لقدراتهم: كما 
هو متبع في البلدان الصناعية. 


العمل: 

تتزايد الحاجة إلى العمالة مع الانتقال من اقتصاد الكفاف إلى الاقتصاد 
الترقط بالاسنواق الشارهية كنا كرايد موتقصين الأوضاء الغذانية والسكنية 
والصحية:وعندما يقتضدى على الحيازات والمكنشآت الصعيرةنتيحة متافسنة 
الحيازات والمنشآت الأكبرء يفقد الملايين من الناس مصدر رزقهم ويلتحقون 
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بصفوف العاطلين. والواقع أن مشكلات البطالة يمكن إخفاؤها من خلال 
توفير أعمال لا تنطوي على قيمة حقيقية بالنسبة للأداء الاجتماعي. كذلك 
ينبغي أن نأخن بعين الاعتبار توزيع القوة العاملة بين الزواعة والصقاعة 
وداخل القطاعات الصناعية. ويرتبط توافر فرص الغمل أساسا يحفز 
الطلب الفعال وتراكم رأس المال؛ وكلاهما أمر يصعب تحقيقه في البلدان 
التاسة. 010 

ومن المعروف أن مشكلات البطالة تصبح أكثر تفاقما في المراكز 
الصناعية/ الحضرية. حيث الأجور مرتفعة نسبيا. فقد أوضح أحد تعدادات 
السكان. على سبيل المثال؛ أن فى القاهرة والإسكندرية 16 “ من القوة 
العامة امدق واد هيا لكنا ازج كف العاطلين قن هر كاين 1177 
وتالقان فإن النساجات العلفة بالعمالة ويمكم تتديرها قديرا دقيها فى 
الأماكن السشرية: ويقسم فريدمان وسوليفان بنية العمالة الحضرية إلى 
عدة فئّات: لكل منها متطلباتها الرأسمالية المتنوعة ومقاييسها فيما يتعلق 
بالإنتاج والإنتاجية؛ وسهولة الحصول على العمل؛ والإمكانات الكامنة لتحقيق 
الدخلء والطاقة الاستيعابية للعمل المأجور (مقاسه كنسبة مئوية من قوة 
العمل). *') ويقترح التقسيم برنامجا يقوم على تفكيك قوة العمل الحضرية 
إلى عمال عاطلين؛ وعمال يستخدمون في «اقتصاد الشارع» بالمدن (قطاع 
المشروع الفردي)؛ وعمال يستخدمون في قطاع المشروع الأسريء وأخيرا 
عمال يعملون في قطاع الشركات الكبيرة. 

وتؤدي الظروف المحسنة في المدن إلى جذب المزيد من المهاجرين من 
الريف. كما تفاقم من حدة مشكلات البطالة. ومن ثم الاحتياجات المتعلقة 
بالعمالة من خلال تحويل البطالة المقنعة إلى بطالة صريحة. وتوصي وثيقة 
لمكتب العمل الدولي بتشجيع القطاع غير الحكومي في المدن من أجل 
تخفيف العبء فيما يتعلق بتوفير فرص العمل. 9') 

ويتطلب تقييم حاجات الأغراد فيما يتعلق بالعمل دراسة كل من العوض 
والطلب: عدد الذين يحتاجون إلى عملء وعدد الذين يمكن استيعابهم من 

خلال التوسع في النشاط الاقتصاديء وعدد الذين سيتحولون إلى عمالة 
زائدة بتطبيق التكنولوجيات المقترحة؛ وعدد الذين سيبقون في الشارع. 

ولقد بذلت محاولات عدة لتقدير قوة العمل المحتملة بناء على البيانات 
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الإحصائية المتعلقة بالسكان. والفرق بين مثل هذا التقدير والحجم الفعلي 
للقوة العاملة يمثل تقديرا تقريبيا لنسبة البطالة. وهذا المنهج. بطبيعة 
الحال: بداتي للغاية؛ ولا يحلل حاجات الاستخدام إلى فئات وظيفية. فقد 
وجد الطوخي أن القوة العاملة المحتملة في مصر تشمل الأفراد بين سن 6 
سنوات و 65 سنة. أي أنها تشمل الأطفال» مما يؤدي إلى تضخم قوة العمل 
المحتملة بصورة زائدة. 2" فالأطفال يشكلون عادة جزءا من قوة العمل في 
البلدان النامية. وعلاوة على ذلك فإن بعض العوامل المؤثرة في قوة العمل 
المحتملة تقيل القياين مثل: معدل التشاظ: والبنية العمرية: ومشاركة كل 
فئة؛ إلا أن بعض العوامل الأخرى يتسم بطابع كيفي ولا يقبل القياسء: مثل 
أثر بعض المتغيرات الاجتماعية والثقافية. 


تفضييم الحاجات وحدود الفكر 

يوحي الترابط الوثيق بين عدم إشباع الحاجات والفقر بإمكانية تقييم 
كل منهما من خلال الآخر. ويستلزم تعيين خط أوحد للفقر أن تحدد تلك 
المجموعة من الحاجات الأولية التي تشكل معا الحد الأدنى من مستوى 
المعيشة. ومكمن الخطر هنا هو أن الحد الأآدنى من مستوى المعيشة يمكن 
أن ينظر إليه على أنه غير مرتبط بالمستويات العليا للدخل وإشباع الحاجات 
الثانوية» والتي تمثل تطلعات مشروعة تتفق مع كرامة الإنسان. 

كذلك يمكن تعريف الفقر بوصفه عدم القدرة على المواءمة بين الدخل 
والإنفاق. وقد كشف تعداد حديث للسكان فى مصر أن الأسر التى يقل 
دخلها عن 2000 جنيه سنويا لا تستطيع تل 07 ويبلغ مقوبيطل الدخل 
الفردي في مصر حوالي 280 دولاراء وبالتالي فإن هذا الحد الخاص للفقر 
للأسرة (أي 2000 جنيه سنويا) هو أعلى بمراحل من متوسط دخل الفرد. 

فإذا ما حددنا مستوى معينا للدخل الفردي بوصفه حدا للفقر فإن 
الدخول الأقل منه؛ والتي تثير إلى الفقر المطلق. يمكن أن تمثل نهجا آخر 
في قياس الفقر. وبالرغم من أنه قد جرى بعض المناقشات حول حد, أو 
خط للفقر معرف ومتفق عليه دوليا إلا أن الفوارق المحلية الضخمة في 
القوة الشرائية؛ وفي المتغيرات الاجتماعية تجعل مثل هذا المقياس العالمي 
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وهناك محاولة أكثردقة لتعريف خط الفقر صاغها رضوانء )١2(‏ ويتميز 
نهجه بأنه يفيد في تقييم حدود الفقر في الماضي (اعتمادا على توافر 
البيانات)؛ وفي متابعة مجراها مع مرور الزمن. ويتألف هذا المنهج من 
الخطوات التالية: 

-١‏ يتم تحليل متوسط الحاجات الغذائية للفرد إلى قائمة من أصناف 
الطعام التي يمكن أن تشبع حاجات الطاقة: والتي تستهلكها عادة الطبقات 
الفقيرة. 

2- يتم تحديد قيمة الوجبة الأرخص تكلفة بضرب كميات أصناف 
الأطعمة المدرجة في القائمة في السعر السائد لوحدة الوزن خلال العام 
الذي يتم فيه إجراء الدراسة. 

3- باستخدام توزيع الأسر على أساس فتئات الدخل في ذلك العام يتم 
تحديد تلك الأسر التي يقارب إنفاقها الفعلي على الغذاء قيمة الوجبة 
الأرخص تكلفة. ا ا 

4- يتم تقدير قيمة المكون غير الغذائي الذي يرتبط بهذا الحد الأدنى 
من الحاجات الغذائية. 

5- تضاف قيمة المكون غير الغذائي إلى قيمة الوجبة الأرخص تكلفة. 
ويمثل حاصل الجمع مستوى الدخل الأسري الضروري لكفالة حد أدنى من 
مستوى التغذية والاستهلاك الأساسيء أو خط الفقر. 

ويعترف المؤلف بأن تعريفه لخط الفقر هو تعريف تعسفي بالضرورة: 
وأنه ينطوي على أوجه قصور عديدة:؛ إلا أن من الواضح أنه ينسق تماما مع 
الاستنتاجات المستقاة من معطيات أخرى. 

على أن درجة عدم إشباع الحاجات الأساسية لا ترتبط بخط الفقر 
وحده؛ بل ترتبط أيضا بقدرة الأسرة على تحقيق الدخل. غفي البلدان 
الفقيرة نجد كثيرا من الناس يعيشون فوق خط الفقر برغم ضعف قدرتهم 
على تحقيق الدخل. وقد أوضحت دراسة عن الأسر المصرية المنتمية للطبقة 
الوسطى الحضرية أن الإنفاق على الغذاء يبلغ 60 من دخل الأسرة؛ وهو 
رقم يقل قليلا عن النسبة التي تنفقها الأسر الريفية الأكثر فقراء والتي تبلغ 
0/63 

ويذهب كريم 7 في تعريفه لخط الفقر-في دراسته لحركة خط الفقر 


التعريف: القضاياء وجهات النظر 


في مصر-إلى أنه مستوى الدخل الذي يكفي بالكاد لإشباع الحاجات 
الآأساسية للفرد. ومن ثم يختار منهج رضوان من بين المناهج المختلفة لوضع 
حدود «خط الفقراء»-اقترحها أتكنسون 7*. وبتبني هذه النظرة يصبح 
تعريف الفقر محصورا في فكرة عدم القدرة على إشباع الحاجات الإنسانية 
الأساسية؛ وهو ما يعيدنا مرة أخرى إلى تعريف الحاجات الإنسانية 
الأساسية؛ والذي يتعين أن يشملء كما رأيناء مجموعة متنوعة من العناصر 
غير الفسيولوجية الضرورية فيما يتعلق بنمو الشخصية. وضي تعريف كريم 
باحتياجات الغذاء وحدها. ومفهوم بطبيعة الحال أن ذلك يرجع إلى النسبة 
العالية للإنفاق على الغذاء للفكات منخفضة ومتوسظة الدخل فى مصر. 
تكن ذا ما لخدت الشواقل السافية كن الأمعار انضنا عشن كعريف خط 
الفقر المصري فسوف يرتفع بالتاكيد ارعقاها هونا 


أساليب تناول الا شباع الداثم للحاجات الأساسية: 
إستراتيجية التنمية عن طريق إشباع الحاجات الأساسية: 

يتمثل الهدف الأساسي لنهج التنمية عن طريق إشباع الحاجات الأساسية 
في إشباع المتطلبات الآولية خلال جيل واحدء أو بحلول عام 2000. ويحاول 
هذا النهج. بصوره محتومة ومنطقية؛ بلوغ هذا الهدف من خلال النمى 
ولكن من منظور جديد . ولهذا الغرض يتم وضع مجموعتين متكاملتين من 
الأهداف. تتعلق المجموعة الأولى بصفة أساسية بحاجات الاستهلاك 
الشخصى مثل: الغذاءء والمأوى؛ والملبس؛: فى حين تتصل المجموعة الثانية 
بالكدعات العامة الأساسية مثل: الصحة, والعيوك الصحىء وتوفير المياه 
العذبة للشربء والتعليم» والنقل؛ والخدمات الثقافية. ا 

ويتضح اختلاف هذا النهج عن النهج المرتبط بمفهوم الفقر في ثلاث 
مجالات مفاهيمية هامة: أولاء إن نهج الحاجات الأساسية يفترض أن 
الفقر منتشر على نطاق واسع؛ ومن ثم فإنه يوجه نشاطه إلى جمهور 
السكان بوجه عام وليس إلى فئات نوعية منخفضة الدخل. ثانياء يعنى 
هذا النهج بزيادة المعروض من السلع و الخدمات الأساسية الضرورية 
بصفة خاصة من أجل الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية: وليس 
مجرد إعانة الفقراء. ثالثاء التشديد على أهمية المشاركة الجماهيرية في 
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صياغة السياسات؛ وفي مراحل التنفيذ التالية لها حتى لا تنطمس معالم 
الأهداف خلال مراحل التنفينء والواقع أن أهداف الحاجات الأساسية, 
حسبما يقول ليسك؛ " لا تقتصر على القضاء على الفقر المطلق؛ بل تمتدد 
لتشمل إشباع حاجات تعلو وتفوق مستوى البقاء (خط الفقر) كوسيلة للقضاء 
على الفقر النسبي من خلال عملية مستمرة من التنمية الاقتصادية والتقدم 
الاجتماعي. وبصياغة على هذا النحوء يمكن لنهج الحاجات الأساسية أن 
يلقى القبول من وجهة النظر الفكرية والاجتماعية, 

وعلى مستوى صنع القرار القومي. ويتعين أن يتم التنفيذ على مستوى 
البلاد. مع التركيز بصفة أساسية في كل الأسر التي يقل مستواها المعيشي 
عن مقياس معين للحد الأدنى لمستوى المعيشة؛ بصرف النظر عن قطاعها 
الاحشامن. 

وتتمثل السمة الساتدة في السياسة القائمة على هذا النهج في العمل 
في كل الجبهات في وقت واحد تدعيما لعملية إعادة التوزيع وللنمو. ومن 
أمثلة ذلك: 

)( التغيرات في نمط النمو واستخدام الموارد الإنتاجية من خلال:‎ -١ 
مستويات عالية من الاستثمار في إنتاج المزيد من السلع والخدمات الأساسية‎ 
القائم على العمالة الكثيفة؛ (ب) إدخال تكنولوجيا مناسبة لتحقيق إنتاجية‎ 
أعلى للفقراء العاملين؛ (ج) استغلال أكبر للموارد الطبيعية المحلية في‎ 
ْ الإنتاج»‎ 

2- التغيرات في نمط التوزيع من خلال: () تعبتة المتعطلين عن العمل 
والعمال المؤقتين من خلال توفير فرص عمل كافية؛ (ب) إعادة توجيه 
الخدمات الأساسية لصالح الجماهيرء (ج) توزيع أكثر عدالة لملكية الأراضي 
ورأس المالء أو إمكانية الحصول عليهاء وهو ما ينطبق أيضا على التعليم. 

3- الإصلاحات المؤسساتية وتشمل: (أ) المشاركة الجماهيرية الفعالة 
في عملية صنع القرار (ب) الدعم الحكومي المتزايد للاصلاحات الهيكلية. 

4- إدخال تغييرات في النمط العام للعلاقات الاقتصادية الدولية من 
أجل تسهيل مهمة تحقيق أهداف الإشباع الدائكم للحاجات الإنسانية 
الأساسية عن طريق إجراءات مثل: (أ) الإصلاح الهيكلي للتجارة العالمية, 
(ب) إصلاح النظام النقدي العالمي؛ (ج) تدفق المزيد من الموارد إلى البلدان 


4ن 
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النامية (د) تخفيف أعباء الديون: (ه) المزيد من التعاون الاقتصادي بين 
البلدان النامية. 

وهكذا يتضح أن استراتيجية الحاجات الأساسية لا تستبعد أساليب 
التناول الأخرىء والتي تتضمن مواصلة النمو الاقتصاديء وتوفير المزيد من 
فرص العملء والمواجهة الحاسمة لمشكلة فقر الجماهير. فهذا النهج يمثل 
نوعا من «التركيب» العقلاني للتجارب السابقة. وهو يشمل كل عناصر 
الاستر جيك الأخروهولكن بظريعة كر شيوللا وتشابكا :ويج طبيعقه 
التركيبية على وجه التحديدء فلا بد من توافر عنصري الأصالة والخيال 
من أجل التصميم والتنفيذ الملائمين له في الأطر الاجتماعية الاقتصادية 
المختلفة. 

وي وثيقة مقدمة لمؤتمر «بلدان خطة كولومبو)!” نجد شرحا تفصيليا 
لنهج العانمات الأساسية؛ ودراسة للخيارات الاقتصادية والسياسية 
والتكنولوجية:؛ والخيارات المتعلقة بالهيئات الدولية المانئحة للمساعدات. 
غفيما يتعلق بالخيارات الاقتصادية هناك التناوب بين إنتاج وتسليم سلع 
الاستهلاك المباشر في إطار مخطط الحاجات الأساسية؛ وخلق قدرة متنامية 
على الإنتاج من أجل المستقبل في إطار عملية «طبيعية» للنمو الاقتصادي 
تتضمن التكوين السريع لرأس المال؛ والتصنيع؛ والتكنولوجيات الحديثة. 
ويشترط توافر ظروف كثيرة؛ منها على سبيل المثال: (أ) أنه سيتم تحقيق 
النمو. (ب) عندما يتم تحقيق النمو سيسهم بصورة آلية إسهاما ملموسا في 
الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية كما حدث في بريطانياء 
والولايات المتحدة: والبلدان الصناعية الأخرى؛ (ج) أن التفسخ البيئي الناجم 
عن النمو السريع؛ مقترنا بالتفسخ الذي نجم بالفعل بسبب الفقر لن يضيف 
جديدا لعملية تعدي الحدود, (د) أن الفقراء سيظلون منتظرين طوال الفترة 
التي ستستغرقها مخططات الحاجات الأساسية حتى تصل إليهم: وتصبح 
فعالة في تسمين أسلوب حياتهم لدرجة تليق بكرامتهم كبشر. 

كذلك سوف تتضمن الخيارات الاقتصادية ميكانيزمات جديدة لتحقيق 
الدخل للفقراءء وإعادة توزيع ملموس للأصول المولدة للدخل مثل: الأرض» 
ومراقبة وتنظيم ميكانيزمات التوصيل بالنسبة للسلع والخدمات الأساسية. 
وعلى ذلك فإن اختيار استراتيجية للحاجات الإنسانية الآأساسية كبديل هو 
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اختيار سياسي مثلما هو اقتصادي. والمهم هنا هو تجنب الصراع من خلال 
التكامل مع عناصر مناسبة في استراتيجية كلاسيكية للنمو. وهو ما يستلزم 
مهارة في تصميم وتنفيذ البرامج. 

ويرى السعيد أنه لا ينبغي النظر إلى استراتيجية الحاجات الأساسية 
عند تطبيقها في مجال التخطيط للتصنيع؛ على أنها بديل من استراتيجية 
التصنيع القائم على تشجيع الصادرات: أو من استراتيجية إحلال الواردات 
4" . بل هي بالأحرى نوع من التوجه أو البديل لكل من هاتين الاستراتيجيتين 
اللتين يمكن أن تتبعا بصورة متزامنة ومتكاملة. واستراتيجية الحاجات 
الأساسية في التنمية الصناعية يمكن أن تعني المزيد من التأكيد على 
الإنتاج المبناعن لمجموعة سلع الحاجات الأساسية. وهو ما يمكن أن يتضمن 
على سبيل المثال: (أ) تقييم الحاجات على أساس نمط الاستهلاك السائد: 
مع التمييز بين السلع ذات الأهمية في الاستهلاك الكلي لمجموع السكان 
والسلع التي تهم فئّات معينة فحسبء (ب) إعداد قائمة مفصلة بال موارد 
القابلة للاستخدام في عمليات الإنتاج؛ (ج) تحديد طبيعة ومدى الحاجات 
التي يمكن إشباعها داخل حدود قيود الموارد المتاحة. وفي هذه الحالة 
يمكن توجيه إحلال الواردات نحو إنتاج سلع تخصص للإشباع الدائم 
للحاجات الإنسانية الأساسية؛ بينما يسمح باستمرار صناعات التصدير 
في تحقيق الربح من أجل استيراد سلع الحاجات الأساسية التي يتعذر 
إنتاجها داخل البلاد. وأي إنتاج لا يسهم في الإشباع الدائم للحاجات 
الإنسانية الأساسية سيتم توصيفه بصورة منفصلة: أي بصفة منتجات 
للسياح على سبيل المثال» وفي ظل استخدام هذا النهج تبرز أمامنا مشكلتان 
ركيستان: (أ) هذه | الاستراتيجية يمكن أن تؤدي إلى المغالاة في سياسة 
الاكتفاء الذاتي» وفقدان مزايا نسبية لمنتجات البلاد في الأسواق العالمية, 
(ب) الضعويات العملة للتتنية بالنظر إلى وحود متسترياقه مسدوة للخل 
في كل مرحلة من مراحل التنمية؛ وما يرتبط بذلك من ضرورة تخفيف 
حدة الفقر النسبي. والحل الممكن لهذه المشكلات هو تقديم أبدالا مدروسة 
جيدا للتصويت عليها من جانب جمهور مطلع جيدا على أبعاد المشكلات. 

ويقدم ويليامز وجهة نظر جديرة بالاهتمام كما تراها الهيئات المانئحة 
للمساعدات فيما يتعلق بهذه القضية: 


ك4 
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«يتعين على سياسات التنمية أن تركز في كل من التنمية وتخفيف حدة 
الفقر.. . من خلال التحول الاجتماعي والسياسي القائكم على المشاركة 
الواسعة في عملية التغييرء وفي التوزيع الأفضل لفوائده وتكاليفه.. 
والاستثمار الذي ينبغي أن يشمل زيادة فرص العمالة المنتجة؛ ودور أكثر 
مركزية للتنمية الريفية والغذاء الكافىء والمزيد من استثمار رأس ال مال 
البشري من خلال تحسين الخدمات الصنحية والتعليمية: واتباع سياسات 
وبرامج لإعادة التوزيع عندما يتطلب الأمر ذلك لضمان حد أدنى على الأقل 
من تلبية الحاجات الإنسانية». 27 


العنمية الجسيضية : 

قم كخريف الترينة البيكية نيا فرع بى الفانية الداناية الساكبلة فلن 
الأعتباة حل اللذات» اقطلاها منن مقطى وتوم على حاجات مجبوع السيكاق: 
وليس على الإنتاج من أجل الإنتاج ذاته؛ وبوعي كامل لبعدها البيئي. ساعية 
إلى تحقيق والتعايش»بين الإنشان والطبيعة ‏ (8© ويتكرض هذا التعايش 
خلاقة مبيعة لدريحة تجمل التتصرين الكرنين النمدى يخطيداق مييقت 
مفيدة لكليهما. 

ولذ مط هذا التدردك الغودة إن السلرنه الحياة المواكينة: فانصوبية 
اليقيةهى عدي ادواف اصع اق يسازاك ديزو مام تقر فل الخد 
في التوصل إلى شكل للنمو يتيح المواءمة بين التقدم الاجتماعي الاقتصادي 
والإذارة الرشيدة للمواره والبيكة: وظجا كل البطلول المكنة إلى استخداء 
العلم والتكنولوجيا ؛ ومع ذلك فهي تعتمد في الأساس على الاختياراث 
الأكساهية الح قوع انها متيب ائية ورا ديرة م حرف طبيعته اوقل 
الشمية البيقية توعان اقتقناف الذاث دكين تم على إغاذه السكير فى 
المكواتيجيات السمية رقي اشكال التعاون على اللتتترى الشان ركيها يبن 
الأمم. وهى تقنعنا بالتسليم بحقيقة أن أزمة التنمية ظاهرة عالمية» دون أن 
ننكر في الوقت ذاته التنوع والتباين في المواقفء وتعددية القيم؛ وتعدد 
الحلول الممكنة والمبتغاة. والتي تختلف باختلاف الموقع والتقاليد والظروف 
البيكية الأكتسزادية والاجتساهية والتكلى الااجتهافية السياسية: 

إن قفين القضية البيقية ست فى الآساين» القدرة على الانيكقاده من 
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موارد البيئة 

الحالية والمحتملة من أجل الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية. ويقابل 
ساخس بين التحكم الذاتي في الحاجات الذي دعا إليه غاندي والتفكير 
الغربي الذي يرى في التصاعد المستمر للطموحات والحاجات والاستهلاك 
معيارا للتقدم. كذلك يعرب عن اعتقاده في أن التنمية البيئية تركز في 
اكتشاف أساليب لتنمية واستخدام الموارد الطبيعية المفيدة اجتماعيا والمأمونة 
بيئيا في آن معا. 

ويوضح بيج (2060) أن قاعدة الموارد ظلت محمية من جيل لآخر نتيجة 
عجز كل جيل من هده الأجيال عناتثقييرها تقييرا ملموسا؛ 29 أما الآن 
فقد أصبح ضرورياء وبعد أن نمت الوسائل التكنولوجية لاستنفاد قاعدة 
الموارد؛ أن نفكر في الوسائل اللازمة للمحافظة على تلك القاعدة في 
حالة؛ وللاحتياط بوعى للمستقبل. وفى هذه الحالة يمكننا أن نختار أدوات 
تنفيذية لتلك السياسة تقود الاقتصاد في اتجاهات أكثر تمسكا بنهج 
المحافظة مما يمكن أن تمليه قوى السوق. فالموضوع المطروح للنقاش ليس 
مجرد الحفاظ على البيكة من أجل البيكة نفسهاء أو المحافظة على بعض 
مواضع الجمال لأغراض ترفيهية (بالرغم من أنها تمثل أهدافا مشروعة)؛ 
بل الحفاظ على قاعدة الموارد فى حالة جيدة قادرة على توفير الحاجات 
الأساسية لأحفادنا. وبمستوى فهائل على الأقل للمستويات الحالية؛ إن لم 
يكن أفضل. 

كذلك يمكن النظر إلى التنمية البيئية بوصفها طريقة عملية لدرء خطر 
الكوارث البيئية. والمقصود بالكوارث البيئية الكوارث الكبرى التي تلحق 
بالبيئة بغض النظر عن أساسها أو سببهاء ولقد تم حصر حوالي خمسين 
كارثة يمكن أن تلحق بمناطق واسعة من الكون. بخلاف أنواع الكوارث ذات 
الأهمية المحلية. 9" والكارثة الكبرى بين تلك الكوارث جميعا هي زيادة 
عدد سكان العالم إلى الدرجة التي يصبح الفقر معها دائما وغير قابل 
للاسصال»حيت يعيش انان في مدن الأكواح: يعاتون من شظف العيش 
وصعوبة تدبير المأكل والملبس؛ وفي حالة من الضعف لا تسمح لهم حتى 
بالثورة التي لن توفر إذا قامت: وفي أفغضل الأحوال؛: سوى نوع من التخفيف 
المؤقت لحدة بؤسهم. 017 فالخطر يكمن في حقيقة أن الأرض التي لم 
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تستغل بعد محدودة للغاية» وأنه في الوقت الذي تنمو فيه التكنولوجيا 
بسرعة في المجالات غير الأساسية؛ فإنها تتسم بطابع الجمود في مجال 
الغذاء مثلا. إننا نسير نحو أقصى استغلال للزراعة بتكنولوجيات ضئيلة 
الكفاءة تهدد بأن تسبب انهيار الأنظمة التى تكفل استمرار الحياة:؛ بما 
ايت على للك ميق الجاعات :رمو العدية العاية والاتهفاضن الساذ 
لمستوى المعيشة. ويتمثل جوهر التنمية البيئية في العمل على أن تستهدف 
إستراتيجيات وخطط وسياسات وتكنولوجيات التنمية تحاشي هذا المصير. 
ونظرا لأن التدهور البيئي ملاحظ ومستشعر بوضوح تام على المستوى 
المحليء لذا فإن نهج التنمية البيئية يرتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة المحلية. إن 
هذه التنمية تسعى إلى مواجهة مخاطر الاستغلال الأقصى داخل الإطار 
المحلي. وهي تتطلب معرفة بالتفاعلات الحادثة داخل البيئة وحدود مرونتهاء 
فتلك هي الحدود (وهي حدود غير ثابتة بصورة صارمة بطبيعة الحال) 
التي يمكن ممارسة أنشطة التنمية داخلها. 

كذلك تعني التنمية البيئية إمكانية تصميم وتنفيذ نظم الإنتاج على 
أساس المبادئّ العامة نفسها التي تعمل بموجبها النظم البيئية بما يؤكد 
محاكاة سماتها المفيدة. 062 

والسمة البارزة لتنمية النظام البيئي هي عدم وجود فاقد؛ وأن كل 
الموارد يعاد استخدامها أكثر من دورة. وبطبيعة الحال ليس هناك نظام 
بيئي طبيعي يصل لتلك الدرجة من الكمالء كما أن التبادل بين النظم 
البيئية واسع النطاق. وفي الوقت الذي يجرى فيه تطوير التكنولوجيات 
والأساليب اللازمة لتقليل التلوث؛ وبلوغ الحد الأقصى من إعادة استخدام 
المواد؛ يتعين أيضا تطوير التكنولوجيات والأساليب اللازمة للتبادلات المفيدة 
والعادلة بين المجتمعات المحلية والأقاليم القومية والأمم. ومن أمثلة ذلك 
استخدام الفضلات الحضرية كسماد للزراعة-لسد الفجوة في التدفق الريفي 
/ الحضري للمواد الغذائية-والمضاف إلى مواد الدورات الأقصر مدى 
(الفضلات المحولة إلى موارد) داخل إطار المجمع الصناعي / الحضري من 
ناحية؛ والمجمع الريفي من ناحية أخرى. ويمكن إضافة دورة ذات مدى 
أطول على المستوى الدولي من خلال موازنة التدفق من الأمم النامية إلى 
الأمم المتطورة بتدفق في الاتجاه المعاكس (34,33). 
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وقد تنشأ عن الاستمرار في نموذج التنمية الحالي مطالب غير مقبولة 
على صعيد النظام الاجتماعيء (3) لكن التنمية البيئية تتكفل بجعل هذه 
المطالب غير الضرورية. فهي تسعى: أساساء إلى تحجيم تصريف النواتج 
الجانبية الضارة للانتاج والاستهلاك داخل البيئة باتباع سياسة تقليل الإنتاج 
الزائد. والاستهلاك الزائد» والاستغلال الأقصى. وسوف ترتفع التكاليف 
الاجتماعية للحصول على مواد جديدة (في الوقت الذي يتم فيه استتنفاد 
المواد القديمة) في المجرى الطبيعي للنموء لكن التنمية البيئية تتكفل. من 
خلال تشجيع تكنولوجيات الصيانة الدقيقة: وإعادة الاستخدام الصناعي 
الشاملة ومتعددة المراحلء. بتوفير هذه التكاليف. 

إن التوزيع العادل للثروة العالمية لا يعتمد بصفة أساسية على انتقال 
المساعدات من البلدان الغنية إلى البلدان الفقيرة» بل يعتمد على نظام 
جديد للعلاقات التجارية. والنظام الاقتصادي الدولي الجديد يمكن تصوره 
على غرار نموذج التنمية البيئية. فهو يتسم بالعدالة (وليس بالضرورة 
التساوي المطلق)» وقابلية التطبيق؛ والاستمرارية. وهو ينتج تدفقا متوازنا 
للموادء والسلع؛ والخدمات في كل الاتجاهات. وربما لن يكون في المتناول 
الإبقاء على الامتيازات الحالية للأمم الغنية, إلا أن من المؤكد أن أنواعا 
مختلفة من الامتيازات سوف يتم ابتداعها لصالح كل من البلدان المنتجة 
والمستهلكة. 

وسوف نحاول أن نعرض بإيجاز للتفاعلات الحادثة بين نوعية البيئة 
وإشباع الحاجات الأساسية؛ مع التركيز بوجه خاص في الغذاء والمسكن. 


الغذاء والسينية: 

بوضع إكيولم لكين انوناق تاب ره الفط اتسراين للد اهعد 
العدمين على الأراضى غير النحجة. فباستخدام التكنولوجيا التاحة: تفل 
الأراضي «الهامشية» للمدة القصيرة التي تتيحها فترة حياتها الإنتاجية 
الغدودة:ممايخلف كارا ضارة على الأراضى الخصية الحيظة وسكانهنا: 
زغضود إكيرلم امطلمن الآراسي الجبلية فس الي والهبالايا واقوبيا في 
المناطق القاحلة وشبه القاحلة؛ وفي الغابات الواقعة في المناطق الحارة 
والانمتراقية قيناك خمسون مليرنا من ارس سيوع فى سابل بجيال 
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الهمالايا وحدهاء حيث تنتشر «الصحاري الجبلية»؛ بينما يعيش ثلاثمائة 
مليون إنسان في أحواض الأنهار الرئيسية الثلاثة التي تتدفق من السلسلة. 
وسوف تتحدد الحاجات المستقبلية لهذه الملايين فيما يتعلق بالغذاء والمياه 
والتربة من خلال الطريقة التي يواجه بها أهالي المناطق الجبلية مشكلاتهم 
الغذائية. ويزحف الفلاحون اليائسون أكثر فأكثر في اتجاه التلال والسهول؛ 
مما يؤدي إلى إزالة الغابات: والاطماء. والفيضاتات وغيرها من النتائج 
البيئية وخيمة العاقبة؛ بدءا من التعرية في التلال إلى تراكم الطمي في 
المواني والمرافي القريبة من مجرى النهرء وانجراف الأراضي المحروثة إلى 
الحواف الرملية للصحراء والمنحدرات الصخرية للجبال. وخلال العقد 
المنتهي عام ١970‏ فقدت نيبال نصف غطاء غاباتها. وخلال هذه العملية, 
دمرت وأبيدت أنواع حيوانية ونباتية بكاملها . وتلك مؤشرات للنتائج الإنسانية 
الخطيرة التى كان محتما أن تترتب على ذلك. فقد ظهر الجفاف المتزايد» 
والقيكاف و اللحاعة :وقعالات الظاقة 

وقد تعين على الهند أن تنفق 250! مليون دولار لمعالجة آثار الجفاف 
خلال خطتها الخمسية الرابعة: أي أكثر من المعدل السنوي لما تحصل عليه 
من مساعدات أجنبية. وفي الفترة نفسها بلغت المعونات التي قدمتها الحكومة 
المركزية لمعالجة آثار الفيضان أكثر من 280 مليون دولار. ولا يدخل في هذا 
الرقم ما قدمته الولايات المختلفة. فإذا ما جمعنا هذه الأرقام معا توف 
تمثل ما يقارب نصف تمويل العجز لسنوات الخطة. ومما زاد الأمور سوءا 
أنه لم ينفق سوى مبلغ ضئيل للغاية على البنية الآأساسية لتقليل احتمال 
حدوث الجفافء أو الفيضان: أو المجاعة في المستقبل؛ أساسا بسبب أن 
الإغاثة لم تنطلق من منظور بيئي. 07 

وفي حواف الصحراءء كما يتضح في المثال الحي المتعلق بالساحل 
الأفريقيء تتجمع تأثيرات الجفاف مع ضغوط التجمعات السكانية والماشية 
بما فوق طاقة تحمل البيئة. فالصحراء تتسع رقعتها وآلاف الناس وملايين 
الماشية لقيت حتفها ؛ وهاجر الناس بالفعل إلى المدن المكتظة أصلاء وتفاقمت 
المشكلات الاجتماعية الاقتصادية. وأدى التحسن فى الرعاية الطبية إلى 
النمو السكاني وإلى الاستغلال الجائرء نتيجة ذلك: لأرالشن الغابات والرعي 
الجائر لأراضي المراعي 7*"؛ ونقص المياه حتى من أجل الشرب فيما يعرف 
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الآن بحزام العطش في السودان الأوسط. 69 

وليس من السهل نقل الأساليب الزراعية المستخدمة فى البلدان الصناعية 
المتقدمة إلى المناطق الحارة والاستوائية. ومن بين الآثار الجانبية الضارة 
التي تدمر غالبا مشروعات التوسع الزراعي الاستنزاف الكيميائي السريع 
للتربة أو تصلبهاء وزيادة نسبة الملوحة وزيادة قلويتهاء والتشبع الزائد بالمياه 
والآفات الضارة (40,38) 

وعلاوة على هذه الإخفاقات في نقل التكنولوجيا هناك عديد من الأمثلة 
على عدم الاستخدام الناجح للتكنولوجيا المتاحة بالفعل. ('*) وهناك خطر 
تدمير نظم الإنتاج الغذائي الزراعي خلال محاولتنا التوسع فيها. فسوف 
تتراكم الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية في البيئة بمعدل أسرع كثيرا 
من زيادة الإنتاج الغذائي لتؤدي في النهاية إلى تقويض قاعدة مواردها من 
التربة والمكونات المعدنية والحيوية. لذلك تستلزم عمليه مواءمة التكنولوجيات 
مع متطلبات الإنتاج الغذائي الداتم والكافي لتلبية الحاجات على مستوى 
العالم أن نحذو حذو العمليات الطبيعية لمكافحة الحشرات والتلقيح, 
والسيطرة على الفيضانات. وحفظ التربة؛ الخ. 49) 

لقد وقعت أخطاء في إدارة النظم الزراعية الكبيرة في البلدان الكبرى 
على نطاق واسع. ويورد إكهولم مثالي «السهول الأمريكية الكبرى». و«الأراضي 
البكر في الاتحاد السوفيتي» © ضفي الولايات المتحدة طورت تقنيات حفظ 
التربة بوتيرة سريعة ونفذت بالتعاون مع المزارعين المتفهمين: وأعيدت إنتاجية 
الأرض إلى حالتها الطبيعية؛ وابتدعت تقنيات فلاحة تمنع تكرار وقوع 
الكارثة؛ والواقع أنه لم يتكرر حدوثها عندما جاء الجفاف مرة أخرى بعد 
عدة عقود . على أن مغزى هذه التجربة لم يستوعب جيدا من قبل البلدان 
الأخرى. وفي الأراضي البكر في الاتحاد السوفيتي لم تتحسن المنجزات إلا 
عندما تم تبني ممارسات زراعية مثل استخدام أسلوب «الحرث والإراحة». 
و«الإعشاب الدائم»» المتواكمين مع البيئة: أما في البلدان الأخرى. فلا يزال 
يتعين تبني مبادئ التوسع الزراعي في الأراضي شبه المجدبة كمبادئٌ 
ررقو ةا 

ومن المرجح أن يعتمد التوسع في نطاق وكثافة الإنتاج الحيواني في 
المستقبل على استخدام قطع من الأراضي كحظائر لتسمين الماشية؛ وهناك 
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من الأسباب ما يدعو إلى القلق فيما يتعلق بالآثار البيئية لهذه الحظائر, 
والتي تشمل الروائح الكريهة؛ والنفايات على الطرقء وتجمع الحشرات, 
والضجيج: والأهم من ذلك كله تركيز المواد المغذية في المواد المصرفة إلى 
الأنهار. وسوف يتباين مدى التأثير تبعا للظروف الزراعية والإنسانية. 


المسكن والبينة: 

أوضح موؤّتمر ال (114811871) (مركز الأمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية). عام 1976, الموقف الخطير في المستوطنات البشرية: الفقر 
والبطالة والكساد الريفي؛ والهجرة الجماعية من الريف إلى المدن؛ والانتشار 
المتزايد لالأحياء الفقيرة. ومستوطنات الأراضي المملوكة بوضع اليد؛ والنتقص 
المتزايد فى المساكن؛ وعجز الحكومات عن توفير الخدمات الأساسية للمياه 
«السيرق الصتصى: والزرعابة السسية و المطي الشوكل فى كلت المداء 
والقياة والأراضي. والأئمنة هن الخوارد انافية المعلياك 1"اكذرك كنل المساواة 
في الدخل بين العمل الزراعي والعمل الصناعي وأنواع العمل الأخرى؛ كما 
أوضح دي سويت هدفا غائبا إلى حد بعيد في البلدان النامية *) ولم 
تنجح أي تنمية حتى الآن في تضييق هذه الفجوة التي تمثل القوة الدافعة 
للهجرة من الريف إلى المدن. وإذا كانت الحدود القصوى للحصول على 
أراض جديدة قد تم بلوغها (على سبيل المثال: الهمالايا والآنديزء أو «السهول 
الكبرى». و«الأراضي البكر»»): فإن هناك تلك الهجرة واسعة النطاق لسكان 
الريف إلى المدن. وقد أوضحت دراسة مصرية أن 86 من المهاجرين كان 
دافعهم للهجرة هو عدم امتلاكهم لأرض زراعية: برغم أن الدافع الحاسم 
تمثل في التعليم والخدمة العسكرية. 7 وربما يوفر الإصلاح الزراعي 
والجهود المبذولة لتدعيم الإنتاج الغذائي حلا للإنتاج الغذائي؛ وللمشكلات 
الحضرية في الوقت ذاته. 

وترتبط مشكلة توفير المسكن ارتباطا وثيقا بتوفير المياه. وقد أوضح 
بسواس أن توفير المياه الصالحة للشرب بالقرب من المنازل يوفر للمرأة 
الوقت الذي تقضيه خارج المنزلء وبالتالي يمكنها أن تمضيه في التعلم أو 
العمل المنتج. كما يحد من انتشار الأمراض مائية المنشأًء ويؤدي إلى تحسن 
التغذية والحالة الصحية. وفي البلدان النامية تتوافر المياه الصالحة للشرب 
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من خلال شبكات عمومية نسبة لا تتعدى 738 من السكان. كذلك تحتاج 
هذه البلدان إلى 440 بليون متر مكعب من مياه الري الإضافية من أجل ري؛ 
أو تحسين الري والصرف لمساحة مقدارها ١45‏ مليون هكتار من الأراضي 
حتى عام 1990. على أن التنسيق بين الرعاية الصحية ومتطلبات مياه 
الزراعة لم يتوافر بعدء سواء على المستوى القومي أو الدولي.2) وهناك 
مجال متسع للاستغلال الأكثر كفاءة للموارد المتاحة من خلال اللجوء إلى 
الطاقة البشرية المحلية: والمواد المحلية؛ والتكنولوجيا البسيطة. 

ومما يثير الاستغراب أن الأثر المنتظر لتزويد المجتمعات المحلية بمياه 
الشرب على الصحة العامة. وعلى طريقة التخلص من الفضلات الآدمية 
في المناطق الريفية كان أقل كثيرا من المتوقع. وأغلب الظن أن مرجع ذلك 
هو عدم الإلمام بالقضايا البيئية الهامة المؤثرة ضي مستوى المجتمع المحلي .!44) 
والواقع أن بناء مجمعات سكنية بأقل تكلفة ممكنة؛ دون مراعاة للاعتبارات 
البيئية. ترك آثارا ضارة للغاية بالبيئة. فالنوعية البيئية المتدنية في هذه 
المستوطنات تؤثر في مناطق واسعة؛ وليس في السكان المقيمين في تلك 
المستوطنات فحسب. وفي الإمكان تحسين النوعية البيئية لتلك المستوطنات 
في المدى القصير من خلال توفير المياه الصالحة للشرب؛ والصرف الصحيء 
والخدمات الأساسية الأخرى؛ لكن التحسين في المدى البعيد يعتمد على 
توفير فرص أفضل للعملء وإزالة ألوان التفاوت الاجتماعي السافرء وتعليم 
الجماهيرء ونشر تكنولوجيا الاعتماد على الذات.ء والارتفاع باستهلاك السلع 
الأساسية إلى مستويات معقولة: علاوة على منع التلوث /4) 

ومن المشكلات بالغة الأهمية فيما يتعلق بإنتاج الغذاء وتوفير المسكن أن 
حل المشكلة الثانية يمكن أن يعوق إلى حد كبير حل المشكلة الأولى (الغذاء) 
من خلال تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي بناء. ويرى بسواس أن كندا 
قد لا يتوافر لديها قمح للتصدير إذا استمرت عملية فقد الأراضي الزراعية 
الممتازة بتحولها إلى أراضي بناء بالمعدل الحالي نفسه.7 وقد أسفر عدم 
الاكتراث بمتطلبات التوزيع الحضري / الريفي للأراضيء. وللمقتضيات 
البيئية عن موقف مشابه في كل أنحاء العالم. فالمساحة الإجمالية للأراضي 
المزروعة فى مصر ظلت فعليا المساحة نفسها خلال العقدين الماضيين: 
بالرغم نين اسكتصيلاقة 0 غفدان بالاستعانة بالمياه التي حجزها السد 
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(وأغراض أخرى). على أن الأراضى التى فقدت كانت عالية الإنتاجية: فى 
حين تميزت الأراضى المستصلحة حديثا بإنتاجية منخفضة:؛ وبالتالى 
استلزمت استثمارات كبيرة. وأصبح نقل المنتجات الغذائية إلى الأسواق 
فرض تكاليف إضافية: كان فى الإمكان تحاشيها . 48) 

إن التخطيط البيئي الجيد في مجال توفير المسكن يعني الإدراك الواعي 
لدرجة تلاؤم المواد المحلية والتصميم المحلي مع الشروط البيئية المحلية-مع 
الظروف الثابيتة نسبيا مثل: أشعة الشمس» والحرارة. والرطوية:ء أو الظروف 
الطارئة مثل: العواصفء. والفيضانات: الخ. لكن العلاقة الأساسية بين 
المستوطنة البشرية والظروف الطبيعية المحيطة بها تكمن فى تدفق المواد 
والطاقة إليها ومنها. ولا يمكن أن تسير عجلة تنمية المستوطنات البشرية 
بطريقة سلسة؛ ودون إخفاقات إلا إذا لم ترهق القدرة الإنتاجية للنظام 
الطبيعى. أو تضعف قدرته على تنقية البيئة. (49, 50) 


الاعتبارات التكنو لو جية : 
استراتيجية لإدخال التكنولوجيا: 

تم إنشاء عدد من المصانع الحديثة في البلدان النامية لكنها إما توقفت 
عن العمل نهائيا وإما تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية كثيرا نتيجة صعوبة 
الصيانة والتجديد (الإحلال) في غياب «الإحساس» المدرب «بالآلة». والواقع 
أنه يتعين أن يسبق عملية تحديث التكنولوجيا نوع من تحديث الثقافة. 

ونقصد بتحديث الثقافة تقبل واستيعاب التفيرات الثقافية الملحة التى 
أحدثتها العلاقة الجديدة بين الآلة والإنسان. إذ إن إدخال التكتولوجيا 
الحديثة يستلزم: حتى يتحقق بنجاح كامل» بلوغ مرحلة الابتكار المحلي. 
وتلك هي مرحلة الاستقلال التكنولوجي. المرحلة التي يمكن القول عندها: 
إن هذه البلدان قد نمت بالفعل: وأصبح في إمكانها أن ترسم مساراتها 
الخاصة للتقدم. وطالما ظلت الثقافة المحلية تمثل حاجزا فيما يتعلق بإدخال 
التكنولوجيا فسوف يستمر تعذر غرس التكنولوجيا الحديثة. إذ يتعين أن 
تنتشر الأخيرة في الثقافة بالتدريج الأبسط في البداية ثم بعد ذلك الأكثر 
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تعقيداء وواضحة الفائدة أولا ثم بعد ذلك المفيدة على نحو أقل وضوحا. 
ولا يستبعد ذلك بطبيعة الحال إدخال التكنولوجيات الحديثة حيثما كان 
ذلك ضروريا بعيدا عن إشباع الحاجات الأولية للجماهير لدواعي 
استراتيجية؛ أو لغير ذلك من الأسباب: لكنها ستظل مجرد مواقع معزولة 
عن الإطار الجماهيريء وبلا أي تأثير حقيقي في عملية تحديث الثقافة 
التي تمثل الهدف الاجتماعي النهائي. وإلى أن يتم تحقيق الهدف الاجتماعي 
المتعلق بالاستقلال التكنولوجي؛ من خلال الإدخال التدريجي للتكنولوجيا 
الحديثة. سيتعين أن تنجز التكنولوجيا البسيطة-أي التي في متتاول الجماهير 
تعرس ة سيكواها المخيض كيها يكتلق بالاسقياح للمراد والميارات 
والاستثمارات-الوظائف الآتية: 

أ-توفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل في إطار سياسة للتنمية 
موجهة نحو الإشباع الدائم الجاجات الأاسية الأولية لأكبر غدد مشكن 
من الناس. 

ب-استكمال تحقيق هدف إدخال التكنولوجيا الحديثة ووضعه في 
الاعتبار بصفة دائمة؛ والذي ستتزايد أهميته بمرور الزمن. 

ج-تعليم العمال: وتوسيع أفقهم الثقافي خلال تدريبهم على العمل. 

وضي هذا الصدد يقترح أيك!!*) بعض الخطوط الموجهة لتعظيم الاستفادة 
من العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية: 

أ-ينبغي أن تتعلق الابتكارات العلمية والتكنولوجية بالمشكلات الحقيقية 
التي يواجهها الإنسان العامل خلال ممارسته. 

ب-ينبغي إبداء اهتمام خاص بمثل تلك المشكلات التي سيؤدي حلها إلى 
تحسين الظروف المعيشية لأكبر عدد من الناس. 

ج-ينبغي أن يكون المبدأ الموجه لتنمية العلم والتكنولوجيا هو أقصى 
درجة ممكنة من نشر التفهم بين السكان. 

وحتى تصبح هذه الخطوط العامة ذات تأثير فعلي يتعين تلبية العديد 
من الشروطء منها: 

أ-مجتمع متمتع بدرجة عالية من المساواة. 

ب-سياسة عامة تعمل على تعزيز رفاهية المجتمع بكل فئاته. 

جأولوية التخلص من القهر والاستغلال. 
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ويؤكد د . إبراهيم حلمي عبد الرحمن ”") على أهمية الانتقائية في نقل 
التكنولوجياء والتركيز دائما في تنمية الموارد النادرة والمهارات الإنسانية 
باستخدام وسائل تقوم على الاستفادة إلى أقصى حد بالمعارف الخارجية 
الأجنبية دون أي تقييد للسيادة الوطنية أو الاستقلال الوطني. ويتعين 
إدخال التعديلات الممكنة على التكنولوجيا المستوردة من البلدان المتقدمة, 
بحيث يتم تخفيض التكلفة وزيادة فرص العمل. كذلك يؤكد بحث للجمعية 
الملكية ببريطانياء الممثلة للرأي العلمي, على أن التطبيق التكنولوجي يعتمد 
على البيئة التي يتم إجراؤه فيها. "*) وعلى ذلك فإن على كل بلد من 
البلدان النامية أن يخلق إمكاناته الخاصة من الطاقة البشرية والتسهيلات 
التي تستلزمها عملية تنمية وتطبيق التكنولوجيا. صحيح أن النسخ (النقل) 
المرخص للتكنولوجيا من البلدان المتقدمة سيظهر في البداية أنه أرخص 
كثيرا من البدء من جديد من العلوم الآساسية؛ لكن التكنولوجيات غير 
المعدلة للبلدان الأخرى لن تتلاءم مباشرة في الأغلب الأعم مع الظروف 
المحلية. وسوف تتطلب المزيد من التطوير التكنولوجي. 

ولا ريب في أن من المغري بالنسبة لدولة نامية أن تستثمر في عمليات 
النقل المباشر بدلا من الاستثمار في خلق تكنولوجيات ملائمة انطلاقا من 
قاعدة التكنولوجيا المحلية القائمة. كذلك قد يفضل التكنولوجيون المحليون 
أن يخالطوا تكنولوجيي البلدان المتقدمة بدلا من الاختلاط بالحرفيين 
والعمال لمر فح بالادهم: وش فطلفى الاغقاراك الظهرية على الاعتيارات 
الأخرى؛ لكن النتيجة لن تكون عندئذ في صالح البلاد على المدى البعيد. 

ومن بين العناصر الثلاثة التي يقال إنها أساسية بالنسبة للتنمية؛ أي 
المال والعلم والتكنولوجياء تثبت الأخيرة إنها الأصعب قابلية للاكتساب. 
فالمال يمكن أن يعطى كمساعدات أو في شكل قروضء والعلم يكفل بالمجان 
في الجامعات ومراكز البحث في البلدان النامية, أما التكنولوجيا فتباع 
فقط في قطرات صغيرة وبأسعار باهظة؛ وهي مباحة لمن يحتاجها ويدفع 
الثمن؛ وقد يبقى أغلبها سريا. وتمكن التكنولوجيا المتقدمة العالم النامي 
حقيقة من التقدم على طريق التنمية من خلال التجديد. والمنافسة الناجحة: 
والاستخدام المفيد للموارد النادرة. وتحقيق فائض قيمة أعلى؛ الخ. والواقع 
أنه من السذاجة أن نتوقع أن هذه الميزة ستكفل لتلك البلدان بسهولة؛ ومن 
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ثم يتعين كسب التكنولوجيا محليا من خلال جهود الاعتماد على النفس 
والتعليم الذاتي. ويتم أحيانا التغلب على عوائق نقل التكنولوجيا بمجرد 
وصول البلد المعني إلى مستوى مماثل لمستوى البلدان المتقدمة. كما فضي 
حالة المشاركة في عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (©08), 
والجماعة الاقتصادية الأوروبية (1560). ومن الجدير بالذكر أن أغلب عمليات 
نقل التكنولوجيا الراهنة تتم بين البلدان المتقدمة تكنولوجيا. 

وعلى ذلك فإن الاحتمالات غير مشجعة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا 
الحقيقية والفعالة إلى البلدان النامية. ويتعين إبقاء الخيارات الأخرى مفتوحة 
من خلال خلق تكنولوجيات محلية مناسبة تستهدف الإشباع الدائم للحاجات 
الإنسانية الأساسية. وترتبط هذه التكنولوجيات ارتباطا وثيقاء وتتكامل 
على نحو متبادل عندما توجه إلى هذا الهدف. إذ تساعد على خلق بنية 
اجتماعية تستوعب بسهولة الاستخدام الكفء للتكنولوجيا العالية؛ سواء 
أكانت مبتدعة محليا أم منقولة. 


مجالات الفعالية التكنو لوجية: 

إذا كان الهدف هو الإشباع الدائم للحاجات الأساسية الأولية فإن على 
التكنولوجيا أن تأخن بعين الاعتبار الأهداف القريبة والبعيدة للتنمية من 
ناحية؛ والموارد ومستويات الدخول وقدرات السكان المحليين من ناحية 
أخرى. وتشمل المجالات التي تتطلب استخدام التكنولوجيا الملائمة ما يلي: 

- الطاقة (كهربة الريف. الطاقة الشمسية:؛ الغاز الحيويء الخ). 

- إنتاج الغذاء (الزراعة؛ تربية المواشي). 

- حفظ الغذاء (التخزين: معالجة الغذاءء الخ). 

- إعادة استخدام الفضلات (صناعيا). 

- المقاومة المتكاملة تللآفات. 

- تكثيف زراعة المحاصيل الغذائية الأساسية لتحقيق الاعتماد على 
الذات في مجال الغذاء. 

- توفير المياه النقية للشرب ومرافق الصرف الصحي. 

+ اعاليف هفيائة الكرية والياف. 

- أنظمة توزيع الغذاء. 


718 


التعريف: القضاياء وجهات النظر 


- الصناعة الإسكانية والبناء المحلي. 

- الاستشعار عن بعد لتقييم الموارد الطبيعية. 

- الصناعات المقللة لتلوث البيئة: أو التي لا تؤدي إلى تلوث البيئة. 

- مكافحة الفيضانات, أو الكوارث الطبيعية الأخرى. 

الليوككوتوعنا (السدية الحيو 1 

وعندما يتم اختيار مزيج تكنولوجي ملائم من أجل استراتيجية الحاجات 
الأساسية فلن يختلف بصورة أساسية عن المزيج المصمم لخدمة النمط 
الحالي من استراتيجية التنمية باستثناء انتقال التأكيد إلى تلبية الأنماط 
الاستهلاكية لقطاع أوسع من السكان. وبالمقارنة بالعوامل «غير التكنولوجية» 
فزن انتفالن الفاك. يسهل تمقيعة أككر بالعوامل التكنولى حي عانا يشمن 
قرار تخصيص الموارد بجدية وصرامة. إن التآكيد الصارم على الحصول 
على السلع والخدمات,. وتتمية المؤسسات المناسبة؛ وأنظمة التسليم سوف 
يتطلب. كما يرى بهالا. تكنولوجيات ملائمة لتوزيع الغذاء وليس لإنتاجه 
فحسب. *") وفي مجال الغذاء. سيعني ذلك اهتماما أكبر بتكنولوجيات ما 
بعد الحصادء أي بالتخزين والنقلء وتوزيع وتسويق الحبوبء الخ. وضي 
صياغة هذه السياسات والخطط سوق تغثمد عناضر كثيرة على الظروف 
المحلية. وعلى أي حال فسوف تتطلب المنتجات والتقنيات الملائمة اهتماما 
خاصا عند وضع وتنفيذ استراتيجية الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية 
الأساسية. كما سيستلزم ذلك مزيدا من الالتزام السياسي الوطني والمزيد 
من التعاون التكنولوجي فيما بين البلدان النامية. ونتيجة هذه المتطلبات 
سيقيق تديل العاذفاك الاقتصادية الدولية لجعل النظام الاقتصادي العالمي 
الحبين نينا وعدلي: 


اعتباراات مو سساضية : 
النتانج الضمنية للسياسات: 

إن إشباع حاحاف الفقراء لمعزات كسيوة مر خلال فرشي الإماناك 
الضرورية لمخفيف بحدة العاناة الشخصية آم سمكن تماما فى ظل نظام 
قوم على الغمليات الغفوية للسوق, لكن المشكلة تححة متجى يخظفا إذا ما 
كآن الهدف هو الأشباع الداكم للحاجات الأساسسية: 
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ومن بين الوسائل التي تكفل توفير فرص كافية للفئات ذات الدخل 
المحدود أن ندرس التفاعل بين الموارد والإدارة والبشر. فالموارد يمكن أن 
تدرس من زاوية: الثروة الفعلية. والثروة المحتملة, والدخل الفعلي: والدخل 
المحتمل. ويتمثل جوهر التنمية في تحويل الموارد من ثروة محتملة. ودخل 
محتمل إلى ثروة ودخل فعليين. ويمكن للادارة أن تؤدي من ناحية إلى 
إمكانات جديدة منتجة للثروة وإمكانات جديدة مولدة للدخل. ويتعين من 
ناحية أخرى أن تضع الإدارة الهادفة لتحقيق الإشباع الدائم للحاجات 
الإنسانية الأساسية هذه الإمكانات الجديدة تحت رقابة المجتمع طبقا لخطة 
تنظيم توزيع الفوائد المترتبة عليها. أما البشر فهم مستخدمو الموارد: وهم 
المسؤولون عن إدارتها ؟ وهم الذين يتعين أن يبتوا في أمر خطة «رفع قيمة» 
الموارد وخطة التوزيع من حيث إنهم هم الذين سيفيدون: أو يعانون من 
النتائج. وبالتالي فإن المشاركة في صنع القرار تمثل عنصرا حاسما في 
عملية الإشباع الدائم للحاجات الأساسية. وفي مجتمع استبدادي حيث 
يقبض كبار الأثرياء على ناصية السلطة؛ ويستغلون لصالحهم الموارد والنقود 
والتكنولوجياء يحصر تدقق النسبة العظمى من الفوائد في اتجاههم؛ ومن 
ثم تتسع الفجوة بينهم وبين الفئّات محدودة الدخلء وقد يتتازلون عن حصص 
هامشية لفترات قصيرة للفئات الدنيا (أي يتيحون «تنقيطا» محدودا ومؤقتا) 
بوصفها نوعا من التأمين ضد التمرد والإضرار بالحياة والملكية. وربما كان 
فخ الديون هو الأداة الأقوى لتحويل الفوائد من الفئات الدنيا إلى الفتّات 
العليا داخل الأمة ؟ ووارد تماما أن يتخذ تدقق الموارد في الوقت الحاضرء 
داخلء المجتمع الدوليء المنحى نفسه إذا ترك دون ضوابط ودون إدارة 
عقلانية. والنتيجة المترتبة على ذلك هي أن الإشباع الدائم للحاجات 
الأساسية سيصبح دالة لدرجة الاستقطاب في التوزيع الفعلي للسلطة في 
المجتمع. فإذا كانت النخبة لها السلطة المطلقة فلا يمكن توقع أي إشباع 
دائم للحاجاتء إذ يتطلب الإشباع الدائم للحاجات الأساسية أن يكون لكل 
قطاعات المجتمع رأي فعلي ومشاركة فعلية في وضع السياسات وصنع 
القرار. والمجتمع الذي يفتقر إلى المشاركة المساواتية. ويحصل في الوقت 
نفسه على التكنولوجيا الحديثة؛ يمكن أن ينمي المزيد من الإفقار عندما 
يترك حركة السوق لاتجاهاتها العفوية. ١‏ 
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وعلى ذلك فإن الإشباع الدائم للحاجات الأساسية لا يمكن تحقيقه إلا 
من خلال إجراءات طويلة المدى من أجل: 

أ-توسيع إمكانات الثروة المحتملة للأمة. 

ب-توسيع إمكانات الدخل المحتمل لموارد الآمة. 

ج-أنظمة مستقرة, وقابلة للتطبيق؛ ومرنة للتوزيع العادل لهذه الإمكانات 
الموسعة بين الفئات ذات الدخول المختلفة؛ مع الاهتمام بوجه خاص بالفئّات 
ذات الدخل المحدود . وهذه الأنظمة يمكن أن تكتسب سمات الاستقرار 
وقابلية التطبيق والمرونة من خلال إقامتها داخل مؤسسات ديموقراطية 
حقاء وبدعمها بالتعليم الملائم. 

ومع النمط الراهن لتوزيع السلطة داخل العديد من المجتمعات؛ فإن 
النخب الحاكمة هي التي سيتعين عليها أن تتخذ القرارات الأولى للاشباع 
الداتم للحاجات الأساسية 5 ولن يصبح في الإمكان إنجازه إلا بموافقة 
وإقرار ودعم هذه النخب الحاكمة. ولقد انبنت الحجج المؤيدة لعملية الإشباع 
الداكم للحاجات الأساسية؛ حتى الآن؛ على اعتبارات إنسانية: كما في 
حالة حركة مناهضة العبودية في القرن التاسع عشر. وهذا الدافع يمكن 
أن يعبيْ الرأي العام لكنه ليس كافيا لإقناع النخبة الحاكمة بالتضحية 
بمصالحها المكتسبة. على أنها قد تقدم بعض التنازلات ذات التأثير المحدود 
أو الآجل القصيرء كأن تقوم ببعض الإصلاحات. لكن هذه الإصلاحات لا 
تظل سارية غالبا لفترة طويلة. وأي قرار سياسي متعلق بالإشباع الدائم 
للحاجات الأساسية يتم اتخاذه في القمة سيتعرض للخطر في الغالب من 
خلال المصالح اللخاضبة للفكات الخرية ذات النفوذ التي تستفيد من الإفقار 
المستمر لقطاع كبير من المجتمع. 

والحالة الوحيدة التي يمكن أن تبدي فيها هذه الفئات تعاونا ملموسا 
مع فكرة الإشباع الدائم للحاجات الأساسية هي أن يتضح بجلاء؛ لا يشوبه 
شكء أن عدم إشباع الحاجات. أو الإشباع المؤقت فحسب لهذه الحاجات, 
ينطوي على آثار سلبية خطيرة بالنسبة للمجتمع؛ وبالنسبة لمكاسب هذه 
الفئات. ولقد أدركت هذه الفئات دائما أن عدم الإشباع الصارم للحاجات 
ينطوي على آثار سلبية خطيرة: ولجأت في بعض الحالات إلى استخدام 
القوة, و (أو) الإجراءات المسكنة للسيطرة على الموقف. وتدعو الحاجة 
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اليوم؛ إلى توضيح أن الاضطراب الاجتماعي يمكن أن ينجم أيضا عن 
تأخير إشباع الحاجات على أساس قابل للاستمرار. ومن المهم أيضا أن 
نوضح أن هذا الاضطراب الاجتماعي سوف يهدد بصورة خطيرة مصالح 
النخبة. وحتى الآن لم يتم التدليل على هذه الأمور بصورة فعالة. 

فالعديد من نظم الحكم الاستبدادية استمر في العصور الحديثة لفترة 
طويلة دون أن يتعرض لمخاطر من النوع الذي يهدد مصالح النخبة الحاكمة. 
لقد حافظت على وجودها بفضل مزيج من الخدمات والإرهاب. وأتاحت 
التطورات الحديثة في تكنولوجيات وسائل الإعلام إمكانية السيطرة على 
العقول. وأساليب التفكير في المجتمع. وخصوصا في صفوف المعدمين. 
وتتغير الشعارات مرة كل بضع سنوات؛ بحيث تستمر الأوضاع على ما هي 
عليه؛ ولا تتاح أي فرصة للتفكير العقلاني المتسق. فهناك دائما هدف 
«ضخم» يتعين تحقيقه. كما أن «الجزرة» ينبغي أن تظل ظاهرة دائما عند 
نهاية العصا بمسافة معقولة. ا 

ومع ذلك فقد أوضحت التجارب الحديثة أن أنظمة الحكم الاستبدادية: 
أيا كانت درجة استقرارها الظاهريء يمكن أن يطاح بها بسهولة تبعث على 
الدهشة أحيانا. ويحدث ذلك عادة عندما يعبأ «المضطهدون» من خلال 
معارضة سياسية ترفع شعارات تفوق شعارات النظام القائم حماسة وانفعالا 
وتمثل الفترة التي يستمر فيها بقاء الحكم الاستبدادي الوقت المطلوب 
لتشكيل قيادة منظمة ونشطة للمضطهدين. 

وهنا تصبح قضية التعاون الدولي واردة بشدة. غففي معظم الحالات 
التي تمت فيها الإطاحة بالحكام المستبدينء مثلت المساعدة الخارجية 
السافرة أو المستترة من الحكومات الأخرى عنصرا لا غنى عنه بالنسبة 
للمعارضة. فالمشاركة متطلب لا غنى عنه من أجل الإشباع الدائم للحاجات 
الأساسية؛. ومن قبيل الضرورة الملحة أن يساعد المجتمع العالمي-إذا كان 
جادا حقيقة فيما يتعلق بالإشباع الدائم للحاجات الأساسية في كل مكان 
بصورة فعالة على كفالة المشاركة الكاملة في كل مكان-والمطلوب هو ضرورة 
ترشيد عمليات المراقبة والتدخل التي تجري بالفعل وراء الكواليسء وتقنينها. 
وإخضاعها للرقابة المدققة للمجتمع العالمي بأسره لتخفيف حدة المعاناة, 
والموت. والدمار التي تتآزر لتعويق الإشباع الأساسي للحاجات الأساسية. 
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وهو ما يمكن أن يشكل بالطبيعة وظيفة جديدة يمكن أن تلحق بوظائف 
محكمة العدل الدولية. 

إن الحكم الاستبدادي أو المطلق نادر الوجود نسبيا في العصر الحالي؛ 
وفي أغلب الحالات سعاطق النحب الحاكمة: سخ الحظل بإقلاض 7 
حاجات مواطنيها من الفقراء وغير الفقراءوهوما يدغو إلى التفاؤل فيما 
يتعلق بقبول إجراءات الإشباع الدائم للحاجات الأساسية عندما يتضح لها 
أن مزايا هذه الإجراءات تفوق مزايا أي إجراءات يتم تنفيذها في الوقت 
الحاضر. وتلك جزتيا مسؤولية جماعة المصالح العالمية المعنية 5 كما يمكن 
لنظام الأمم المتحدة؛ ومانحي القروضء وللشركات متعددة الجنسيات أن 
تلعب دورا فعالا في هذا المجال. ويتعين أن يتجسد تعاونها أولا وقبل كل 
شيء في مجال تنفيذ سياسات زيادة الموارد والدخول. ويتمثل المجال الثاني 
للتعاون في المساعدة على إقامة نظم توزيع عادلة. وقد لا تحظى مثل هذه 
الجهود بنفس القبول والترحيب. وخصوصا إذا لم يبذل أي جهد من أجل 
التوزيع العادل والكفء على المستوى الدوليء أي بين الدول الفقيرة والغنية. 

وتتمثل المهمة المطروحة في الفترة المقبلة في إنجاز نوع من الانتقال 
على النطاق العالمي من النمو الاقتصادي المشوش إلى نمو اقتصادي مدروس, 
وموجه يحسن البيئة الإنسانية. ويعزز حفظ الموارد. ويرشد استخدامها في 
الوقت الذي يعزز فيه أيضا الإشباع الدائم للعاحات الأقببائنة الأساسية, 

ولكي نجعل ذلك أمرا ممكنا سيتطلب الآمر ترتيبات مؤسساتية جديدة: 
وأشكالا جديدة من التعاون الدولي. ويتعين النظر إلى مشكلات تعزيز 
الثروة, والإمكانات المساعدة على زيادة الدخلء؛ والنظم والمؤسسات المطلوبة 
للتوزيع العادل لفوائد التنمية لا من الزاوية الوطنية وحدهاء بل من الزاوية 
الدولية أيضا. ويشمل الهدف أيضا قضايا الموارد البيئية على المستوى 
الكوني. فهنا على وجه التحديد يمكن لمفهوم «الحدود الخارجية**» أن 
يقدم إسهامه. 

ويؤكد هوايت على أنه: 

«إذا كنا نريد أن نحيا حياة مثمرة في عالم سيظل التفاوت سمة سائدة 
فيه لأجيال عديدة قادمة فإن علينا أن نكرس أساليب عملية وعينية يمكن 


)2*0 «الحدود الخارجية» هى حدود قدرة الموارد الطبيعية للأرض على العطاء. 
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الأمم عالية الدخل؛ والأمم منخفضة الدخل أن تتعاون من خلالها عل نحو 
منسجم لسد الفجوة. وبقدر ما تدعو الحاجة إلى تنمية الموارد الطبيعية, 
فسوف تستلزم الجهود بلورة أفضل المعارف العلمية على مستوى العالم في 
خطط تساعد الحكومات القومية ذات النظرة البعيدة على صياغتها لكي 
تتولى بعد ذلك مسؤولية تنفيذها . ويتعين أن تعزز مناهج المساعدة في كل 
من مرحلة الدراسات. ومرحلة التنفين الكفاية العلمية؛ والحكمة العملية 
دون التضحية بالكرامة المحلية واحترام الذات.. ومن المقومات القوية في 
الحافز الدافع لتحسين إدارة الموارد العالمية في المستقبل القريب رؤيا التحدي 
الذي تقدمه التنمية المتكاملة في كل الأمم: أي رؤيا التعاون بين المجتمعات 
المفكرة في العالم لتحقيق أهداف ملموسة» (55) 


خيارات السياسة: 

يذكر تقرير بلدان خطة كولومبو أن «الإرادة السياسية» ليست غائبة: 
لكن الخلاف ينشأ حول الأهداف الأخرى7"". إذ إن تعريف «الأكثر فقرا» 
مسألة معقدة تتضمن تعيين فئات الدخول؛ والأهداف الإقليمية: والمجموعات 
السكانية الأكثر تعرطنا للمرطنء والفكات العمرية النوعية. كذلك تتطيمنة 
درجة اللامركزية في البرامج, والأدوات الإدارية. وتحديد الأولويات في 
السلع والخدمات قرارات صعبة تتبني أحيانا على مبدأ التجربة والخطأ 
على المستوى المحلي. فإذا كانت إمكانات الحكم الذاتي المحلي تسمح 
بالمشاركة الشعبية فإن في الإمكان الوصول إلى بعض التسويات بمساعدة 
الزعماء السياسيين المحليين. ويمثل الالتزام السياسي المستمر عنصرا 
ضروريا من أجل نجاح البرامج. وقد تنشأ تعارضات بين الحاجات القريبة 
والبعيدة» كما قد تطرأ تحديات أمام استمرار الالتزام. ويتعين أن يتم تبادل 
الخبرات وتقييمها على مختلف المستويات؛ وأن يجري حل ألوان الخلاف 
والتعارض. 

إن البلدان المائحة للقروض تعترف بأهمية نهج الحاجات الإنسانية 
الأناسيةة ويعدم كناية ها سيق إحرازة من تقدم: تكننا لأ تحن إتجماها 
حول ما إذا كان يتعين اعتبار إطار الحاجات الإنسانية الأساسية استراتيجية 
أساسية؛ أم جزءا من نهج أكثر مرونة وعملية. وترتبط هذه القضية بمسألة 
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من يحدد أولويات التنمية. وهنا نجد في الغالب أنواعا من التعارض بين 
مواقف مانحي القروض والحاصلين عليها ؛ فالمقترضون غالبا ما يزعمون 
أن استراتيجية الحاجات الإنسانية الأساسية تمثل شكلا من أشكال التدخل؛ 
وأنها يمكن أن تساعد على تأييد التبعية واستخدام التكنولوجيا ضعيفة 
الكفاءة. كذلك يثار السؤال المتعلق بكيفية تقييم أثر المعونة في تعزيز الإشباع 
الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية على نحو مباشر وقابل للتحقق؛ وعلى 
مدى أي أفق زمني. وقد لخصت الخيارات التي تواجه مانحي القروض في 
نطاق يتراوح ما بين «الدعم المجاني العام» و«الدعم النوعي الموجه» على 
النحو التالى: 

لدف واه النطاق مع ترك تحديد الأولويات للحكومات الحاصلة 
على المعونات؛ مع توجيه الجانب الآكبر من المعونة إلى فقراء الريف أو 
المدينة. 

ب-الدعم الاختياري مع ترك الحرية لمانحي القروض لاختيار ما يرونه 
مناسبا من المقترحات المقدمة من الحكومات المقترضة:؛ والتي يجري 
تشجيعها على تقديم مشروعات الحاجات الإنسانية الأساسية. 

ج-الدعم المحدود. حيث يقدم مانحو القروض مشروعات للمقترضين 
ليختاروا من بينها ما يلبي معايير نوعية محددة مثل الحاجات الإنسانية 
الأساسية. 

د-الدعم النوعي الموجه. والذي يجمع بين تمويل المشروع وبذل الجهود 
للتأثير في خيارات الحكومات المقترضة فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ 
اللشووهات. 

ويدرك المقرضون تماما أن مساعداتهم تقصر عن تنفين استراتيجيات 
الحاجات الإنسانية الأساسية. وقد قدر البنك الدولي أن تلبية الحاجات 
الأساسية لفقراء العالم تحتاج إلى 50 لبون وولار سشين 0" ,وق قات 
المعونة القليلة المقدمة من مانحي القروض تبعا لمدى «العافية» التي يتمتع 
بها اقتصادهم الداخلي. وبالرغم من المطالبة بتلاؤم المعونة مع استراتيجية 
الحاجات الإنسانية الأساسية: إلا أن القسم الأكبر من المعونة يذهب إلى 
أغراض بعيدة تماما عن الحاجات الإنسانية الأساسية؛ فحتى لو تم توفير 
المتطلبات المالية لاستراتيجية الحاجات الإنسانية الأساسية من جانب 
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المقترضين تبعا للتعريف القياسي (الغذاءء الإسكان: الصحة؛ الصرف 
الصحي. الملبسء التعليم) فإن لدى البلدان المقترضة حاجات أخرى ينبغي 
ضمها إلى القائمة مثل: التغذية؛ وكفاية إمدادات الغذاءء ومحو الأمية: 
وتوفير فرص عمل جديدة:؛ ووسائل المواصلات, والأمن الاجتماعيء والعدالة. 
وبرغم التجارب الماضية إلا أن العديد من البلدان التي تأمل في التغلب 
على مشكلة الفقر من خلال التخطيط تبدو معتمدة على الإيمان وحده. 
ولقد فسر عقم مشروعات الحاجات الإنسانية الأساسية بالنفوذ المتغلغل 
للنخب الريفية؛ والذي يزيد من صعوبة الوصول المباشر إلى الفئات الأكثر 
فقرا. ومن الواضح أن الإطار المؤسسي لا يتطلب-لكي يجعل استراتيجية 
الحاجات الإنسانية الأساسية مؤثرة وفعالة-مشاركة القطاعات الأكثر فقرا 
من المجتمع فحسب, بل يتطلب أيضا الاعتماد المتزايد على النفس؛ وتدعيم 
العناصر الإدارية على المستوى المحلي. وقد ترى الحكومة المركزية أن من 
الأفصل إنشاد حظليم اف شعبية محلية تعتمد على إتكاناتها الذانية ومستفلة 
عن البيروقراطية المركزية. بحيث تقوم بتنفيذ السياسات مباشرة. لكن 
هذه التنظيمات ينبغي أن تراقب بدقة حتى لا تسيطر عليها النخب الريفية, 
وتتحول إلى أدوات لاستغلال أكبرء كما يقال: إنه حدث بعد تنفيذ الإصلاح 
الزراعي في مصر عام 27,1960 وفي التحليل الأخير فإن الطريقة المثلى 
لتحويل الطموحات والنوايا الطيبة إلى برنامج فعلي للحاجات الإنسانية 
الأساسية هي وضع جدول زمني يتضمن أهدافا سنوية للحد من مستويات 
الفقر: 

وتنطوي الخطوات المستقبلية التي اقترحت بالنسبة لبلدان خطة كولوميو 
على نوع من الفائدة بالنسبة للبلدان الأخرى التي ترغب في تبني استراتيجية 
الحاجات الإنسانية الأساسية. ويمكن إجمال هذه الخطوات فيما يلى: 

أ-تبادل المعلومات والخبرات على مختلف المستويات. ا 

ب-دراسة مجالات التعاون الوظيفي في أنشطة الحاجات الإنسانية 
الأساسية. 

ج-توحيد معايير المؤشرات المستخدمة في قياس وضع الحاجات 
الإنسانية الآساسية في كل بلد؛ وإنجاز المشروعات؛ وفي مراقبة الإنجاز 
المتحقق فيما بين البلدان حتى يتم اكتساب تفهم أعمق للمشكلات القائمة. 


نكن 
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د-تشجيع الدول المقرضة والدول المقترضة على حفز وتمويل الأبحاث 
المرتبيطة بسياسات الحاجات الإنسانية الأساسية. 

ه-تدريب الطاقة البشرية المطلوبة لإدارة وتشغيل برامج الحاجات 
الإنسانية الأساسية. 


الخلاصة : 

لا يختلف أحد على أن العالم يمر بأزمة؛ وأنه يعاني من العديد من 
المشكلات على المستوى الكوني ؛ ومن مظاهر هيمنة الثقافة الغربية على 
العالم بأسره أن التحذيرات المتعلقة بهذه المشكلات؛ والمقترحات المقدمة 
لحلهاء والتحذيرات المضادة لهذه المقترحات ذاتها تأتي كلها من مصادر 
غربية؛ بحيث نحتار في معرفة ماذا نصدق ومن نصدق. لقد قدم لنا الغرب 
نماذج للتنمية على غرار نمطه التصنيعيء واقتصاديات نموه؛ ونظامه 
البرلماني: ومعاييره الخاصة المتعلقة ببنية الدولة ونظام عملهاء الخ. لكننا 
نجد الآن أنه في حين أن هذه النماذج نجحت تماما في الغربء فإنها لم 
تنجح دائما في بقية بلدان العالم. كذلك أخفق نموذج آخر. مستمد من 
الكتلة الشرقية: في بلدان العالم الثالث. وتظهر اليوم إشارات وتحذيرات 
فيما يتعلق بفشل هذه النماذج حتى في بلادها الأصلية. ويقال لنا إننا 
نعيش وسط أزمة عالمية معقدة تتعلق بالبيئة؛ والسكانء والموارد. والفقر, 
والجوع. الخ. 

ومما يشهد لقدرة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاستجابة السريعة 
أنها تعمل بناء على طلب كل من البلدان الصناعية والبلدان النامية من أجل 
دراسة المشكلات التى تطرحها كل من المجموعتين. ولقد أحرزت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة تقدما كبيرا في مجال تصفية الاستعمار. ومجال 
التنمية (خلال العقدين الأولين للتنمية؛ وإن لم تتحقق فيهما الأهداف 
بالصورة المرجوة)؛ وحفظ السلام؛ والتعليم؛ الخ: لكنها كانت أقل نجاحا 
فيما يتعلق باتفاقيات التعريفة الجمركية والتجارةء وقانون البحارء والنظام 
الاقتصادي العالمي الجديد. 

لقد أظهرت المداولات التي جرت في الاجتماعات المخصصة لقانون 
البحار-أن المبادئ المتعلقة بالسيادة القومية على الموارد الطبيعية يمكن أن 
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تتحول إلى شعارات فارغة لا غير إذ كشفت البلدان الصناعية-القادرة على 
استغلال تفوقها العسكري والتكنولوجي-عن نواياها فيما يتعلق بمنع البلدان 
المتضررة من الحصول على اعتراف رسمي من الأمم المتحدة بحقوقها فيما 
يختص بالسيادة على مواردها الواقعة داخل حدود مياهها الإقليمية: بالرغم 
من المخاطر التي ينطوي عليها مثل هذا المنع فيما يتعلق بترشيد استخدام 
تلك الموارد» بالنسبة للمساواة ولأي شروط أخرى عادلة وقائمة على المساواة 
في النظام الاقتصادي العالمي الجديد . ذلك هو الجو الذي يتم فيه الإعلان 
عن الدعوة إلى نهج الحاجات الأساسية في التنمية. 

وبالرغم من أن إشباع الحاجات الأساسية هو في الأساس جزء لا 
يتجزأ من النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي تطالب به البلدان النامية 
إلا أن تبنيه. عندما تدافع عنه البلدان الصناعية, كمنهج للتنمية ينظر إليه 
بعين الشك في أغلب بلدان العالم الثالث. وفي الوقت ذاته؛ فعندما أقرته 
مجموعة من البلدان النامية (مجموعة «كولومبو») كمنهج للتنمية؛ فإن مانحي 
المعونات أبدوا تقاعسا في توفير الأموال اللازمة0". وفضلا عن ذلك فإن 
البلدان الصناعية تحجم عن تسهيل انتقال التكنولوجيا . والنتيجة الحتمية 
لسلوك كهذا هي تعزيز شكوك بعض البلدان النامية في أن الهدف الحقيقي 
وزاء الدغوة لادرقر اتيحية الساحات الأمناسية هو إنقاؤها عقد مستري 
منخفض من التنمية. وبعبارة أخرى فإن هذه الدعوة ينظر إليها على أنها 
شرك آخر تضعه البلدان المتقدمة في طريقها . ولقد اعتادت البلدان النامية 
أن تنظر إلى المشكلات الكونية التى أثارتها البلدان الصناعية فى الاجتماعات 
والتقيراك الخاضة الى عحدقها الأب العحده كلذل السعيانت على الها 
أشراك منصوبة لتحويلها عن المسار الذي تعتقد هي أنه الأفضل بالنسبة 
لها. وقد تبلور هذا الشعور أولا عند مناقشة قضايا البيئة في ستوكهولم: 
ثم عند مناقشة قضية الزيادة السكانية في بوخارست. وينظر إلى ما سمي 
بالأشراك المعدة داخل منابر الأمم المتحدة بوصفها تعزيزا لأشراك أخرى 
متصوية بالقعل في العمليات الجارية ؛ شرك الذيون: وشرك اللشبراء 
الأجانب. وشرك التدريب (وما يترتب عليه من استنزاف للعقول)؛ وشرك 
المعونة الغذاتية (وأشكال المعونات الأخرى). وشرك التضخم.: وغيرها من 
الأشراك. على أن هناك أشراكا أخرى منصوبة بمهارة أكثرء ولها الفعالية 
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نفسهاء تعمل داخل البلدان النامية نفسها لاستنزاف مواردها من الطاقة, 
ولتحجيم قدرتها على النمو: النظام البرلماني وهيكل النظام الإداري 
(البيروقراطية)؛ وهيكل النظام التعليمي (التكنوقراطية): ونظم المحاسبات 
القومية (إهمال إسهام القطاع التقليدي في الناتج القومي الإجمالي). 
والنماذج الأخرى المستمدة من البلدان الصناعية المتقدمة (الغربية والشرقية): 
وكلها ينظر إليها على نحو مفارق باعتبارها ضرورة للتنمية. 


الأشراك الداخلية والخار جية: 

على الرغم من أن هناك ما يبرر نظرة بعض مفكري العالم الثالث إلى 
مسألة نهج الحاجات الأساسية على أنه شرك على نحو ما. إلا أن ذلك لا 
يلغي الصلاحية الأصيلة لهذا النهج. فهو نهج صحيح وجدير بالاهتمام 
شأنه في ذلك شأن الاهتمام بالبيئة؛ والسكانء والموارد؛ الخ؛ إذا قصد 
بالتقدم حقيقة رفع مستوى معيشة وأسلوب حياة الأغلبية المتضررة وتوفير 
الظروف التي تمكن كل فرد من إعالة نفسه؛ والاستمتاع بالحياة بالصورة 
اللائقة. والواقع أن هذا الكلام ينطبق أيضا على الأشراك الأخرى المتعلقة 
بالسكان, والبيئة» والموارد» الخ. فقوة تأثير هذه المشكلات في مستقبل 
البلدان النامية لا تتلاشى: حتى لو استخدمت فعلا من جانب البلدان 
الصناعية كأشراك لتعويض التنمية. فالزيادة السكانية ذات المعدلات العالية 
تمثلء من الوجهة الموضوعية-وبصرف النظر عن أي أساليب للتلاعب 
والاستغلال على المستوى الدولي-خطرا يتهدد البلدان النامية» ولن يسفر 
إلا عن المزيد من الإغقار والإضافة لشعوبها ؛ وإهمال الاعتبارات البيئية لن 
يضيف سوى نموذج البلاد الغنية من التدهور البيئي إلى نمط البلد الفقير 
القائم بالفعلء في ظل مجتمع دولي عاجز تجاه الطرفين معا ؛ كذلك لن 
يؤدي الإسراف في استغلال الموارد إلا إلى مضاعفة عجز البلاد عن 
الاستثمار في المستقبل. والواقع أنه يمكن النظر إلى الأشراك لا بوصفها 
منصوبة عمدا للبلدان النامية من جانب القوى الصناعية بقدر ما هي 
ناشئة بصورة آلية نتيجة وضع البلداق الثافية نفسه على هامش الاكتساء 
العالمي. وهو موقف ليست القوى الصناعية مسؤولة عنه في الوقت الحاضر 
مستؤولبة كإرلة: لعزن الشاني الأكبى مله انبيكة شوافل حاريقية افيه 
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وبطبيعة الحال فإن الموقف الحالي عرضة لأن يجري «تأبيده» من جانب 
القوى الصناعية التي تستطيع أن تستخلص فوائد عديدة منه. وإنها لمسؤولية 
مفكري العالم الثالث أن يشرحوا لمواطني بلادهم كيف يستغلون هذه 
المشكلات لصالحهم هم.ء بدلا من مواصلة توقع تحسينات جوهرية في 
سلوك البلدان الصناعية. ولا يعني ذلك بطبيعة الحالء أنه يتعين إهمال 
هذا السبيل» وخصوصا في وقت تبدو فيه البلدان الصناعية مستعدة 
للإنصات. فعندما تضاعفت أسعار القمح أربع مرات عام 1972- 1973 كان 
التفسير الذي قدم للبلدان النامية هو أنه أحد «حقائق الحياة التي لا سبيل 
إلى إنكارها». أما عندما تم رفع أسعار البترول الخام عام 1973 وبعد ذلك 
فقد صدرت النداءات مطالية «بالتعاون بدلا من المواجهة». فإذا ما استمرت 
هذه الروح فسوف يتعزز الأمل في تهيئة جو جديد من التفهم للفائدة 
المتبادلة والتكافل بين المنتجين والمستهلكين. مما يؤدي في النهاية إلى الإشباع 
الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية لكل الأطراف. 

إن انشغال مفكري العالم الثالث بالأشراك التي تتصبها البلدان الصناعية 
للبلدان النامية لا يجب أن ينسينا أن هناك أشراكا داخلية داخل البلدان 
النامية نفسهاء منصوبة بوعيء أو دون وعيء تسهم بطريقة مشابهة؛ وإن 
كانت أكثر خداعاء في تضييق فرص إحراز تقدم حقيقي في اتجاه الإشباع 
الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية. وبعض هذه الأشراك مادي (فيزيائي): 
وبعضها الآخر اجتماعي. وربما كان أكبر هذه الأشراك الداخلية هو وجود 
أغلبية واسعة من الأميين تعلوها تلك القشرة (أو الطبقة) الرقيقة من 
النخبة نصف المتعلمة في أغلبها. هذا الموقف هو المسؤول في التحليل 
الأخير هن لشفا الساطفية واللاعة رالية وجمر العو افليس 
والتكنولوجي محدود العدد للغاية: وانتشار النزعة العلمية الزائفة والشعوذة, 
وعبادة البطل؛ وسهولة التصديق (أو السذاجة المفرطة)؛ والتطرفء والتعصب 
ضد المعارضة والتعددية الحزبية وضعف المشاركة الجماهيرية في صنع 
السياسات واتخاذ القرار الخ. ذلك بعض من الخصائص الحقيقية للتخلف 
والركود. وهو السبب الحقيقي في أن كلا من خلق ونقل التكنولوجياء كبديلين 
يعتمد كل منهما على الآخرء تتعذر ممارستهما في وقت واحد . كما أن له 
أثرا ملموسا في تعويق تحقيق السيادة الكاملة والاستقلال الحقيقي؛ ومن 
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الواضح أنه ستتعذر معالجتها في المستقبل المنظور. وهذه الأشراك أكثر 
فعالية كثيراء بوصفها أشراكا داخلية؛ في منع أي تقدم حقيقي من أشراك 
منصوبة من جانب القوى الصناعية. وتأبيدها من خلال العوامل المؤثرة 
داخليا وخارجيا أكثر خطورة: وأكثر تعذرا على الحلء؛ من الأشراك الخارجية 
؛ أو تأبيد الشروط المعاكسة في النظام الدوليء بالرغم من أنها مترابطة 
جميعا ترابطا وثيقا. ويتعين على أي خطة عمل تستهدف الإشباع الدائم 
للحاجات الإنسانية الأساسية أن تبدي اهتماما بالتخلص من هذه الخصائص 
الداخلية لا يقل عن اهتمامها بأي نزاعات في العلاقات الدولية مناهضة 
للبلدان النامية. ولتخفيف حدة الفقر فيها. 


البلد ان العرسيية: 

فنا ما عفنا إلى البق العرييةة على رجه التكفريدو سهد أن 
وجل الشارع ونقائه كني من السك فى شدرة اللجقع الدونى علق إجداته 
تغيير ملموس في النظام الدولي. ويبرر هذا الشك من وجهة نظره فشل 
الحصم اتدولي في الالمترات الواضهم والكامل بالتمشوق التشترودة لألحد 
الشهريه القريية الققيقة بالرهم مو مرورها دريد علق رسن هاما على 
مافاتةوقصيالة صخ .ذلك كس كعود هذا الشك من خاذل تجزية البلدان 
العربية الطئوزة لليتروك هيما بتناق جالياك النعلام الاقتضياني تحال عق 
تامتكامع البلدان الاتخرى | الصدرة للبخرول للوصيوق إلى ائيس أكفن 
عدالة وإنساقا فى شروظ الضامل المكارى فى سلعفيه القثرية الركيسية: 
وقافيس شقن مم طتا اراك النظام الاكتميادى الها ل التخد يد 

تقد أدت الأقارة من الانشاض البكرولن السديت قن يعض البلداان الشربية 
اللكسورة للبكرول إلجز حلبنين قشية الثقبية فى النظطقة العربية ككل رفظم 
الشغير لخر ندل هذا القدقق الكل مشوب ماهر متحام لاف ومخاقر 
بقندة اتطياعات سكيةاةاسن الميرة الاهلام. لكو الراك هو ان هذا الدكل 
يدكل ثوها من والبرقة الملخعلطة قفر بكاق الوانا مق التقاوف اليافل داتفل 
العاله الغريى أكر بخطورة من الوان القاوت القاكية بين الشمال والحتوتب: 
وخلق مشكلات ف سمال الاسكا ر باكر مما جل من مككلات ض تحال 
ترفين الاقماع والرحا في البلدان العربية المغيرة المددرة اكرول كنا 
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حرف أهداف التنمية في البلدان العربية من السيادة الكاملة إلى المزيد من 
الارتباط والتبعية للنظام العالمي القائم. وتتحدد المواقف المتباينة للبلدان 
العربية تجاه نهج الحاجات الأساسية إلى حد كبير حسب كون هذه البلدان 
مصدرة للبترول أم لاء وحسب حجم تعدادها السكاني. وبرغم التعارضات 
القائمة بين البلدان العربية إلا أن هناك تسليما عاما بأن من الأفضل لها 
أن تتكامل جهودها في مجال التنمية؛ بل إن هذه التعارضات ربما اعتبرت 
في الواقع أحد العوامل المؤدية إلى ذلك. ويقترح محمد دويدار'” خمسة 
محاور من أجل تطوير الاقتصاد العربي (كلها داخل إطار استراتيجية 

حون ضتاغة الجدين والهتلب: واتصتاغات الآأخرى الساهدة. 

- محور البترول والصناعات البتروكيمياوية. 

- محور صناعة التشييد؛ بما في ذلك البناء ومواد البناء. 

- محور الأمن الغذائي. 

- محور الآصالة التكنولوجية. كذلك يقترح محمود عبد الفضيل (58) 
خمسة محاور من أجل جهد عربي مشترك في مجال التنمية الاقتصادية. 

- الأمن الغذائي. ١‏ ا 

- التصنيع؛ مع التركيز علي: 

أ-الحديد والصلب؛ والصناعات المساعدة. 

ب-البتروكيمياويات. 

- شبكات نقل وتسويق منتجات المنطقة. 

- نقل التكنولوجيا والتكيف معها. 

- خلق نظام نقدي عربي. 
واضح إذا أن هناك اتجاهين: أحدهما يهدف إلى إشباع الحاجات, بينما 
يستهدف الثاني تشجيع التصديرء أو على الأقل إحلال الواردات في 
حالة بعض الواردات مرتفعة السعرء والتي تتوافر موادها الأولية داخل 
المنطقة العربية. ويعرب محمود عبد الفضيل عن أسفه للافتقار إلى 
استراتيجية لفترة ما بعد البترول: ويستشهد بمصنع الألمنيوم ضفي 
البحرين كمثال جيد للبناء من أجل المستقبل؛ بينما يرى دويدار”” أن 
ظروف إنشاء هذا المصنع تعد مثالا للتبعية التكنولوجية والتي يتعين 
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تحاشيها في أي مشروعات أخرى مشابهة. 


الأمم المتحدة: 

يلبي نظام الأمم المتحدة العديد من الشروط المطلوبة للعناية بالمشكلات 
الكونية» وتوفير الإطار المؤسسي لمعالجتها على المستوى الدوليء لكنه لا 
يمكن أن يكون فعالا فعالية كاملة في ظل أوجه قصوره الحالية. ويتعين أن 
يجعل أكثر فعالية؛ لا بوصفه حكومة عالمية. بل من أجل «حكم» الشؤون 
العالمية. على حد تعبير كليفلاند وويلسون. ** فالحكومة العالمية سوف 
تعكس غالباء على نطاق أكبرء أوجه الخلل في الحكومات القومية. وضي 
الوقت نفسه ليس من الصعب أن نتخيل كيف يمكن أن يساعد نهج الحاجات 
الأساسية في تجميع ودمج الجهود الكونية في خطة عمل شاقة ومعممة, 
خطة عمل تنطوي على الفائدة بالنسبة للبلدان الصناعية والبلدان النامية 
في آن معا. 

وعلى سبيل المثال «سوف تتعين إعادة توجيه أهداف المجتمع. بحيث 
تتاح لمجموع السكان فرصة أوسع للتعبير الذاتي في مجالات الثقافة: والتعليم 
؛ والفن والعلوم الإنسانية-تلك المجالات غير المادية للتنمية التي تمثل أعلى 
مستويات الإنجاز الإنساني» في البلدان الصناعية./) ويتلو ذلك أن نهج 
الحاجات الأساسية لن يكون فعالا على النطاق الكوني إلا إذا لم يتم قصره 
على الحاجات البدنية أو الأولية وحدهاء بل امتد ليشمل في وحدة متكاملة 
الحاجات الأولية والثانوية للسكان المستلبين في البلدان الصناعية أيضا. 
وبالتالي فإن أحد العناصر الأساسية في هذه الخطة يتمثل في ضرورة أن 
يتمم العمل الدولي الذي يجمع بين البلدان الصناعية والنامية العمل القومي 
داخل البلدان. ويمكن لنظام الأمم المتحدة أن يكون الإطار الطبيعي لمثل 
هذا العمل المشترك. فداخل هذا الإطار يمكن تحقيق التعاون من أجل 
التخلص من الأشراك الخارجية والداخلية التي تقف في طريق الإشباع 
الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية. لذلك ينبغي أن تتضمن خطة العمل 
من أجل الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية على النطاق الكوني, 
إعادة تأهيل؛ وإعادة توجيه؛ وإعادة التصديق على نظام الأمم المتحدة الذي 
يتعين أن يشمل على وجه التخصيص المهمات التالية بالنسبة للمنظمات 
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التابعة للأمم المتحدة. 

-١‏ يتعين تفويض مجلس الأمن سلطة كبح الاضطهاد؛ والاستبداد؛ ودعاة 
الإثارة من خلال إجراء مبني على قرارات محكمة العدل الدولية. 

#ايكمين على البنف الدوتي أن يكوخ مكييها فى مياساقة تجا 
استراتيجيات التنمية في البلدان الثامية في إطار ل الإشباع الداكم 
للحاجات الإنسانية الأساسية. ومن الواضح أن هذه المنظمة لم تستقر بعد 
على ما إذا كان عليها أن تتصرف طبقا للأحاديث التي يدلي بها رئيسهاء أو 
تستمر في اتباع سياسات «مستشاريهاء.(61) 

3- يتعين على «اليونيدو» (برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) أن 
تكون متسقة في المشروعات المقترحة والمنفذة في البلدان النامية في إطار 
نهج الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية. 

4- يتعين أن يمكن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب 11157) من إنجاز 
تفييم للآثار البيتية المترتبة على مشروعات التنمية المقترحة: أو الممولة من 
وكالات الأمم المتحدة الأخرىء؛ أو من خلال اتفاقات ثنائية, لتقديم المشورة 
حول التكنولوجيات السليمة والملائمة بيئياء وأن تتاح له إمكانية التدخل 
على نحو فعال في حالة عام الالتزام بالمعايير البيئية. وضي حالة تدهور 
الظروف البيئية. 

5- كذلك يتعين أن يعهد إلى «اليونيب» إنشاء مركز للبحوث البيئية 
لوضع المعايير. وتحسين عملية مراقبة الظروف البيئية الكونية. 
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اخ :801205 1م001 انه ذأعتاع.آ /1مم اك ,كا لعطاع تناوع ]1 لممصناط1 ,علدطء81 .11.0 لصه علدطء31 .1 

.(1975 ,عأناكتاقم]آ معمدك بعتتملا نعل) متمععدظ كتمأعصداط عط غنامطاة عستلصتط]”' .م] عتره تتع سمط 

بعلع 1 اتنتل8 الاع[1) لامناعخ :101 عازه /تاع تمدع خ :قلعع1[1 تتمصبآط عتفد8 ,عله طء51 .11.0 سه ع111ء51 .1 .2 
.(1987 ,قعا800 متأعدقصق]” ,لإعويع[ برعلل 

.(1976 يوةلاعدع0) لمعاطامءط 1011لا -عص0 لخ :زملعع81 عأموظ 220 0101015 معز [مصمظ ,110 .3 

.(1977 بولاعدع0) قلعع]8 عتقد8 101 دعاع10[م0صطعع]1' ,تععصاك .8 .4 

تتعمة .لع امع معستا/ة .**روعنهتاد ملعع0 عنموط 2 101 عتمم ممه دعلع10[مصطعع 1" بقللقط8 .ك.ى .5 

5-9 ,06273 ,لزع 0[مقطعع1' عن تممنم بخ +101 سمتاعخ لمسصنه تعنص[ ده عصتاعع]8 تعمعدط عط م1 لعتومعم 
7 تناع طاعءع2آ1 

6021 ,*”اتاعتممماء نعل ما طعدم1ممة كلعع2 عذكهطا 2 01 وعتتطدع] ع تكتأعستاكتل عطا]“ ,عاعع 11.5 .6 
.85-16.مم ,(1977) 810.3 ,19 .701 ,/تأعلاعك] معدم ماءنع2آ1 

01 اتاعطووعدموع1 2 بأمعحسلقلابظ دلععمه-عزقةط لصة دعتعع هماد امعصمماع نمع 1[هدمتامع كصمن0)" ,عاكلنآ.1 .7 
-175.مم ,(1977) 810.2 ,701.115 ,للأعالاعك] عنامطهآ لقنم ته ممعام] ,”وعتعنامم لصة دع ختاءء زه 

.1973 ,85001 التعازعام][ بعتملا نوع [ط) وعع تناموع ]1 1000 11/0111 ماوع ه80. 0 .8 

25 لقاع نالآ 1ننا0 ]تق طل؟] ,تنام تقطكك[) متتجع0 عطا صا حمتاختنان]ا كصة 000 ,تجاعاع50 بقطة1]" .خ.خ].خ .ك5 .9 
.م1977 

-166.مم ,(1975) 5.هآ8 ,701.4 بأدتعه10مع8 تعل8 ,لع ستادع سقط 1000 0غ عتممم داعتعط]"“ ,لنتة :81.8111 .10 
166 

2:01 عندتمصوعظ 11/0110 ,مهنس دآ طاعتوعوع ]1 عند مسمعظ بطامتوعوع ]1 عكلتامعك5 ]0 عاتكتامم1 متتزظ .11 
.(1975 ,13له]آ 6ه .00) صنهالتتصعد]8 ,تطاءعدا) 

125510013ء ,01185 لامك لهتأضعلزوع"1 01 امتاوععمع' ,عاعتصوع] .5 له عنلط0 .177 ,15[معاه)1<.5 .12 
.233-42.مم ,(1978) 3 .810 .6 .701 ,لإع10مع8 سمحصسط ,”طتلدعط أمعليذد مضه 

5: 10023 عمتسعندعتط1' سعاطاه:ط كنامتعء5 11056 عط" تسعاطمعط ممه ناه عط] بسممصسلاع8.8 .13 
.(1974 ,آع1ة]/1 دلاخ تهج[ ,متنة0) .اتلقط]ا .81.8 نط مسمتكهاقصدع عتطمتم 

001 عستم ماعناء0آ هذ 201151 معااعطد ,ه85 .5.خ] لصة نإملتد]ط .1.8 ,عزصباعهطة]8 اخ .14 
.(1978 ,كده5 عع /زع1/11آ سطمل ارملا بجع ل8) 11 50015 

فصل ,عنهن طتلدع]] كتمستط جره ععمعنوع دهن لهصم0 نه صتع م1[ عط 1ه تتممع ]ا لمصلط ,71850/11811081 .15 
.8 نع طاسسعامء5 6-12 يهاه 

,11/110 بوتاعمع0) 0012131 لتم مسمصبطط عطا صذ اخلدع11 عصتامصصمعط ,تجتناامصته2.5 لصة تتعنوع8.8.81 .16 
.(1975 

املاع 01 عناطنامع] طوعمخ لعغنصت] عط ص1 01015 ده نه [ناجزه2 ع سناعع كلخ تتماعه ,نتماك[ه81.ذ.ك .17 
.(عتطومتكخ صذ) .(1975 ,ووعتط تإصهلاتكآ- لخ ,منتتة0) 
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]0 عققء عط" :تإتصمصهمءء سوطاتنا علا صذ عتامطة] 02 مسمتاصده65ة عط1”“ بمهتحتالنا5 .1 لصة سسححصلع .ل .18 
-385.مم .(1974) 810.3 ,701.22 رعع صقطن) لمعت [نان) سمه أتعدسصمماعناع2آ عتسمسمعظ ,'”معتتخصنامء عستمماع عل 
.413 

.(1/70/8)1976دونا/ة ,”كا تاعصاع[ماء5 مقتنا جره ناعم 2م 0510م 11:0“ ,110 .19 

-1947 ,أملاع8 صا عع1م1 نه عطا 01 دعاك ل1عاعه تقطء عطا صز وعع سملاء 012 5زكنزلقصث ' ,تطعلداه81-10 .[8.ى .20 
1952-7 ,/1تاأتاعن) 001031121 2 1 تإتتتمضمع8 مقتامنرع8 ,(.كلع) ستعطاه لصه ه[انلطث. 1.5 م[ .”1974 
لمناصصخ لقنط]” عط آه دع ستلعععمءط 

8001 ممتامزع8 لمتعمع0 ,معنهن) 1978 باعنتد]/8 23-25 ,متهن ,كأوتطتمممع8 سقتام نوع8 01 عمعمعنعقهه 
.(1978 ,ممتكدختصدع 01 

.(1976) 1975 ,اماع18 صا نزعناتناك أع81108 010لاء15ا80] ,كخآااطف0 .21 

عاقة8 بعلد11ء11 .11.0 لسه علدطء]8 .ل ص[ .”عمنا توامع:01م لقده 0ه متعاصا سه كته ه10“ بلصماء 11.011 .22 
ب(1978 ,8001 دمتأعدقصد؟]1' ,لإعومعل بلع[ راع[ /تامستارظ تتع[[) ممتاعخ 101 ع1زه ”لاع سوعط خ زقلعع]8! مقسباكط 
-3.م2 

5 ص1 .”(1952-1975 .أمنرع8 صذ موعتتة لدكنتد حتنة حتهحانتنا صعع تاعطا ممتغناط تا5تل عتمعص] بصع نوهره؟] .>1 .23 
لقناصصخ لتتط]' عط 02 دعستلعععم2 .تاتتكمعن) م0021 2 صا اإتتمصوعظ سمقتنام برع 8 (.كلع) ستتعطاه لصه 112ملطام 
80016 سقتامزع8 لهتعدمع0 ,متنهن)) .1978 طاعمة]8 23-25 متتنهن) ,كأكتطامسمع8 سقتام ع8 01 ععمع رع و00 
.(1978 ,تمن ةختصوع 01 

.(1976 ,قوع الداع كندلآ 01010 ,01010) :اتلهناوعص]آ 01 5عتسمصمع8 عط1' ,ومحسمكلخ .8.ى .24 
“كاتنة[تاكص0ن) .'*(21683ا5 الاعدرمماعنع12 2 25 كلعع81 تمصنطط عتمد8'* ركمتعطاه لصة عتجماع001 .8.117 .25 
.8 بععلدع نع م00 صداط مطصدمامن عط عم؟ تعمهدم عص نه 

05 '3ق8ع هناد عط لصة اأمبرع8 02 عناطنامع ]ا طخ لعأنمتآ عطا مذ امعصدمماع ع0 لمخهاكنلس]““ ,0ند5-آاى.31 .26 
عط" ,(.كلع) وتعطاه لصة 1لدلطة .1.5 م[ ”.1952-1972 .دمتئه[ناممم عطا 04 كلععم عتكوط 04 سمناعة1كتادد 
تقنام 88 01 ععدعنع 1م00 لمناصصخ لرمعع5 عط 2ه وعوسصتلعءء0ظ]2 بأمنزع8 صا امعسمماء ناعجآ 01 ارعع اد 
-209 .مم ,(1978 بلمتخةجتصدع 01 80016 مقتنامنزع18 لدتعمع0 ,مختدل) ,1977 باعتة8/1 24-26 .متهن ,كاأمتسمدمع8 
.(عتطفحتك ط[) .232 

9 .110 ,اع نتاعو0 080010 عا ,”دع 1[ممعم أوع:ه0مم عط 04 ملعع0 عتققط عطا عصتاعع ]8 ,مسةنا 171711 .131 .27 
-17.مم ,(1977) 

لناحتره"1 صذ تإعناو عتاأدعحدونآ 101 علهم0 ]1 بتعا خا معدم ماءناع10 0ه الع صمت تلظ ,كاعد 1.5 .28 
,2 اعتمم ماعن8ع10آ 0ه اتاعصتصم تمصع جره غعع رمم أسزول .وعلعع52 هكرعم 00-0 10021 متعاس] سه 

7 0612/3 ,لإعدععث امعطم هاعنع10آ 210021 تتعاسم[ ممتل ممه 

.15-22.مم ,(1977) 810.9 بقمقتصصة[ط 2050 اتاعتصصم 1 تمظ ,عقة6 ععتتاموع؟ عط 04 عدنا عاطما بوط“ ,ععوط.1' .29 
ع1 8500آ] ,أمتتماععء5 نص[ .”وتعاكة15لمعع ع1طهتاأععممء 01 دملأععاع؟5 تماد ف ,متمساوط.[8 .30 
.327-34.م7 ,1970 ,كله بااعصصممخ أ خصط تعناء8 101 ععمعك5 ,مومه 012 اأعصناهن) ععمعلء5 ,عع لستصرم0 
,(1974) 810.1 بصمتكة اع قم [1712ع ندمل تضط ,للتقطة5 عستلصدمعء عط1”“ بدموم م1 -نزوع0100051 .1.1 .31 
.5-1.مم 

لمتنطكةل8 04 ع5لآ امأعاكهة/1ا لصة 00021ةتآ عصنلنااعه] بأمعصدمماعلع2آ لته امعصمم: 1 تتمظ ,طظلان] .32 


.(1182/0600/1021977[] بامعصسمماء تعلمع8 لمة وعم تاموع ]1 
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تصتقة]1 .18 ص[ .'”كص00هه 170110 01 طتعأى تزومعع عطا صذ قصتاء نوعع8] :عع تناموع" نيه عاكة/11*“ ,تناه ططقططات.1. 5 .33 
4 لتزنععم5 عط 0 وعسصتلععء220 .وعلع10مصلاعع'1' ع1111مممناك ,معتاع50 علط رملعع81 ممصبطط .(.لع) 
.91-0 .مم ,3 5متلشخكآ] ,1973 نتءطسسعامء5 ,عدده خا ننوعمةم1 بطامتوعوع ]1 وعتطتاظ جه ععمع عقوم 

,(1974) 110.1 ,6 .701 بهم نه تتتعقم0ن) لوعلع 81010 ,'نأمنزع8 ص جامغامء لصة دعلا تأععكص]"“ ,تتنامططقطن .5.1 .34 
.62-63 .مم 

.“6602017 520013377 2 06 كأععلع لدعلع10معع 320 عتتتمصمع8' ,عوعع ص1 . /ا.ى امه دعتلوخ. 1.17 .35 
.22.1-22 ,(1971) 810.2 ركقصعاةز5 لصة تزع 10معء8 0 تلاعتاع]] [فنامسك 

7.177[ علولا بعع[ظا) وأععمدومط 1000 110ه170آ لمه ذوعنتاك لقأمعتصمم ا تتصظ :لصناه01 عصلومآ بسامطاءظ.8 .36 
.(1976 ,.عص1] ,.منع ع ممترملع 

الاع لم11 امعصدمماعناء12 20001 تتتعام] ,*مأمععدمء امعدممماء اعل0مع [هام] 2ه طاعنتوعد صل“ ,ع01ل0.1100آ.ى .37 
.21-23.مم ,(1976) 810.4 ٠01.18,‏ 

-1.مم ,(1974) 810.1 باتاعصصممتحصظ لطه عتنط [ناعتعى ,اعتمم تمع عطا لصةه عتبط[ناء توق“ بأءع50 عدآ.] .38 
:15 

,01.4 ,تمتله نتتع 0005 لدعاع 81010 ,مقلناك عط ا مله تتعقدمء 01 قاععم35 عددهك“ ,تتناعططقط6 .5.1 .39 
.228-9.مم ,(1972) 110.3 

,”883 0 وعتتة ونتتقطتالط أوع'171 عطا صذ عاطها- عن عسصلوكت ع1“ ,مع100] عل.خ.آ سه ع2 لنتاء5 .1.8 .40 
.--12.مم ,(1974) 510.10 ,(1[118500]) ومع نتاموع8] امه ع تكدلا 

000 ,(.قكلع) 8151535 .لل لتتة 8151135 .1/1 0[ .'00ناءعنال10م 1000 220 الاعتصممخ ا تخصظط" ركه تكاوز11.8 .41 
.-25.مم ,(1970 ,قصه5 ع :و1116 صطامل ,عتدملا بوعل8) مك3 لسة عنتمسنتات 

/118500[] .وعتاصناه0) عمامماءناء0آ مز ممنتدع تنآ لصمرآ متخ 05 كاعع1811 لها لعسصتصمض كم ,عختط 7لا .0.1 .42 
.8 ,8 عأولظ لمعنصطءع 1" 13/1 

بلعم3م لقدمزووع201م شخكك]] .'امعتصممن تمع سه أاسمعصمماع عل نرعنه 117" ,8151925 .ى .43 
:(1952-1970) ع510نوتأصنامن) سمتامزع8 عط ص صم محم أمصم1' لدأء50 لصة عتتسمصمعظ ,اععله1-اعلكى .1/1 .44 
8001 سمتامنزع8 لمتعدع0 ,معنهن) أمنرعظ صا ممناوع01) سممتتوعخ عط 01 85701105 عطا مذ وتنك م 
.(عتطفتخ صذ) .(1978 ,ممتكدختصدع 01 

له ن(اممناك معنه1717 02 21نتتنا10 .”ع التاععم قاعم لل زعع 7ع اع امك تزعلة17 كمتتدل8 لعانملا“ ,كهةللادذ11.8 .ذ4ك 
-255.م0 ,(1977) 110.1 بالاعططعع 2 صد/1 

عله /11 01 221ننا0ل ,'”الاعالاع1 أعترط لل :تجاتت07م لمة لاالدعط ,دعتاممناة تعغة 1 عتاقعر0 12" بمستمطاعدع 15.1 .46 
.62--351.م7 ,(1978) 110.2 ,ااعسعع حصه]8 لصة :([ممناك 

1 و5101 1ه الع تصصم ]لتخم 01 1قنتتنا0آ 0221 تتتتعام] ,"أععمدمتاع1 ص 'آ'خ '] آظ شآ ركه 51ز8. 1/1 .47 
.267-9.مم ,(1978) 

121لاع تمعز تتم 01 لامستتنا10 لهم2)10 متعام] ,'”لزه؟ علكتاع5001م 01 وومةآ““ ركه اولظ .لل لطة 1/1.815135 .48 
189-77 .مم ,(1978) 810.12 روع لمك 

حنوط1[] ,'”كامعصع [ماء5 متقسصتاط 04 عستصصهام عط :0 عتته ”لاع تصفظ لدعنع10مءع مه عصامماعنع(1"“ ,تع اللمآ. ]1 .49 
.1-4.مم ,(1978) 810.1 ,لإومامعظ 

:13110111311 لتتة صقآطا ,(.لع) مكهأده]8 .خ./ا ص[ . 'تتعاوزومعع صد كه تإأك عط1“ ,تنامطاطقط .5.1 .50 


بمتنة0)) معنازواع حندنآ] له كده أ تكتاكم] تتعطع 1ط 1ه ممتتدع نل [دأمع تدم تمظ جره عاممطا-ععء :1مك 
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.(عتطوعخ صذ) .301-350.مم ,(158050,1978آ1م 

.لع طصرةتع معسن]/8 .*أمعصسمماع نتعل صا تزع ه[مصاءع) لصة ععمعء: 0 ع1ه؟ عط 01 ممم تامععممع 3/15“ ,ععلث.0 .51 
5-9 ,متهن ,”نمعتظخ صا عدم ماءناء10 220 ععدء2'' ,لتنالوه م5 اكه تاعناظ 21516 عط 101 لعتومعم تعموط 
لاقل 

صا تزع 10[مصطعع] مضه ععمعء؟ 02 غ01 عط جه كمملغه نكاعو00 عدرهك" ,لستفاتيظ 02) تاعزء50 1021 عط1' .53 
ععدع ك5 ره ععمع ع دمن كصم ندل لعاتمتنآ عط غلا ممأععصممق ص لعتورعيم تعمدط .'*معتتصنامء عستم ماع عل 
باتاعددمماعناع0آ :1م تزع 0[مصاعع]' حصة 

مقطعمع06 ,(لع) سعطام0 .5.8 م[ .'”5عغها5 لعاتصت] عطا ما تجاهع امم 06 تامهمو معع عط1"“ ,70معاعع8]. 0 .54 
1001-1 .مم ,1967 ,.0.0آ ,تمع صنتطئة/1]آ ,5ع تتاعع.آ تحرو 174 .الاعصمم ل خص8ظ سدع تتعسة عط لصة 

,(علع) سعطامن .5.8 ص[ .”ع ممعاعل8 مع نم1 عط" :ععدعم لصة عصتصصهام ستكهط عع كلل“ ,عانطا/لا .0.1 .د5 

-202 .مم ,1967 ,.0.0آ بتمأعستطكة/1] ,5ع تتاععآ مسرم 1703 الع دمض كمظ ممعتعدسخ عط لمة 'جامه رومع 
215 

أ 5م101 مأكلط 5ع ]1 تاستاصنامه015 ,عع 15ل تعمعع ععأقنالصا :7202011 وعتتع0م نل عقت هآ" بخصة01 .0.2 .56 
ركلقة) اتاعطعمم ماع ع0 نال عطاتو81 عنآ ,(.لع) دعلمع]8 .نل صا ,'لمصم له معام عملنه إعنتنامط سبثل ممتكتتدوممة 
.61-0 .مم ,(1977 بالتتاعم 

الل11 ,متتهن) م010 عتسمصمعظ 0021 1ه تتتعام] برعاظ عط له دم ج8101 طوعك 0 (زعع هناد ,120110 .11 .57 
.(عتطفتخ صنذأ) .(1978 ,عدناه]] عتتكاتت 

]8 ,أنه ااناك[) امعطم ماعتع2آ طوعخ 06 ددع اطامرط تتنهزوم تسعامه00) لصة 011 ,اععله1-اعلطكى .11 .58 
.(عتطوعتخ صذ) .(1979 ,5تعناعآ لصة تخ ,عتنطكانان 0 لأعصتاه 

أخلة1ا0) عط لطة دعناله/آ 0101315 زه 85523 صث :0101/1 تقتطدآط .ل بدهدل11/1 .1.117 لمة لصماءنوع1ن .11 .59 
.(1978 ,كتندكخ لقده 2 ناتعاس[ صا عتسصموءع 810 عا نكتأقم[] معمعظ ب,ومماأععصمترط) عكلنآ 01 

بعاتملا تتاع8]1) صد]ط لصة عنمدص نتن ,1000 ,(.كلع) مهتكاكلظ .لل لطتة 8151135 .1/1 10 10متكتاع101 ب3ط101' .11.16 .60 
لمم ,(1979 ركمهد عد :وع1711لا مطمل 

.11-19.مم .1979 بعلصة8 1170210 عط .(5)11 ,تعزووه2آ 4ر151 .1.3/1 ,عممهآ لصة .ل ,كستلا© .61 

0آ]1 بةلاعصع0 .1952-1975 بأمنزع8 ,تجاتاع:201 لقتنا له متتملع ]1 سمتتهضيعث .5 ,130520 .62 


الجوانب البينية لعدم اشباع 
الحاجات الغدائية في العالم 
العربي 


هو 


محمد صفي الدين أبو العز 


مقد صة : 

قد يبدو موضوع الحاجات الغذائية. للوهلة 
الأحوان مركيظا يها ارقاطا غير رركن هيدا 
العرض سنحاول أن نبين أن هناك تفاعلا بين 
المشكلات القائمة في هدين المجالين في الإطار 
العرجي وان السيابيات اللرضطة كل ننها ينفية أن 
ككمل كل ما الألخرى, 

وسنبداً بتوضيح مدى وطبيعة عدم الإشباع 
المستمر للحاجات الغدائية الأساسية فى العالم 
العربي وأثره في حياة الناس-وسندرس ثانياء أوجه 
القصور البيئية فى عملية إنتاج الغذاء فى المنطقة 
وأعني بها أوجه القصور المتعلقة بالمناخ» وسقوط 
للانتاج الزراعي والغذائي في العالم العربي, أي 
الأرض» والمياه. والموارد البشرية:. والملستخدمات 
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الزراعية مثل: الأسمدة, والآلات. والمواد الكيماوية اللازمة لمكافحة الحشرات 
والأمراض. وأخيرا سندرس بعض المشكلات البيئية المرتبطة بالإنتاج 
الزراعي. والتي يتعين على بلدان العالم الثالث أن تعيها جيدا . 

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا التقرير في التأكيد على الحاجة الملحة 
لكل من الإشباع لكر الجا جات الاتناتية الأمناسية المتعلقة بالغذاء» ووقف 
التدهور البيئي. وفحوى الدعوة هي إيجاد حلول طويلة الأمدء لا في العالم 
العربي وحده. بل في كل البلدان التي تواجه المشكلات نفسها. 


مدى وطبيعة عدم الا شباع المستمر 
للحاجات الغذانية فى العالم العر ببي: 

ربما بدا أمرا مثيرا لدهشة البعض أن يمثل العالم العربي منطقة لا 
يزال الناس يجوعون فيها . 

فالعديد من الدراسات والبحوث المتعلقة بأوضاع التغذية في السنوات 
الأخيرة يشير إلى هذه الحقيقة. وبالرغم من الاحتياطات النقدية الهائلة 
التي تملكها البلدان العربية المصدرة للبترول في الوقت الحاضرء والتي 
ارتفعت تدريجيا خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 33667 بليون دولار فى 
نهاية عام 1976 أي 4, 15 من إجمالي الاحتياطات التقدية العاكية 07 
وبالرغم من أن التنمية الاقتصادية والنمو قد تسارعت معدلاتهما مؤخرا 
إلا أن العالم العربي لا يزال يعد منطقة جوع. حيث يتعرض ثلثا السكان 
لنقص التغذية. 

ويتفاوت الموقف الفعلي فيما يتعلق بالتغذية في العالم العربي ما بين 
نقص التغذية وسوء التغذية. وفي تقدير المتطلبات الغذائية للفرد؛ فإن 
التقدير المتفق عليه معدل الطاقة اللازمة لفرد متوسظ التشاظ هو 3700 
سعر حراري يومياء في حين تحتاج المرأة إلى 2000 سعر حراري يوميا.!*) 

ويوصي الفسيولوجيون: فيما يتعلق بحاجات الفرد من البروتينات» بمعدل 
مقداره 70 جراما من البروتين يومياء أي جرام واحد لكل كيلوجرام من وزن 
الجسم. وقد أوصى بعض الفسيولوجيين بمعدل مقداره 5.71 جرام لكل 
كيلوجرام للفرد البالغ» بينما زعم آخرون أن هذا التقدير مبالغ فيه» ويقترحون 
رقما أقل بنسبة 20“ و30“ للرجل والمرأة على الترتيب (أي 0.57 جراما لكل 
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كيلوجرام من وزن الرجلء؛ و 0.52 لكل كيلوجرام من وزن المرأة). ) ولا 
تقتصر الأهمية على المقدار الإجمالي للسعرات الحرارية والبروتينات التي 
يحتاجها الفرد. بل تشمل أيضا نسبة عناصرها المكونة الرئيسية. ويرى 
أخصائيو التغذية أن ١4‏ “ على الأقل من الطاقة الغذائية للفرد يتعين أن 
تستمد من البروتين. ويتعين أن يشمل الزاد اليومي أيضا كمية محددة من 
الفيتامينات وبعض العناصر المعدنية مثل: اليود. والفلورين» والكالسيوم, 
والفسفورء والحديدء الخ. وأي خلل في نسبة العناصر المكونة المختلفة 
يحدث نتائج مضرة بصحة الإنسانء وهو ما يمكن أن يؤدي إلى خفض 
إنتاجه وإصابته بأمراض معينة, بل يؤدي أحيانا إلى الموت.. 

ويمكن القول بوجه عام إن المعدل اليومي للسعرات الحرارية التي يحصل 
عليها الفرد في البلدان العربية هو 1950 سعرا حراريا تقريبا . بينما يقدر 
العدل البونع فى الرلايات الحو يبقلا تسر حرا رفن وخياة نالحدل 
في إنجلترا 3165 سعرا حراريا. 

وفي بعض البلدان العربية. وهي على وجه التحديد مصرء والعراق؛ 
وسورياء ولبنان» وليبياء والسعودية؛ والمغرب. وتونسء يفوق معدل الاستهالاك 
اليومي للطاقة الحد الأدنى المطلوب. بينما لا يزال معدل الاستهلاك الفردي 
في بلدان أخرى مثل: اليمن الشمالية؛ واليمن الديمقراطية. والجزائر, 
والأردن» والصومالء والسودانء وموريتانيا أقل كثيرا من المعدل العالمي. 

ومن المسلم به. فيما يتعلق بتوزيع النسبة المئثوية لاستهلاك 
السعرات الحرارية المستمد من مختلف الأصناف الغذائية؛ أن حوالي 70/ 
من السعرات الحرارية التي يحصل عليها الفرد مستمدة من الحبوب. وضي 
مصر تبلغ هذه النسبة :7١‏ بينما تبلغ في العراق 58/, في الوقت الذي تبلغ 
فيه النسبة المناظرة في الهندء والولايات المتحدة. وإنجلترا |2, 79/: و 
2١‏ و 23“ على الترتيب (أنظر الجدول رقم .)١‏ 

ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي من البروتين الحيواني للفرد في البلدان 
العربية ما بين. ا“ و 20 فقط من الكمية الإجمالية للبروتين التي يحصل 
عليها الفرد . والرقم المناظر في الولايات المتحدة وإنجلترا هو على الترتيب 
خمسة أضعاف, وثلاثة أضعاف ونصف ضعف رقم منطقتناء (أنظر الجدول 
رقم 6 
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حاجات الانسا 


ن الأسا 
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الجونب البينيه لعدم إشباع الحاجات الغذائيه 


على أن الأرقام الممثلة للمعدلات اليومية لكمية الغذاء التي يحصل 
عليها الفرد لا تكشف أوجه التفاوت الحقيقى فى الاستهلاك الغذائى بين 
قطاعات المجتمع المختلفة ومختلف الأقاليم دابفل البلد الواحد: تقيسة 
غياب البيانات المتصلة بالموضوع. مثل التقديرات المتعلقة بالاستهلاك الغذائي 
وبالدخول في معظم إن لم يكن كل البلدان العربية. 

ومع ذلك يمكن القول إن تكوين الغذاء العربي مشابه إلى حد بعيد 
لتكوين الغذاء في أغلب البلدان النامية؛ والذي يتميز بما يلي: 

-١‏ نسبة غير متوازنة وعالية من الحبوب في الوجبة الغدائية. 

2- نقنص الأغذية بالبروتين. ْ 

3- نقص الفيتامينات والمعادن. 

وتدل الشواهد على أن المستويات المنخفضة من تيسر المواد الغذائية 
لكل فرد سوف تستمر في المستقبل القريب. 

وقد بلغ المعدل السنوي من الكمية المتاحة لكل فرد في البلدان العربية 
من المواد الغذائية التالية-خلال الفترة (1972- 1974)-ما يلي: كجم كجم 
الحبوب 228 الجبن 2.5 اللحم ١2,9‏ الزبد 2.! اللبن 54,6 السكر 21.2 

وتبلغ الكمية المتوقعة لكل فرد من هذه المواد. لعام -١2,9 -227 ,١1985‏ 
5- 21,2-1,2-2,5 من الكيلوجرام على الترتيب. ولا يشير ذلك إلى أي 
تحسن ملموس في معدلات التغذية في البلدان العربية. (4) وفضلا عن 
ذلك فإن هذه العدلاك تفشل في تلبية الزيادة في الحاجات الغذائية التي 
ستنجم عن المزيد من إضفاء الطابع الحضريء والمزيد من ارتفاع الأجور 
(أنظر الجدول رقم 3). 

وسوف يترك عدم الإشباع المستمر للحاجات الأساسية فيما يتعلق بالغذاء 
في العالم العربي أثرا سلبيا في خطط التنمية نتيجة العوامل التالية: 

)١(‏ تناقص متوسط العمر المتوقع للفرد: وهو ما يتضح تماما في 
المنطقة العربية. حيث يبلغ متوسط العمر المتوقع للفرد حوالي 52 عاماء في 
حين يصل هذا الرقم في الولايات المتحدة؛ والسويدء وبولندا: .7١‏ و75: و 
5 عاما على الترتيب. ويلاحظ أن هناك علاقة مباشرة بين متوسط دخل 
الفرد ومتوسط العمر المتوقع للفرد. من حيث إن مستوى الاستهلاك الغذائي 
يمثل دالة لمتوسط الدخل الفردي. فلو أن مستوى الاستهلاك الغذائي للفرد 
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جدول رقم (2) : جرامات البروتين يوميا لكل فرد في البلدان العربية 














إجمالي اد النباتية المتتجحات الحيوانية 
الدولة 1- | 1964- | 1969- | 1972- | 1961- | 1964- | 1969- | 1972- | 1961- | 1964- | 1969- 
3 | 1966 | 1971 | 1974 | 1963 | 1966 | 1971 | 1974 | 1963 | 1966 | 1971 
9 | و4 | 496 | 548 | 408 | 9م4 | 399 | +4جد | 119 9 57 
5 2 | 749 | 735.1 | 712 | 632 | 647 | 626 | 609 | 10 ]| 102 | 10.5 
يا 7 | +د5 | 63.7 | 68 | 363 | 413 | تكد | ه4 | 94 | 122 | 18.4 
موريتانيا 745 | 70.3 | 51.3 | 628 | 343 | 342 | 33 | 311 | 40.1 | 562 | 38.2 
لزب 7 | 592 | 663 | 698 | 76.3 | 498 | 56 | 592 | 4و | 4و | 10.3 
القومال 53 | 62.3 | 60.6 | 59.1 | 31.1 | 30.14 | 297 | 327 | 32.2 | 31.8 | 30.9 
السودان ذ5 | +554 | 62.7 | 60.6 | 379 | 37 | 419 | 407 | 17.2 | 18.3 | 20.8 
تونس 53 | 538 | 595 | 654 | 405 | 453 | 477 | 517 | 98 | 104.5 | 1.8 
العراق د55 | 574 | 625 | 65.1 | 408 | 429 | 3جهد | وهه | 145 | 145 | 52 
الأردث 7 | 60.3 | 572 | 573 | 479 | 493 | 2كد | ككه | 88 11 12 
لبنات 8 ]| 708 | 68.1 | 675 | 487 | 6 فد | 482 | 5هه | 19.1 | 212 | وو 
السعودية 543 | 574 | 61.4 | 656 | 6مكد | 4+جه | 487 | ك5هه | 85 | 97 ]27 
00 1 | 65.3 | 678 ]| 687 | 536 | 516 | 543 | 551 | 14.6 | 10.5 | 13.8 
الجمهورية العربية اليمنية 9 | 627 ]| 557 | 60.1 | 536 | 523 | 478 | 516 | 11.3 | 10.4 | 79 
جهورية اليم البعقراطية ‏ | 49.1 | 54.6 | 54.7 | 51.8 | 33.5 | 38.3 | 39 38 | 157 ]| 16.3 ]| 3.7 
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(2) النسبة العالية للوفيات بين الأطفال: تمثل الأنيمياء أو سوء التغذية 
السبب الرئيسي لارتفاع معدلات وفيات الأطفال في المنطقة العربية. وتتراوح 
هذه النسب ما بين 152 لكل 1000 في جمهورية اليمن الديمقراطية والسعودية 
إلى 44 لكل ١000‏ في الكويت. وهو ما يعادل فقد جزء ملحوظ من الاستثمار 
الاجتماعي الناتج من رعاية الطفل. 

(3 ) انخفاض حصيلة العمل وكفاءة الاستثمار في التعليم: يعد سوء 
التغذية أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في حصيلة العمل؛ من خلال 
خفض القدرة على العمل فضلا عن القدرات الذهنية. ويتمثل الأثر الأكثر 
خطورة لسوء التغذية في حصيلة العمل في أن قدرة التعلم تتأثر بصورة 
خطيرة (مثل تآثرها بالمرض). 

ويستلزم هذا الموقف اتباع نهج يشبع المتطلبات الغذائية الأساسية داخل 
أفق زمني لا يتعدى جيلا واحداء أو بحلول عام 2000: كما أكدت مقترحات 
مكتب العمل الدولي المتعلقة بنهج الحاجات الأساسية. ©) 


التقيدات البينية فيما يتعلق بإنتاج الغذاء في العالم العرببى: 

يمثل هذا القسم من التقرير تلخيصا للحقائق الأساسية المتعلقة بالبيئة 
الزراعية في العالم العربي كهامل مؤثر في عملية إنتاج الغذاء. ونتناول في 
البداية الظروف المناخية الغالبة في المنطقة. ثم نناقش بعد ذلك طبيعة 
الأنواع المختلفة من التربة» وبالرغم من أن الدراسة ليست مفصلة بصورة 
كاملة. فقد تمثل خطوة نحو جمع وتصنيف المعلومات المتعلقة بالأشكال 
المختلفة للتربة في هذه لمنطقة . وأخيرا نناقش طبيعة معدل سقوط الأمطار 


المناخ: 

يتميز العالم العربي في أغلبه بالمناخ قائظ الحرارة» مع بعض المناطق 
في الأطراف فهي ذات نمط مناخي بحر أوسطي.ء أي مناخ معتدل الحرارة 
والأمطار نسبيا في الشتاء؛ وحار غير ممطر في الصيف. ومع ذلك فهناك 
بعض الاختلافات داخل المنطقة وهي اختلافات تؤثر بعمق في الإنتاج 
الزراعي. وهناك أوجه تشابه ملموسة بين العالم العربي ومناطق أخرى من 
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جدول رقم (3) : العجز الغذائي المتوقع في مجموعة مختارة من المواد الغذائية في المنطقة العربية عام 1985 





النصيب السنوي معدل الإنتاج 
للفرد (كجم) 1972-4 
الحيوب* 228 
اللحم 129 
اللبن 546 
الجبن 25 
الزبد 12 
السكر 212 
* يشمل الاستهلاك الإنسائ الفردي . وعلف الماشية , والبذور والفاقد . 
المصدر : 





الإنتاج المتوقع 
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الواردات للفرد (1985) 
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للتعامل معهاء إلا أن المعرفة | 
النمط الممائل تنطبق 


إلى حد بغيد على هذه المتطقة. 


يا 


تختلف؛ وبالتالى تختلف التدابير المتا 
بة في المناطق 


العالم. وبرغم أن السمات ال 


عية 


سية 
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حاجات الا 1 


نسان الأسا 


سية قى 


الوطن العربى 


الجونب البينيه لعدم إشباع الحاجات الغذائيه 


فدرجات الحرارة المرتفعة نسبياء والنسبة العالية لسطوع الشمس؛ وتباين 
وعدم انتظار الأمطارء وتفرق الأراضي المنزرعة؛ كل ذلك يسهم في زيادة 
معدل التبخر. كذلك تسود الرياح الحارة والجافة. وخصوصا في فصل 
الربيع. ويؤدي التبخر الطبيعي عالي النسبة إلى تملح واسع النطاق, 
ويترك تراكم الملح في التربة آثارا تلحق ضررا بالغا بالتنمية الزراعية. ولقد 
ثبت أن غلة محصول القمح في جنوب العراق: قبل حدوث التملح الواسع: 
كانت تحقق معدلات أفضل مما تحققه أفضل أنواع القمح الكندي 
الحديثة.!*) ويتضح من حقيقة أن إنتاجية الأرض في سهول دجلة والفرات 
كانت أعلى كثيرا في العصور القديمة, وأن اختلال التوازن البيئي هو غالبا 
من صنع الإنسان. ا ١‏ 


معدل سقوط الأمطار: 

يمثل معدل سقوط الأمطار عاملا مناخيا أساسيا في استغلال الأرض» 
والاستبطان البشري في المنطقة العربية. فأنواع المحاصيل تعتمد إلى حد 
المنطقة العربية بعدم الانتظام: وبندرة الحدوث: فالمعدل السنوي لسقوط 
الأمطار فى المساحات الصحراوية الواسعة فى المنطقة يقل عن ١100‏ مليمتر. 
ويتركز الإمطار في الأجزاء الشمالية والجنوبية في المنطقة. وهناك بعض 
الاختلافات في موسمية الإمطار داخل المنطقة وهو ما يؤثر في الزراعة 
بصورة ملموسة. 


نمط الأمطار الشتويدة: 

يتبع معدل الإمطار في الأجزاء الشمالية من المنطقة العربية النمط 
الشتوي البحر أوسطي. وهو يتراوح ما بين 790 مم في الأجزاء المتاخمة 
لساحل البحر المتوسط والمناطق الجبلية على حدود المنطقة والمناطق 
الساحلية لشمال غرب أغريقياء و ١50‏ مم كلما اتجهنا شرقا. 


نمط ا لأمطار الصيضية : 
الصيف في المنطقة العربية. كما سبق أن ذكرناء حار جدا وجاف. 
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وتوجد أمثلة لنمط الأمطار الصيفية في بعض أجزاء المنطقة: كالمناطق 
الجبلية في اليمن. والمناطق الجنوبية والوسطى في السودان؛ وشريط ضيق 
جدا في أقصى شمال موريتائياتحيث يبلغ المعدل الستوي ما بين 500 و 
0هم. 

وإجمالا يمكن القول إن الأشكال المحلية للمناخ داخل المنطقة تؤثر ضي 
نمط الإمطار فيما يتعلق بعدم الانتظام؛ والفصلية: والكمية الفعلية.) 


الأرض: 

تبلغ المساحة الإجمالية للأراضي في المنطقة العربية حوالي 1378 مليون 
هكتار. وتقدر المساحة القابلة للزراعة منها سواء بالأمطار أم بالرقي بحوالي 
50,6 مليون هكتار. ومن المتوقع أن تصل هذه المساحة؛ عام 1980, إلى 52,3 
مليون هكتارء وإلى حوالي 59,8 مليون هكتار بحلول عام 2000. وتملك 
السودان أكبر مساحة منزرعة بين البلدان العربية (16,5 “ا من إجمالي 
المساحة المنزرعة)»: يليها المغرب (53, 15 7): ثم الجزائر (44, 13 #): فالعراق 
.)1١1.37(‏ ومن المتوقع أن تزداد الحصة النسبية للمساحة المنزرعة في 
السودان إلى 6, 26 “ بحلول عام 2000: في حين ستنخفض المساحة المنزرعة 
في المغرب. والجزائرء والعراق إلى 13,17, و37.١!,‏ وا9,6 على الترتيب؛ 
أما فيما يتعلق بالنمط المحصولي في المنطقة فإن الحبوب تحتل أكثر من 
نعف السبابعة االقزرهة وفام تيد الفوافة 87(/زدراتساصيل القفية 
6 والعلف 4,2 ث؛ وحبوب البقول 4.5 , والألياف (القطن بصفة رئيسية) 
4 والخضراوات 3,5 ": والجذور النشوية 7, ١‏ ؛: ومحاصيل السكر 6, 2/0 
والدخان 0,6 /ز؛ والبن 0,1 /. 

وفيما يتعلق بالموارد المستقبلية للأرض لا تتوافر أي دراسات تجيب على 
السؤّال التالي: أين تقع الأراضي الفعلية التي يرجح أن تكون مصدرا لهذه 
الموارد 5 وللآجابة عن هذا السؤال تقوم المنظمة العربية للتنمية الزراعية 
بإجراء دراسة مسحية للأراضي القابلة للاستغلال الزراعي بمختلف أشكاله. 
ويقوم مثل هذا المسح على عوامل مثل: مدى البعد عن خط الاستواىئ 
والقرب منه. ومعدل درجة الحرارة؛ والرطوبة؛ والضوءء والآأمطار. ومن 
أكثر المحاولات إثارة للاهتمام في هذا الصدد المحاولة التي تمت في مصر 


الجونب البينيه لعدم إشباع الحاجات الغذائيه 


في منتصف الستينات لتصنيف الأراضي للاستغلال الزراعي. وانينى 
التصنيف على عوامل مثل: 

- تكلفة الإنتاج لكل وحدة من الأرض القابلة للزراعة. 

- العائد لكل وحدة من الأرض. 

- نمط الإنتاج. 

كذلك تمت محاولة أخرى في مصر من خلال وزارة الزراعة لوضع 
خريطة للتربة القابلة للاستغلال الزراعي الواقعة داخل وادي النيل. وقد 
أظهر المسح دلائل مستقبلية سلبية. فمن بين إجمالي المساحة التي غطاها 
المسح؛ وقدرها 6 ملايين هكتار, لم تتعد المساحة الإجمالية للفئات أ؛ ب؛ ج 
4 ألف هكتار. 

إن غياب خريطة للتربة القابلة للاستغلال الزراعي على نطاق إقليمي؛ 
وتصنيف للأرض مبني على الاستغلال الاقتصادي يفرض بإلحاح إجراء 
مثل هذه الدراسات المسحية في أسرع وقت ممكن في منطقة استغلت فيها 
الآرض المنزرعة-على نحو مكثف معظم الوقت-لآلاف السنين. ذلك وحده 
هو ما يساعد غلى توفير الإجابة عن السؤال: أين تجد موارد الأرض 
القابلة للاستغلال وغير المستخدمة بعد في البلدان العربية 5 


الموارد الزراعية للبلدان العربية 
كعوامل مؤشرة فى إنتاج الغذاء : 

حيث إن خطة واقعية وملائمة للتنمية في المنطقة العربية ينبغي أن 
تقوم على الاستخدام الرشيد لما هو متاح وما هو محتمل من الأراضي. 
والمياه, والموارد البشرية, والمستخدمات اللازمة للإنتاج الزراعي؛ لذا سوف 
يتعين مسح هذه الموارد في المنطقة؛ وتحليل استخدامهاء وسوء استخدامها 
حتى يتم وضع استراتيجية تستهدف زيادة الإنتاج إلى حده الأقصى داخل 
إطار خطة تنمية متكاملة. 


موارد الأرض: 
بالرغم من أن المساحة الإجمالية للمنطقة العربية تبلغ ١378‏ مليون 


هكتارء فإن 50.6 مليون هكتار فقطء. أي حوالي 3.4 “. هي التي تتم 
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زراعتها بمحاصيل حقلية. وفاكهة. وخضراوات. بينما تبلغ مساحة المروج 
والمراعي الدائمة 256 مليون هكتارء أي حوالي ١8,8‏ من المساحة الإجمالية 
للمنطقة. 
وهناك 137 مليون هكتار أخرىء أي 10 / أراضي غابات. ويبلغ إجمالي 
مساحة الأرض المستفلة 410 ملايين هكتارء أو حوالي 30 “ من المساحة 
الإجمالية للمنطقة؛ في حين لا يستغل الجزء الباقي من أرض المنطقة (950 
مليون هكتار) لأي غرضء (أنظر جدول 4). 

وفي أراضي المحاصيلء وتبلغ مساحتها حوالي 53 مليون هكتار. لا تزيد 

مساحة أراضي الري على 9 ملايين هكتارء وتنتج ما يقرب من 70 / من 
الإنتاج الإجمالي. 

أما المساحة الباقية. تبلغ 44 مليون هكتارء فتعتمد في زراعتها على 
الأمطار. وتنتج حوالي 30 “ من الإنتاج الزراعي الإجمالي. 

وهناك ما يقرب من 82 مليون هكتار من الآأراضي العربية يمكن إضافتها 
إلى المساحة التي تتم زراعتها بالفعل بمحاصيل دائمة. علاوة على تلك 
المساحات من أراضي الرعيء والتي يمكن استغفلالها لزراعة المحاصيل. 
وهو ما يمكن أن يضاعف المساحة المنزرعة في الوقت الحاضر. ويمكن 
القول بوجه عام إن المساحة المنزرعة في المنطقة العربية تمثل جزءا ضئيلا 
للغاية من المساحة الإجمالية. فنسبة مساحة الأراضي المنزرعة إلى المساحة 
الإجمالية للأرض في مصرء والسودان: والجزائرء تقدر ب 3 “7. وأعلى 
نسبة نجدها في سوريا ولبنان (31,9: و 30,4 على الترتيب)»: بينما نجد 
أقل نسبة في الكويت, والإمارات العربية المتحدة. وعمان: وموريتانيا. حيث 
لا تتجاوز 5 0/ 19) 

ومما يجدر ذكره فى هذا الصدد أن الأراضى المروية فى مصر والكويت 
وجمهورية اليمن الديمقراطية تغطي تقريبا كل المساحات المنزرعة باستثناء 
مساحات صغيرة قليلة تعتمد كليا على الأمطار والآبار الارتوازية. وضي 
بقية بلدان المنطقة العربية تعتمد أغلبية المساحات المنزرعة على الأمطار. 
وهنا يمثل التنبؤ بسقوط المطر وتحليل موسميته وعدم انتظامه أمرا بالغ 
الحيوية. من حيث إن سقوط الأمطار يمثل عاملا محددا حاسما بالنسبة 
للانتاج الزراعي. 


الجونب البينيه لعدم إشباع الحاجات الغذائيه 


موارة المياه: 

يعتمد الإنتاج الزراعي في المنطقة العربية على موارد المياه الآتية: 

السياة الأمظار ويا اسراف لوكتان: الأروف التصيوه نب الجنودان: 
تونني الحراكزي تقر لينيا: 

جكبي ب لابوا ن عيرم تعر ال مضو يي النبوزا + الصدرال): 

عدياء اقزر اموق وداه اديع الغرب انان مال افريقيا 
فيه لعزي العريية . 


سقوط الأمطار: 

يختلف نمط سقوط المطر من بلد إلى آخر داخل المنطقة. وتؤدي موسميته 
وعدم انتظامه إلى تعرض الزراعة المعتمدة على الأمطار في معظم السنوات 
للجفاف. وهو ما يسفر عن قصور حاد في الإنتاج الزراعي المطلوب لتلبية 
الحاجات الغذائية تلسكان. 

وبمعدل سنوي لسقوط الأمطار يتجاوز 400 مم؛ وموزع بصورة منتظمة؛ 
يمكن أن تنجح الزراعة بنسبة 66 ؛ فإذا ما تراوح معدل سقوط الأمطار ما 
بين 250 و 400 ممء موزعا بصورة غير منتظمة؛ فمن المرجح أن تصادف 
الزراعة نجاحا أقل كثيرا. أما إذا كان معدل الإمطار أقل من 250 مم 
فسيتعين ترك الأرض للرعي. '"), لقد سبق أن رأينا أن معظم المساحات 
المنزرعة في البلدان العربية تعتمد على مياه الآمطارء ومن الصعوبة بمكان 
وضع خطة للاستخدام الأمثل للأراضي المعتمدة على مياه المطر دون أن 
تتوافر لدينا المعلومات الصحيحة عن موسمية المطرء وتقلبه أو عدم انتظامه. 
الخ. وتوضح البيانات المتعلقة بالأراضي المعتمدة على مياه الأمطار في 
المنطقة الحقائق الآتية: 

-١‏ هناك مساحات كبيرة أغلبها في السودان: مجموعها الإجمالي حوالي 
2 مليون هكتار. يصل المعدل السنوي للمطر فيها إلى 450 مم؛ وبالتالي 
يمكن إعدادها للزراعة. 

2- هناك ميل في بعض بلدان المنطقة إلى استزراع أراض يقل المعدل 
السنوي لسقوط المطر فيها عن 350 مم» وهو ما يؤدي إلى تعرية التربة من 
خلال المياه والرياح. 
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جدول رقم (4) : استغلال الأرض في البلدان العربية عام 1976 " بالألف هكتار " 


المساحة الإجمالية 
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مساحة الأرض 
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المصدر : تقرير "الفاو" السنوي للإنتاج » 1977 . 
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الجونب البينيه لعدم إشباع الحاجات الغذائيه 


بليون متر مكعبء ويؤدي تخفيض هذا الفاقد إلى زيادة التصريف عند 
أسوان إلى حوالي 104 بلايين متر مكعب. آخذين بعين الاعتبار حقيقة أن 
الفاقد في بحيرة ناصر يقدر بحوالي 10 بلايين متر مكعب. وإذا افترضنا 
أن التصريف المتاح عند أسوان هو 74 بليون متر مكعب. وأن الأراضي 
المنزرعة في مصر والسودان تصل مساحتها الإجمالية في الوقت الحاضر 
إلى 3.6 مليون هكتار. فسوف يعني ذلك أن المتطلبات المتوافرة من المياه 
لكل فدان هي 20000 متر مكعب. فإذا ما خفضت كمية المياه المطلوبة لكل 
هكتار من الأرض المنزرعة إلى حوالي 40 فسوف تزيد المساحة المنزرعة 
في مصر والسودان بمقدار5, ١‏ مليون هكتار. كذلك يؤدي تخفيض الفاقد 
من المياه في أعالي حوض النيل إلى توفير مياه تكفي لزراعة 5 ١‏ مليون 
هكتار أخرىء وهو ما يعني أن المساحة المنزرعة في مصر والسودان يمكن 
زيادتها زيادة كبيرة من خلال ترشيد الري وتخفيض الفاقد من المياه. 


المياه الجو فية : 

تنكل لاد الحوفية اخ التواره الركسية فلمب الشواشرة هي يدان 
الخليج العربيء وشبه الجزيرة العربية؛ والصحراء الغربية في مصر. وتوفظر 
ناو الياة الحوفية فى كمال أقزيقيا كمية إنسافية هائلة من اميا تعلى أن 
كيين الإنهاناف الجكيلة للبيا الحرشه يتانب يذلاف مركا مض ابجانة 
للتحقق من كمية المياه في الآبار المختلفة في المنطقة؛ وإعادة ملثها بالمياه. 
وأفضل الطراكق لاستغلالها . وتوضع دراسة استعلال المياه الجوطية في 
المنطقة العربية الحقائق التالية: 

-١‏ كميات المياه المتجمعة في الآبار تتصف كلها بأنها قليلة بالمقارنة مع 
النضيركك اللحانني هن هق الياء (تند ام الكاره العرين وهو ها رهن 
زيادة نسبة الملوحة في المياه المستخرجة من هذه الآبار. 

2- هناك ميل إلى زراعة المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من المياه, 
مثل البرسيم الحجازي, وهو ما يسفر عن الاستغلال المسرف للمياه الجوفية. 

3- يتعامل معظم البحوث المتعلقة بالإمكانات المحتملة للمياه الجوفية 
مع الطبقات السطحية: وليس مع الطبقات العميقة التي يمكن أن تحتوي 
أنهي غاق باد ضالعة الاستكداء. 
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4 أدى الاستخدام غير الرشيد لمياه الآبار الارتوازية إلى انخفاض 
ضغط المياه. بحيث أصبح الأمر يستلزم-بسبب هذا الاستخدام وبسبب 
السحب المستمر للمياه من الآبار-ضخ الآبار. بما يستتبعه ذلك من تكاليف 
إضافية. 

5- بالرغم من حقيقة أن كمية المياه المتوافرة تمثل عاملا محددا بصورة 
حاسمة للتوسع الزراعي إلا أن الشواهد المتاحة تظهر ميلا إلى الاستغلال 
المسرف والاستخدام غير الرشيد للمياه. (12) 


المواره البشريدة: 

بلغ إجمالي؛ عدد سكان المنطقة مع نهاية عام 1975 حوالي ١40‏ مليوناء 
(يعيكن خوالي ##الاعديم فى اعريقياء يبنجا تديش الدية الباكنة (0030) فى 
غرب آمنياء وأككر بلدان التطقة العربية كاهة سكائية هن مضبر: التق يلغ 
عدد سكانها (عام 1975) 37 مليون نسمة؛ يليها السودان والمغرب. وعدد 
السكا ناك :كل نيما بحوانى 18 فليورةه )انطو الجد ول ركم 8 ء ويرقيط 
توزيع السكان ارتباطا وثيقا بموارد المياه. وسقوط الأمطارء والزراعة. 
كالتجييكات السكانية تتركر في وادس لتيل في كل من مصدر والسود ارقي 
وادي دجلة والفرات في العراق؛ وفي سوريا ولبنان والأردن. ويمكن تصنيف 
سكان المنطقة طبقا لشكل الاستيطان إلى فنّات ثلاث: 

-١‏ البدو-ويمثلون حوالي 10“ من السكان؛ على أن نضع في اعتبارنا أن 
النسية المثوية للبدو مقارنة بإجمالي عدد. السكان كتناقص نتيجة عوامل 
عديدة. 

2- سكان الحضر-ويشكلون حوالي 30“ من إجمالي عدد السكان. 

3- سكان الريف-حوالي 60/. ويشكل سكان الريف حوالي 70 من عدد 
السمكان لي سوريكانيا: والسوداق» والعومال» واليمق الشدماتي. 

وفيما يتعلق بالكثافة السكانية وتوزيعها عبر أنحاء المنطقة (أنظر الجدول 
رقم 6) يمكن تمييز أنماط الكثافة السكانية التالية: 

- مناطق ذات كثافة سكانية عالية. حيث تبلغ الكثافة السكانية 000! 
تمكة كي العباويتر الترني كنا هو الال ف مير الى :قيال أعلى معدل 
للكثافة السكانية في المنطقة العربية. 
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جدول رقم (5) : تقديرات عدد السكان للفترة 1960 - 1985 (بالآلاف) 


لدولة 


الأردن 


الامارات العربية المتحدة 


الجمهورية العربية اليمنية 


جمهورية اليمن الديمقراطية 


إجمالي 





1260 


10600 
1117 


58ئظةظ1 
1209 


20065 


0م292 
2013 
2226 
6)00207 
208 


11640 


119 
1099 
4100 
14565 

503 


57 


106967 0 


165 


1612 
20331 
1050 
4500 
2500 
840 
438 
1254 
1004 
1120 
441 
5240 
569 
100 





1270 


115 
130524 





10275 


25204 
214 
225 

1075 
1|057 

2042 

2018 

20719 

1227 

6002 

2200 

115303 
9515 
1/09 

6000 

108 

2']001 

1008 
605 
140 

102طظ1 


المصدر : جامعة الدول العربية : المنظمة العربية للتنمية الزراعية » "دراسة حول الطلب 


على السلع الغذائية في البلدان العربية " , الخرطوم, 1975 . 





10ظظ10 


2068 
4110 
2/14 

26”ظ12 
201068 
20652 
20/1 
11010 

12316 

1008 

2000 

12[/0 

1036 

68ؤظ1 

103 

67ظ12 


5ؤ0ظ15 


26044 
562 
225 

21008 
22065 
2069 
2110 
1/0003 

1/32 

58319 

411135 

1313ظ1 

1200 

220057 

2044 

1324 

15316 

590652 

1045 
202 





121/725 
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- مناطق ذات كثافة سكانية متوسطة. حيث يتراوح معدلها ما بين 50 و 
0 نسمة في الكيلومتر المربع؛ كما هو الحال في الأجزاء الساحلية المطلة 
على المتوسط. وشمال أفريقياء وسورياء ولبنان: والآردن» وبعض أجزاء 
السودان والعراق: 

- مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة؛ حيث تتراوح هذه الكثافة ما بين 
ا و50 نسمة في الكيلومتر المربع؛ كما هو الحال في منطقة المستنقعات في 
الصحراء المغربية» والشريط الساحلي للمتوسط في مصر وليبياء والمناطق 
الساحلية في شبه الجزيرة العربية ومرتفعات اليمن. 

#مخاطق غير فاهوكة: بحيث كتغل الفكافة البسكائية عن نسي واشرة لكل 
كيلومتر مربع؛ كما هو الحال في كل الصحارى العربية./13) 


مستلزمات ام نتاج الزراعى: 

يختلف استخدام الآلات الزراعية: والأنواع عالية الغلة: والأسمدة: 
والمبيدات الحشرية فى المنطقة العربية اختلافا كبيرا حسب مستوى تطوقو 
كلس اتساج النياش والؤنعا الحبوائن. 

إن أغلب المساحات المنزرعة في المنطقة تعتمدء كما سبق أن ذكرناء على 
مياه الأمطار. ومن ثم فإن اختلاف معدل سقوط الأمطار من عام لآخر 
يعرض الإنتاج الزراعي الإجمالي لتقلبات كبيرة. والمحاصيل التي تنتشر 
زراعتها على نطاق واسع في المنطقة هي: القمح؛ والقطن: والآرزء والذرة 
والليمون؛ والبلح: والعنب. ويسهم الإنتاج الحيواني مساهمة ملموسة في 
المجموع الإجمالي للإنتاج الزراعي في معظم البلدان العربية. وتشمل الثروة 
الحيوانية في المنطقة: الجمال. والجاموسء والخرافء والماعز. 

ويسهل تشابه تقنيات الإنتاج الزراعي؛ وأنماط المحاصيل؛ وأنظمة حيازة 
الآرض» والمناخ: والترية في معظم بلدان المنطقة عملية المقارنة عند تقدير 
وسائل الإنتاج المطلوية لمختلف لدان المنطقة. وقد اخترنا هنا أن تتناول 
الآلات الزراعية؛ والأسمدة: والمبيدات: بسبب توافر البيانات المتعلقة بها 
كآساس للتحليل الإحصائي والاقتصادي. وهثاك مستخدمات أخرى مثل 
العلف. لها أهميتها بالإنتاج الحيواني؛ لكننا لم ندرجها هنا بسبب نقص 
البيانات. 
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استخدام الأسمدة الكيماوية: 

علاوة على الحقيقة القائلة إن أغلب البلدان العربية تتميز تربتها 
بالخصوبةء فقد أظهرت التجارب المتعلقة باستخدام الأسمدة في المنطقة 
نتائج واعدة. ويختلف استخدام الأسمدة الكيماوية إلى حد كبير من بلد 
لآخر. 

لقد استخدمت أنواع الأسمدة الثلاثة (النيتروجينية. والفوسفاتية.. 
والبوتاسية) بانتظام منذ عام 1954 واتخذ معدل استهلاك السماد للهكتار 
الواحد من الأراضي المنزرعة اتجاها تصاعديا. ويتضح من البيانات 
الإحصائية أن مصر هي صاحبة أعلى معدل لاستهلاك الأسمدة 
النيتروجينية للهكتار الواحد في المنطقة العربية (6, 05اكجم). تليها لبنان 
(60.1 كجم).؛ ثم السودان (9.3 كجم). 

وفي حالة الأسمدة الفوسفاتية؛ يأتي لبنان في المقدمة بمعدل استهلاك 
7 كجم للهكتار؛ تليه مصر ١5(‏ كجم): والجزائر (7,8 كجم). وترجع هذه 
البيانات إلى عام 1970 / ١ا197ء‏ (أنظر الجدول 7 والجدول 8). 


جدول رقم (6) : عدد السكان العرب والدسبة المئوية لتوزيعهم فيما يتعلق 
بالكثافة 


15375 15265 1275 15365 


المجموعة الأولى 6013 
المجموعة الثانية 2111 
المجموعة الثالثة : : : 3.6 





إجمالي 1107.0 141.5 100 100 








المصدر : وزارة الزراعة . العراق , "الإنتاج الغذائي في البلدان العربية مع التأكيد على العراق" , 


حلقة دراسية حول مشكلة الغذاء في العالم العربي» الكويت , 9 - 12 أبريل 1978 . 
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جدول رقم (7) : استخدام السماد النيتروجيني للهكتار الواحد من الأرض 
المنزرعة في البلدان العربية (1970 - 1971) . 





السودان 2523 
الجزائر 59 
المغرب 018 
سوريا 44 
تونس 3.4 
العراق 149 
ليبيا 18 
السعودية 15 
الأردن 0.6 








المصدر : الجبلي » "التنمية الزراعية في البلدان العربية وعلاقاها باستراتيجية 


التنمية الصناعية " , دورية "التدمية الصناعية العريبة" ‏ العدد 34 1978 . 


على أن البيانات الإحصائية المتعلقة باستخدام السماد لا توضح المتطلبات 
الحقيقية للإنتاج الزراعي في البلدان العربية. وتدعو الحاجة إلى توفير 
التقديرات الخاصة بالحاجات الفعلية من السماد للهكتار الواحد لصناع 
السياسات في المجال الزراعي. 


مستوى الميكنة : 
من المتناقضات الحادة التي تميز الزراعة العربية وجود الآلات المعقدة 
جنبا إلى جنب مع التقنيات التقليدية للانتاج والمستمرة منذ العصور القديمة. 
وينبني تحليل مستوى الميكنة على العدد المطلق للجرارات لكل ألف 
هكتار من المساحة المحصولية في كل بلد من البلدان العربية. 
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جدول رقم (8) : استخدام السماد الفوسفايَ للهكتار الواحد من الأرض 


الممزرعة في أحد عشر بلدا عربيا (1970 - 1971) . 





المصدر : نفس المرجع المذكور في الجدول. 7 


وبرغم أن استخدامات البيانات الإحصائية المتعلقة بالجرارات يعطي 
ذكرة تقريبية عن مستوى الميكنة؛ إلا أنها مضللة مع ذلك نوعا ماء من حيث 
إنه لا يأخذ فى اعتباره الفروق فى قوة الجرارات: وأنماط المحاصيل؛: 
وحجم العيانات الزراعية؛ الخ. ا 

ولا يزال مستوى الميكنة في البلدان العربية أقل من المستوى المطلوب في 
القطاع الزراعي: والذي يقدر ب 0.5 حصان لكل هكتار. 27 فقد بلغ العدد 
الإجمالي للجرارات المستخدمة في البلدان العربية 189627 جرارا عام 1976 
وبلغ عدد الآلات الحاصدة في العام نفسه 24098 والعدد المتاح من الجرارات 
والحاصدات لا يكاد يكفي لتلبية متطلبات 9 ملايين هكتار من الأراضي 
المروية بطاقة مقدارها حصان واحد لكل هكتار. 
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وتحتاج الأراضي التي تعتمد على مياه الأمطارء والتي تبلغ مساحتها 
4 مليون هكتارء إلى درجة أكبر من الميكنة؛ نتيجة المساحة الكبيرة للمزارع 
وضآلة عدد العمال. 

ومستوى الميكنة المطلوب للأراضي المعتمدة على الأمطار هو نصف 
مستوى الميكنة المطلوبة للأراضي المروية. 

وعلى ذلك فالعدد المطلوب ع الجرارات يقدر بحوالى 250000 جرار. 
وهو ما يعطي إجماليا مقداره 375000 جرار لتلبية فتطليات الأراضى المزروهة 
بمحاصيل دائمة مقارنة بال 190000 جرار المتاحة في الوقت الحالي؛ (أنظر 
الجدول 0. 


استخدام الكيماويات لمكافحة آفات المحاصيل: 

أظلهرت كافة التجاري الى العريت مول امشكذاء العرماويات افده 
الآقات والمشرات فى البلدان العررية ننائع واعدة يما متعلق بتعليل لتساك 
في غلة المحصول.©) وقد استخدمت أنواع مختلفة من مبيدات الآفات, 
والبيذات الجضرية فى البلا الغربية المتنافة بوسيلات مساو كن 
تتواقواي بيانات إلخصاتية دقيقة فيما يعاق بامتعالبات التملية للمحاضيل 
المختلفق أو جرهات الكيناويات السححييمة بعاكدة الآكات والتحشرات 
طفع ماين القن شرفي «نظلبية السحة النالية: 

وكدهو الاج إلى همع اللعلومات | لقعاظة ا رمساناءت معاطم الأشات 
واللسشرات من كاتب الطرمات العلية فى البلناق العنية, وسو كيه 
الله إمعافية وشو يخطة على مسكرى المتطادة فول مكل ذه الكيها ويات 
في البلذاق اللنمجة للبقروان» بحيث تتواشر اللتطليات الطبيعية والراسماليةلا 
لخاد لكر ارات تسب وق الذل مكاشفة الآفارت ول لإتماع الأسيهة أيها: 

إن الزراعة لا تزال تشكل القاعدة الأساسية للتنمية فى أغلب البلدان 
العربية »وبين النوء ان كوس الغذا لهات السعافة اضر المسافية 
المدد وان كر قوو]اس آثال الشتراك التعداف التراستمانية وان حرفن اكوا 
الأولية لاضتاهات الناشقة وقدبير العماؤث الأجتبية. ويمكل الاحتياطى 
الشكو من الأيدى الحاملة فى القطاء الزراغى بالبلد اق العرنية غيو البتدان 
المدددرة للعلظ امون الزقسني للعمالل ولا يوخ شيطة الوراافة يكن لبيك 


آن 5-5 


بتكنولوجيا 
المزرعة 








هد 


0 0 


الإنتا 





يجدد الا 
طبيعة البيئة الإنساذ 


لبيك. 


فائتضا عن احتياجاتها الخ 
ج الحد 


ينك . 


وذ 


يتعين 


و 


يتعمين 


ه التكنولوجيا بتكلفة 


يمسستحجد 


ام 


صهكه 


متجعصه 


2 


على الزراعة, 


للوحدة 


أن يدخل التنظيم الت 


م 
ومن دم 


الزراعى للموارد ١‏ 
جل الإسهام 
يتطلب الآ 


5 
نالتسية 


لى 
للريح. 


في التنمي 








ري في إدارة 


تحد بعيد 
12 


نك 


2 


سوريا 
الجمهورية العربية اليمنية 


جمهورية اليمن الديمقراطيا 





1971-9 
4172 
1/6 

4100 
12/79 
9210 
5043 
2000 
667ظ12 


2059 





الجدول (9) : عدد الجرارات والحاصدات والنوارج في البلدان العربية 
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الحاجات الغذائيه 


حاجات الانسان الأساسيه فى الوطن العربى 


المخاطر البينية: 

يتضح بشكل متزايد أن مخاطر بيئية عديدة تحيط بعملية إنتاج الغذاء 
في المنطقة العربية. وتشمل هذه المخاطر: 

- -التعدي الحضري على الأراضي الزراعية. 


- التآكل المتسارع للتربة. 
التفيحو: 


- الري غير المرشد والاستخدام غير الرشيد للمياه. 

- الاستخدام غير الرشيد للأسمدة والمبيدات التي تشكل أخطارا كامنة 
بالنسبة للمكونات الفيزيائية والبيولوجية للبيئة. 

ويسفر التعدي الحضري على الأرض الزراعية عن فقدان الأرض 
الزراعية محدودة المساحة؛ والتي ينبغي أن توجه للانتاج الغذائي في مسار 
التوسع العمراني للمدن القائمة. ويؤدي تآكل التربة إلى إزاحة الطبقة 
العليا من سطح التربة؛ والتي تنتج القسط الأكبر من غذاء الإنسان. وبالرغم 
من أن التصحر لا يمثل خطرا جديدا إلا أن آثاره الخطيرة بالنسبة للانسانية 
أصبحت ظاهرة بصورة متزايدة من خلال الأمثلة المعروفة للمجاعات التى 
شهدها الساحل . كذلك يؤدي استخدام الأنضيدة فس مفوظة رت الجراف 
الكميات التي لا يستهلكها النبات في مياه الصرف إلى الأنهار والبحيرات 
5 اده مفتيع انها لاد اكنذية لوناو ع نطرمدوع "اوهو ها فقن 
أن يؤدي إلى قتل الأسماك. وتدمير القيمة الاستجمامية للمياه الداخلية. 
إن استخدام الأسمدة بنسب عالية في مكافحة الآفات يطرح مخاطر صحية 
بالغة بالنسبة للانسان وثروته الحيوانية عندما تلوث الغذاءء أو العشبء أو 
علف الماشية. ومثل هذه المخاطر يمكن أن تواجه بفعالية من خلال كل من 
الجهود القومية والتعاون الدولي. 

التعدي الحضري على الأراضي الزراعية: 

يشير تعبير «التعدي الحضري إلى استهلاك الأراضي الزراعية محدودة 
المساحة أصلا في عملية التوسع العمراني للمدن القائمة. وتحدث أوضح 
خسارة للتربة الخصبة عندما يتم تجريف الأراضي الزراعية مع التوسع 
(*) أي زيادة نسبة المواد المغذية كادعانادس في المياه؛ وبالتالي النمو النباتي المفرط فيهاء وهو ما 
يتسبب في قتل الحياة الحيوانية نتيجة حرمانها من الأكسجين. (المترجم) 
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العمراني للمدن. ومد الطرق الرئيسة. وتشييد المطارات؛ والمجمعات 
الصناعيةء والمظاهر الديكورية الأخرى للمدينة. وبمجرد تحول الأراضي 
الزراعية إلى أراضي بناء؛ أو توسع عمراني فإننا نفقدها كأراض زراعية 
إلى الأبد.. وفضلا عن ذلك فإن هذه الأراضي المفقودة في التوسع العمراني 
تمثل عادة-نتيجة لآن المدن تمثل في أغلب الحالات تجمعات عمرانية أقيمت 
أصلا على مساحات من الأراضي الزراعية عالية الجودة-أفضل أنواع 
الأراضي الزراعية. وعلى العكس من ذلكء نجد أن أغلب الأراضي 
المستصلحة حديثا هي أراض محدودة الجودة. 

وتؤدي ندرة البيانات الإحصائية-للأسف الشديد-إلى تعذر الوصول إلى 
تقدير دقيق لحجم هذه المشكلة. فأغلب البلدان؛ الغنية والفقيرة. تحتفظ 
بسجلات تفصيلية بالمساحات المضافة إلى الأراضي المنزرعة نتيجة الري. 
واستصلاح الأراضيء. ومشروعات التوطين ؛ ولكننا لا نجد أي مراقبة 
للمساحات المفقودة من الأراضي الزراعية بسبب مشروعات التنمية في 
مجالات النقل ؛ أو الترفيه؛ أو الإسكان: أو التصنيع. ويتضح من البيانات 
الإحصائية المحدودة المتوافرة حاليا أن ملايين الهكتارات من أراضى 
اللحاضيل يكم كددها كل عام هن اتخاء العائم المختافة 1171 ْ 

وأفضل توثيق للتعدي الحضري على الأراضي الزراعية نجده في مصر. 
فخلال الفترة «1952- 1967» فقدت مصر حوالي 375 ألف هكتار من أراضي 
المحاصيل عالية الخصوبة سنويا في عمليات الإسكان. ومد الطرقء وبناء 
المصانع. أي أن إجمالي ما فقدته من أراض زراعية خلال تلك الفترة 
يساوي تقريبا مساحة الأراضي التي بذلت جهود مكثفة لاستصلاحهاء 
ويكافة عالبة خلال القدرة تفبيدها : وزذ] اسفن هذا الاتعاد ذمين كير السكلفد 
أن يتم فقد مائة ألفء أو مائتي ألف هكتار أخرىء أو حوالي 8 أو 9 من 
أفضل أراضي المحاصيل بسبب الزحف العمراني. 


التآكل المتسارع للتربسة: 

الأرض هتى نتاع للطبيعة إى للعرارة: والبرودةوالياه والتبات والكافنات 
الخيوانية. .وحن سكم الأراضن لا يتندى سبك الظبعة العليا من سطم 
الفرية وال مجع السك الأكير من هذاء الأفساق يضم بوضنات: 
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وربما كانت هذه الطبقة الخارجية الرقيقة من المادة التي تقيم أود 
الحياة هي أكثر الموارد الطبيعية للأرض تعرضا لإساءة الاستعمال. ومن 
الأمثلة التاريخية لذلك ما نلمسه في شمال أفريقيا. فبعد أن كانت منطقة 
شمال أفريقيا المخزن الخصيب للقمح للإمبراطورية الرومانية. أصبحت 
اليوم صحراء مجدبة إلى حد بعيد أو شبه مجدبة؛ وأقل المجموعات البيذية 
(5و»ه81) الرئيسة إنتاجا. كذلك أدى الإغراط في حرث الآأرض» وفي 
اجتثاث العشب في السهول الكبيرة خلال العقود الأولى من هذا القرن إلى 
تعريض المنطقة لتآكل التربة بفعل الرياح والذي بلغ ذروته في فترة الجفاف 
والعواصف الغبارية التي شهدتها الثلاثينات (19) 

على أن معظم أشكال الضرر الذي يلحق بالتربة لا يصدم العين بصورة 
سافرة وقوية. فهناك مساحات ضخمة ينخفض فيها إنتاج الأراضي 
المحصولية مع تعرية الرياح والمياه لسطح التربة؛ أو تبدد العناصر المفذية 
للتربة نتيجة تكرار زرع الأرض بالمحاصيل دون تجديدها. إن مثل هذه 
الأراضي قد لا تتوقف عملية زراعتهاء إلا أنها تنتج بمرور الزمن أقل فأقل 
مما يمكن أن تنتجه فى الأحوال العادية؛ كذلك تتضاءل قدرة أراضى المراعى 
على توفير العشب للماشية نظرا لأن الإسراف في اجتثاث العشب يسبب 
اختفاء الأنواع اللسدرة والكة ةمق النشيع عن محلها أضشناك موسسينية 
ذات قيمة غذائية منخفضة:؛ أو شجيرات خشبية. وفي العديد من المزارع 
المروية في أنحاء مختلفة من العالم تتناقص غلة المحصول مع تزايد نسبة 
الملوحة أو القلوية في التربة. 

وتمثل مشكلة تآكل أو تعرية الترية مشكلة دائمة فى كل مكان تقريبا 
ممارس فيه الزراعة. وعندما يتم انتقاء يانه الزواعة كادف وهفيها 
تترك التربة الأكثر تأثرا بعوامل التعرية دون فلاحة؛ فإن خسائر التربة 
بسبب المياه أو الرياح يمكن تحجيمها عادة عند مستوى مقبول. على أن 
المزارع الفرد لا يتوافر لديه غالبا سوى حافز اقتصادي محدود وقصير 
الأمد لحماية الجودة النوعية طويلة الأمد للأرضء. وخصوصا في البلدان 
الفقيرة. ويضطر العديد من المزارعين تحت ضغط الحاجات المباشرة لتلبقاء 
إلى انتزاع كل ما يمكنهم انتزاعه من قوت من أراض كان من الأفضل أن 
تظل مراعي أو غابات.9') 
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ولا يقتصر تأثير تعرية الرياح على مجرد فقد السطح الأعلى للتربة. 
فالتجمع المستمر للمادة الهبائية في الجوء والناتجة لا من الأنشطة الصناعية 
للبلدان الغنية فحسب. بل من تعرية الرياح للتربة في البلدان الفقيرة أيضاء 
يمكن أن يؤثر في مناخ الأرض من خلال تخفيض كمية الطاقة الشمسية 
الواردة لها . فإذا ما تم إثبات هذه العلاقة فسوف يتوافر للبلدان الأكثر غنى 
سبب آخر لتقديم رأس المال والمساعدة التكنولوجية للبلدان الفقيرة لدعم 
جهودها لمواجهة هذا الخطر المشترك الذي يهدد الإنسانية. ومن الواضح 
تماما أن البلدان الأكثر فقرا لا تملك وحدها الموارد اللازمة لوقف هذا 
الاتحاه ومكس مستاره. 


التصصر: 

تجسد المأساة التى تشهدها الآن البلدان الأفريقية جنوبى الصحراء 
مثالا لنوع آخر من الإنهاك البيئي الذي يقلل طاقة الأرض من إنشاج الغذاء. 
وفي حين يعد تعبير«التصحر» تعبيرا حديثا نسبيا فإن حقائق التصحر 
ليست كذلك. فمنذ زمن طويل تجسد سوء استخدام الأرض والموارد الطبيعية 
وتآكلها في الرعي الزائد, وزيادة ملوحة التربة. ونضوب موارد المياه. وسيوخ 
(هبوط) الأرضء والضغوط السكانية؛. وهجر الآأراضي؛ وبعض عمليات 
التعدين» وتدمير الحياة النباتية أو التربة الصحراوية. وقد تم تقديم أول 
برنامج عمل دولي لمكافحة التصحر في مؤتمر الأمم المتحدة حول التصحر 
الذي عقد في نيروبي من 29 أغسطس إلى 9 سبتمبر 1977 استجابة لقرار 
الجمعية العامة رقم 3337 الصادر في ١7‏ ديسمبر 1974 حول التعاون الدولي 
لمكافحة التصحر (0© 

خلال الأعوام الخمسة والثلاثين الماضية تزايد عدد السكانء وتزايدت 
الثروة الحيوانية في المناطق الواقعة جنوبي الصحراء الأفريقية بمعدلات 
متسارعة؛ بل تضاعفت تقريبا في بعض المناطق. ونتيجة هذه الزيادة: التي 
وصلت إلى الضعف. تزايد الضغط على النظام البيئي بدرجة تفوق طاقته 
على الاحتمال. وكانت النتيجة هي بوار أراضي المراعي نتيجة الرعي الزائد 
وإزالة الغايات. مما ساعد على امتداد الأراضى المبعرانية وقد لات وصلت 
إلى 30 ميلا في العام الواحد على اتساع التشريظ المتاخم للصحراء 
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الأفريقية من الجنوبء والذي يبلغ طوله 35 ألف ميلء والممتد من السنغال 
حتى جنوب أثيوبيا. ومع امتداد الصحراء شمالا تتراجع أمامه التجمعات 
السكانية والحيوانية. والنتيجة الطبيعية لذلك هي المزيد من الضغط على 
المنطقة المتاخمة للصحراء التي تسهم بدورها في إحداث المزيد من التجريد 
وإزالة الغايات. وهكذا تستمر تلك الدورة ذاتية الحركة. 

وفي السودان: كما في كافة أنحاء المنطقة الساحلية؛ يؤدي الطابع المتقلب 
وغير المنتظم لسقوط الأمطار والذي يميز المناطق شبه المجدبة؛ إلى تعريض 
النظام البيئي لخطر التصحر في حالة الاستغلال الزائد للأرض من جانب 
الإنسان. ويتخن هذا الاستغلال الزائد للتربة شكل الإفراط فى رعى الماشية 
راطع اكراضن.والاسراف فى رراعة الأيض وازاتة الغايات. ا 

ويتخذ القطع غير المحكوم للأشجار أبعادا تفوق التصورء إذ تقدر بعض 
المصادر عدد أشجار السنط التي يتم قطعهاء أو اجتثاثها سنويا لغرض 
واحد هو استخدامها كأخشاب للوقود ب 548 مليون شجرة: وأشجار السنط 
التي كانت تحيط بمدينة الخرطوم عام 1955: نجدها الآن تنمو على بعد 90 
كيلومترا من المدينة (21) 

وقد أوضحت الأقمار الصناعية أن معدل زحف الصحراء في منطقة 
دلتا النيل يصل إلى ١3‏ كيلو مترا سنويا. وبالنظر إلى أن المساحة المزروعة 
في مصر تمثل 4 “ من مساحتها الإجمالية؛ فإن خطر التصحر يتخذ طابع 
الكارثة./22) ويصف مؤتمر الأمم المتحدة للتصحر المنعقد في سبتمبر 977 
الأسباب المؤدية للتصحر بأنها ترجع أساسا إلى تصرفات الإنسان الذي 
أساء استخدام الأرض بسعيه إلى انتزاع الرزق من أنظار بيئية هشة في 
معظمها . واتفقت الآراء على أنه في حين هيا المناخ أسباب التصحرء أساسا 
من خلال أنماط سقوط الأمطار الشاذة. والجفاف متكرر الحدوث اللذين 
يميزان الأراضي القاحلة:؛ إلا أنه لم تظهر حتى الآن أي شواهد أكيدة على 
أن التصحر قد تسارع نتيجة حدوث تحول تجاه ظروف مناخية أكثر جفافا . 

ويمثل التصحر مشكلة إنسانية أيضا. فأثر التصحر في الكائنات البشرية 
يظهر سرعة تأثر مناظرة؛ مزمنة أو مستفحلة؛ تنبني عليها تلك الشدائد 
الدورية الحرجة, والتي تسفر عن كارثة إنسانية. وتظهر آثار التصحر في 
خياة الإبيان على لجر اكثر دراس .فى المجرة العداعية الك ضاف 
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أزمات الجفاف. وإلقاء نظرة عامة على تلك الأحداث كفيل بأن يعطي 
الانطباع بأن أثر التصحر في الإنسان يسير من أزمة إلى أزمة. لكن في 
ذلك تجاهل للآثار المزمنة لتآكل سطح الآرض الزراعية: والذي ينعكس في 
الهجرة المستمرة من الآأرض في السنوات الطيبة والسنوات السيئة سواء 
بسواء. لقد بدأت عملية ترك الأرض والتجهيزات المكلفة في مشروعات 
الري المتدهورة تحدث بالفعل دون انتظار لمقدم الجفاف. 

إن تآكل الأرض الزراعية المعتمدة على مياه الأمطار يقلل الإنتاجية 
والدخول حتى في السنوات التي تشهد سقوط أمطار وفيرة. ومع ذلك فإن 
أزمة الجفاف هي التي تلفت الانتباه على نحو أكثر فعالية للمشكلات الدائمة 
للتصحر. وليس التصحرء كما سبق أن ذكرناء بالتجربة الجديدة بالنسبة 
للإنسانية. فقد لعب دورا في أفول الحضارات منذ أقدم عصور التاريخ 
فبسب سوء حالة الصرف. على سبيل المثال؛ تركزت الأملاح في الأراضي 
التي زرعها السومريون والبابليون؛ ومن ثم دمرت قاعدتهم الزراعية. كذلك 
كانت أراضي المنطقة الأفريقية المطلة على البحر المتوسط أكثر خصوبة في 
العصور الرومانية مما هي عليه الآن. ولا يستطيع أحد أن يحدد مساحة 
الآأراضي الزراعية التي فقدت بسبب استخدام الإنسان: أو تاكلت بشدة 
منذ بدأت عملية ممارسة الزراعة:. لكنها بالتأكيد مساحة ضخمة. وقد 
قدرها البعض على أساس أنها لا تقل عن إجمالي المساحة المزروعة من 
الأرض في الوقت الحاضر. وهناك اتفاق عام على أن معدل تآكل الآرض 
الزراعية قد زاد زيادة ملحوظة خلال العقود الأخيرة» ويذهب بعض الخبراء 
إلى أن هذا المعدل يبلغ الآن خمسين ألف كيلومتر مربع سنويا على الأقل. 
وهو رقم مفزع بالنسبة لعالم معرض لمواجهة نقص في الغذاء ./20) 


اضعدام الترشيد في الرى واستخدام المياه: 

مثل العديد من أوجه التدخل الإنساني في الدورات الطبيعية أسفرت 
زعا ة تمكيله للزورة المبدوولوعية عن آثار ماني قير موظوي فيها تفي 
بعذى التاطق ألذت إلى تفاع متسطوت؟] ليادقن القرية مو رطررى تسريل مياد 
الآنها بموعير كترة من الزمن قن يودي شكال ميال أنرى مسنم التريت وتراكه 
هذه الباد قحخ سطع الأزضن قدريهيا إلى ارتفاء متسوب الليادداخل العرية 


1١27 


حاجات الانسان الأساسيه فى الوطن العربى 


حتى بضعة أقدام: بل بضع بوصات من سطح التربة. ولا يمنع ذلك فحسب 
نمو جذور النبات بسبب التشبع المفرط بالمياه. بل يؤدي أيضا إلى ملوحة 
فى البوصات القليلة العليا. وأقرب مثال لذلك نجده فى مصر. فقد أسفر 
الري الدائم: جنبا إلى جنب مع الحرث المكثف ؛ عن التشرب الزائد للطبقة 
الواقعة أسفل التربة بالمياه. وتصاحب هذه الظاهرة زيادة فى ملوحة الترية: 
وزيادة في قلويتها أيضا .7" ويقدر بعض المصادر أن تحسين أوضاع الصرف 
فى الزراعة المصرية سيغل عائدا إنتاجيا يساوى لما يمكن تحقيقه من 
0 هكتارء وأن الري الملائم يمكن أن يوفر ١8‏ بليون متر مكعب من 
المياه. أو ضعف ما يوفره السد العالى فى مصرء وبالتالى يمكن أن يحقق 
استصلاح مليون فدان من الأراضي (25) 


الاستخدام غير الرشيد للأسمدة والمبيدات: 

أدى الطلب المتنامي بصورة مطردة على الغذاء إلى زيادة كبيرة في 
استخدام الأسمدة الكيماوية خلال العقود الثلاثة الأخيرة. ولقد أغاد هذا 
التوسع الإنسانية فائدة ملموسة: إلا أن النتاكج لم تكن إيجابية كلها. فالأسمدة 
المستخدمة بنسب عالية لا تستهلك كلياء كما سبق أن ذكرناء. من جانب 
النباتات. وتنجرف الكميات التي لا تستهلكها النباتات مع مياه الصرف إلى 
العدا ول والمحبراى اشيم فى باداتديع نياهها باكراد القدنة بوم موت 
وتحلل الأعداد الهائلة من الطحالب الناتجة يستنزف الأوكسجين الموجود 
داخل مياه الجداول والبحيرات. وهكذا يتم تدمير الثروة السمكية: وفي 
مقدمتها تلك الأنواع التي تحتاج نسبة عالية من الأوكسجين. ومن المعروف 
أن استخدام الكيماويات بمعدلات عالية لمكافحة الآغات أو الحشرات ينطوي 
على خطورة بالغة بطرائق عديدة: فقد تؤدي إلى إبادة الكائنات العضوية 
بالترية راتت لحاففل على بخسويتها موالى الدلوث الكرمياكي لياه الشرب: 
وتلويث الغذاء والماشية. لذلك حظرت بلدان عديدة استخدام كيماويات 
معينة. مثل ال د. د. ت؛ والديلدرين (نوع من المبيدات الحشرية)» 
والهيدروكربونات الممزوجة بالكلور. والمستخدمة كمبيدات حشرية. كذلك 
تتخن بعضن الحكومات تدابير مختافة لتنظيم استخدام الفوسفات والثترات. 


الجونب البينيه لعدم إشباع الحاجات الغذائيه 


واكواك آزخ السيار بيج الكفاية الاسض ادي والسالافةالبركرة تدده ميد ات 
بالغة: بحيث تضطر مختلف البلدان بصورة متزايدة إلئ أن تحرص بدقة 
على الوارلة بين اللجالرية: 
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أملج أجع. 


05 عتادعن) .أمبزعوط ما الاماكم] متعط1' 5ه :تللم زووه عط لصة د5عد نماك 011 طمرك ,سستله81- لط .1 .1 
.(عاطفتخة صذ) .1977 أءطتاععع2[ ,متنةن) بمستخختطخ- لخ ,5ع01نا5 عأععنهناد اسه ادعغتامط 

.(1974 بتتاعدع©0) كالاعددع؟ تناوع ]1 [قده بالط و'صد]ل ده عل1ن0 ,717110 .2 

عاعة أله اكنلة كتاط التتطء قاعم ,”ع5 1ك لاع لودع صتصطة[! تناج ع متكا عوواع تلظ تتعل ج70“ بأطعةيا. لا .3 
.(1975) 110.3 بألمطاء 15 اتتللصة] 

١170110 1000 01515‏ عط 1ه امرعخصه0) عط صتط غ1 118/0110 دخ عطا صا 5ز5تن) 1000 عط]' بأعتد81 .5 .4 
.(عأطوعث صذ) .1978 لتتمخ 8-12 بأتهةتتنكآ ,11/010 طوعخ عغطا صذ ل1*00 01 سمعاطمءط عط جره تمستصرعك 

.(1966 .00 ع 55هن) علصهخاآ ,مملهمآ) معدم ماعناع2آ عتسمسمعظ لصة :ز1ممناد يسنسك .0 .5 

تناو طةآ [0012ة ضع م1 ,'أمعحص لقاب ملععم عزقوط سه دعتعع هتاذ امعسصرم ماع تع [هدمتامع حصمن"' ,عاقلنآ.1 .6 
.1977 لاتتمخ-طععة]3) 210.2 ,115 .801 ,لاتعلوع]1 

أقوط نوعلا عط 04 دعدمت تنخ له عه حتطعءك صا تزع 010غةتستاعمضعخ 08 :56103 2 جره تتممع ]1 لموعتصطعع] .7 
.(1962 :1179ال ,1118500] :كتتةط :01/111 ,210ن] ,مف نوتعمع0) 

.0 ,01.5 باتتعدممماعتع12 1870110 ,نقزعة أوعء 11 صا عتها[تاعئعة ته 1ه ملمعاطمئط" ,تستطتعطك-ا8 .فى .8 
.(1977) 5-7 

طفتث عطا صا مدع [طه:ط امعحممماعناء0[ لفتتنط [ناعتعخ 01 مأععمدث لدعاع10مء8 ,داع 51 .11.81 .9 
,51013 لتة طاعنتهعوع ]1 طوعخ 0 عاتختاكم] ,10ه1آ طوعخ عغطا صا خدصع[طمءط أمعدممه]عناع2آ جره 'تمستصرعك 
.(عاطهعتث صذ) .1978 ,التتقناصة[ 24-26 ,متت 

1000 01 عتتتانا بامعدممماعتع2آ لمعب [تاع تع خ 01 صم0 ند تصدع01 طونتط/وعنة)5 طومخ 05 عناجدع.] .10 

.(عأطهتث صذ) ,1978 نتعطالمعاء5 ,تنام تتقطلك1) 701.1 ,(1975-2000) معتخصنه0) طويخ عطا ص تتستمصمع8 

عط طغزي؟ متطامصمنهاع؟ 15 لصه دعتاصنامء طوعخ عط مز غمعصسمماء نمع لفتتدط [ناعتعث “ ,تإلوطه81.81-0 .11 
,(1978) 110.34 ,45ن)2آ]] بأعصممماعتع2آ لمتادننسآ طيخ 02 لمتتتناه1 ,””أسعدممماع نعل لمتأكنلصة 2ه ترععنوماد 
.(عتطوتى مذ) 

غ115 .1770110 طفتتخ عط صا قمع ااه أمعصرمماءناع0آ 01 كأععمدة عنطم ممع 20اء0[ بتصكلة11 11-لطاى .11.5 .12 
,561013 لطتة اعتهعوع ]1 طوعخ 08 عاتطتاكم] ,دع تاصن00) طوعخ عط صذ ددع امعط اأمعحممماعنع10 جره تمستسرعءك 
17ةناتطة1[ 24-26 ,معت 

5 :نوع دمن عوطتم ماعلع12 عطا مز تإعناه 1000 لصة لمتاصعأه لمتدطاباعتعةخ عط]' يقطمة56ه81. 11.5 .13 
7 بربالتفوكة ]ا ,امتكماتع015 .ل[.طط لعطذناطناممت_آ بعمه0 

.مه ,لإلهوطة 81-0 .14 

طوعتخ عطا دأ 1000 01 تصعاطمط عطا ده تتقصتصوع5 ١170110.‏ طومخ عطا ص ملع نل0: 1000 بقمستدطقطك5 .2.851 .15 
.(عتطهتخ مذ) .1978 لاترمخ 9-12 بأنه نانك ,1370110 

:1ع مز عاط 2 5لتة 101 :قلعع11 ممصبآط عزمد8 لطه :0101211 1ه تاعتصصم ع1 تصظ بسامطاعءع .8 .16 

اتدرة 19 رع تتم أمعوع رمع ]1 01 ع5نا110 15] ,دصمنغه[نازه2 ده ععاتسحمه0) أععاع5 عط ما لع أمعوعتم لمسناوع 1 
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.(1975 بووع21 امصدعناء ,0:1010) عدماخ لدع81 8 ,م8101 ..] .17 

.(1977 بعدطه18) ااعستصمتتمط سه 2000 ,بمفط .18 

7 تناع طتتعامء5 9-أذناع ناخ 29 ,أطمتتد]ا بمنخدء تكتازعوع0[ ده ععمعءعكمم آلآ عطا له تتممع». .19 

ععمع عع 1 لداععم5 315 مهناك عط 04 عناطنامع]آ عطا صا حنمو كتترعوع2] 01 تعاطام:ط عط" ميستطةرط1.1 .20 
.(1978 بووع]2 جاأأواء نالآ انام تقطكآ ,تنام تقطككآ) 110.8 2510[ .ععست لاط عتتد»طا ستعططتولة8 16 

أنة كلكا ,5 .110 ,1/1211 181 دعام ,قتدع101م 201213 17ع مم 5 تتقطط ته ععمعك 5" ,تمستيةعل- 2.81 .21 
1578 

9 بأطمقتة]! بدمتادع ا تاتعوع2آ دنه ععدعتع 1م00 11ل عطا 04 ممع ]1 م[ . “لاع التزء 07 لك :0م0نادع 1 ]تازعوء12“ .22 
.7 تناع طاتسعامء5 5-9 كناك 

فوع تنكم ,”ام نم8 جع مآ ص عند[ اع تمه 01 اأمعدمم ماع ع0 عطا ص مدع 01م ممتتدع نض“ ,علمتححديك]1. 11.1 .23 
.(1972 بذووع] الوك الملا اتووتة 117 ,اتووعة117) 17 صتاء[اساظ 

تعالاع815 بعتملا بتاع ]ظ) أمدظ ع111001 عط 1ه امغمعاه لقند[ ساعتعخ عط]' ,متعطاه مه جمدتككة01 .11 .24 
.1971 

,10177 على اعمنة]1 ,عاتملا نتزع[8) 1000 :اتاعصصصمتخصط دنل1 لصه سدل/ط ,طعكناطءعتقصاط .0 لصه 810130[ .25 
.(1972 


تلبية الحاجات الغدائية 
الأساسية للعالم العردي: 
دعض التتديرات 4احيمالات 
المستفسل(١-)‏ 


د. مصطفى الجبلي 


ملخص الدراسة: 

تستهدف هذه الدراسة تحليل عملية إنتاج 
الغذاء. والفجوات الاستهلاكية؛ ونظم التوزيع؛ ودور 
الصناعة في هذا الصدد من أجل توفير العناصر 
اللازمة لتحسين الوضع الغذائي. خصوصا بالنسبة 
للفئات المحرومة. ولحفز التغييرات المطلوبة لآأمن 
غذائي أفضل في العالم العربي. وتقدم الدراسة 
ملخصا للتقديرات المتعلقة بالاحتمالات المستقبلية 
للانتاج الغذائي؛ والفجوات الاستهلاكية: والمتطلعات 
الزراعية الضرورية لعام 1985: وعام 2000. 

وقد صيغت التقديرات المستقبلية المتعلقة 
بالإنتاج على أساس الافتراضيات الخيارية التالية: 

أ-الاتجاه الملاحظ خلال السنوات 1967- 1976 


(*) هذا البحث مبني على دراسة أوسع قدمها المؤلف إلى مركز 
التنمية الصناعية للدول العربية. (485ع12) 


حاجات الانسان الأساسيه فى الوطن العربى 


سوف يستمر. 

ب-ستصل الإنتاجية إلى مستوى المعدل العالمى خلال السنوات 1972- 
١ . 6‏ 

ج-ستصل الإنتاجية إلى 70 “ من مستواها في بلد متطور (الولايات 
المتحدة). ١‏ 

د-لن يطرأ تغير ملحوظ على المساحة المنزرعة بمرور الزمن ؛ أو سوف 
يتم توسيعها إلى أقصى حد ممكن. 

هاسيتم رفع الكثافة المحصولية في الزراعة المعتمدة على مياه الأمطار 
من 50 “ إلى 65 عام 1985 ومن 75 إلى 100 عام 2000. وسترتفع الكثافة 
فى المساحات المروية فى المنطقة من المستوى الحالى 100ا, إلى حوالى 
050 عام 2000. ١ ١‏ ا 

وانبنت التقديرات المستقبلية للاستهلاك على التقديرات المستقبلية 
للأمم المتحدة المتعلقة بالسكان؛ وعلى أربعة مستويات للاستهلاك؛ تتضمن: 

أ-المستوى الحالى. 

ب-100/ من المتطلبات الحالية (1972- 1974) لتلبية حاجات الطاقة. 

ج-110ا“ من المتطلبات الحالية (1972- 1974). 

د-100 “ من متطلبات البلدان المتطورة (الولايات المتحدة على سبيل 
المثال) . 

وتم تقدير الفجوة الغذائية للمجموعات الغذاتية الرئيسية الأربع بالنسبة 
لكل بديل من زاوية: 

أ-فجوة السعر الحراري. 

ب-فجوة البروتين (سواء البروتين النباتي أو الحيواني). 

ج-فجوة الزيوت والدهون (سواء النباتية أو الحيوانية). 

د-فجوة المحاصيل الغذائية الرئيسية. 

وتم تطبيق ذلك بالنسبة لعام 1985 وعام 2000 على أساس هدف محدد 
هو رفع مستوى تغذية السكان إلى درجة مرضية دون تقليل المقدار الذي 
يحصل عليه من يعيشون فوق مستوى الحاجات الأساسية. 

ولقد اتضح أن معدل استهلاك الغذاء في بلدان عربية عديدة-.خصوصا 
البلدان محدودة الدخل لا يزال أقل من متطلبات الطاقة؛ وأن العدد المطلق 
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لمن يعانون من نقص التغذية قد تزايد برغم النمو الاقتصادي الملموس. 

ويوضح الجدول رقم )١(‏ عدد الأفراد الذين يقل مقدار السعرات 
الحرارية في غذائهم عن 2, ١‏ ب. م. ر. (علة1 عناوطهاء31 لدقه8) أو معدل 
باسال الأيضي)/*'". مأخوذا كحد حرج في البلدان العربية المختارة للفترة 
2- 1974. 

ولا تعكس مستويات المعدل القومي التوزيع الفعلي بين مختلف الفئّات 
الاجتماعية الاقتصادية. فبرغم أن معدل المؤونات الغذائية يتساوى في 
بلدان عربية عديدة؛ مع متطلباتها بل ربما زاد عنهاء إلا أن نسبة ملموسة 
من السكان (حوالي 16 ) تحصل على مقدار من السعر الحراري يقل عن 
الحد الحرج. أي 2.ا ب.م.ر. 

ولتقليل العجز في كمية السعر الحراري المتاحة للفرد يتعين أولا وضع 
تقدير محدد لكميات الغذاء المطلوبة لرفع مقدار ما يحصل عليه الذين 
يعانون من نقص التغذية خلال فترة محددة من الزمن إلى 5, ١‏ ب. م.ر. 
على الأقل. كما يتعين اتخاذ تدابير معينة من أجل زيادة المؤونات الغذائية. 

وكلما قل التفاوت في توزيع الغذاء قلت الزيادة في المؤونات الغذائية 
للفرد المطلوبة لتقليل نقص التغذية. 


الجدول رقم ( 1 ) : عدد الأفراد الذين يحصلون على سعرات حرارية أقل من 


12 ب.م.ر ونسبتهم المئوية (1972 - 1974) 


الحد الحرج من العدد المعدل القومي 
الدولة 1و 

السعرات الحرارية (بالآلاف) | سعر حراري/يوم 
مصر 537 8 6 | 2632 
العراق 528 15 1017 22592 
لبنان 526 1 603 2068 
موريتانيا 517 48 591 1276 
السغودية 534 12 1 | 2411 
الصومال 492 40 2 | 1916 
السودان 526 30 3 | 2067 
را 536 10 3 | 2525 
تونين 514 16 77 | 23718 























(*1) نسبة إلى الأيضء أو مجموع العمليات المتصلة بالتغيرات الكيميائية في الخلايا الحية؛ والتي 
تؤمن من خلالها الطاقة الضرورية للعمليات والنشاطات الحيوية. 
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ولا يزال مستوى الاستهلاك الغذائي أقل من متطلبات الطاقة في 
الجزائر. وموريتانيا. والصومال: والسودان» والجمهورية العربية اليمنية, 
وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية. 

وتبدو الكمية الإجمالية المتوفرة من البروتين مرضية. حيث تزيد عن ال 
3 جراما يوميا المطلوبة للفرد البالغ. على أن نسبة البروتين الحيواني في 
أغلب البلدان العربية تقل عن ثلث المتطلبات القياسية (35 جراما). وفي 
البلدان التي يتميز الغذاء فيها بنقص الطاقة الحرارية يتحول جزء من 
البروتين إلى طاقة, وبالتالي تصبح كفايته محلا للشك (الصومالء موريتانياء 
اليمن الديمقراطي). 


الجدول رقم (2 ) :كمية السعرات الحرارية المتاحة يوميا للفرد بالدسبة 


لفئات الدخول المختلفة في تونس . 1975 . 








النسبة المئوية للوحدات الأسرية كمية السعرات الحرارية المتاحة يوميا للفرد 
الدحل (بالدينار) 
الريفية الحضرية المدن الكبيرة | الريفية الحضرية المدن الكبيرة 
الفردي السنوي 
30 8 3.1 0.3 15320 1415 1077 
60-0 22.6 3.3 2.6 2168 09ظ1 1429 
80-0 132 2.1 59 2431 1531 ً09ظ1 
0- 100 117 1.6 52 201137 2200 1554 
12-0 52.4 97 7 2560 2217 13ظ1 
0 -160 12.5 16 152 2/102 2302 2223 
0 - 200 1 1.8 118 2037 2381 229 
0 - 300 5.1 355 136.3 2065 2569 229 
0 - 400 27 068 105 23013 20053 2518 
0- 25 6.5 155 23126 2009 20169 

















وهناك فوارق كبيرة في أنماط الاستهلاك نتيجة التفاوت في توزيع 
الدخول في كل البلدان العربية. وهو ما يسبب التفاوت في مقدار الغذاء 
الذي يحصل عليه الفرد بين الفثات المختلفة داخل كل بلد . وهناك 30 مليون 
شخص على الأقل يعانون من سوء التغذية في البروتين والطاقة في المنطقة 
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العربية ككل. 

ويتضمن الجدول رقم (2) بيانات إحصائية تتعلق بمقدار السعرات 
الحرارية التي تحصل عليها مختلف فئات الدخل في تونس كمثال للتوزيع 
المتفاوت للغذاء بين الفئات الاجتماعية الاقتصادية المختلفة. 

يعتمد العالم العربي اعتمادا أساسيا على استيراد المنتجات الزراعية: 
في حين يتصف معظم البلدان النامية بأنها مصدرة أساسا لهذه المنتجات. 
وتنفق أغلب البلدان غير البترولية نسبة كبيرة من عائداتها التصديرية في 
استيراد الغذاء. وهو ما ينطبق بوجه خاص على الجمهورية العربية اليمنية: 
والأردن» وجمهورية اليمن الديمقراطية. ومصرء ولبنان» وسورياء وبلدان 
عربية أخرىء كما هو موضح في الجدول رقم (3). 


الجدول رقم (3) : الدسبة المئوية لعائدات التصدير المخصصة لاستيراد 


الغذاء (1975-1972) . 


الدولة النسبة المئوية لعائدات التصدير 


الدمهورية العربية اليمنية 


جمهورية اليمن الديموقراطية 





وتختلف الاحتمالات المستقبلية فيما يتعلق بزيادة معدل الإنتاج الغذائي 
لكل غرد اختلافا كبيرا من بلد إلى بلد آخر. فهناك توزيع متفاوت للموارد 
بين البلدان العربية, بما في ذلك الأراضي.ء والمياه؛ والموارد البشرية والمالية. 
على أن معدل نصيب الفرد من الإنتاج الزراعي في معظم البلدان العربية 
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منخفض للغاية: خضلا عن أنه يتناقص بمعدلات سريعة نتيجة الزيادة 
السكانية: والتوسع العمراني الحضري (الزحف العمراني على الأرض 
الزراعية)؛ والتصحرء وزيادة نسبة الملوحة؛ الخ. 

الجدول رقم (4) : معدل النمو السنوي في السكان , والإنتاج الغذائي » 


والطلب على الغذاء (/؟) , 1966 - 1976 . 


الذولة السكان الإنتاج | الطلب على الغذاء 
الغذائي 
35 3.8 6.5 


الدمهورية العربية اليمنية 





وفي الوقت الحاضر تعد الاحتمالات المستقبلية لزيادة العائد المحصولي 
عن المعدل المطلوب لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء ضئيلة للغاية؛ ما لم 
يتم تغيير العوامل لأساسية المتضمنة-مثل: متوسط دخل الفردء ومستوى 
التعليم» والزراعة الموجهة للسوقء والحوافزء وبرامج التنمية الصناعية, 
والمؤسسات الزراعية؛ الخ-في الاتجاه المطلوب من أجل انطلاقة معقولة 
للعائد المحصولي. وتوضح الأرقام الواردة في الجدول رقم (4) الفروق بين 
معدلات الزيادة السنوية للسكان والإنتاج الغذائي والطلب على الغذاء في 
البلدان العربية الفترة 1966- 1976. 

لقد حددت «استراتيجية التنمية الدولية» الثانية المعدل المستهدف للنمو 
السنوي من الإنتاج الغذائي بنسبة 4 “. ومع ذلك فسوف يتطلب الأمر. من 

أجل تلبية الطلب الحالي على الغذاء. معدل نمو قدره 5 “ على الأقل. 


تلبيه الحاجات الغذائيه الأساسيه للعالم العربى 


وعلينا أن نلاحظ؛ بطبيعة الحال؛ أن معدل النمو في كميات الغذاء المتوافرة 
فى بلد ما خلال فترة معينة هو عادة شىء آخرء. مختلف عن معدل النمو 
في الإنتاج العذاكن. ا 

لقد طرأ تحسن على الاستهلاك الغذائي والتغذية في أغلب البلدان 
العربية خلال الفترة (1972- 1976) بالمقارنة بالفترة (1971-1969): وزاد حجم 
المعروض من الغذاء في 8 بلدان عن متطلبات الطاقة الضرورية؛ وفي 
الوقت نفسه ظل حوالي نصف سكان المنطقة يحصلون على كمية من الغذاء 
تقل عن مستوى المتطلبات الأساسية. وحتى في المجموعة الأولى من البلدان 
العربية؛ فإننا نجد أن المعدل القومي الأعلى يخفي التوزيع المتفاوت 
للاستهلاك بالنسبة للمتطلبات الأساسية (من الطاقة). وأن العديد من 
الفئات ذوات الدخل المحدود يعاني من سوء التغذية. والحاجة تدعو إلى 
زيادات دائمة (قابلة للاستمرار) في إنتاج الغذاء؛ وإلى توزيع أفضل للدخول 
من أجل تحسين الوضع الغذائي للفئات محدودة الدخل في البلدان 
الغريية: 

وليست هناك قيمة سعرية (حرارية) واحدة. أو تكوين سعري واحدء 
يمكن تعيينه لما يسمى الحاجات الغذاتية الأساسية. فالحاجات تعتمد على 
عوامل كثيرة؛ بما في ذلك: العمرء والجنسء والظروف المناخية؛ ونوع العمل؛ 
الخ. ومع ذلك ففي حالة انخفاض مقدار ما يحصل عليه الفرد من سعرات 
حرارية عن 2, ١,5 -١‏ ب. م. رء يصبح الفرد معرضا لنقصان الوزن نتيجة 
نقص الطاقة والبروتين. فالطعام الذي يلبي المتطلبات الغذائية الأساسية 
للفرد البالغ بظروف عمل متوسطة ينبغي أن يوفر 2500 سعر حراري يوميا 
على الأقل. مع مصادر بروتين متوازنة (أي المصدرين النباتي والحيواني): 
ويتعين أن يكون تكوينه كما يلي: 

وتنخفض نوعية الطعام في أغلب البلدان العربية بسبب النقص الخطير 
في البروتين الحيواني. فالكمية المتاحة من البروتين للفرد يوميا خلال 
الفترة 1972- 74 ١‏ بلغت حوالي 65 جراماء ١4‏ جراما منها بروتين حيواني؛ 
بينما بلغت الكمية المتاحة يوميا للفرد في البلدان المتقدمة في الفترة نفسها 
5 جراما (56 جراما منها بروتين حيواني). وبلغ المعدل العالمي المناظر (69 
جراما بروتينا كلياء و 24 جراما بروتينا حيوانيا). وفضلا عن ذلك فهناك 
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تزايد مستمر في نسبة البروتين الحيواني في البلدان المتقدمة؛ بينما هناك 
في المقابل مستوى ثابت؛ بل متناقص؛ في أغلب البلدان العربية. 


المتطلبات الأساسية 


الأصناف الغذائية 


الحبوب 
الدرنيات (الجزر » الخ) 


السك 


كٍِ 
البقوليات 
الخضراوات والفاكهة 
اللحوم 

البييض 
الأسماك 


اللبن ومنتجات الألبان 





الزيوت والدهون 


وقد أوضحت الدراسات المتعلقة بميزانية الأسرة وإنفاقها في بلدان 
ضريبة عديدة أن فقراء المدن يحصلون على كمية من السعرات الحرارية 
أقل مما يحصل عليه فقراء الريف من فكة الدخل المناظرة بمقدار يتراوح 
ما بين 300 و 400 سعر حراري. وسوف يؤدي التمدين المتسارع إلى تفاقم 
هذا الوضع. ومن ناحية أخرىء يعد العمال الزراعيون: الذين لا يملكون 
أرضاء الفئة الاجتماعية الاقتصادية الأكثر تعرضا لسوء التغذية. 

ومن المتفق عليه أن الحد الأدنى الضروري للبقاء بالنسبة للشخص 
العادي لا يقل عن ألف سعر حراري يوميا. ويتعرض الذين يحصلون على 
كمية سعر حراري تقل عن ١.5‏ ب. م. ر لسوء التغذية التي تنعكس في 
الحرمان من الطاقة. والواقع أن هذا الحد هو أقل كثيرا من كل من الحاجات 
الأساسية والمتطلبات المثلى. 


1] 0 




















الملا 











البديل (1) جب البديل (2) (ح) البديل (3) (د) 
الدولة 
المساحاة المحصولية بالإنتاحية الإنتاج الاجمالي بالإنتاحية الإنتاج الاجمالي بالإنتاحية الإنتاج الاجمالي 
0 ركجم/هكتان | (1000 طن) | ركجم/هكتان | (1000 طن) | (ركجما/هكتان | (1000 طن) 
العراق 62149 1017 345 15373 160018 2317 14/68 
الأردن 7240 633 45363 13/3 13561 22371 167/75 
لبنان 1269 1017 15392 15373 20507 237 2040 
السعودية 215 1410 10058 15/73 132626 25317 16656 
سوريا 20]53/13 508 23352 15/3 50355 2317 2|033 
الجمهورية العربية اليمنية 264 578 1033 1573 142075 2317 52049 
جمهورية اليمن الديمقراطية 1333 1303 23122 13/3 2433 2317 16117 
التزائر 53 5925 231102 1573 2|007 2317 121116 3 
ليبيآ 12621 558 7601 15/73 25512 23517 21.560 ع 
مصر (ه) 231169 52035 13634 2013 13314 203 634ة>12 2 
موريتانيا 4152 250 1331 15373 8590 2517 11010 1 
الصومال 13204 423 56*23 13/3 200 2317 206802 5 
المغرب 5164 992 50515 15673 152202 2317 12057 َّ 
السودان 0 22 540 6660521 153/73 1466 2317 175212 
تونس 2519 622 14653 1373 2013 22371 252559 
الإجمالي 110605 1.4165 220119 1.00148 























ملاحظات : 
المساحة المحصولية - المساحة المعتمدة على الأمطار حاليا “< 97075 (كثافة محصولية) + المساحة المروية حاليا “ا 2/0150 (كثافة محصولية) + المساحات 


المستصلحة حديثا * الكثافة الحصوا 





(ب) البديل (1) : بافتراض أن الإنتاجية للهكتار الواحد > معدل الإنتاحية للفترة 1972 - 1976 . 
رح البديل (2) : بافتراض أن الإنتاجية للهكتار - المعدل العالمي . 
() البديل (3) : بافتراض أن الإنتاحية للهكتار - 9/07 من إنتاجية المكتار في الولايات المتحدة خلال الفترة 1972 - 1976 ( 2317كجماللهكتار ) . 


(ه) في حالة مصر ء اعتبرت إنتاجية الممكتار هي المعدل السائد في الفترة 1972 - 1976 . ( 3972 كجم للفدان ) . 


جدول رقم (6) : الإنتاج المتوقع للحبو 


ب في البلدان العر, 


بيه 


عام 


0 في 


تلبيه الحاحات الغذائيه الأساسيه 


للعالم العربى 


حاجات الانسان الأساسيه فى الوطن العربى 


جدول رقم (7) : الاحتمالات المستقبلية للمساحة المحصولية , وإنتاجية 
الفدان والإنتاج الإجمالي للمحاصيل الغذائية الرئيسة عام 2000 في البلدان 
العربية الرئيسة في مجال الإنتاج الزراعي 


الإنتاج الإجمالي (10000 طن) 


المساحاة المحصولية 


(1000 هكتار) | البديل (1)* | البديل (2)* | البديل (3)* 


المحاصيل الدرنية (أ) 1617 1004 04 ظ1 241222 
ا محاصيل البقولية (ب) 201130 20553 22160 220044 
ا محاصيل الزيتية (ح) 111033 2034 1|000117]أ1 22008 
المحاصيل السكرية (د) 2319 23ؤظ1 2006 10011 


النضراوات (ه) 200 23 40 >2 20070 








ملاحظات: 

* الأبدال (1): (2): (3): هي الأبدال نفسها الواردة في الجدول رقم (6). 

(أ) الإنتاجية في لبنان» سورياء والجمهورية العربية اليمنية. ومصرء والمفرب أعلى من 
المعدل العالمي ١.763(‏ كجم/هكتار). والإنتاجية في تونس أعلى من نسبة ال70 من إنتاجية 
الولايات المتحدة (18765 كجم للهكتار) . 

(ب) الإنتاجية شي البلدان العربية كلها أعلى من المعدل العالمي باستثناء الجزائر؛ والصومال؛ 
وموريتانيا. 

(ج) الإنتاجية للهكتار في السعودية. ومصرء وليبيا أعلى من كل المعدلات العالمية: ونسبة 
ال70 من إنتاجية الولايات المتحدة. 

(د) الإنتاجية للهكتار في لبنان» ومصرء والصومالء؛ والسودان أعلى من كل المعدلات العالمية, 
ونسبة ال770 من إنتاجية الولايات المتحدة. 

(ه) إنتاجية الهكتار في لبنان. ومصرء والمغرب. والسودان أعلى من المعدل العالمي (2741| 
كجم/هكتار)؛ في حين تفوق الإنتاجية في مصر والسودان نسبة ال70/ من إنتاجية الولايات 
المتحدة. 
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(1976-1972) عام 2000 
الشاحة المساحة تتا المساحة الإنتاج 
(1000 هكتار) (1000 هكتار) (1000 هكتار) | (1000 طن) 

الحبوب 215350 2661 26042 28 9 ص2 0211 
الدرنيات 252505 2009 25310 130024 16/09 263 
البقوليات 4/ؤآ/ظ12 1258 12166 121465 2259 27114 
الحبوب الزيتية 1/04 123061 20616 11655 2077 10015 
محاصيل السكر 1317 00018ؤ6ظظ1 2000 122*307 1216 53 2 
المنضراوات 2592067 12014 12454 122*569 252 2200 
الفواكه 2009 5200037 001[ظ12ك 006[5ظ12 115302 22*21 
* افتراضات : 


() تتم زيادة الكثافة امحصولية في المساحات المعتمدة على مياه الأمطار إلى 9/065 عام 1985 و 0100/ عام 2000 » وإلى 90125 و 0150 في 
المساحات المروية في العامين 1985 و 2000 على الترتيب . 

(ب) اعتبرت إنتاحية المكتار مساوية لمعدل الإنتاج خلال الفترة 1972 - 1976 . 

رح الانماط المحصولية الحالية تستمر دون تغير جوهري . 


(د) تتزايد المساحة المحصولية بصورة مطردة عام 195 ؛ وعام 2000 نتيجة التوسع في الري وتكثيف الزراعة . 


عا 


البلدان العر 


الجدول رقم (8) : المساحة المخصو 


بية 


لية المتو 


اقعة 





للمحاصيل الغذائية 


تلبيه الحاجات الغذائيه الأساسيه 


الرة 


ئيسه 


في 
عام 1985 وعام 2000 , بالمقارنة بمعدلات 1976-1972* 


للعالم العربى 
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جدول رقم (19) : كميات السعرات الحرارية للفرد يوميا من المصدرين الحيوائ والنبايَ » مقارنة بنسبة 9/0100 من الحاجات 


الدولة 

كلية 
الجزائر 2017 
عتغير 2622 
العراق 23712 
الأردن 21653 
لبنان 2390 
ليبيا 2666 
موريتانيا 36آظ15 
ا مغرب 2565 
السعودية 22357 
الصومال 15213 
السودان 2049 
سوريا 2504 
تونس 2217 
جمهورية اليمن الديمقراطية 1999 
الدمهورية العربية اليمنية 10301 








الضرورية* » وفجوات السعر الحراري ؛ للبلدان العربية 


الكمية الفعلية 
نباتية حيوانية 

206 1541 
199 2423 
261 2112 
178 2005 
310 2080 
5327 2339 
465 12301 
171 22524 
223 2164 
470 443 
5319 130 
258 2216 
208 2139 
2300 699 
144 847 











رسعرات حرارية / يوم) 


94 


من المطلوب 
86 


05 
99 
90 
01 
14 
51 
27 





00 
53 
58 





02 
59 
5855 


52 





22718 
2067 
2395 
2425 
2266 
2239 
2290 
2257 
223357 
2204 
2228 
2055 
22/0 
2552 


2085 


0 من المتطلبا 
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2140 
2268 
2132 
227 
2056 
2012 
1325 
2226 
2164 
1534 
2009 
2157 
2162 
2052 


2221 








208 
2300 


144 





434- 


* نسبة ال 0100”؟ من المتطلبات الضرورية محسوبة من السعرات المستهلكة فعليا في كل بلد من بلدان المنطقة خلال الفترة 1972 - 1974 . 
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0 
0 
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حاجات الانسا 


ن الأسا 


سيهة 


فى الوطن العربى 


تلبيه الحاجات الغذائيه الأساسيه للعالم العربى 


وقد قدرت هذه الدراسة الاحتمالات المستقبلية لإنتاج الأصناف الغذائية 
الرئيسية في ظل الخيارات والافتراضات المختلفة. ويوضح الجدول رقم(6) 
حصرا إجماليا للاحتمالات المستقبلية لإنتاج الحبوب في مختلف البلدان 
العربية للعام 2000: على افتراض أن المساحة المحصولية ستتضاعف نتيجة 
التوسع الأفقي في المساحة المزروعة وزيادة الكثافة المحصولية. وتبين النتائج 
أن الإنتاج المتوقع يفوق الاستهلاك المتوقع في ظل البدائل أو الخيارات 
الثلاثة المختبرة. 

ويمثل الجدول رقم(7) حصرا إجماليا للإنتاج المتوقع لأصناف غذائية 
رئيسة أخرى في العام 2000 في ظل الافتراضات المذكورة أسفل الجدول. 
أما الجدول رقم 8 فيبين الملامح الرئيسة للتغير المتوقع في المساحة 
المحصولية والإنتاج المتوقع للمحاصيل الغذائية الرئيسية في البلدان العربية 
في العامين 1985 و 2000 مقارنا بمعدل التغير خلال الفترة 1972- 1976 وفضي 
ظل الافتراضات المذكورة أسفل الجدول. وهنا ترجع الزيادة الرئيسية ض 
الإنتاج إلى التغير في المساحة المحصولية. 


الاستهلاك الغذائي والفجوة: 

تكد التكدارل رفاو اجنم ع خصيرا إجماليا اند يراك القدم ةا كن 
الدزاسية تعد :اسقياذك اسراف السراروة الترف دوسي (من السد رده 
الحيواتي والنباتي) وفجوة السعرات الحرارية في البلدان العربية المختلفة 
فى كلل الامخواضاك الكلوقة اللطروحة كابدال» ويوضهم الجدول ركم (09) 
كمينة | لديفرا كب النخوازية البجتؤلقةبالقول ازمر المعددوين لسر ان والنبا) 
مشارفة بالاستيلاك مرفوها إلى :168لا هن القطلبانه والقسرة يوام 
بالعيية" المشسدرين جما | ر بالسبنية للععدة :انباتك واللشادرن ا سيراك هن 
كل بل تعن اليلك اع العردية دون شير ملمرس فى التقرين التسيين الطماء : 

بوكس التجدوق زون) القاركة انسهااضى ظل امتراضن أن الاستهالافاتم 
رفعه إلى 110“ من المتطلبات الضرورية. 

يتا وشم اللحدول رقم رقب مهارق موااالة نويا وعدن كل عن 
نوع الغذاء وكميته من خلال افتراض نوع معدل من الغذاء الأمريكي في 
الفترة 1972- 1974. 


1 75 














1! 06 





جدول رقم (9ب) : كميات السعرات الحرارية للفرد يوميا من المصدرين الحيوائ والنبايَ مقارنة بدسبة 8110 من المتطلبات* 


وفجوات السعر الحراري » للبلدان العربية 


الدولة 


جمهورية اليمن الديمقراطية 


الجمهورية العربية اليمنية 


* مستوى ال 0110/؟ محسوب من مستوى ال 0100 لكل بلد دون تغير ملموس في التكوين النسبي للغذاء . 





كلية 


20017 
2622 
250 
203 
22560 
2066 
56ظ1 
2565 
223217 
1315 
2049 
2540 
2217 
8ؤظ1 
1291 





الكمية الفعلية 
نباتية حيوانية 

206 18341 
159 2063 
261 2112 
178 2005 
2310 20060 
227 2559 
465 391 
171 2304 
223 2164 
070 443 
3519 1530 
258 2216 
208 2039 
2300 699 
144 517 








(سعرات حرارية / يوم) 





4 

كلية 

من المطلوب 
56 2616 
05 2007 
99 2624 
90 2667 
21 2602 
14 25/5 
5851 مدي 
027 2657 
00 2625 
53 25354 
58 20'00 
02 2'00 
99 20607 
55 25037 
52 2667 





00 من المتطلبات 


نباتية 


22554 
258 
2345 
2050 
261 
22135 
2007 
20018 
22030 
2017 
2210 
2415 
228 
2257 
2509 














663 - 
72- 
223 - 
621- 
651- 


196 - 








616- 


216- 
574 - 
480 - 
169- 
239 - 
558- 
662- 








2 


حاجات الانسا 


ن الأسا 


سيهة 


فى الوطن العربى 


تلبيه الحاجات الغذائيه الأساسيه للعالم العربى 


ويتمثل الهدف من البديل الأول والبديل الثاني تحسين متطلبات الطاقة 
دون تغيير أساسي في نوع الغذاءء بينما يوضح البديل الثالث؛. من ناحية 
أخرى (الجدول رقم «9 ج»») تحسينا في كمية الغذاء ونوعه بالمقارنة بالنمط 
الحالى. 

وقد حساب هجوا السعرات اتحرارية الكلية (نياضة الصددى وحيؤانية 
المصدر). والبروتين؛ والدهون باستخدام المعلومات سالفة الذكرء وتم إثبات 
المعادل «الحبوبي» لكل بلد طوال فترة قدرها عام. 

ويوضح الجدول رقم 10 أ والجدول رقم 10 ب النتائج فيما يتعلق 
باستهلاك السعرات الحرارية الكلية (من المصادر الحيوانية والنباتية), 
والإجمالي المطلوب لرفع المستوى من 100 إلى 110: مع بيان الفجوة في 
كل حالة؛ وذلك لكل بلد عربي على ومن الواضح أن هناك زيادة في السعرات 
الحرارية نباتية المصدر في كل من مصرء والمغرب, وليبياء وسورياء ولبنان» 
ونقصا في مصادر الطاقة نباتية الأصل في بقية البلدان العربية. أما 
المتوافر من السعرات الحرارية حيوانية المصدر فهو فليل بوجه عام: باستثناء 
موريتانياء والصومالء والسودان؛ وجمهورية اليمن الديمقراطية؛ وليبياء 
ولبنان. حيث تصل لمد معدل أعلى نسبيا من معدلها في بقية البلدان 
العربية. على أن الغذاء يتسم في حالة موريتانياء والصومالء والسودان 
بكمية سعر حراري أقل من الحاجات الأساسية؛ وهو ما قد يؤدي إلى تحول 
جزء من البروتين إلى طاقة؛ وبالتالي يؤدي إلى سوء تغذية نتيجة نقص كل 
من البروتين والطافقة. 

وفي مخطط الغذاء المحسن الموضح في الجدول رقم (9 ج) نجد زيادة 
في مصدر الطاقة نباتي الأصل في كل البلدان العربية ما عدا موريتانياء 
ونقصا في مصدر الطاقة حيواني الأصل في كل البلدان العربية يتراوح ما 
بين 632 سعرا حراريا فى حالة الصومالء و 958 سعرا حراريا فى حالة 
الحديويية الدروية اليفنية. ْ 


الفجوة العامة: 
تم حساب فجوة الحبوب بالنسبة لمختلف بلدان المنطقة في ظل الأبدال 


والقروض التالية: 


17 














1 8 


الدولة 


الصومال 

السعودية 

السودان 

تونس 

جمهورية اليمن الليكقراطية 


الدمهورية العربية اليمنية 





2007 
25135 
2250 
2622 
2103 
2666 
1356 
2565 
2504 
1513 
2237 
2049 
2217 
123069 
15301 


12341 
2112 
2060 
203 
2005 
2229 
1201 
2294 
2216 
1013 
2164 
130 
2139 
1669 
13217 


( سعرات حرارية / يوم ) 


208 
300 
144 





250 


الكمية المحسنة 


399 
5309 
259 
23569 
259 
399 
309ذ5 
23259 
2569 
209 
399 
3509 
569ظ12 
23569 





2599 





02 


02 


02 








1102 





64+ 

ا 
- 588 
- 144 
-452 
- 154 
- 502 
-510 


“المتطلبات امحسنة محسوبة من مستوى الولايات المتحدة للفترة 1972 - 1974 مخفضا إلى 7/0100 والعناصر المتغيرة بالتالي . 





442 + 
713+ 
681+ 

1024 + 
606 + 
940 + 

5 
995 + 
847 + 

44+ 
765+ 
331+ 
74+ 
300 + 
448 + 








السعر الحراري » في البلدان العربية 


النبابي وا يوابئ » 


ارنة بالمد 


لية للسعرات الحرارية يوميا من المصدرين 
بات المحسنة ( الأمريكية المعدلة ) » وفجوات 


جدول رقم (9 جل : ١‏ 


2 


حاجات الانسا 


ن الأسا 


سيهة 


فى الوطن العربى 


تلبيه الحاجات الغذائيه الأساسيه للعالم العربى 


البديل (1): افتراضات: 

(أ) لا يطرأ تغيير بالنسبة للمساحة المحصولية والإنتاجية عن معدل 
الفترة 1972- 1976: ويظل الاستهلاك عند مستوى 1972- 1974. 

(ب) تماما كما في الافتراض السابقء ولكن مع رفع الاستهلاك إلى 
0 من مستوى 1972- 1974 . 

(ج) كما في الافتراض الأول؛ ولكن مع رفع الاستهلاك إلى 1١١0‏ عن 
مستوى 1972- 1974. 

(د) كما في الافتراض الأولي. ولكن مع رفع الاستهلاك إلى المستوى 
الأمريكي المعدل. والنتائج يوضحها الجدول رقم (!! أ) بالنسبة لعام 21985 
وجدول (!١اب)‏ بالنسية لعام 0 . 

ومن الواضح أن فجوة الحبوب عام 1985 سوف تتراوح ما بين الرقم 
المنخفض 3 ملايين طن فيما يتعلق بالافتراض (د) إلى رقم مرتفع يصل إلى 
9 مليون طن في حالة الافتراض (ج). 

وبالنسبة لعام 2000 تتراوح فجوة الحبوب من الرقم المنخفض 3 مليون 
طن بالنسبة للنمط ١!!!‏ الاستهلاكي الأمريكي المعدل (د) إلى 38 مليون طن 
في حالة الافتراض (ج). 


البديل (2): افتراضات: 

(أ) تظل المساحة المحصولية عند نفس معدل الفترة 1972- 1976 ويرتفع 
الإنتاج إلى المعدل العالمي. ويظل الاستهالاك عند مستوى معدل الفترة 
2- 1974. 

(ب) كما في الافتراض الأول؛ ولكن مع رفع الاستهلاك إلى 100 عن 
مستوى الفترة 1972- 1974. 

(ج) كما في الافتراض الأول ولكن مع رفع الاستهلاك إلى ١١0‏ عن 
مستوى الفترة 1972- 1974. 

(د) كما في الافتراض الأول ولكن مع رفع الاستهلاك إلى المستوى 
الأمريكي المعدل. 

والنتائج يوضحها الجدول رقم (ااجم) في حالة عام 5 ؛ والجدول 
رقم ١!(‏ د)ء بالنسبة لعام 2000. 


1] 0 




















جدول رقم (10أ) : الاستهلاك الإجمالي للسعرات الحرارية والمتطلبات نب 








جمهورية اليمن الديكقراطية 


الدمهورية العربية اليمنية 








المستهلكة 

نباتية ‏ | حيوانية 
7 | 4842 
4 9391 
0 | 4065 
523 6267 
2132 1226 
8 ]| 4068 
7217 1009 
2219 102 
6111 00ؤ103 
2641 2601 
06 | 8020 
122ظ1 13068 
7 | 672 
03ظ0ظ1 1296 











بة وحيوانية المصدر . وفجوات الطاقة للبلدان العربية عام 1985 » وعام 


0 من أجل الوصول إلى نسبة ال 9/0100 من المتطلبات الحالية . 


عام 1985 





00 من المتطلبات 

نباتية حيوانية 
09 | 5629 
108445] 9391 
2 | 4107 
59 | 743 
2 | 1226 
51 | 4068 


1009 6006 


41آ2 516 
1316 22358 
7 ]| 2601 


9117 |] 7 
1584 |] 5 

252 40430 
1581 | 2 








(مليون سعر حراري / يوم) 





0 
0 


1097 - 
16- 
120- 





لكمية المستهلكة 

نبانية حيوانية 
7 | 7553 
7 128533 
8 | 6380 
8 | 1048 
5 | 1896 
5 | 6140 
0 | 1548 
2 | 1060 
2 | 3077 
2 | 4082 
0 | 12433 
4 | 2258 
8 | 1027 
0 | 1980 








عام 2000 


0 من المتطلبات 


نبائية حيوانية 
1521655 5263 
4 ]| 12853 


09 | بابخ 
12120 1164 
158 06ظ18 
3 | 65410 
52551 1318 
25019 1310 
111377 2/07 
6 ]| 4082 
6 ]| 14129 
2250 2281 
6245 1209 


2414 | 8 











ْ08ؤ00ظ11 
50/73 
251 
1312 
117 
2620231 


1549 


52036 
236 
1027 


5/6 





64 - 
116 - 


1696 - 
23- 
182 - 


434 - 





2 


حاجات الانسان 


الأساسيه فى الوطن العربى 




















جدول رقم (10ب) : الاستهلاك الإجمالي للسعرات الحرارية والمتطلبات نباتية وحيوانية المصدر , والفجوة الغذائية للبلدان العربية عام 1985 2 وعام 
0 من أجل الوصول إلى 0110 من المتطلبات الحالية . 


(مليون سعر حراري / يوم) 



























































عام 1985 عام 2000 
ار الكمية المستهلكة 0 من المتطلبات الكمية المستهلكة 0 من المتطلبات الفجوة + 
نبنية حيوانية نباتية حيوانية نباتية حيوانية نبتية حيوانية نباتية حيوانية نباتية حيوانية 
الازائر 7 | 4842 | 55339 | 6193 | -12072]| -1351 | 67497 | 7553 | 86329 | 9660 | -18832| -2107 
ا 14344 | 9391 | 119720]| 9872 | -53726 | -لجده | 156497| 12853 | 13456 | 13456 | -7356 | -603 5 
العراق 0 | 5و6مد | 36552 | فاك4ه | -3652 | حلجد | 51628 | 6380 | 57359 | 7088 | -5731 | -708 3 
55 | 667 1 | 814 -1670 | -147 | 11808 | 1048 | 14430 | 1281 | -2622 | -233 َّ_ 
البنان 87 | 1226 | 8928 | 1335 | -2731 | -109 | 12725 | 1896 | 13858 | 5066 | -1133 | -170 3 
لزنت 7 | 1009 | 68542 | 1009 | 289 0 0 | 1548 | 10636 | 1548 | جد4 0 3 
8 ]| 4068 | 3013 ]| 4183 | -1594 | -115 55 | 6140 | 88360 | 6311 | -2405 | -171 8 
9 | عدر 0 | 1009 | -4و7 | -267 | 3172 | 1060 | 10ق4 | مهدر | -1138 | -380 3 
الصومال 611 | 1990 | 25405 | 2638 | -1989 | -648 | 2جدو | 3077 | 12584 | 4077 | -3142 | 930 5 
فزرنا 22461 | 2601 | 54348 | 2804 | -27264 | -203 | 35542 | 4082 | 28328 | 4402 | -2786 | -320 3 
06 | 8020 | 17921 | 10026 | -10842]| -2006 | 67430 | 12433 | 83989 | 15541 | -16559| -3108 ا 
تون 2 | 1568 | 4927 | 1743 | -970 | -175 | 23214 | 2258 | 26238 | 2509 | -3024 | -251 3 
جمهررية اليمن الدمقراطية | 3807 | 672 427 | 869 -1120 | -197 | 5818 | 1027 | 7530 | 1329 | -27212 | -302 84 
لممهررية العريية اليمية ‏ | 16623 | 1296 | 22297 | 1642 | -56724 | -342 | 25402 | 1980 | 14074 | 2656 | -8672 | -676 8 
2 











جدول رقم (11) : التقديرات اختملة لإنتاج الحبوب المتاح للاستهلاك . واستهلاك الحبوب , والفجوة في البلدان العربية لعام 1985 في 
ظل الافتراضات المختلفة المتعلقة بالإنتاجية وأغغاط الاستهلاك (1000 هكتار) . 


الإنتاج 


1315ة3ة5ظ1 


5ة1ةةظ1 


05ة1ةةظ1 


ئ5.ة1ة3ةؤظ1 


الاستهلاك 


27 


21.3 


2217 


200.6 


16026 - 


19548 - 


2211 


البديل (1) 


افتراضات 


أ المساحة والإنتاج لا يتغيران عن معدل الفترة 1972 - 1976 . 
يظل الاستهلاك عند مستوى 1972 - 1976 . 
(ب) المساحة والإنتاج لا يتغيران عن معدل الفترة 1972 - 1976 . 
الاستهلاك يرتفع إلى 20100 من الحاحات . 
(ح المساحة والإنتاج يظلان عند معدل 1972 - 1976 
الاستهلاك إلى 90110 من الحاحات . 
(د) المساحة والإنتاج يظلان عند معدل 1972 -1976 
- استهلاك الحبوب مماثل للنمط الاستهلاكي الأمريكي خلال الفترة 1972 
1976 





حاجات الا 


9 


ع 


نسان الأساسيه فى الوطن العربى 














جدول رقم (11ب) : التقديرات امحتملة للإنتاج » والاستهلاك » وفجوة الحبوب في البلدان العربية لعام 2000 في ظل الافتراضات 


الإنتاج 


315ة3ظ1 


315ة3ظ1 


315ة3ظ1 


315ة3ظ1 


الاستهلاك 


20009 


2522 


200.2 


2*1 





الفجوة 


230.4 


2 [05 


27 


116"|[ظ1 


البديل (1) 


افتراضات 


0 المساحة والإنتاج يظلان عند معدل 1972 - 1976 . 
- يظل الاستهلاك عند مستوى 1972 - 1974 
(ب) المساحة والإنتاج يظلان عند معدل 1972 - 1976 . 
- يرتفع الاستهلاك إلى 6100, من المتطلبات 
(ح) المساحة والإنتاج عند معدل 1972 - 1976 
يرتفع الاستهلاك إلى 20100 من المتطلبات . 
(د) المساحة والإنتاج يظلان عند معدل 1972 - 1974 


- استهلاك مماثل للنمط الأمريكي للفترة 1972 - 1974 . 





تلبيه الحاجات الغذائيه الأسا 


سيه للعالم العريبى 











54 





جدول رقم (11ج) : التقديرات امحتملة لإنتاج . واستهلاك , وفجوة الحبوب في البلدان العربية لعام 1985 ني ظل الافتراضات المختلفة 


الإنتا ج 


2 0.1 


2 0.1 


200.1 


2 01 


الاستهلاك 


2 “67 


2 53 


7ة2**2 


26 


المتعلقة بالإنتاجية وأغاط الاستهلاك (1000 طن) . 


الفجوة 

2642.4 - 
1833.8 + 
1638.6 - 
14998.55 + 


عن( 


البديل (2) 





افتراضات 


تظل المساحة عند معدل 1972 - 1976 . 

- إنتاحية الحكتار ترتفع إلى المعدل العالمي للفترة نفسها 
- يظل الاستهلاك عند مستوى معدل الفترة 

.1974- 2 


(ب) تظل المساحة عند معدل 1972 - 1976 . 


- ترتفع إنتاحية المكتار إلى المعدل العالمي 


- يرتفع الاستهلاك إلى 901600 من الاحتياحات 


وح) تظل المساحة عند مستوى 1972 - 1976 


03 


- إنتاحية الحكتار إلى المعدل العالمي . 

يرتفع الاستهلاك إلى 20110 من الاحتياجحات 
تظل المساحة عند مستوى 1972 - 1974 
- إنتاحية الحكتار ترتفع إلى المعدل العالمي . 


- الاستهلاك مماثل للنمط الأمريكي "المعدل". 


حاجات الا 


2 


نسان الأساسيه فى الوطن العربى 








جدول رقم (11د) : الاحتمالات المستقبلية لإنتاج » واستهلاك . وفجوة الحبوب في البلدان العربية لعام 2000 ني ظل الافتراضات 


الإنتاج 


2 001 


2 0031 


2001 


2 0031 


الاستهلاك 


09 ص2 


0'هش2 


22 


2*1 


المختلفة المتعلقة بالإنتاجية وأغاط الاستهلاك (1000 طن) 


10008 


14438689 


20*51 


41100 





البديل (2) 


افتراضات 





)2 تظل المساحة عند معدل 1972 - 1976 
- إنتاحية المكتار ترتفع إلى المعدل العالمي للفترة نفسها . 
- الاستهلاك مماثل لمعدل الفترة 1972 - 1976 
(ب) تظل المساحة عند معدل 1972 - 1976 
- يرتفع الإنتاج إلى المعدل العالمي 
- يرتفع الاستهلاك إلى 920100 من الاحتياحات 
(ح) تظل المساحة عند مستوى 1972 - 1976 
- يرتفع الإنتاج إلى المعدل العالمي 
- يرتفع الاستهلاك إلى 90110 من الاحتياحات 
(د) المساحة والإنتاحية كما سبق 


- الاستهلاك ممائل للنمط الأمريكي "المعدل". 


تلبيه الحاجات الغذائيه الأسا 


سيه للعالم العريبى 











56 


الإنتاج 


2 8 


2 58 


2 8 


2508 





جدول رقم (11ه) : التقديرات اختملة لإنتاج » واستهلاك , وفجوة الحبوب في البلدان العربية لعامي 1985 و 2000 في ظل الافتراضات 


عام 1985 
الاستهلاك 


7 ظ2ظ2 


2201535 


227 


22046 


الفجوة 


12*01 


1|101 5 


1260061 


260602 





المختلفة المتعلقة بأغاط الاستهلاك (1000 طن) 


الإنتاج 


1300 


115090 


13000 


12000 


البديل (3) 
عام 2000 
الاستهلاك الفجوة 
59> + 235651 
0 + 22967 
2 + 170428 
771 + 417239 





اففر اضلات 


أ تزداد المساحة المحصولية . 


- ترتفع الإنتاحية إلى المعدل العالمي 


- الاستهلاك مماثل لمعدل الفترة 1972 - 1974 . 


(ب) تزداد المساحة المحصولية . 

- ترتفع الإنتاحية إلى المعدل العالمي 

- يرتفع الاستهلاك إلى 9/0100 من الاحتياحات 
(ج) تزداد المساحة الإجمالية . 

- ترتفع الإنتاحية إلى المعدل العالمي 

- يرتفع الاستهلاك إلى 9/0110 من الاحتياحات 
(د) تزداد المساحة المحصولية . 

- ترتفع الإنتاحية إلى المعدل العالمي 


- الاستهلاك ممائل للنمط الأمريككي "المعدل". 
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وتتراوح فجوة الحبوب عام ١985‏ من الرقم المنخفض مليون طن ونصف 
مليون في حالة الافتراض (ب) إلى زيادة مقدارها ١5‏ مليون طن في حالة 
الافتراض (د). أما في عام 2000 فتتراوح الفجوة من 20 مليون طن في حالة 
الافتراض (ب) إلى زيادة مقدارها 4 ملايين طن في حالة الافتراض (د). 


البديل (3): افتراضات: 

() تزداد المساحة المحصولية بناء على افتراضات معينة: ويتم رفع 
الإنتاج إلى المعدل العالمي؛ ويمثل الاستهلاك مستوى معدل الفترة 1972- 
4. 

(ب) كما في (أ): ولكن مع رفع الاستهلاك إلى 100 عن مستوى 1972- 
4. 

(ج) كما في (أ) مع رفع الاستهلاك إلى “١١0‏ عن مستوى 1972- 1974. 

(د) كما في (أ): ولكن الاستهلاك يصبح مماثلا للنمط الأمريكي المعدل. 

ويتضمن الجدول ١١‏ ه حصرا إجماليا للنتائج بالنسبة للعامين 985! 
و2000. 

وتبعا لهذا البديل لا نجد فجوة حبوب في ظل أي من الافتراضات 
الأربعة: بل نجد على العكس زيادة في الحبوب تتراوح ما بين 14 مليون طن 
(ج): و 30 مليون طن (د) بالنسبة لعام 1985: وبين 17 مليون طن (ج).؛ و 41 
مليون طن (د) في حالة عام 2000. 


المستلزمات المطلوبة من أجل زيادة الا نتاج الغذاشي: 

تؤدي الصناعة دورا رئيسيا في توفير المستلزمات الأساسية المطلوبة 
من أجل زيادة إنتاج الغذا. وتشمل الأسمدة:؛ والمبيدات, والآلات الزراعية. 
وتناقش الدراسة بالتفصيل إنتاج كل من هذه المستلزمات واستهلاكها. 
ولتطبيق المتوقع عليهم. والعقبات التي تواجه إنتاجها واستخدامها في البلدان 
العربية المختلفة. وفيما يلي نورد موجزا لإنتاج واستهلاك الأسمدة والمبيدات 
والآلات الزراعية. 

الافتراضات المستخدمة فى تقدير الاحتمالات المستقبلية لحاجات 
البلدان العربية من الأسمدة قا 0. 
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() تزداد المساحة المروية من حوالي ١0‏ ملايين هكتار إلى ١8‏ مليون 
هكتار. 

(ب) تزداد الكثافة المحصولية بمعدل قدره 75/ فى المساحات المعتمدة 
على مياه الأمطارء وبمعدل 150“ في المساحات أكروحة: 

(ج) سيتم إكمال استصلاح الأراضي المتأثرة بالملوحة وبالتشبع المائي 
لإتاحة الاستخدام المكثف الأسمدة. 

(د) ستصل معدلات استخدام الأسمدة إلى المستوى المتحقق الآن في 
الزراعة المصرية المعتمدة على الري؛ و 50 من المعدلات الخاصة بالمساحة 
المعتمدة على مياه الأمطار المضمونة (400 جم / سنة). 

(ه) ستسود النوعيات العالية الإنتاجية: التي تستجيب لاستخدام أكبر 
للأسمدة. في الزراعة العربية. 

(و) سيتم الحفاظ على ميزان المادة المخصبة بين النتروجين؛ والفوسفور, 
والبوتاسيوم. 

(ز) سيرتفع مستوى الاستخدام الحالي للسمادء بالغ الانخفاض في 
البلدان العربية باستثناء مصر.ء إلى المعدل العالمي. أي 59 جراما مواد 
خضي / «مكتان: 

ويوضح جدول 13) إنتاج؛ واستهلاك؛ وميزان الأسمدة في البلدان 
العربية عام 1979 وعام 1985: في حين يوضح جدول (13) الطلب المتوقع 
على الأسمدة عام 1985: وعام 2000 بالمقارنة بالاستهلاك الفعلي عام 1974 . 


جدول رقم (12) : الإنتاج المتوقع من أسمدة النعرات , والفوسفات . والبوتاسيوم في 
البلدان العربية للعامين 1979 و 1985 , والطلب المتوقع عليها وميزاها . 


(1000 طن سماد عادي) 





عام 1979 عام 1985 
النترات الفوسفات النترات الفوسفات 
الإنتاج | 18030 0آظ12 ِ- 10000آ 20310 0 


الطلب |[ 12436 25203 06ظ1 1531085 10018 232/056 


الميزان |[ + 5594 + 8407 - 1807 +20715| +18292]| -3756 
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حسب تقديرات ال 111313طنا5 طأكتاص8 . 
**" حسب تقديرات المؤلف + 


- غير مقدر . 


المختلفة عام 1985 وعام 2000 بالمقارنة بالاستهلاك عام 1974 


جدول رقم (13) : الطلب المتوا 


قع على الأ 


ة في البلدان العرب 


بية 


تلبيه الحاحات الغذائيه الأساسيه 


للعالم العربى 


حاجات الانسان الأساسيه فى الوطن العربى 


استخدام المبيدات: الا نتاج والاستهلاك 

يوضح جدول (14) الاجتياجات المطلوبة للمحاصيل الرئيسية عام21975 
فى البلدان العريية من المبيدات. ومبيدات الفطرء ومبيدات الأعشاب,؛ 
ومسمدات البدور, على النحو التالي: 


جدول رقم (14) : الاحتياجات المطلوبة من المبيدات الحشرية ومبيدات 


الفطر والآفات للمحاصيل المختلفة . 


(الاحتياجات 1000 كجم) 





والاحتياجات المتوقعة لعام 2000 هي كما يلي (بالطن): 
-المبيدات الحشرية 156,736 
-مبيدات الفطر 61,388 
-مبيدات الأعشاب 97,650 
-مبيدات أخرى ‏ 9,960!| 
-احتياطى 6, 33 
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وتتمثل المشكلة الرئيسية في اختلال التوازن بصفة دورية في العرض 
والطلب فيما يتعلق بالأسمدة مما يؤدي إلى تقلبات في السعر وفي المعروض 
منها. فعندما يقل العرض ويرتفع السعر يتأثر الإنتاج الغذائي بالسلب. 
وبالرغم من توقع توافر كميات كافية من الأسمدة فسوف تميل الأسعار إلى 
الارتفاع بوجه عام نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج والاستثمار. ولكي يتحسن 
الوضع الغذائي في البلدان العربية تحسنا ملموسا فسوف تتعين زيادة 
استهلاك الأسمدة بمعدلات أسرع. كما يتعين إبداء اهتمام أكبر بترويج 
استخدام الأسمدة من خلال مؤسسات البحوث والإقراض علاوة على توفير 
تسهيلات تسويقية وتوزيعية أفضل. 

ويتضح من جدول (12) أن هناك زيادة ملحوظة في إنتاج كل من الأسمدة 
النتروجينية والفوسفاتية» برغم أن مستوى الاستهلاك منخفض الآن في 
البلدان العربية. وهذه الزيادة في الإنتاج على معدل الاستهلاك قد تتزايد 
بحلول عام 2000. على أن الطلب المتوقع؛ إذا ما ارتفع معدل استخدام 
الأسمدة إلى المستوى الأمثل المطلوب لأقصى إنتاج كما يتضح من جدول(13): 
سيقترب كثيرا من حجم الإنتاج المتوقع عام 2000. 

وينبني تقدير الاحتياجات على الافتراضات التالية: 

(أ) ستصل المساحة المحصولية إلى 62 مليون هكتار. 

(ب) ستصل الكثافة المحصولية إلى 75 و 150 في أراضي الري وأراضي 
الأمطار على الترتيب. ا 

(ج) ستصبح مكافحة الآفات من النمط المتكامل. 

(د) الحاجات لكل هكتار تقدر بما يلى: 

- المبيدات الحشرية 2,528 كجم ا 

5, اكجم 

-مبيدات الفطر 0, 0 كجم 

-مبيدات أخرى 8 كجم 

(ه) المعدلات السنوية للزيادة في استخدام المبيدات هي 19.85“ و 
7 بالنسبة للنوع والقيمة على الترتيب. 

(و) توزيع النسبة المئوية بين الفئات المختلفة للمبيدات» وبالنسبة لكل 
من الكمية والقيمة هي كما يلي. (1974): 


6١‏ ا 
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-المبيدات الحشرية 5,35 218 


- ميبيدات الفطر 5 43 5 43 
- مبيدات الأعشاب 2,0 290 
- مبيدات أخرى ,ا ,ا 


وهو ما يوضح الأهمية النسبية لفئة المبيد بالنسبة للكمية والنوعية 
والاستخدام المحدود للغاية لمبيدات العشب. بالرغم من أهميتها فيما يتعلق 
برفع إنتاجية المحصول. 


الطلب المتو ضع : 

على أساس المعدل السنوي للزيادة البالغ 19,85/, والكمية المستخدمة 
عام 1974 (36459 طنا)؛ تم تقدير الطلب المتوقع ب ١48304‏ أطنان لعام ١985‏ 
و368348 طنا لعام 2000. ومن المتوقع أن يكون توزيع الفئات المختلفة للمبيدات 


على النحو التالي: 
17 

- المبيدات الحشرية 73,0 

- مييدات الفطر 96ا 

- مبيدات الأعشاب 4,3 

- مبيدات أخرى 2271 


على أن هذا التوزيع يعاني من تجاهل مكافحة الأعشاب الضارة. والتوزيع 
الأفضل لفئات المبيدات. من أجل التغلب على هذا القصورء هو التوزيع التالي: 
17 
- المبيدات الحشرية ‏ 42,43 
- مييدات الفطر 8,2 
- مبيدات الأعشاب ‏ (5,30ا 
- مبيدات أخرى 39 


دور الصناعة العر بية فى مجال المبيداات: 
-١‏ في الإمكان إنشاء مصانع لإنتاج بعض المركبات إذا كانت الكمية 
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المستخدمة تتعدى مستوى معينا. 

تتطلب عملية «توليف»: أو تركيب المبيدات مستوى متقدما من البحث 
العلمي. 

3- يفضل البدء بتركيبة المبيدات التي يمكن استخدامها لمكافحة أكثر 
من نوع واحد من الحشرات. بشرط توافر المواد الخام على المستوى المحلي. 
4- من الممكن البدء فى تحضير المساحيق القايلة للبلل. خاصة الكبريت؛ فى 
وحدات لا تقل عن 000 طن في السنة. وتحضير المستحلبات الركزة فى 
وحدات لا تقل كل منها عن 500 طن في السنة. 


الميبكنة الزراعية في البلدان العر بسية: 

يقدر العدد الإجمالى للجرارات فى المنطقة بحوالى ١60000‏ جرار (2)1975 
أو جرار واحد لكل 0 هكتاراء در هده الألات الخاصدة ب 18000 آلة 
وتقدر احتياجات السوق بحوالي 25000 جرار سنوياء يتم استيراد 50 “ منها 
في حين يتم تجميع ال 50 “ الباقية محليا أو تصنيعها جزئيا. وتقدر الطاقة 
الإنتاجية المحتملة لمصانع التجميع المحلي للجرارات بحوالي 30000 جرار 
سنويا. على أن الإنتاج الفعلي لم يتجاوز 40 من هذه الإمكانية المحتملة. 


الاحتياجات المطلو بة من الآلات الزراعية الرئيسية: 
تقدر الاحتياجات بالنسبة للجرارات كما يلي: 


مستوى الميكنة الاحتياجات عام 2000 
الآدنى 2325300 

العالى 6000 

الأعلى 0000| 


وعلى ذلك فإن الحاجات السنوية للاحلال بالنسبة للجرارات تقدر بما 
يتراوح ما بين 80000 و 100000 . 


توزيع الجرارات حسب قدرتها الميكانيكية (بالحصان ): 


القدرة الميكانيكية (بالحصان) 1 
5 ضثيلة جدا 
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45 40-0 
0م 60-0 
00] 0 


وتقدر الاحتياجات السنوية من آلات«الحصد والدريس» ب 6500 آلة. 
فى حين تقدر الحاجات السنوية من آلات نثر البذور والسماد ب 17000 آل23 
ويمكل المستوى الحالى للميكدة في البلدان العربية بحوالي 32011و9051 من 
مستوى الميكنة في إسبانيا وفرنسا على الترتيب. 

ويختلف الحال من بلد إلى آخرء إذ يتراوح ما بين جرار واحد لكل 60 
هكتارا في ليبياء وجرار واحد لكل 550 هكتارا في السودان. بالمقارنة لجرار 
واحد لكل 20 هكتارا في أوروبا الغربية» وجرار واحد لكل 50 هكتارا في 
الولايات المتحدة. ا ا 

وتتسم صناعة الآلات الزراعية في المنطقة بأنها قطرية التوجه ؛ إذ لا 
يوجد أي تنسيق أو تكامل بين البلدان المنتجة الرئيسية في المنطقة العربية. 
أضف إلى ذلك وجود عراقيل أخرى مثل نقص قطع الغيارء والأيدي العاملة 
المدربة» والطرازات المختلفة للجرارات. 


أخر الميكنة على الأمن الغذاشي: 

-١‏ معظم البلدان العربية بلدان مستوردة للغذاء. 

2- الطلب على الغذاء يتزايد بمعدلات سريعة (5 “ا سنويا). 

3- تعتمد أغلبية البلدان العربية إلى حد كبير على الطاقة الحيوانية 
والبشرية. 

4- ينطوي استخدام الآلات في الزراعة على آثار مباشرة وغير مباشرة 
فيما يتعلق بزيادة إنتاج الغذاء وكفاءة العمالة. 

5- تعتمد درجة الميكنة على نظام حيازة الأرض الزراعية. وحجم 
الحيازات, والموارد البشرية وموارد الأرضء والتنافس بين القطاعات المختلفة 
للاقتصاد على العمالة؛ الخ. 

6- فى البلدان ذات الكثافة السكانية العليا يعد معدل جرار واحد لكل 
5] مكنا اسن اراطين الأمظار وعزار والدد لكل 30- ١00‏ هكتار من أراضي 
الري معدلا مقبولا. 
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7- في البلدان ذات الكثافة السكانية الأقل يعد معدل جرار واحد لكل 
١00 -0‏ هكتار من الأراضى المعتمدة على مياه المطرء وجرار واحد لكل 30- 
0 هكتارا من أراضص الرى معدلا مناسيا. 

8- تفدر الجالفات السنوية للاحلال بالنسبة للجرارات بحوالى 29000 
لعام 1980 , و88000 جرار لعام 2000. ا 

9- سيصل العدد الإجمالى لآلات الحصد والدريس إلى حوالىء 5300 
آلة بحلول عام 2000: بمعدل اتشباخات سنوية قدره 0 آلة. 0 


المنظور المستقبلي لا نتاج الغذاء فى البلدان العر بسية: 

يتعين أن يركز النهج المتبع في أي استراتيجية للتنمية الإقليمية على 
الاستخدام الأكمل للموارد المتاحة. وينبغي إعطاء أولوية للتنمية الزراعية 
والصناعات المرتبطة بمثل هذه التنمية. وقد يؤدي التركيز على التنمية 
القطرية وحدها إلى خلق صراعات سواء على صعيد الإنتاج أو السياسات 
التجارية؛ وفي السنوات القليلة الماضية ارتفعت الواردات الغذائية بمعدلات 
بلغت من السرعة حدا أصبحت المنطقة معه من أكبر مستوردي الغذاء في 
العالم النامي. 

ونتيجة نمط سقوط الأمطار غير الكافي وغير المستقر في أغلب البلدان 
العربية» فإن إنتاجية (غلة) المحاصيل تختلف اختلافا كبيرا من عام لآخر, 
ومن أجل زيادة وتثبيت الإنتاج الغذائي فإن التوسع في شبكات الري والصرف 
يصبح ضرورة ملحة لتحقيق الأمن الغذائي. وتوفر تنمية الثروة السمكية 
والثروة الحيوانية احتمالات واعدة للغاية. ويتعين إعطاء أولوية قصوى 
للصناعات المرتبطة بهذه الأنشطة التنموية فى استراتيجية التنمية الصناعية. 

ومازالت الزراعة المعتمدة على مياه الأمطار لا تحظى حتى الآن بغير 
اهتمام محدود؛ وهو ما ينطبق أيضا على الثروة السمكية:؛ والثروة الحيوانية, 
ودراسة الغابات: والخدمات المؤسساتية المساعدة, وتمنح الأولوية بوجه 
عام في تخصيص الاستثمارات لشبكات الري القديمة بسبب انخفاض 
تكلفتها الاستثمارية لكل وحدة مساحية. وسوف يتعين أن يعتمد التكثيف 
في المساحات المعتمدة على مياه المطر على الميكنة؛ وعلى زيادة الناتج 
المحصولي. 
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وفي قطاع الثروة الحيوانية ستعتمد التنمية على تحسين أراضي المراعي؛ 
وتنظيم الرعيء وإنشاء مواقع لسقي الماشية؛ ومخازن للعلف. ويمكن حل 
الصراع القائم بين الإنسان والمواشي على استخدام الأراضي الحدية المعتمدة 
على مياه المطر من خلال تقسيم الأراضي بيئيا إلى مناطقء واستغلال 
الأراضي بصورة أفضل. ويمكن حل هذا الصراع في الأراضي الزراعية 
المعتمدة على مياه الري عن طريق الموازنة الفضلى بين الآنماط المحصولية. 

وسوف تستمر الفجوة القائمة في الاتساع بين البلدان المتقدمة والبلدان 
النامية في معدل استخدام الطاقة لكل فرد . على أن الإنتاجية العليا تعتمد 
على التركيز على استخدام المستلزمات المرتبطة بالاستخدام المكثف للطاقة: 
والمستغلة على نحو أكثر كفاءة واقتصادية عن طريق إعادة استغلال المخلفات 
النباتية والحيوانية. 

وتؤدي نظم الحيازة غير الملائمة. عادة» إلى ظهور فنّات واسعة من 
المعدمين والعاطلين المفتقرين إلى القدرة على زراعة أو شراء ما يكفي من 
الغذاء لتلبية حاجاتهم الأساسية. وداخل هذه الفئّات على وجه التحديد 
يعاني أطفال ما قبل المدرسة وأطفال سن المدرسة والنساء صغيرات السن 
من سوء التغدية. 

على أن هناك نقصا في البيانات الإحصائية فيما يتعلق بتوزيع الكمية 
المتاحة من الغذاء في أغلب البلدان العربية» بالرغم من أن هذه البيانات 
أساسية من أجل فهم أفضل لحجم مشكلة الغذاء. 

وتتضمن سياسات تحسين توزيع الغذاء زيادة القوة الشرائية للفئّات 
محدودة الدخل في كل بلد من بلدان المنطقة من خلال العمالة المنتجة, 
وإجراءات الإصلاح الزراعيء والمساعدة الفعالة للفلاحين المعدمين ومزارعي 
الكفاف فى سنوات ضعف المحصول. 

ماحل زيادة كمية السعرات الحرارية المتاحة للفئات؛ التى تعانى من 
نقص التغذية في العالم العربي؛ إلى مستوى الاحتياج الأشاتى (2500 سمر 
حراري يوميا) بحلول عام 1990 يتعين أن يصل معدل النمو في كمية المعروض 
من الغذاء إلى ما يزيد على 4 سنويا. 

إن معدل النمو في إنتاج المحاصيل الزراعية الرئيسية في أغلب البلدان 
العربية خلال الفترة 1960- 1975 كان أقل من 2 “. وهو معدل أقل كثيرا من 
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المعدل المستهدف والمطلوب للحفاظ على حجم المعروض من الموات الغذائية 
في المستوى الحالي. ومعدل النمو المتوقع في مصرء وهو 2.4 . مساو 
لمعدل الزيادة السكانية. وبالتالي فإن معدل النمو في إنتاج الغذاء ينبغي أن 
يصل إلى 5 “ سنويا حتى يلبي الحاجات المتوقعة. وفي السودان ينبغي مع 
الزيادة السكانية التي يبلغ معدلها 3,2 سنويا أن يصل هذا المعدل إلى 6 
/ سنويا. وهو أمر قابل للتحقيقء بالنظر إلى الموارد الزراعية البكر الموجودة 
في ذلك البلد. وفي المغرب تزايد الإنتاج بمعدل 4.8 خلال الفترة 1960- 
5 الا أنه تعرض لتقلبات كبيرة من عام لآخرء ومثل هذا التقلب أو عدم 
المعراوضيا ان بم لطاع يكبي المي الف قل االحواظ/ يعي 
احتياطي استراتيجي من الغذاء من أجل تحقيق الأمن الغذائي. 


جدول رقم (14) : معدل النمو السنوي المطلوب للطاقه (اخيويه) 


معدل النمو السنوي المعادل القمحي 
في محال الطاقة (1000 طن) 


الإجمالي 


لعام 1990 





وفي الجمهورية العربية اليمنية. وجمهورية اليمن الديموقراطية, 
والصومالء وموريتانياء كان متوسط دخل الفرد وكمية المعروض من الغذاء 
أقل من الحاجات الأساسية سواء بالنسبة للحاجات المطلوبة من الطاقة أو 
من البروتين. وكان معدل الزيادة في إنتاج الغذاء للفترة 1960- 1975 أقل من 
2 فإذا ما استمر معدل الزيادة في هذه الحدود فسوف يصبح الوضع 
الغذائي في هذه البلدان بالغ الخطورة. وستتعين زيادة الإنتاج بمعدل لا 
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يقل عن 8 سنويا لتلبية الحاجات الغذائية فيما يتعلق بالطاقة. 

أما البلدان العربية المصدرة للبترول ذات الدخل العالي فتستورد حوالي 
0 “. من حاجاتها من المحاصيل الزراعية (السعودية وليبيا). ومع المعدل 
السريع للزيادة السكانية (3, 3/): وزيادة متوسط دخل الفرد يتوقع أن يصل 
العجز الغذائي في هذه البلدان إلى ١5‏ مليون طن متري بحلول عام 2000. 
على أن هذه البلدان لا تزال تملك القدرة» بالنظر إلى مواردها البترولية, 
على تمويل هذا العجز المتوقع في مجال إنتاج الغذاء. ومن ناحية أخرى فإن 
العديد من بلدان المنطقة سيواجه مشكلات ومصاعب عديدة من أجل 
الحفاظ على المستوى الحالى لكمية الغذاء المتاحة للفرد. 

واتطليق معدلات التهز الطاوية فق لجل قلبية الشاهاك الشذاقية 
الأساسية يتعين اتخاذ التدابير التالية قبل حلول عام 2000: 

-١‏ زيادة إجمالي المساحة المزروعة من 49 مليون هكتار إلى 69 مليون هكتار. 

ف زياذة المسائطة انفد ف كات مياد اللو مين لابين ةن زا مساج 
الحالية) إلى ١8‏ مليون هكتار. 

3- زيادة الكثافة المحصولية من النسبة الحالية (765) إلى حوالي 1110. 

4- تحسين التربة المتآثرة بالملوحة وبالتشبع المائي في العراق. وسورياء 
ومصر (حوالي 50 من المساحات المعتمدة على مياه الري في البلدان 
الثلاثة) . ا 

5- وقف الزحف العمراني على الأراضي الزراعية. نتيجة التزايد 
السكاني؛ والتوسع العمراني الحضري (الذي يبلغ معدله الحالي 21000 
هكتار سنويا في مصر وحدها) . 

6- وقف تعدي الصحراء على الأراضي الزراعية في أغلب البلدان 
العربية (ومعدله الحالي تاك سريعة سنويا في السودان: و 8000ا 
هكتار سنويا ضفي تونس). 

7- زيادة المستلزمات الزراعية (وتشمل الأسمدة والمبيدات والآلات 
الزراعية). إن المعدل الحالي لاستخدام السمادء الذي يبلغ كيلوجراما واحدا 
لكل هكتار. يقل كثيرا عن المعدل العالمي (59 كيلوجراما لكل هكتار) . وهو ما 
يتضح بجلاء من البيانات الإحصائية المتعلقة باستخدام الأسمدة في عدد 
من البلدان العربية (عام 1975): 
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الصومال 
السودان 
تنس 
العراق 
الأردن 
السعودية 
سوريا 


الجمهورية العربية اليمنية 
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المتطليات التكدو لو حية 
والتنظيمية للإشباع الدائم 
للحاجات الصحية الأساسية 
في العالم العدبهي” 


د. وفيق حسونة 


الحاجات الصحية الأساسية: إطار مغاضيمي: 
خلفية : 

وللتئمية: والنموو, والإنتاجية, والاستمتاع بالحياة. 
وفي العصور الحديثة أصبح ينظر إلى الرعاية 
الصحية عل أنها حق لكل إنسانء ومن ثمة فإنها 
تمعد شرضيفيا من سفيقة أنيافقتيع حدق 
الحاجات الإتساتية الأساسية. وسوف يختلف 
التعبير عن هذا الحق وإشباعه؛ تمشيا مع نظرتنا 
إلى العملية التنموية: باختلاف الأوضاع التنموية, 
ويستطيع المرع. من خلال الدراسة المدققة للدور 
علاقة الاعتماد المتبادل بين الصحة ومشروعات 
القطاع الاجتماعي الأخرى التي تشكلء جنبا إلى 
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جنب مع المشروعات الاقتصادية: الإطار العام لخطة التنمية القومية. 

وللخدمات الصحية وظيفة تعليمية لها أهميتها البالغة فيما يتعلق 
بالتنمية؛ وقد لفت علماء الأنثربولوجيا الطبية بوجه خاص أنظار 
المتخصصين في التنمية إلى هذه الحقيقة. إذ كشفت دراساتهم عن معتقدات 
وممارسات الثقافات التقليدية عن الأهمية الخاصة المضفاة على صحة 
الإنسان في هذه الثقافات. وفي الأغلب الأعم من الحالات كان الشفاء 
ينسب إكن قوق قير منظوزة وليس إلن هن يؤدي طقسن الشقاء (الطبيب 
الساحرء أو الشامان”*". ومع ظهور الطب الحديث. حدثت تغيرات في 
الموقف تركت أثرها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وتستلزم التنمية تغيرات أساسية في المواقف تساعد على تحقيق التحول 
الأساسي من المجتمع الريفي التقليدي إلى مجتمع التجديدء والتحقق الذاتي 
الفردي, والتكنولوجياء المرتبط بمستويات معيشية عالية. فمن خلال التغيرات 
في الوضع وحدها تحدث التغيرات في السلوك. وعلى ذلك فعندما يتمثل 
أحد الأهداف الصحية؛ على سبيل المثال» في وضع إنمائي معين في تنشئة 
أطفال أصحاءء لا بمعنى القوة البدنية وحدهاء بل بمعنى النشاط الذهني 
أيضاء فسيتعين إحداث تغيير ملموس في عادات الأكل عند الوالدين؛ بحيث 
يقل عدد الأطفال الذين يعانون نقصا فى البروتين إلى الحد الأدنى. وغالبا 
ما تستلزم غادات الأكل ضهنا مواقف فيما يتعلق بجوهر المتغيرات الثقاضة 
رضهب تفييرهاا .«وؤكر التكنولوجيا السديكة في موقف الغرد هن خلال 
زيادتها لعدد المتغيرات التي يرى نفسه قادرا على التحكم فيهاء ومن ثم 
تجعله أكثر تهيوًا من الوجهة النفسية, من حيث إن لديه إحساسا أعلى 
بالفاعلية الشخصية:؛ وبالسيطرة على المزيد من المتغيرات المؤثرة في حياته. 
ولا تؤثر التحسينات في الحالة الصحية للفرد والجماعة في مواقف وأنماط 
سلوك الأفراد فحسب. بل تؤثر أيضا في المؤسسات الاجتماعية القائمة. 
ومن الأمثلة المهمة في هذا الصدد تأثير الرعاية الصحية المحسنة في 
نظام العائلة الكبيرة ماكر تفزايد للكدمات الفرحية مناه يقل 
غير مباشر على أفول نظام العائلة الكبيرة من حيث إن هذا النظام كان 
مَوجُودا أساها نسب ندزة كنان الس 

وفي السنوات الأولى لتخطيط وإدارة التنمية لم يكن هناك سوى قدر 
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ضئيل من الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية؛ مثل: التعليم؛ والصحة: والتنمية 
الاقتصادية. وكانت الموارد والجهود الفكرية مكرسة للجانب الآلي في عملية 
التنمية؛ أي القطاع الصناعي بصفة أساسية: إذ كان يفترض أن هذا 
الاستثمار هو مفتاح التنمية» وهو تصور لا جدال في صحته بطبيعة الحال. 
على أن التجارب أوضحت بعد ذلكء للأفرادء ولوكالات التنمية» وللحكومات» 
أن هناك حلقة مفقودة؛ وأن الاهتمام الأكثر تدقيقا بتنمية البنية الأساسية 
يمثل ضرورة لا غنى عنها من أجل زيادة عائد الأرباح من الزراعة والصناعة: 
وفضلا عن ذلك فإن المتخصصين في التنمية يشيرون الآن إلى الاستثمار 
في رأس المال البشري بوصفه عنصرا متمما في أي خطة للتنمية الشاملة. 

إن ما تحققه زيادة الإنتاجية من أرباح تضيعه الزيادة السكانية غير 
المحكومة. وتنطوي مواجهة حقائق المشكلة السكانية على آثار عديدة فيما 
يتعلق بكل القطاعات الاجتماعية والصناعية. فمن ناحية يتعين بذل جهود 
أكبر من أجل تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية؛ واستكشاف موارد أخرى 
لإنتاج الغذاء» وزيادة إنتاجية الصناعة: كما يتعين من ناحية أخرى أن تشمل 
مشروعات القطاع الصحي برامج شاملة لتنظيم الأسرة على المستوى القومي؛ 
بالرغم من أنها قد يشرف على تنفيذها وزارة منفصلة. 

ويتعين كبح معدل الزيادة السكانية. ويحفز تحسين الظروف الاجتماعية 

الاقتصادية للأسر على إنجاب أطفال أقل. وتلك حقيقة تنطبق على 
البلدان الأقل تصنيعا بالقدر نفسه الذي تنطبق به على البلدان المتقدمة 
صناعيا.. 

إن المستوى الصحي (أو الوضع الصحي) الذي يبلفغه الإنسان يعتمد 
على التفاعل بين الإنسان وبيئّته. ويتضمن هذا التفاعل مجموعة متنوعة 
من العوامل ذات الطبيعة الجسمية والاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية 
والثقافية والسياسية والذهنية والعاطفية. وهكذا يمكن القول إن الحاجات 
الصحية تتسم من حيث طبيعتها بالتعقيد. كما يعتمد إشباعها الدائم على 
قدرة الإنسان على السيطرة عل هذه العوامل لكي يؤثر تآثيرا إيجابيا في 
الحصيلة النيائية للتفامل بين الاشمان وسيكته. ” ش 

وترتبط مشكلات الصحة البيئية-توفير المياه. التخلص من النفايات 
والفضلات, النوعية الرديئة من الإسكان: مكافحة الحشرات الناقلة للعدوى, 


|] 


حاجات الانسان الأساسيه فى الوطن العربى 


تلوث التربة والهواء والمياهء الممارسات الغذائية الصحية؛ مكافحة الإشعاع, 
الصحة المهنية-باًنماط معينة من المستوطنات البشرية. وترتبط مشكلات 
مثل: الزحام ؛ والظروف المعيشية غير الصحية؛ والإسكان الرديء؛. ونقص 
التغذية؛ ونقص التعليم بارتفاع معدلات المرض ونسبة الوفيات بين الأطفال. 

كذلك تتعرض تجمعات المهاجرين؛ بسبب ظروفهم المعيشية السيئة, 
ودخولهم المحدودة؛ وحرمانهم من القدر الكافي من الخدمات. وجهلهم 
بتسهيلات الرعاية الصحية في المحيط الذي يجدون أنفسهم فيه. لخطر 
الإصابة بالأمراض المعدية. كذلك لوحظت مشكلات متعلقة بالصحة العقلية 
في مجتمعات المهاجرين؛ مما يشير إلى أن الضغوط النفسية المترتبة على 
التفكك الأسري والاغتراب الثقافي قد تنجم عنها ظروف نوعية محددة 
فعا يضاق بالسحة النقايق 2 . 

إن وجود أعداد كبيرة من الناس في أماكن صغيرة يجعلهم عرضة 
لأوبئة الأمراض المعدية. كذلك لوحظ وجود مشكلات سيكولوجية عضوية 
واجتماعية في هذه البيئات الاجتماعية؛ مثل: جنوح الأحداث؛ وإدمان 
المخدرات. وقد حل بعض الثقافات هذه المشكلات عل نحو أكثر فاعلية من 
غيرهاء في حين قد لا تنشأ مشكلات من هذا النوع في حالات أخرى بتاتا . 

ومن الواضح أن الظروف الاجتماعية تتغير بسرعة في بعض أجزاء 
العالم. فتدفق المهاجرين الأجانب ذوي المفاهيم المختلفة عن القيم 
الاجتماعية. والتطورات التكنولوجية مثل: التلفاز الذي يفير من طبيعة 
وقت الفراغ: والاستخدام المتزايد لوسائل النقل والمواصلات الحديثة (التي 
تستخدم المحركات)» والتي تساعد؛ بالرغم من أنها تزيد قدرة الإنسان على 
الحركة والانتقال: على فصم الأواصر الأسرية؛ تلك جميعا أمثلة للطريقة 
التي يمكن أن يؤثر بها التغير الاجتماعي في الصحة. 

كذلك تنطوي العوامل الاقتصادية على آثار هامة بالنسبة للصحة. فالفقر 
يؤدي إلى سوء التغذية؛ والأمراض المعدية؛ وارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال 
عامة. والأطفال حديثي الولادة بصفة خاصة, وارتفاع النسبة العامة للوفيات. 
كما يعرض الناس أيضا للإعياء والإحباط والكرب. ويبدو الغنى؛ من ناحية 
أخرىء أكثر ارتباطا بالأمراض المزمنة مثل: أمراض القلب, أو إدمان الخمرء 
والاكتئاب. ومرة أخرى يمكن تخفيض تأثيرات كل من الفقر والغنى إلى حد 
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كبير من خلال النماذجء أو المثل الثقافية التي تقدم كلا من التحدي والأمل 
للناس. 

كذلك تتغير بسرعة المؤسسات الاجتماعية جنبا إلى جنب مع تغير 
اتجاهات وميول السكان. فالأسرة؛ التي كانت مسؤولة في الماضي مسؤولية 
أسامية هن رغاية اكريكي: سواء كان فوضة غضويا أو نتسياء كد كغرق 
شملها بسبب التصنيع والتمدين/**: لتترك فجوة في الرعاية الصحية لم 
تملأها بالصورة الكافية المؤسسات الاجتماعية الأخرى. 

وتؤدي الثقافة دورا مهما في المجال الصحي. من حيث إنها تحدد, 
بصورة جزكية؛ الطريقة التي يدرك بها الناس بيكتهم ونوع الحياة التي 
يعيشونها . وهي تتسم بعادات ومعتقدات تؤثر بدورها في العادات الصحية 
(التملقة بالنظا كلع :والمعازساك التذاكية الشخصية :وتوم الغذاءةوطريقة 
إعداد الطعام؛ ونمط الإسكان. والحاجة إلى الخصوصية: الخ. والدور 
المحتمل للمجتمع المحلي نفسه فيما يتعلق برعاية المصاب بمرض مزمن أو 
المسن دور فعال للغاية. إلا أن التغيرات الاجتماعية السريعة تؤدي إلى 
تغيرات في ألهوج الثقافية والتقليدية والحلول التقليدية التي تتلاشى في 
الوقت الحالي دون أن تحل محلها حلول جديدة. وضي حين تتسم التكنولوجيا 
الصحية بأهمية كبيرة فيما يتعلق بإشباع الحاجات الأساسية فإن نجاحها 
مشروط بعوامل رئيسية ثلاثة: 

-التقدية. 

ب-التعزيز الصحي البيئي. 

ج-التعليم. جد 


للمرض وللمخاطر الصحية. ويتمثل التأثير البيئي الرئيسي في البلدان 
النامية في نقص الخدمات الأساسية لحماية الصحة العامة. وخصوصا 
توفير مياه الشرب والنظم الفعالة للصرف الصحيء وتنطوي المخاطر البيثية 
على أثر بالغ فيما يتعلق بالصحة وبمعدل الوفيات. وبالتالي فإن توفير 
المياه الصالحة للشربء؛ وخدمات الصرف الصحي الكافية يمثل ضرورة لا 
غنى عنها لتحسين الصحة. كذلك يمثل التعليم؛ سواء التعليم الرسمي أو 
غير الرسميء: عنصرا أساسيا فيما يتعلق بتطوير واستمرارية النماذج أو 
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المثل السلوكية. فضلا عن توفير الحاجات الاقتصادية اللازمة للحفاظ 
على المستوى الصحي. 

ويمثل تفشي الأمراض ال معدية في البلدان النامية (وبعض هذه البلدان 
من أغنى بلدان العالم)؛ بتأثيرها البالغ في الحالة الصحية من خلال ارتفاع 
معدلي الوفاة والمرضء دليلا واضحا على أهمية العوامل الثلاثة سابقة 
الذكر. ولا تزال الأمراض المعدية هي السبب الرئيسي للمرض والموت المبكر 
في البلدان التامية: متقصوضنا نين الأطفال والتضهار: 

وبالرغم من الاختلافات الملحوظة في كمية ونوعية الموارد الصحية في 
بلدان المنطقة العربية المختلفة (أنظر فيما يلي؛ من أجل مزيد من التفصيل؛ 
القسم الطوة ب والضديانت العريصية الرقس 5 التي تواجه العالم العربي». 
مضاذ عن التوارق الاجتماعية الثقافية (انظر الملحق 1 فإن كل السلطات 
الصحية في هذه البلدان تطمح إلى تحقيق تغطية فعالة لكل سكانها . وهي 
تأمل أن تفعل ذلك من خلال تبني نمط من توصيل الخدمة الصحية يتم 
فيه التركيز كليا على توصيل الخدمات الصحية الشخصية المتعلقة بالعلاج 
والتأهيل. والاتجاه الذي كان سائدا في العالم العربي؛ ولا يزال سائداء هو 
تبني مثل هذا النمط نظرا لأنه نا لبا حاجات البلدان الصناعية المتقدمة 
في أوروبا الشرقية والغربية. فتلك الأمم هي الأمم التي تتوحد معها البلدان 
العوية بقوة» والتي تمثل في نظرها الأمم والحديلة». 

وفي أغلب الحالات يتم اتخاذ هذا القرار المتعلق بتبني النمط الذي يتم 
فيه التركيز في الطبيب والخدمة الصحية الشخصية-وهو ما يعني التركيز 
ف الاك كيه حنمل سيووة لك يد سن فوا كو ام كاف ما كت 

ا -١‏ الظروف السائدة في البلد الذي تتم محاكاته. ١‏ 

2- التطور التاريخي للنظم الصحية في ذلك البلد. 

3- ضرورة صياغة النظام الصحي في إطار الحاجات الصحية الحقيقية 
والعوائق المتعلقة بالموارد (القوى البشرية: والعوائق المالية. والإنمائية 
والتنظيمية) في البلد المعني. 

ومن الأمثلة المثيرة للاهتمام في هذا الصدد يمكن أن نذكر أن النمط 
السائد من المرض فى الولايات المتحدة؛ بدءا من النصف الأآخير من القرن 
التانيع عشر (1876) وحتى تهاية الحرب العائية الأولى: كان يشبه كثيرا 
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نمط الأمراض المعدية الموجود في البلدان العربية في الوقت الحاضر. 
والسمة اللافتة للنظر فى الجهود الصحية فى الولايات المتحدة فى ذلك 
الوقت هى التأكيد الشديف على تطوير تقدمات جيدة الأسحة العامة 
والخدمات الرقاكيةبوشيز الترضيل التائب الخدية الصحية ف شك انمره 
بتوفير المياه النقية الصالحة للشربء ودورات مياه نظيفة» وشبكات صرف 
مأمونة وكافية, وتطوير حملات على نطاق جماهيري واسع النطاق لغرس 
العادات الصحية السليمة. وقد كان لهذه الخدمات؛ إلى جانب تكريس 
الممارسين العامين الذين قدموا الخدمة الصحية لسكان الريف؛ دور فعال 
فى تحسين الصحة العامة والخدمات الصحية. وقد حققت هذه التدابير 
لماإهلاطاترينا انمي ساني هو آنها تقكليف الاتحاية كانس سو حاف 
الجهاز الصحي في مواجهة التحدي الذي فرضه نمط المرض السائد في 
ذلك الوقت في ذلك البلد. 

إن تمسك البلدان العربية بالنمط العلاجي التأهيلي المرتبط بوجود 
الطبيب المعالج؛ بالرغم من الشواهد المتراكمة على أنه لا يتلاءم مع ظروفها 
الحالية. حول بصورة خطيرة تأكيد السلطات الصحية فى هذه البلدان من 
قبية الجاجات الفحية الحملية لسكاتها إلى كبية التيانجات الههاز السعن 
نفسه؛ والعاملين في الجهاز الصحي من أطباء وفنيين: الخ. ويقوم النهج 
السائد على الافتراض المغلوط القائل بوجود علاقة خطية من «السبب 
والنتيجة» بين الطرفين. وفي المشروعات الصحية في أغلب هذه البلدان 
يستثمر القسم الأكبر من الموارد في بناء مرافق صحية علاجية ضخمة: 
مزودة بكل ما يلزم من المؤن الطبية والمعدات والأدوية. وفضلا عن ذلك 
تخصص استثمارات واعتمادات مالية ضخمة لتدريب أو تخريج القوة 
البشرية العاملة في المجال الصحي. وفي حين يعد النمط العلاجي التأهيلي 
المرتبط بوجود الطبيب المعالج أقرب قليلا إلى التلاؤم مع الجو المديني في 
بعض البلدان العربية» فإن من المشكوك فيه إلى حد بعيد أن يتلاءم مع 
المجتمعات الريفية. وبالرغم من ذلك فقد أدى التوسع في هذا النمط 
بحيث أصبح يخدم المجتمعات الريفية إلى ضعف أداء الخدمات الصحية 
في الريف. وبالتالي كان تأثيره محدودا في الأوضاع الصحية لسكان الريف. 
ولقد كشفت الدراسات التطبيقية المتعلقة بالخدمات الصحية الريفية في 
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بلدان المنطقة المختلفة مرة تلو المرة عن عوامل جسمية؛ واجتماعية: وثقافية, 
وإدارية» واقتصادية بوصفها الأسباب الرئيسية لضعف الأداء. وتوضح 
الدراسة التى كتبها المؤلف تحت عنوان «المعتقدات: والممارسات. والبيئة: 
والخدمات» اللقكرة فى كاك و وتنمية الأطفال المصريين الصغار» (1975) 
أن العوائق الاجتماهية الثقافية متعددة وقوية التأثير بين سكان الريف 
خاصة. 

وتقدم محاولات المواءمة بين النمط العلاجي «الطبيبي» وتجارب هذا 
النمط. وبين أنماط أخرى جديدة من أجل تلبية الحاجات الصحية الحقيقية 
للشعب في البلدان العربية المختلفة, تقدم دليلا واضحا عل الرغبة القوية 
لدى السلطات الصحية فى هذه البلدان فى اكتشاف طرائق ووسائل مواجهة 
التحديء وتحقيق الويف التاق المتمثل هي التغطية الفعالة. 

ويتضح من المناقشة السابقة أن التحدي الرئيسي الذي يواجه البلدان 
العربية في الوقت الحاضر يتمثل في كيف يعاد تنظيم مواردها الصحية, 
وكيف يتم تحسين أدائها حتى تتمكن شعوبها من تحقيق مستوى صحي 
أفضل داخل إطار بيئتهم. وهو ما يتطلب نهجا أكثر شمولا في التعامل مع 
الصحة من النهج المحدود الذي يركز في المرضء والذي لا يزال سائدا في 
العالم العربي. وفرضيتنا الأساسية هي أن اختلال التوازن بين الموارد وعدد 
السكان في العالم العربي (بين البلدان العربية وداخل كل بلد) هو السبب 
الرئيسي للتدهور الحالي في طبيعة الحياة والأوضاع الصحية, وبالتالي 
فإن أي نهج متكامل لتحسين الأوضاع الصحية وطبيعة الحياة يتعين أن 
يهدف أولا إلى تخفيف حدة هذه الاختلالات في التوازن. 


إطار مفاضيمي: 

بصورة متزايدة. ويتطلب إشباع الحاجات الصحية لأي مجتمع أو أمة توافر 
إن فطق اللوايد كن حال الصحة سوق وساي كن لاه النامية لقت 
مقبلة. وتؤكد هذه الحقائق نفسها أهمية التخطيط فيما يتعلق باستخدام 
اللواية العنجية الكابدة على ذو روهز لقني القدرة على البقم والقظوو 
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والنموء والإنتاج؛ والاستمتاع بالحياة. 

وبالتالي فإن مخططي الصحة يحتاجون للتوجيه فيما يتصل بالطرائق 
التددلة اخصيصى )لد ارد لمتحي المتاحة من أجل إشباع الحاجات الصحية 
المتعددة لمختلف فئّات السكانء بحيث يتم تحقيق أقصى تحسين ممكن في 
الوضع الصحي للمجتمع المحلي. ويتعين أن يأتي هذا التوجيه؛ بطبيعة 
الحال؛ من السلطات الصحية؛ التي يشغل المواقع القيادة فيها عادة مهنيون 
صحيون. في شكل سياسة صحية تضع خيارات مفصلة للحاجات الصحية 
للفتات المختلفة؛ وتوضح الطرائق والوسائل اللازمة لإشباعها من أجل 
تحقيق الأهداف الصحية النوعية؛ والإسهام في تحقيق الأهداف العامة 
للتنمية القومية. ومن المهمات الأساسية التى تواجه السلطات المسؤولة عن 
وضع رقفية السياسة المنحية برومة يريت ما هوالمقصود بالضبط 
بالحاجات الصحية الأساسية؛ وكيف يمكن تقويمهاء والطرائق والوسائل 
المطلوبة لإشباعها إشباعا دائماء وكيفية تقويم العملية الأخيرة. 


تعريف الحاجات الصحية: 

مركووتايها ور هاج 97 افحاجة إلى اللرضاية الضهيية يانه اتمافة 
الناجمة عن نوع من الاضطراب في الصحة والحياة السوية؛ وبالتالي يتعين 
تعريفها من زاوية الظواهر التي تتطلب رعاية طبية. وتعني هذه النظرة 
والطبر يف كينا أنه عدزها كوج كاك معافاة طمارها سكفرني ا فق هذا 
النهج؛. من خلال تركيزه في المعاناة بدلا من التركيز في كيفية تخفيفها. في 
أن يأخن بعين الاعتبار النتائج المترتبة على محدودية الموارد فيما يتعلق 
نالرعانة الصيسية. 

ويرى نهج آخرء «واقعي». أن علينا أن نهتم بشكل خاص بجدوى أو 
ققية الاجر ارات الكلحة لكلية جنات خصاذ سن اللخصساكص اللسيرة 
للسكان أنفسهم. إن الحكم الأساسي الذي يتعين أن يتوصل إليه«الخيريون» 
هو: هل الفرد هو الذي يعاني من اعتلال الصحة أو المجتمع كله؛ في حين 
يتعين على أصحاب المدرسة الواقعية أن يتوصلوا إلى حكمين آخرين: هل 
يمكن تحسين الوضع 4 وهل تكلفة القيام بذلك معقولة 9 أو يغيارة أخرى 
تقول لذ كن الستحف ان تمقت شيكا نا باتجاعة رذا لم كن طم أن 


170 


حاجات الانسان الأساسيه فى الوطن العربى 


تقل شيك حيالة, ويف ةل «الطالق الآبناسي لهذا التعريف كن دض تاشر 
الموارد. على عكس التعريف «الخيري» الذي يركز في توصيف ماهية الحاجة. 

وتفوقك مفظلية الصبحة الفالية الصحة يانها جالة من السواء البدنيء 
والذهنيء والاجتماعي. وليست مجرد غياب المرض أو العجز. وقد تم تأكيد 

هذا التعريف مرة أخرى في تصريح «ألما لانا» (منظمة الصحة العالمية 
«اليوتيسيفء 41978»). وتبعا لهه النظرة لا يمكن تلبية الحاجة إلى الصحة 
إلا من كاذل إشباع كل الحاجات الأخرىوالواقخ أن الرطاية الصحية كن 
تعريفها التقليدي والحصريء هي أبعد ما تكون عن الإسهام في إشباع 
الحاجات الصحية؛ من حيث إن هذا الإشباع يتم تحقيقه أساسا من خلال 
الغذاء الكافى؛ والسكن المناسبء والملبسء والمياه الصالحة للشرب؛ والصرف 
الصحي؛ ال 

فالتغذية السيئة تقلل مقاومة الجسم للمرض. والجوع واعتلال الصحة 
يضعفان الإنتاجية ويحدان من قدرة الفرد على تأمين المزيد من الغذاءء 
واكتساب المزيد من القدرة على مقاومة المرض. كذلك تقترن الأوضاع 
السيقة هرما متعاق بالسكى هويتواهرمياء الشربوشيكات ارق لصحي 
بنسية عالية م تحدوت امراض الإهال وفحجع نسية اتويات العالية بين 
الأطفال على ارتفاع معدلات المواليد. مما يؤدي إلى إضافة أعداد جديدة 
من السكان تحتاج إلى الغذاء؛ والملبسء والمسكن. ولا تتوافر لها موارد 
كافية. 

واعتمادا على تمييز فريق الباحثين بمعهد أسبن بين حاجات «الطابق 
الأرضى»: أو «حاجات النقص» وحاجات الطابق الثانى؛ أو «حاجات الكفاية» 
ومحاجاك التبوتمكق السرم أن رتيل |السترئاك الحتادة للوضع لعن 
التي يمكن تحقيقها من خلال إشباع حاجات النقصء وحاجات الكفاية, 
وحاجات النمو. وبالتالي تتوافر إمكانية تحديد ثلاثة مستويات لإشباع 
الحاجات الصحية: 

-١‏ إشباع الحاجات الصحية المطلوبة للفرد لكي يواصل البقاء؛ وينتج. 
ويعول نفسه؛ و(أو) يعول آخرين لأطول فترة ممكنة: الأساسي أو «المستوى 
الأول». 

2- إشباع الحاجات الصحية التي تتطلبها الأمة / الدولة لتمكن شعبها 
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انوائ ةل نسيكرق معيها مع لديا واندا إعقار الاعسيابا الشبادل يون 
المجتمعات: الثانى أو «مستوى الكفاية». 

[شباع الحالجات الصحية الت يتطابها اقرز لك يسعتت تارقن 
مستوى معيشي (الثالث: أو«مستوى النمو»): الحرية: التقدير الاجتماعي 
لعمل المرء: الشاركة في صتع القران: التصنامن» الشعون اللشعرك بالانتماء. 

وحقطف«الاسترلوحيات وإشائبب :فنظيع الحدمات الميسية من أجل 
الإشباع الدائم لهذه المستويات الثلاثة من الحاجات الصحية من حيث 
فيحة التقيد وااقوة البضوية الظللوية والوارد اناضية. 


إشباع الحاجات الصحية : 
يعتمد إشباع الحاجات الصحية في أي مجتمع على ثلاثة متغيرات 
رئيسية: 
- الأولويات التي يحددها المجتمع للمشكلات الصحية المختلفة. 
- حالة التكنولوجيا. 
- تنظيم وإدارة الخدمات الصحية. 


وسنناقش هيما يلي كلا من هذه المتغيرات. 


تحديد الأولويات الصحية: 

يتم تحديد الأولويات من قبل الناس. وتختلف الطريقة التى يحدد بها 
الناس الأولويات ودرجة مشاركتهم. ففي بيئة أو وسط النخبة يتولى عملية 
التحديد فرد أو عدد محدود من الأفراد. أما في النظام التمثيلي. حيث 
تفاع لكل قرو كرصن مشهارية اكإح كل ارتسحطي لكام يها ركو فى هيلي 
تحديد الأولويات. وتعكس الأولويات دائماء أيا كانت طريقة تحديدهاء 
أفضليات من يقومون بتحديدها. 

زطؤذى عياب المشاركة الاحسافية فى كريد الآرتوياك المسحية إلى 
تأكيد الفجوة بين الأولويات الصحية:؛ كما يحددها المشتغلون بالمجال الصحى,. 
والحائحات الصحية كما يشعر يها الثاس. 

وتوضح البحوث التي أجريت في بلدان نامية عديدة بجلاء تام أن 
الأفياظ الساكدة من المرطن كرج اناينا إتى الرؤاية اللبلالفة الإخراءات 


حاجات الانسان الأساسيه فى الوطن العربى 


تعزيز الصحة العامة. وهو ما يشير إلى ضرورة أن تأتي إجراءات تعزيز 
الصحة البيئية الأساسية في مقدمة الأولويات الصحية. على أن الأمور لا 
تسير على هذا النحو سوى في عدد محدود للغاية من البلدان. ولا يملك 
الباحث ولا هؤلاء الذين يداكون فين الأميزاس القناقة تمه الرداءة البالغة 
لإجراءات تعزيز الصحة العامة من الناحية الفعلية أي فرصة لإبداء الرأي. 
فأصواتهم تمضي دون أن تسمعها صفوة الصفوة التي تحدد الأفضليات 
الصحية للمجتمع. 

وفي مهنة الطب؛ يحصل المتخصصون في طب الجماعات؛ والطب 
الاجتماعي: والصحة العامة على مكافآت أقل؛ ويحظون بمكانة أقل مما 
يحظى به بقية المشتغلين بمهنة الطبء وبالتالي يمارس هؤلاء الأفراد تأثيرا 
أكل تنببيا هيما يشان يتعرون الأقطايات الاجتماغية: 

وفي حين لا يجد من يعانون مجالا لإبداء رأيهم نجد صوت الصفوة أو 
الثشية السياسية هواللسدوع هيما يتفاق يتخرور الأولريات الضحية وتتطايق 
اهتماماتهم غالبا مع اهتمامات النخبة الطبية؛ فتعطى الأفضلية للبنود 
المنظورة (مثل: الوحدات الجديدة: الآأجهزة والمعدات الجديدة: المستشفيات 
الخاصة المتميزة) بدلا من إعطائها للأنشطة التي يمكن أن تؤدي دورا فعالا 
فى القضاء على المخاطر الصحية؛ أو السيطرة عليها ؛ أو احتوائها (مثل: 
توفيركمياه اشرب الثقية يموق هال سح الكناءة-وشيكة صبوف حيدة 
والتحكم في مخلفات المصانع الملوثة للبيئة). 

وعلى ذلك فإن الأولويات الصحية والحاجات الصحية تمثل مفهومين 
مختلفين تماما. فالاحتياج الصحي ظاهرة ملموسة يمكن قياسهاء على 
الأقل على مستوى الجماعة؛ في حين تمثل الأولوية الصحية النتيجة المترتبة 
على الحكم الذي يقرر ما هي الحاجات الصحية التي تنطوي على أهمية 
تكفي لتخصيص موارد لهاء و«الأهمية» هنا يحددها واضعو 
الأفضليات. 

إن هذا الحكم هو ما يشار إليه؛ برغم تآثره بحالة التكنولوجيا. وبمدى 
توافر الموارد ونوعيتهاء بوصفه «دالة تفضيل الأولوية الصحية». وفي الوقت 
الحاضر يصدر هذا الحكم في أغلب المجتمعات من جانب عدد قليل نسبيا 
من الأغراد يمثلون النخبة السياسية والطبية. 
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حالة التكنولوجيا الصحية: 

تعتمد القدرة على التدخل في أي مرحلة من مراحل مشكلة ما صحية 
على مدى توافر التكنولوجيا الصحية المطلوبة. وبالرغم من أهمية وضرورة 
التقنيات العلاجية والتأهيلية إلا أن كلا منهما أقل فاعلية من الاستراتيجيات 
الوقائية في تقليل تكلفة الصحة المعتلة؛ أي المعاناة الإنسانية. والتكاليف 
الفردية والاجتماعية. 

على أن توافر تقنيات التدخل الصحي لا يعني إمكانية استخدامها ضفي 
كل مكان: إذ تحدد العوامل الاجتماعية الثقافية مدى تقبلهاء والتكاليف 
الاجتماعية. وبالتالي. مدى ملاءمة التكنولوجيا. 

ويتعين أن تأخن التكلفة الاقتصادية لاستخدام تكنولوجيا معينة بعين 
الاعتبار تكلفة اكتساب المهارات الضرورية المطلوبة لتطبيقها . وتلك نقطة 
مهمة نظرا لأن ندرة الأيدي العاملة الماهرة قد تشكل؛ حتى مع تغطية كل 
التكاليف الاقتصادية الأخرى. عقبة رئيسية. 

وبالتالي فإن التحدي الذي يواجه المشتغلين بالعمل الصحي في الوقت 
الحاضر لا يتمثل في كيفية تطوير تقنيات جديدة فحسب. بل يتمثل أيضا 
في كيفية خلق. وتحسينء نظم يمكنها استخدام التكنولوجيا الملائمة: أي 
التقنيات البسيطة:؛ والفعالة» والمقبولة» والأقل تكلفة. وتمثل مواجهة هذا 
التحدي عاملا حاسما في التغلب على النقص الخطير في الأيدي العاملة 
في المجال الصحي في بلدان نامية عديدة. ومن حسن الحظ أنه من الممكن؛ 
فيما يتعلق بمشكلات صحية عديدة؛ تدريب أفراد من المجتمع المحلي إلى 
مستوى الكفاءة المطلوب لإنجاز معظم المهمات. 

لقد أوضحت الدراسات أن العاملين في المجال الصحي ينظر إليهم 
بوصفهم أدوات للتغير الاجتماعي. كذلك لوحظ أنه يتعين أن يكون العاملون 
في المجال الصحي منتمين للأصول والجدور الاجتماعية التي ينتمي إليها 
زبائنهم في كل النواحي باستثناء الكفاءة التقنية. حتى يتحقق لهم القبول. 
إن انتشار هذه النوعية من العاملين الصحيين ملائم من الوجهة التقنية 
وفعال من الوجهة الاجتماعية؛ ولا ينبغي أن ينظر إليه على أنه بديل أرخص 
من عاملين صحيين أكثر كفاءة (أي الأطباء). أو بوصفه مرحلة انتقالية في 
التنمية. فالحقائق تظهر أن البلدان المتطورة تعتمد كثيرا على هذه النوعيات 
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من العاملين الصحيين؛ وأنهم أصبحوا مقبولين بصورة متزايدة من جانب 
المهنيين الصحيين ومن جانب الجمهور العام أيضا. 


تنظيم وإدارة الخد مات الصحية : 

تتأثر عملية تنظيم وإدارة الخدمات الصحية عادة بأنماط التنظيم 
والإدارة السائدة فى الأنشطة الخدمية الأخرى على المستوى القومى أو 
المحلي. ولا بخال القسسم ماه الترصانة الخصصية إل :فستويات وطيفية 
متدرجة, لها نفس المدخل ونفس ميكانيزم الإحالة, مقبولا بوجه عام حتى 
اليوم. ومع ذلك فقد تثير التغيرات السلوكية المطلوبة من العاملين الصحيين, 
ومستهلكي الخدمة الصحية من أجل تبني مثل هذا النظام صعوبات أساسية 

لقد رأى العديد من المهنيين الصحيين في تكامل كل نواحي الخدمة 
الفدبعية الوقاكزة والشلايعية والتززية و البرقية, السيوية العظيبية الف 
ومع ذلك فلم يتعد هذا التكامل في الممارسة الفعلية خلال الفترة الماضية 
أمرين: إما تجميع الخدمات الصحية المختلفة في مرفق واحد, وإما إسناد 
كل هذه الأنشطة إلى عامل صحي واحدء على المستوى المحلي مثلا. وتمثل 
إدارة الخدمات الصحية بنظام المشاركة فكرة جذابة تم تنفيذها بنجاح في 
بعض البلدان. ويعتمد هذا النظام في الإدارة. شأنه شأن المفهومين السابقين, 
أي الإحالة والتكامل؛ اعتمادا أساسيا على التغيرات في موقف العاملين 
الصحيين ومستهلكي الخدمة الصحية. 

ويتطلب ذلك أيضا تطور الميكانيزمات التي يمكن لأفراد الجماعة أو 
الاجتمع المحلي أن يشاركوا من خلالها في قعدين طبيعة الشعلة وجل 
المشكلة؛ والتخطيط والتنفيذ. ويجدر بنا أن نلاحظ أن الدراسة المشتركة 
لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف حول الأساليب البديلة لتلبية 
الحاجات الصحية الأساسية للسكان في البلدان النامية تبين أن مشاركة 
المجتمع المحلي في الأنشطة الصحية تمثل عاملا حاسما فيما يتعلق بفاعلية 
الخدمات الصحية على المستوى المحلي. وقد اختلفت تقنيات المشاركة 
الشعبية التى قدمتها الدراسة فى كل بلدء إلا أنها اتسمت جميعا بأثرها 
الإيجابي قبي كرات يةرضيل الخدياف السبعية. 


1 4 


المتطلبات التكنولوجيه والتنظيميه 


الرعاية الصحية الأولية: التد خل وتلبية الحاجات الصحية : 

تلبى الرعاية الصحية الأولية الحاجات الصحية الأساسية من المستوى 
الأول. ويتمثل مفهوم الرعاية الصحية الأولية. كما طورته منظمة الصحة 
العالمية» في أنها الرعاية الأساسية المتاحة لكل الأغراد والأسر داخل المجتمع 
المحلي باستخدام وسائل مقبولة لديهم. ومن خلال مشاركتهم الكاملة, 

وبتكلفة يمكن أن يتحملها المجتمع المحلي والبلد. وهي تشكل جزءا لا 
يتجزأ من كل من النظام الصحيء الذي تمثل بالنسبة له النواة الأساسية, 
والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للمجتمع المحلي. 

وتتعامل الرعاية الصحية الأولية مع المشكلات الصحية الرئيسية في 
المجتمع المحلي, لتوفر بالتالي الخدمات التعزيزية والوقائية والعلاجية 
والتأهيلية. وحيث إن هذه الخدمات تمثل انعكاسا للظروف الاقتصادية 
والقيم الاجتماعية للبلد ولمجتمعاته المحلية وتنشاً عنها. فإنها تختلف 
باختلاف البلد والمجتمع المحلي؛ لكنها ستشمل على الأقل: تعزيز التغذية 
الملائمة. وتوفير القدر الكافى من المياه النقية ؛ والتدابير الأساسية المتعلقة 
بتعزيز الصحة العامة ؛ وا الأمومة والطفولة, بما في ذلك تنظيم 
الأسرة: والتطعيم ضد الأمراض المعدية #والوقاية من الأفراض الفوظدة أو 
السيطرة عليها ؛ والتوعية المتعلقة بالمشكلات الصحية السائدة: وأساليب 
الوقاية منها والسيطرة عليها ؛ والمعالجة الملائمة للأمراض والإصابات 
الشائعة. 

ومن العوامل الأساسية المساعدة على جعل الرعاية الصحية الأولية 
مقبولة على المستوى العام في المجتمع المحلي المعني وفي أسرع وقت ممكن 
تطبيق أسلوب الاعتماد الذاتي بأقصى درجة ممكنة سواء على مستوى 
الفرد أو المجتمع المحلي. ويتطلب تحقيق الاعتماد الذاتي المشاركة الكاملة 
للمجتمع المحلي في تخطيطء وتنظيم وإدارة الرعاية الصحية الأولية. 

وأفضل طريقة لتنشيط مثل هذه المشاركة هي التوعية الملائمة التي 
تمكن المجتمعات المحلية من التعامل مع مشكلاتهم الصحية الفعلية بأفضل 
الطرائق الممكنة. ومن ثم فسوف يصبحون في موقف أفضل يتيح لهم اتخاذ 
قرارات عقلانية فيما يتعلق بالرعاية الصحية الآولية؛ ويتيح لهم أن يتحققوا 
من أن النوع المناسب من الدعم توفره المستويات الأخرى للنظام الصحي 


حاجات الانسان الأساسيه فى الوطن العربى 


اقوس رهد السكريات الالعرط شين تنظريينها وتريوها حش سكو دن 
دعم الرعاية الصحية الأولية بالمعرفة التكنولوجية: والتدريبء والتوجيه 
والإشراف. والتعزيزات المتعلقة بالتسهيلات والنقل؛ والإمدادات والمعلومات؛ 
والتمويل؛ والتسهيلات المتعلقة بالإحالة: بما في ذلك المؤسسات التي يمكن 
أن قعال إنها اللحكلاك مفمة رف الل والركت الأشراد القذو عاذجهم. 

نيكق للرهاية المضعية الآرلية ادر تصبيع كمالة إلى اميق درجة إذا بها 
التتخونت وساال يخقدها وعيلها العضع لحني ويسرى تطبيقي انهل 
أيدي العاملين الصحيين المحليين؛ وبتكلفة يمكن أن يتحملها المجتمع المحلي 
والبلد ككل. 

وسوف يؤدي هؤلاء العاملون الصحيون المحليون: بما فيهم الممارسون 
التقليديوة: حيتما معن امعد انوي ماهم بضورة افطل إذا كاتا معيمين 
في المجتمع المحلي الذي يخدمونه؛ وإذا ما تم تدريبهم بالصورة المناسبة 
اجتماعيا وتقنيا على الاستجابة لحاجاته الصحية الظاهرة. 

ولكي نفهم لماذا تمثل الرعاية الصحية الأولية التكنولوجيا المناسبة والقابلة 
للاستمرار لتلبية الحاجات الصحية في معظم أنحاء العالم. سوت نناقش 
حجم المشكلة التي تواجه الإنسان المعاصر (القسم التالي)؛ ثم نناقش بعد 
ذلك التحديات الصحية الخاصة التي تواجه العالم العربي (القسم الذي 
ليم 
المشكلات الصحية الرئيسية التى تواجه الإنسان المعاصر "6 : 

سنناقش في هذا القسم ثلاث فئات من المشكلات الصحية: 

-١‏ المشكلات الصحية الناجمة عن الظروف الصحية البيئية السيئة, 
والتي تشمل السكن الرديء؛ ونقص مياه الشربء أو رداءة نوعيتهاء ومياه 
المجاري والمخلفات الصلبة؛ والتلوث. ومخاطر المهنة. 

2- المشكلات الصحية الناشئة عن الازدحام؛ والافتقار إلى العادات 
الصحية الشخصية: وسوء التغذية؛ والتي تشمل الأمراض المعدية؛ والأمراض 
الطفيلية: والأمراض المرتبطة بسوء التفذية. 

3 - المشكلات الصحية الناشئة عن ظروف تعرض الإنسان للتوتر 
والاندوادبوالق قرو إلى اشتط زباك ذستية رساطفية. 
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المشكلات الصحية البيغية: 

تتسم النتائج الصحية المترتبة على البيئة المادية الطبيعية للإنسان بأنها 
أكثر وضوحاء وأكثر إثارة للاهتمام من النتائج الصحية المترتبة على البيئة 
الاجتماعية والثقافية. وربما كانت أوجه الخلل في البيئة الطبيعية أكثر 
قابلية للعلاج نظرا لأن بحوثا كثيرة قد تم إجراؤها في هذا المجال: كما 
تراكمت فيه تجارب عملية كثيرة. وتمثل التكلفة عائقا رئيسا أمام تحسين 
البيئة. وفضلا عن ذلك فقد ظهر اتجاه مع تقدم التكنولوجيا إلى استخدام 
الأساليب التقنية بالغة التعقيد, والمتعلقة بتكييف البيئة والتحكم فيهاء على 
أن ذلك لا يشكل ضرورة في كل الأحوال؛ علاوة على أن إمكانية تحقية 
ديكات مى القصويق مكائحة غادة رب كافة باتحتضة خاليا : 


بسيئة المنزل: 

تمثل مشكلة السكن في معظم البلدان؛ في المناطق الأقل تطورا خاصة, 
قضية ذات أهمية ملحة. والسمتان الأكثر إثارة للاهتمام للاسكان الرديء 
هما: الازدحام والافتقار إلى التدابير الأساسية المتعلقة بتعزيز الصحة 
العامة. كذلك تتسم التأثيرات الفسيولوجية للحرارة والبرودة والإنارة 
والضوضاء بالآهمية. وهناك أكثر من 1000 مليون فرد في أنحاء مختلفة 
من العالم يعيشون في مساكن دون المستوى العاديء ويرتبط ذلك عادة 
بالفقر والقذارة. وبالرغم من عدم توافر أدلة إحصائية تربط هذا النوع من 
الإسكان بالأوضاع الصحية إلا أن الازدحام والافتقار للتسهيلات المتعلقة 
بالتظافة الشخصية: وانتشار القواوض والحشرات يسيب استخدام طرائق 
غير صحية في تصريف ال مخلفات السائلة والصلبة؛ كل ذلك يزيد حدة 
الوضن والبؤشض 

. وتسجل الحوادث المنزلية نسبة عالية في أي قائمة للمخاطر الصحية, 
ولا ريب في أن هناك علاقة متبادلة وثيقة بين مستوى الإسكان وانتشار 
الحوادث. 

وتوفر المعلومات التى تعرف بالآثار الصحية للسكن أساسا لتعاون أكبر 
بين القطاع الصحي والقطاعات الأخرى المشاركة في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمعات المحلية. 
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إسيشة العمل: 

تواجه المخاطر المهنية الإنسان في الصناعة, والزراعة, والتعدين؛ وبيكات 
العمل الأتترس» وتتوكل الشكات: الركبيي #اتلفدياد البيكى :في لوال 
الأكيمياكنة. و الحو ادك بوانظلو اشر النفسية الاجتمافية .مكل اداع العمل 
غلى الوجة الأكمل عاملا هاما وخصوصا مع الميكنة المتزايدة. على أن 
المخاطر التي تهدد الصحة مائلة في كل بيئّات العمل من أبسط المزارع (من 
خلال التغامل مع الحيواتات: أو استخدام الغاقط البشري كسماد: أو الخطر 
الناشىّ عن الطفيليات»؛ أو من خلال الري أو الصيد) مرورا بالتعدين 
والصناعات المنزلية وحتى أحدث المنشآت الصناعية. 


اماه : 

يمكن أن يتراوح استخدام المياه للأفراد ما بين حد أدنى يبلغ 5 لترات 
يوميا في ظل الظروف البدوية و5000 لتر للفرد في البلدان المتقدمة صناعيا. 
وفي البلدان النامية هناك عجز كبير ومزعج في توفير المياه للمجتمعات 
المحلية. ويمثل استخدام المياه من أجل الصحة البيئية؛ أو توفير المياه 
للمجتمعات المحلية متطليا واحدا من متطلبات عديدة تثقل على مواردنا 
المحدودة من المياه العذبة ؛ وتشمل الاستخدامات الأخرى الاستجمام الماثي؛ 
والري. وتخفيف الفضلات السائلة: والمعالجة الصناعية؛ والملاحة؛ وتوليد 
الكهرياء؛ وتكاثر الحيوانات البرية: كل هذه الاستخدامات ذات أهمية بالنسبة 
للمخطط الصحي.ء ويمثل الاستخدام متعدد الأغراض عنصرا ضروريا 
فيما يتعلق بأغراض الصيانة. 

على أن المياه يمكن أن تمثل أيضاء بالرغم من أساسياتها للحياة. وسيطا 
أوليا للمرضء ومن أهم الأمراض مائية المنشأ أمراض التيفودء والكوليراء 
والدوسنتارياء والتهاب الكبد الوبائي. وفضلا عن ذلك فإن علينا أن نعتبر 
المياه ملوثة عندما يتغير تركيبها أو تتغير حالتهاء بحيث تصبح أقل ملاءمة 
لأي استخدام من استخداماتها المتعددة. ويشمل ذلك التغيرات الحادثة في 
الخواص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية للمياه من خلال عمليات 
تفريغ مواد سائلة. أو صلبة: أو غازية فيهاء أو تغيرات ملموسة في درجة 
الحرارة. وهناك قلق متزايد في الوقت الحاضر بشأن زيادة نسبة العناصر 
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الكيميائية الموجودة بنسبة ضئيلة للغاية في مياه الشرب عن المعدلات المسموح 
يها :وذلك تسبي تآثيرها السرطاتق المحتمل: أو تاثيرها المجتمل نيما 
يتعلق بتغيير الصفات الوراثية لاذيناء نتيجة حدوث تحولات طارئة في 
الكروموسومات أو المورثات. كذلك يمكن أن يؤدي وجود معادن ثقيلة في 
مياه البحر إلى تلوث الثروة السمكية؛ وهو ما يمكن أن ينتقل في وقت لاحق 
إلى الامبتهلاك الإتشاتى: ا 


إفرازات الجسم وفضلاته: 

يمثل براز الإنسان واحدا من أخطر المواد التي قد يحدث تلامس بينها 
وبين الإنسان. إن على الإنسان أن يبقيه بعيدا عن أي احتكاك مباشر أو 
غير مباشر معه؛ أو مع طعامه أو مياهه؛ وعن الحشراتء والقوارضء أو-أي 
عوامل أخرى يمكن أن تكون أداة لمثل هذا الاحتكاك. ومن حسن الحظ 
ضما كلق ميقاء الأفسارم: أن الشرئ الطلييمية الاؤوسة لحيل تدم اناده 
الخطرة غير ضارة متوافرة في كل مكان؛ لكن هذه العملية تستغرق وقتاء 
والمشكلة هي في التخلص من فضلات مجتمع ما محلي. بحيث تنعدم 
إمكانية حدوث أي اتصال غير مقصود قبل أن تمارس عوامل التنقية أثرها . 
وحتى يتم ذلك يتعين اعتبار الفضلات مأوى فعليا أو ممكنا للكاثنات العضوية 
المسببة للمرضء والتي قد تسبب المرض أو الوفاة. 

هفاك مغنافات قريلة تتش اك الإنساني تؤدي فيها العقيدة: أو التقاليد, 
أو المحرمات القبلية» أو الخرافة دورا أكبر مما يؤديه الفعل الطبيعي للتبرز, 
وبقدر ما يتعلق الأمر بالمجتمعات المحلية الصغرى بوجه خاص فإن معرفة 
هذه العوامل شئء أسامبئ بالنسبة للمخطظ البيكى .فحت اتجاه المرحاض 
يعد إجباريا في يعطق الديانات): وبالتالي ستظل الأبنية المقامة في الموقع 
الخطأ غير مستخدمة. 


الغداء : 

تمثل ترتيبات تعزيز الصحة العامة فيما يتعلق بالغذاء أحد الإجراءات 
الوقائية الأساسية-يل أكثرها أهمية-والتى يمكن اتخاذها لكفالة بيئة صحية. 
فالغذاء يمكن أن يؤدي دور الأداة الناكلة كفرع سكم لةة# بين التحاضات الحضوية 


إنن! 
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المسببة للمرض إلى الإنسان: الكائنات الفيروسية؛ والفطرية: والدودية, 
والبكتيرية. والأنواع وحيدة الخلية باطنية النمو. وتشمل أهم الأمراض 
المنقولة بهذه الطريقة التيفودء والالتهاب الكبديء والدوسنتارياء والتسمم 
الناتج من الغذاء الفاسد. ويشمل الغذاء اللبن ومنتجات الألبان التي يمكن 
أن تتلوث؛ إذا لم تبستر ؛ بصورة تهدد صحة الإنسان. 


التربسة والأرض: 

تعرض تلوث الأرض أو التربة لإهمال خطير في الماضي برغم انطوائه 
على آثار صحية هامة. ويرتبط تلوث التربة عادة بالتخلص الجزافي من 
الفضلات الصلبة؛ أو الكيماويات؛ أو المواد المستهلكة خلال عمليات التعدين؛ 
أو معالجة الخام؛ أو مياه المجاري والرواسب الطينية المتخلفة عنهاء أو 
المهملات الصناعية. وينطوي تلوث الأرض على آثار صحية مباشرة من 
خلال التلوث؛ كما ينطوي في الوقت نفسه على آثار سيئّة من الوجهة 
الجمالية تسبب أضرارا للحياة الطبيعية للإنسان. وهناك اعتراف متزايد 
فى الوقت الحاضر بالآثار الصحية السلبية للاستخدامات المختلفة للأراضى 
الحضدوية: ا 


الحشرات. والقوارض. والحشرات الناقلة لجراشيم المرض: 

تؤثر هذه الحشرات, والقوارضء وناقلات الجراثيم في بيئة الإنسان 
نتيجة تدميرها للامدادات الغذائية للإنسان وللمباني الخشبية. ويمكن 
للحشرات أن تؤدي دور الحامل السلبي للمرض من خلال اتصالها بالمواد 
الملوثة؛ أو تؤدي دور ناقلة المرضء وكمستودعات لتشكيلة متنوعة من الأمراض 
الإنسانية والحيوانية. ومن الأمراض المهمة التي تنقل بهذه الطريقة أمراض 
الحمى الصفراءء؛ والتيفوسء والملارياء والدودة الشريطية؛ والانكلستوماء 
والبلهارسياء والتهاب الدماغ. ولا تزال مكافحة الإنسان للحشرات تحرز 
حتى الآن نجاحا متفرقا ومتقطعاء وبالتالي مازالت تمثل أهم التحديات في 
مجال الصحة العامة. 

ولقد جلب الإنسان معه القوارض في كل مستوطنة بشرية عمليا بدءا 
من أصغر القرى حتى أكبر المدن. وتنطوي تجمعات القوارض عل آثار هامة 
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سواء على الصعيد الاقتصادي أو على مستوى الصحة العامة ؛ إذ تمثل 
سحرمعات للظاهوة. والتتكرى القاركي د والأعراظ الذاقخة ببح البكتيريا 
واللقرية: الح الراحمة لفلف العا وهمى الفان (النائجة بين عه 
فأر). فضلا عن أمراض أخرى عديدة. وعلاوة على ذلك فإن التهامها 
للخزين الغذاكي في الكنازل يسبب خساكر اقتصادية بالغة للمجتمم:بالإضافة 
إلى الحساكر الأخرى الى يها تكران لتقل للتحاصيل الرروضة. 

وف عن يمكن معافة الجممالتة القتزازاضى باستخد ا مرسييداك الوا رجن 
فزخ اتطرونة الكلى م حريبانها بسو الشنااء واللأرى وقول سني تدرو 
الصحة العامة في المجتمع المحلي المعني. 


الهواء : 

قد يسبب تلوث الهواء أو يسهم في مرض الإنسان. ويمكن أن يعجل 
بحدوث آثار فسيولوجية غير مرغوب فيها . ولقد أثبتت ثلاثة أحداث درامية 
شهدها هذا القرن [«وادي ميز (1930).: دونورا بولاية بنسلفانيا (1948), 
ولندن (1952)»] أن تلوث الهواء في أي مجتمع يمكن أن يؤديء في الحالات 
الفظرظة, إلى حساك وشترية كبيرة وإلى قلي امراك خطيرة .على 81 
طبيعة ومدى الارتباط بين تلوث الهواء والصحة لم يتم إثباتها بعد إثباتا 
دتقاء وخصوض] كردا بتداىبالتناصر العرنياكية اللمندوه #كبد يري قزل 
وندمب الفركوو الااتخيدة لأكابيرن القرريت والأرعييسي ‏ كنك كن كما رمن 
وجود الرواكح ضع الشعور الغام بالسواء الصحي ؛ كما آن تلوث الهواء قد 
يسبب تاآكل المباني والمعادن» ويترك أثرا مدمرا على الحياة النباتية. ويمثل 
القلوك الخبر| رق الذالافه السدوى ندرا عاق مقر جره وواتر هم مين أقيا 
مشكلة طويلة المدى إلا أن علينا آلا نسمح لها بالتفاقم إلى الدرجة التي 
تود يها بحداء الحياء على كركنا والصورة ال .مرضاهاء 


الضوضاء : 

شهدت التواثت الكخيرة قلغا مكرايد | بشان الآخار السلية السوضاء 
على ضكة الانسان, ولذ يمتصبر كينا القلق على الفبائه ويل هو مشكل: 
قائمة فى كل ارجاء الناطق الحضريةعالضوكتاك آنا كان مضيدرهاء مه 
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الابفية يكن أن ضكرا كن الحياة العسبي» وتكد را تصقن القون كنا أنهها 
تقنارشان هع استعوار الجالة السهينة للاتسان»: تمكل بمرقة الكوور 
(المياراهه والعريات. والمتاكراك انها عاهلة كارا برعه فاه هناك 
جهود كبيرة تبذل في الوفت الحاضر لوضع معايير للحد من الضوضاء. 


ام شعاع: 

يمثل الإشعاع واحدا من أكثر المشكلات البيئية إثارة. والسبب الرئيسي 
لذلك هو أن آثاره يمكن أن تكون مدمرة:ء كما أن أسبابه؛ بالنسبة للشخص 
العادي. ملغزة للغاية. وقد فاقم من حجم المشكلة الاهتمام الحديث باستغلال 
الطاقة والاستخدام المتزايد للطاقة النووية في بعض محطات الطاقة النووية 
كما حدث في الولايات المتحدة عام 1979. على أن الإنسان يتأثر بكل من 
الإشعاع المؤين (الإشعاع الكوني؛ أشعة إكس. محطات الطاقة النووية) 
والإشعاع غير المؤين (الراديو؛ التلفازء أفران الميكروويف) ؛ ويجري في 
الوقت الحاضرء ومع تزايد معرقتنا بأسلوب فعل أو تأثير الإشعاع. تطوير 
إجراءات وقائية أكثر فاعلية. 


المشكلات الصحية الناجمة عن ا#ازدهام 
والافتقار إلى النظافة العامة : 


الأمراض المعدية: 

لا تزال الأمراض التي تنتقل بالعدوى مسؤولة عن ارتفاع معدل المرض 
والوفيات في الأماكن التي يوفر فيها الفقرء ونقص التعليم: وانخفاض 
مستوى النظافة الشخصية؛ الشروط المواتية لانتقال وتفشي الكائنات 
العضوية المسببة للمرض. ويؤدي تكرار وطول وأسلوب الاتصال المباشر بين 
الأشخاص. وبين الإنسان وحيوانات معنية دورا أساسيا في نقل الأمراض 
المعدية» بهما يحدث عند استعمال الإنسان للمياه الملوثة أو الطعام الملوث, 
أو عند تعرضه لجراثيم هوائتية المنشأً. وبالتالي فإن المرافق الصحية المناسبة 
التي تزود الإنسان كسيات مكولة مزرمياه الغرب الثقية والأمالني اناذقية 
للتخلص من البراز والفضلات الصلبة تتسم بأهمية فائقة فيما يتعلق 
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بمكافحة هذه الأمراض ؛ فهي تقلل إلى حد كبير من درجة التعويل على 
السلوك الإنساني المناسب. ويمكن المرء أن يقدر الأهمية البالغة للاسكان 
اللائق فيما يتعلق بمكافحة الأمراض التي تنتقل بالعدوى. ومع ذلك فإن 
مدى ارتباط السمات المختلفة للمساكنء كالهواءء والمساحة؛ والتهوية, 
والصرف الصحيء وتركيب الأرضيات؛ والحوائط الخ: لم يفهم حتى الآن 
فهما دقيقا ؛ كما لم تفهم فهما واضحا بعد العلاقات المتبادلة بين كل من 
هذه العوامل وأهميتها النسبية فيما يتعلق بانتشار الأمراض المعدية. 

كما أن تأثير عمليات إعادة التوطين في انتقال العدوى يمكن أن يسفر 
عن تفشي تلك الأمراض الذي قد ينطوي. فضلا عما يسببه من معاناة 
إتسائيق على كار الحساهية اقتسادية حظيرة, وتكل الجماعات الققلة 
(العمال المهاجرون: السياح: الحجاجء البدو) مصادر محتملة لنقل هذه 
النوعية من الأمراض. وخصوصا عندما تتصل بالجماعات المنعزلة. 

وتمثل مرافقة الحيوانات: والقرب من الحشرات الناقلة للمرضء والتهوية 
غير المناسبة؛ عوامل مسببة لأمراض مثل داء الكلب: والجمرة (وغيرهما 
من أمراض الحيوان التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان)؛ والأمراض المعدية 
الناشئة عن المفصليات (كالحشرات والعناكب. الخ): والأمراض المعدية هوائية 
المنشاً. كذلك يمثل الازدحام أحد عوامل انتقال الأمراض المعدية. 

ويعتمد انتقال الأمراض المعدية المعوية اعتمادا كبيرا على عادات النظافة 
الشخصية: ومدى توافر مياه الشرب النقية؛ والتصريف الصحي للفضلات 

الإنسانية. ومكافحة الذباب. 

وقد أوضحت الأبحاث أن المرافق الصحية؛ أي توصيل المياه داخل 
أنابيب. والصرف الصحي.ء أكثر أهمية فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض 
الإسهالية من مكافحة الذباب. 

وقد أصبح معروفا في الوقت الحاضر أن تأثير تحسين الشروط الصحية 
في المناطق الريفية يظهر بوضوح أكبر في حالة الأطفال الذين تقل أعمارهم 
عن عام. 

فحياة الآطفال الصغار في بيئّة صحية تجعل درجة تكرار أمراض 
الإسهال أقل بالمقارنة بالآطفال الذين يعيشون في ظل شروط صحية سيئّة: 
برغم أنهم قد يكونون منتمين إلى نفس المستوى الاقتصادي الاجتماعي. 


]|]05 


حاجات الانسان الأساسيه فى الوطن العربى 


الأمراض الطفيلية: 

هناك صلات مباشرة تربط بين المستوطنات البشرية-موقعها؛ وتصميمهاء 
وتركيبها-وانتشار وانتقال عدد من الأمراض الطفيلية؛ وبالتالي بينها وبين 
صحة الإنسان المعاصر. 

وتنتقل أغلبية الأمراض الطفيلية إلى الإنسان في المنطقة التي تعيش 
فيهاء والتي تجد فيها الحشرات الناقلة للمرض ظروفا ملائمة للتكاثر 
والمأوى. وترتبط هذه الظروف عادة بالممارسات السيئة في إدارة عملية 
الري. والصرفء ومياه المجاري. وفي تغطية أو تصريف البراز والفضلات 
الصلبة؛ والمنازل ذات التصميم الخاطني أو سيئة البناء أو الصيانة. ومن بين 
الأمراض الطفيلية الرئيسية التي يلتقط عدواها الإنسان في محيطه البيئي: 
أمراض الملارياء وداء (مرض) الفيلء والدودة المعوية. والأمبيا المعوية: والدراق 
الطفيلي (مرض المثقبيات الأميركي).: والليشمانيات7*) (ونكهتسهسدونم]). 

وقد أصبح بعض الحشرات الناقلة للأمراض الطفيلية:؛ وإن لم يكن 
الوضع هكذا في كل الحالات؛ متكيفا مع بيئة الموطن أو المنزل؛ مثل: بعوضة 
الملاريا ناقلة الملاريا. وحشرة البق التي تتكاثر في شقوق الحوائط في 
المنازل وتنقل مرض الدراق الطفيليء والذبابة الفاصدة التي تنقل مرض 
الليشمانيات. ا ا 

وينتقل مرض البلهارسياء وهو مرض طفيلي آخر واسع الانتشار: إلى 
الإنسان داخل محيطه البيئي عندما يتصل بماء ملوث ببويضات البلهارسياء 
على أن انتقال وانتشار المرض يصبحان أكثر سهولة من خلال عدم توافر, 
أو عدم كفاية؛ أو عدم صلاحية المياه. والصرف الصحيء وندرة الخدمات 
الصحية والعلاجية. وتمثل الظروف غير الصحية والعادات التي تفرضها 
هذه الظروف العوامل الرئيسية فى تفشى وانتشار عدد آخر من الطفيليات 
الإنسانية. مثل: بويضات دودة الانكلستوماء والدودة الديوسية. 

إن محيط المستوطنات البشرية هو المكان الذي تتوالد وتتكاثر فيه 
الحشرات الناقلة للأمراض أو الحاضنة الوسيطة للمرض. ويؤدي الما 
عندما لا تتم معالجته معالجة سليمة:؛ دور الوسيط المغذي لبعوضة الملارياء 
والطفيل المسبب لداء الفيل؛ وحمى الدنج النزفية: والحمى الصفراءء الخ 
والذباب الأذنئف /ا11 سذانادمزة ) ناقل مرض المذنبات الملتحية (نوع من 
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الديدان الجبلية)؛ والقواقع. والحاضن الوسيط للبلهارسيا . وتؤوي التربة. 
في المناطق الريفية خاصة بويضات و (أو) عوامل عدوى بعض الأمراض 
الطفيلية مثل: دودة الانكلستوماء والاسكارس. والدودة الأسطوانية؛ والدودة 
السوطية؛ والمذنبات المتحوصلة؛ والأميبيا المعوية, الخ. كذلك قد تؤوي 
الأشجار والشجيرات ذبابة «تسي تسي»» ناقلة مرض النوم؛ أو مرض 
المثقبيات الأفريقي. 

وتذكر التقارير أن الملاريا وحدها قد أصابت. حتى وفقت قريبء ثلثي 
سكان العالم؛ وأن عدد حالات الإصابة بها بلغت 300 مليون حالة سنوياء 
يموت منهم ثلاثة ملايين. وينتقل هذا المرض عن طريق بعوضة الملارياء 
التي تنمو وتتكاثر في المياه. وخصوصا في الجداول بطيئًة الجريان؛ 
والمصارف. والبقع المائية الصغيرة: والمستنقعات الضحلة؛ وعلى ضفاف 
خزانات المياه والبحيرات؛ أو في البرك والبرك الموحلة الناتجة من تجمع 
الآمطار. وبرغم أنها تتطلب مياها نظيفة وصافية إلا أنها تستطيع أن 
تتكيف. وأن تنمو وتتوالد في مياه المجاري ذات النسبة العالية من التلوث. 
ويمكنها أن تنمو وتتكاثر في المناطق الريفية والمدنية سواء بسواء. وتنقل 
المرض في ظل مجموعة متنوعة من الظروف. 

وتنطوي الملاريا على آثار خطيرة فيما يتعلق بإضعاف الجسم. وفي 
بعض البلدان في المناطق الريفية خاصة:؛ تتعرض نسبة كبيرة من السكان 
للإصابة بالمرضء مما يفرض مطالب وأعباء كبيرة على خدمات الرعاية 
الصحية. ويسبب تآلفا كبيرا فى الإنتاجية. إن الأهمية الخاصة للمرض 
على مستوى الصحة العامة وفك االسقيض الاقتصاديء؛ والحاجة إلى مكافحته 
بوصفها مسألة لها الأولوية ليست في حاجة إلى بيان؛ ويتعين أن تشكل 
محورا أساسيا في أي خطة تنمية في المناطق التي ينتشر فيها المرض. 
فمشروعات التنمية المتعلقة بالتوسع الزراعي أو الموارد المائثية معرضة بوجه 
خاص للملاريا والأمراض الطفيلية الأخرى. إذ توفر التوسعات الكبيرة 
التي توفرها في مجال المياه في صورة بحيرات أو شبكات ري ظروفا 
ملائمة للتوالد الموسع؛ للحشرات الناقلة أو الحاضنة بصورة وسيطة 
للأمراض الطفيلية؛ ولانتشار وكثافة انتقال المرض. 

وقد تآكد في الوقت الحاضر أن البلهارسيا دعمت نفسها عملياء أو في 
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طريقها إلى تدعيم نفسهاء في كل البحيرات الرئيسية التي أنشئت في 
أغريقيا لتوليد الطاقة الكهربائية أو للزراعة؛ وفي مشروعات الري. وسجلت 
المستوطنات البشرية المقامة حول البحيرات؛ أو فى المساحات الزراعية 
الكووية التايمة لها .دريحة كثافة صالية عدا للعدوف بيق السكان العليية: 
وتفاقمت المشكلة بتدفق أعداد كبيرة من المستوطنين الجددء. وبعضهم لم 
يسبق أن تعرض للاصابة بالمرض؛ وتساعد حركة السكان على المزيد من 
انتشار المرض في المناطق المجاورة. 

وتصل نسبة الإصابة بعدوى البلهارسيا معدلات عالية جدا حول 
البحيرات التي صنعها الإنسان وفي المساحات الزراعية المحيطة بها. بسبب 
الاتصال المتكرر بالمياه التي غزتها جرثومة المرضء وتتراوح هذه النسبة 
غالبا ما بين 80 “ و90 /ز. ولهذا السبب تكون كثافة العدوى أعلى كثيرا 
بالمقارنة بمناطق التوطن الأخرى للمرضء وخاصة بين الأطفال والفئة العاملة 
الأحدث عمراء أي الصيادين والفلاحين. وبالنظر إلى النسبة العالية لتفشي 
المرض وكثافة العدوى فإن الخسائر الناتجة تكون كبيرة وخطيرة بوجه 
خاص في مشروعات التنمية. حيث يعتمد نجاح المشروع على الحالة الصحية 
الجيدة لسكان المنطقة وعلى إنتاجيتهم. وتشير الدراسات التي أجريت 
حتى الآن إلى أن طاقة العمل عند الأفراد المصابين انخفضت إلى نصف 
الطاقة العادية. 

وتبين التقارير أن مرض البلهارسيا موجود في 7١‏ بلداء يبلغ مجموع 
عدد سكانها ١363‏ مليون نسمة؛ منهم حوالي 600 مليون معرضون لخطر 
الأصابة باموطن و35 مايرتا مصابون بالقمل»وشكن تصنيف الخسائر 
الاقتصادية الناجمة عن البلهارسيا بوصفها راجعة إلى: )١(‏ استخدام الموارد, 
أو تكلفة العمالة والمواد المستخدمة لتوفير الخدمات الصحية:؛ (2) تحويل 
المواردء أو تكلفة الدخل المحول من المعافى إلى المريض لتخفيف أعباء 
المرضء (3) فاقد المواردء أو التكلفة المنعكسة في انخفاض الناتج القومي. 
والبند الثالث من البنود الثلاثة السابقة هو وحده الذي يمكن قياسه بدرجة 
معقولة من الدقة, أما التكاليف الواردة فى البندين الآخرين قلا يمكن 
فليا غن التكاليف اتخلقة بالأسراض الأخرص. 

وقد حاول رايت. عام 1968؛: تقدير الخسائر في الإنتاج المادي للسلع 
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والخدمات. مستخدما التقديرات المتعلقة بعدد من الأشخاص أقعدتهم 
النلوازمنيا كلبالاو جكدا شن العم را شه خالانث الاسابة قطي قاض 
كل بلد توصل إلى تقدير مفاده أن 25 مليون شخص أصيبوا بعجز جزئي؛ 
إن 48 املينا اأصيبوا مسجل قال فى مناطاق تومان الرض :فقن سيقي 
الإجمالي لكل فرد. تزيد على 64١‏ بليون دولار. وهو تقدير متحفظ تماما 
يقوم على الحد الأدنى من معدلات تفشي المرض. وأغلب الظن أن الخسائر 
القدلية صوق هنا (لرق كيرا 


التغدية : 

يعتمد الوضع الغذاتي للمستوطنات البشرية المختلفة بصفة أساسية 
على كل من الكمية المتاحة من الغذاء ونوعية ومستوى الخدمات الصحية 
التي تحصل عليها هذه التجمعات المحلية. 

وتتأثر عملية اختيار الطعام. على مستوى الفرد. بمتفيرات اقتصادية 
واجتماعية وثقافية؛ تؤدي فيها الكمية المتاحة من الغذاء. ومستوى الدخل 
والعادات الغذائية دورا رئيسا. وقد ثبت أن التغيرات في العادات الغذائية 
للمهاجرين تحدث في وقت لاحق على تقبلهم للغة البلد المضيف أو صحفه؛ 
بل في وقت لاحق؛ في بعض الحالات؛ على التغير في العقيدة. فالمستوطنون 
الجدد يبحثون عن أغذيتهم؛ ويعمدون إلى شرائها حتى لو كانت أعلى سعرا 
من الأغذية الأخرى المتاحة. في الوقت الذي يعمد فيه المستوطنون المؤقتون. 
الذين يتمثل هدفهم الأساسي في كسب قدر من المال والعودة إلى الوطن, 
في الأغلب الأعم, من الحالات: إلى الاقتصاد في نفقات الغذاء على حساب 

ويؤثر مدى توافر بعض المواد الغذائية تأثيرا كبيرا في الوضع الغذائي 
للمجتمع المحلي المعني. وفي هذا الصدد يمثل البدو مثالا يثير الاهتمام. 
غاللحم ومنتجات الألبان متوافران لديهم بوفرة. وهما يمثلان مصادر غنية 
للبروتين. والنتائج التي تمت ملاحظتها هي أن الوضع الغذائي لمجتمع 
البدو جيد جداء باستثناء بعض حالات نقص الفيتامينات. ومن الأشياء 
اللافتة للنظر أن البدو لا يعانون» برغم نسبة الدهون العالية في غذائهم: 
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من المشكلات المتعلقة بأمراض القلب على أي نحو ملحوظ. ولقد أدى 
التفصض الحاد في الغذاء والنسية للبدق وكاشيتهم بيت الجفاف الذي 
فياك فكو ار امبطةة لسن الكامسري إلى كليو بجالاك نبو فقذية الأول ضرة 
بين أطفال البو (ننظية الصبحة العالية: الكدي الاقليم لشرى التورسيطة: 
3). 

إن المعدل الطبيعي للتقلب فيها يتعلق بمدى توافر الغذاء يترك أثرا أكبر 
في اللمنتويات الفذاكية قح التاطق الريقية بالقارئة باقراكز الحضارية: أو 
الحاطق اللحيظة بيادوقي المبكوطنات الرحية وكير الخاطة وخدودة 
الدخل. حيث يتزايد معدل حدوث النقص فى الغذاء؛ ويتعرض الأطفال 
الختفار لوه القدذية الناكم فرع تقد البروديقاك والسعوات العرارية: 
والكساحء. ونقص فيتامين أ. ويصبحون أكثر تعرضا للاصابة بالعدوى. 
والنتيجة الطبيعية لذلك هي ارتفاع معدل الوفيات بين الأطفال-ويمثل 
الأطفال المفطومون فئة أكثر تعرضا لخطر الإصابة بالعدوى؛ وخصوصا 
في حالة الآمهات العاملات اللائتى يحجمن عن إرضاع أطفالهن: ولا يقدمن 
لأماقالو م كباة عاطية لرستهم برمةه التوعية من المكوعانا مض حعاهة 
مانة إلى برامج رعاية القلفونة: يما شن ذلك التهيمات الفينية الطقولة 
والآمومة؛ وتوفير أغذية الفطام الغنية بالبروتين بأسعار رخيصة. 

كذلك يعد المسنون ومحدودي الدخل أكثر تعرضا لخطر الإصابة بسوء 
التغذية كما أوضحت دراسات عديدة في الولايات المتحدة وأوروبا. 


المشكلات الصحية الناتجة عن ظروف تعرض الانسان للإجهاد والتوتر: 

هناك اتفاق عام على أن أمراض القلب والذبحة الصدرية وتصلب 
الشرايين وارتفاع ضغط الدم؛ بصفة أساسية؛ تنتشر على نطاق أوسع في 
المدن. الكبيرة منها في المناطق الريفية. ولقد أوضحت الدراسات 
الأبيديمولوجية (دراسات علم الأوبئة) أن الذبحة الصدرية وارتفاع ضغط 
الدم أقل انتشارا في البلدان النامية. وفي التجمعات السكانية الريفية 
المنعزلة عن المدينة بالمقارنة بسكان المدن الكبيرة في البلدان المتقدمة 
تكنولوجيا. على أن الدراسات الحديثة الأكثر دقة تشير إلى أن الحال قد لا 
يكون كذلك. فارتفاع ضغط الدم لا يبدو مرتبطا ارتباطا واضحا بدرجة 
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القندن يع أن سس ادن التجنساك يتقانيةسنيقة شن القاطق 
الريقية رنيو ع كون متضه بالخارظة باشعوهاه السكانية الدى قيش 
النسك الحياقى الغربي: ويخال #تعههوا بع كعم العين لكتنا نجه أن 
ضغط الدم قد يرتفع؛ في تجمعات سكانية أخرى تعيش في نفس الظروف 
الأجدنا عية الاكتسيادية حو ققدم تكس وقضل إلى مسكونات ساكل 
لمستويات المجتمعات التي تعيش نمط الحياة الغربي. 

وهناك اعتقاد في أن كمية الملح الموجودة في الغذاء والعوامل الورافية: 
لأدرجة ادن هى :الت دف دورا'قيه | يلق يستويات ضغظ لدم 
وقد أوضحت دراسة أجريت في كمبالا أن ارتفاع ضغط الدم عند ذكور 
«الحضر» أعلى منه عند ذكور «الريف». في حين لم تظهر فوارق تذكر في 
حالة الإناث. كذلك أوضحت دراسة أخرى أجريت على أسرى الحرب 
العزلية الغانيق وغل | لسسوتين هى سعون ديكزوية ازتفاء شفظ الم فى 
ظل تروف الريكاء» عان لالم رديه ور جا جاب وحرد علاقة راضحكه 
ومباشرة بين ضغط الدم وظروف الاستيطان. 

أما فيما يتعلق بالذبحة الصدرية فإن التجمعات السكانية في البلدان 
النامية لا تحدث بها سوى حالات محدودة للغاية» لا تكاد تذكرء بالمقارنة 
بالتممعات السكانية في البلدان الصتاعية, على أن قرع النداء: والتشاط 
البدق باواكسو امل الوراقة الميياة: تضاة ف كوامل الخرى كثيرة تردق دور 
في حدوث الذبحة الصدرية. وليس من الواضح أن درجة التمدن تؤدي دورا 
رئيسا فى هذا الصدد . فمن ناحية هناك دراسات عديدة عن تجمعات 
سكانية ريفية نامية.مثل الهنود في الولايات المتحدة: وهم عبارة عن قبائل 
هتدرة يق فى لل انظروف الاجتماعية الاقتضصادية الريفية عملي كفتك 
عن اختلاف كبير في معدل حدوث الذبحة الصدرية. ومن ناحية أخرى 
تبدو المعدلات المختلفة لحدوث الذبحة الصدرية: في البلدان المتقدمة أيضاء 
غير مرتبطة بحجم المدينة موضوع الدراسة. وهو ما أوضحه بجلاء سجل 
متكلمة العتحة الغالية لخالات الدة الصدرية اوقد اريت دراسات 
مسحية على العديد من المدن» وخصوصا في أوروباء وأظهرت هذه المدن 
معزلات مخطفة لحدوية الذمحة اللسموررة الااسيلة تيتيا ونين ححه الديدة 
أو درجة التمدن. 
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ومن الواضح أن العامل الوسيط بين نمط الاستيطان الإنساني وأمراض 
القلب هو درجة الإجهاد. فهذا العامل يبدو ماثلا في كل الدراسات التي 
تناولت الهجرة. ففي الظروف الريفية في البلدان النامية يمثل كل من 
الذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم مرضا غير شائع؛ لكنهما يصبحان 
شائعين في التجمعات التي تهاجر إلى مجالات معيشية أكثر تقدما. كذلك 
أوضحت الدراسة الشهيرة عن الأخوة الأيرلنديين أن الذبحة الصدرية 
كانت أقل انتشارا في حالة من بقوا في أيرلندا بالمقارنة بأخوتهم الذين 
انتقلوا الى بوسطن, وتبنوا أسلوب الحياة السائد في تلك المدينة. وكانت 
حالات ارتفاع ضغط الدم أعلى نسبة في حالة أفراد قبيلة الزولو الذين 
انتقلوا إلى ناتال بالمقارنة بمن بقي منهم في موقعه الأصلي. كذلك اتضح 
أن نسبة حالات انسداد الشرايين بين المهاجرين الإيطاليين إلى سويسرا 
أعلى بالمقارنة بمن بقوا داخل إيطاليا . ومن ناحية أخرى يتضح من الدراسة 
الشهيرة التي أجريت على سكان روزيتو بالولايات المتحدة انخفاض نسبة 
حدوث انسداد الشرايين بين السكان الذين حافظوا. رغم هجرتهم من 
إيطاليا إلى الولايات المتحدة. على أسلوب حياتهم القديم. 

وعلى ذلك فإن هذه الدراسات تشيرء على وجه الإجمال؛ إلى التأثير 
السلبي الضار للهجرة فيما يتعلق بنسبة حدوث حالات ارتفاع ضغط الدم 
والذبحة الصدرية؛ وليس واضحا ما إذا كان سبب ذلك هو الإجهاد الناشيّ 
عن التكيف مع ثقافة جديدة: أم اكتساب العادات الغذائية والمعيشية للبلد 
الجديدء لكن يبقى صحيحا مع ذلك أن الانتقال إلى بيئة جديدة ربما كان 
ضارا بوظائف الدورة الدموية. 

كذلك لم يتضح وجود أي صلة محددة أو مباشرة بين أمراض الأوعية 
الدموية للمخ والتمدن. 

صحيح أننا نجد في بعض البلدان نسبة أعلى لمعدلات حدوت الأزمات 
القلبية في المناطق الحضرية بالمقارنة بالمناطق الريفية؛ لكن ذلك لا ينطبق 
إلا على سلالات معينة: أو على جنس واحد دون الآخرء أو على فئات سنية 
معينة. وهو لا يمثل اتجاها عاما. 

ومن بين أمراض القلب المختلفة نلاحظ ارتفاعا واضحا لمعدلات حدوث 
مرض روماتيزم القلب في المناطق الريفية بالمقارنة بالمدن؛ وفي المدن نجد 
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النسبة أعلى في الأحياء الفقيرة» أو في الظروف السكنية بالغة السوء. 
وهو أمر يمكن توقعه. من حيث إن العامل الإتيولوجي”7. أي الميكروب 
السبحيء قابل للنقلء وبالتالي يمكن أن يتأثر بظروف الاستيطان. كذلك 
يمكن للتغذية؛ والمقاومة الطبيعية للجسمء ومدى توافر خدمات الرعاية 
الصحية,؛ أن تترك أثرا . 

ولا تتوافر أي دلائل حتى الآن فيما يتعلق بتأثيرات الأنماط المختلفة 
للمستوطنات في مرض البول السكري. في حين أن هناك بعض الشواهد. 
فيما يتعلق بالأمراض الصدرية المزمنة» على أن للازدحام والظروف المعيشية 
السيئّة تأثيرا ملموسا فيها يتعلق بانتقال عوامل العدوىء لكن لم تثبت أي 
دراسة نوعية وجود علاقة بين نمط الإسكان وهذه الأمراض على سبيل 
المثال. 


الصحة العقلدية : 

من اللأكد أن عملنة إعارة العرطين لو الاعيطان) فزدى إلى تغيرات 
أمباسية في الحياة: وبالتالي تصبح قابلة لإحداث مجموعة أعراض المرض 
العقلي والجسمي, على أن البحوت الثي أجريت في هذا المحال تشير إلى 
أن الإقامة في موقع:؛ أو بيئة أخرى أفضل لا تؤدي في الغالب إلى تحسين 
نسبة حدوث الأعراض العصابية: بل إن بعض الدراسات أثبتت زيادة في 
دل بحدوك هذه الأعراضيء كلك أكضه أن اللواجرين الريقيية. شور 
االمرةاتذين كدهوا إلى اكذن ذابخا ياكدقه عم أكثر كمرضا لخطن الاضانة 
بمرض الذهان (التشوش الذهني) بالمقارنة بالمهاجرين الريفيين إلى مناطق 
حشر خاب بلادهي كما بالاحظة: بوجة شاضى» ارتفاء مهول العكتان 
الذهانيت الباهرية التكرر الى الراكة الحضرية الذين هاخرواس كتافاف 
إلى لامك الأسرى. 


الهجرة من الريف إلى المدن: 

لا تزال معرفتنا محدودة للغاية. من وجهة النظر الدافعية؛ بالسبب 
الذي يجعل الناس يهجرون المستوطنات الريفية. فنحن نعرف أن ما يجعلهم 
يجيئون إلى المدن هو إمكانية كسب مال أكثر ورفع مستوياتهم المعيشية. 
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لكن الدراسات الدقيقة القليلة المتوافرة حول الموضوع توضح أن هناك قوى 
داخل المجتمع الريفي المحلي طاردة في اتجاه الهجرة إلى المدن؛ وجاذبة في 
الاتجاه المضاد في وقت واحد . ويلقي الفهم الأفضل لطبيعة هذه القوى الضوء 
على كيفية إبطاء عملية التمدن. وخصوصا في تلك الحالات التي يكفل معدل 
التوسع في الاقتصاد فيها حصيلة غير مناسبة للقادمين الجدد إلى المدن 
بسبب النقص في الخدمات الصحية الأساسية:؛ والإسكان؛ وفرص العملء الخ. 

على أنه من المزايا الواضحة؛ من وجهة نظر علم النفس الاجتماعي, 
التي تفتقر إليها أغلبية البيئات الريفية هو ما يطلق عليه «المعززات الثانوية». 
فالغذاء. والجنس. والماء. والنوم. وبعض الأدوية, يطلق عليها جميعا المعززات 
الأولية؛ ويتم تصنيفها على هذا النحو لأنها تعزز أو تدعم السلوك المؤدي 
إليهاء بعد مرور فترة من الزمن على المرء من دونهاء ولآن لها تأثيرا واضحا 
ومحددا على المستوى الفسيولوجي . كذلك تمثل المعززات الثانوية قوى دافعة 
لأشكال من السلوك مؤدية إليها. إلا أنها لا تحدث أي أثر فسيولوجي 
ملموسء وأغلب البشر يعملون بكد نسبيا من أجل مناسبات معززة ثانوياء 
بعضها يسهل فهمه: مثل العمل من أجل ا مال الذي يؤدي إلى شراء المعززات 
الأولية. وتشمل الأنماط الأخرى من المناسبات المعززة ثانويا التعرض البسيط 
لأشياء جديدة: للأضواء والأصوات وللمناسبات «المثيرة» (الحافزة). فإذا 
كانت التسلية؛ والتنوع؛ وعنصر المفاجأة. سمات متجسدة في المدينة جنبا 
إلى جنب مع إشباع الحاجات المادية الأساسية: فإن الاستنزاف المطرد 
للمستوطنات الريفية يصبح أمرا متوقعاء بصرف النظر عن مدى التحسن 
الذي يمكن أن يطرأ على هذه المستوطنات على مستوى المرافق الصحية أو 
المرافق الأساسية الأخرى. 

ونحن نرى أنه ينبغي توفير أجهزة الراديو الترانزستورء والتلفاز والأغلام 
السينمائية. وتشكيلة أكثر تنوعا من السلع من أجل تقديم حصة كافية 
ومستمزة :من الخدمات الصحية والأجتماعية والتعليمية تحت الكتمية 
الريفية: 


البيئة الحضرية والصحة النفسية والعقلية: 
أدق وصف للعلاقة بين البيئة الحضرية والصحة النفسية هو أنها علاقة 


المتطلبات التكنولوجيه والتنظيميه 


بالغة التعقيد. ومع ذلك فإن أهم ما لفت انتباهنا في السنوات الأخيرة هو 
الآثار السلبية للمستوطنات الحضرية على مستوى الصحة العقلية وعلى 
المستوى النفسى. وهناك اعتقاد فى أن الحياة فى المدن تسبب زيادة فى 
معدللات خوك بيك لاك الجنون, والاسط رانات الاعضييية الوظيفية: فسان 
المخدرات. والجريمة: والتفكك الأسريء والافتقار إلى التضامن الاجتماعي: 
والانتحار. وجرائم القتل. كما ينظر إلى المدينة بوصفها مكانا يتم فيه أحد 
أمرين: إما استثارتنا إلى درجة عالية من التوتر العصبي يعقبها أو يتناوب 
معها الاكتئاب. الخروج عن المعايير الأخلاقية أو الاجتماعية؛ وإما أن يؤدي 
بنا إلى التبلد من زاوية علاقاتنا إلى الحد الذي نرفض معه أن نشارك 
الآخرين: ولو بصورة هامشية؛ أحزانهم ومصائبهم. 

والواقع أن نتائج أبحاث العلم الاجتماعي تؤيد؛ إلى حد معين: النظرة 
سالفة الذكرء إلا أن النتائج تتغير بتفيير الزمن وتختلف من بلد إلى بلد. 
ففي مجال الذهان أو الاضطراب الذهني: على سبيل المثال؛ لم تدرس 
الفروق بين النسب الريفية والحضرية دراسة كافية. وفي السنوات الأخيرة, 
بوجه خاصء لم تسجل أي فروق ذات شأن في النسب الإجمالية. وفي فترة 
سابقة من هذا القن كان هناك كقاوت. تل بين التسبيقيق لضاله البيكة 
الريفية. أما فى الوقت الحاضر فريما مالت كفة الميزان: على عكس الفترة 
السابقة, لباك المراكز الحضرية. 

بل يمكن أن نؤكد؛ ودون أي معلومات إضافية؛ أن انتشارا متزايدا 
للاضطرابات النفسية والعصبية الخطيرة فى المراكز الحضرية يمكن التنبؤٌ 
به في تلك البلدان التي تتفكك فيها الروابط الأسرية بسبب الهجرة من 
الريك إلى المدن» ا 

وربما كانت التصرفات العصابية الأخف حدة؛ والمزعجة بصورة خطيرة 
في الوقت نفسه؛. أسهل فيما يتعلق بربطها بالإحباط الناتج من الحياة في 
إسكان كيب وضيق ملىّ بالضوضاءء من الاضطرابات الذهنية والنفسية 
الرئيسية. ومن المحتمل أن يكون ارتباط الانتحار بالازدحام الشديد أقل من 
ارتباطه بالكثافة العالية والازدحام القليل؛ أي بالشخص الوحيد الذي يعيش 
بمفرده في مدينة مزدحمة. ويؤدي المعدل العالي لحدوث حالات الانتحار 
في بعض المجتمعات بين أناس يعيشون في مثل هذه الظروف. يؤدي بالمرء 
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إلى البحث عن حلول معمارية؛ وحلول على مستوى التخطيط الاجتماعي 
إلى جانب أساليب الصحة العقلية والنفسية التقليدية. فالخصوصية ليست 
ميزة خاصة: ويتعين إبداء اهتمام أكبر بتصميم المباني الذي يعزز بل يقتضي 
أيضا درجة عالية من التواصل الاجتماعي بين الشاغلين. 

وقد ثبت ارتفاع معدل حدوث الجريمة: المكتشفة والمبلغ عنهاء في المراكز 
الحضرية بالمقارنة بالبيئات الريفية. ومع ذلكء وبقدر ما يتعلق الأمر بجرائم 
الأموال؛ فإننا نستطيع أن نفسر الزيادة الملاحظة في معدل الحدوث في 
المراكز الحضرية من خلال وجود أعداد كبرى من الذكور الشبان الذين 
يعيشون ظروفا اقتصادية اجتماعية متدنية فى المناطق الحضرية بالمقارنة 
بالمتاطق اترينية كيذه اتفنة هي الأكثر تورطا هن الأمال الأجرامية على 
اختلاف أنواعهاء لكنها الآكثر تورطا بوجه خاص في جرائم الأموال. وفيما 
يتعلق بجرائم القتل نجد معدل حدوث هذا النوع من الجرائم مرتفعا بشدة 
في بعض المناطق الريفية المنعزلة. في حين نجد هذا المعدل يكاد يتلاشى 
تماما في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان: مثل هونج كونج. ومن الواضح 
أن تجارب التكييف الاجتماعي العويصة هي التي تفسر اطراد حدوث 
جرائم العنف المتبادل بين الأشخاص في المجتمع. 

وتوضح الدراسات أن استهلاك الأفيون والحشيش والكوكايين في 
المجتمعات الريفية ينحصر غالبا فى الأداء الوظيفى المهنى والاجتماعى. 
على أن مشكلات الادمان تصاذهها هاتبا قي بعالة السغيلكين الاسكرسنا. 
في البيئات الحضرية أكثر منها في البيئات الريفية؛ وغالبا ما يرتبط هذا 
الامشكداء البتع دراك بالاتسراف الالساعى والحريمة: وهفاك كلق متزايك 
في الوقت الحاضر بشأن روشتات (وصفات) أدوية العلاج النفسي المتداولة 
على نطاق واسع. وفي بعض البلدان المتقدمة. يفوق استهلاك الأدوية 
الموصوفة للاضطرابات النفسية. وخصوصا المهدتات. حجم استهلاك أي 
نوع آخر من أنواع العلاج. 

كذلك أوضحت الدراسات أن التمدن المتزايد يرتبط بوضوح: فيما عدا 
استثتاءات قليلة: بالمعدلات المتزايدة تتعاطى الكحول والمشكلات المرتبطة 
بهذا التعاطي. فالكحول سمة مهمة في أغلبية جرائم العنف: وتعاطي الكحول 
مسؤول عن 50 من الوفيات الناتجة من حوادث المرور في أسترالياء وعن 
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نسبة تتراوح ما بين 10 “ و 75 من حوادث المرور على وجه الإجمال-وهو 
فال سعالا من الجالاتك العايلة للبشكلة الاسباصية الس ترشيظ برض 
المستوى الاقتصادي الاجتماعي والتعليمي. وهو ما يشير بدوره إلى أن 
حملات التوعية العامة يمكن أن تمثل عنصرا هاما في أي نهج لتخفيف 
الآثار الصحية والاجتماعية السلبية لتعاطي الكحول في المناطق التي تم 
تند ينها 

وعلينا أن نتوقع المزيد من حالات الربو؛ والحساسية:؛ والمزيد من أمراض 
القلب: والمزين من القرحة: فى الجتمعات الحصيرية المقطورة بالمقازتة 
يالبيقات الريقية .والكقايات اللقامية فى.هذا المجال برهن إلى بخن هعلق 
أن الأمر كذلك. 


التحديات الصحية الرئيسية التي تواجه العالم العر ببسي : 

اختلاف طبيعة الحياة بين البلدان العربية وداخل كل بلد عربي: 

تضم المنطقة العربية عددا من البلدان التي تعد من أغنى أمم العالم؛ 
وتضم أيضا عددا من أفقر أمم العالم. والفجوة متسعة بين هذه وتلك فيما 
يتعلق بمتوسط الدخل والاستهلاك الفرديين. ويمثل الغذاء والتغذية أحد 
المجالات التي تصل فيها هذه الفوارق إلى درجة تثير الدهشة. 

وتؤثر الأمراض المتوطنة (كالدرن: والملارياء والبلهارسيا) على حوالي 
0 من السكان في العالم العربي. ويتراوح متوسط العمر المتوقع للفرد في 
المنطقة ما بين 39 و 67 عاما (1975): مع انطباق المتوسط الآدنى على القسم 
الآكبر من السكان. وفي بعض البلدان العربية لا يزال معدل الوفيات بين 
الأطفال عالياء إذ لحل إلى 200 لكل ألف طفل. بالرغم من انخفاضه في 
يكن ]لين إلى مسكرى 30 لكل :1006 طقل .نولا قزال نسية الأمية عائية جدا 
في العالم العربي. إذ تتراوح ما بين 270 و /2١‏ بين الذكورء وبين ا9/ و 27/ 
بين الإناث. 

ويتزايد عدد السكان في العالم العربي بمعدل عال نسبياء وكان متوقعا 
أن يصل عام 1980 إلى 162 مليون نسمة:؛ أي بمعدل زيادة قدره 6, 7/34 
بالمقارنة بمستوى عام 1970. ويتراوح المعدل المحتمل للمواليد ما بين 35 و 
0 لكل ألف. ويؤدي ارتفاع معدل المواليد. ومعدل الوفيات إلى افتقار البنية 
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العمرية للسكان إلى التوازن: فحوالي 40“ إلى 50“ من السكان تقل أعمارهم 
عن ١5‏ عاماء بمتوسط مقداره 43“ بالنسبة لأغلب بلدان المنطقة؛ ومن 
ناحية أخرى تتراوح النسبة المثوية للسكان الذين تقع أعمارهم بين ١5‏ عاما 
و46 عاما بين 50“ و 75: بمتوسط مقداره 53 لأغلبية البلدان (21975 
1880. أنظر ملحق (0) المتعلق بالمؤشرات الصحية في العالم العربي). 

ويمثل التمدين المتسارع في العالم العربي مشكلة من أخطر المشكلات 
التي تؤثر في كل من الصحة البدنية والعقلية» نتيجة للظروف المعيشية 
السيئة في المجتمعات الجديدة الناشئة في أطراف المدن (الزحام؛ الظروف 
الصحية السيئة؛ الخ). وقد أدت الهجرة المتزايدة من المناطق الريفية إلى 
المدن إلى زيادة تعداد السكان في المناطق الحضرية بنسبة مقدارها 7/12 
فيما بين عام 1950 و عام 1975 . ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاتجاه إلى زيادة 
النسبة المكثوية لسكان المدن إلى 55 بحلول عام 2000. 


الأوضاع الصحية فى البلدان العر بية 
الخمسة الأقل نموا 

جهورية اليمن الديمقراطية الشعبية-موريتانيا-الصومال-السودان- 
الجمهورية العربية اليمنية/*”) 


الأوضاع الصحية للأطفال : 

تمثل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات 40“ إلى 1/50 من إجمالي 
الوفيات. وتحدث الأغلبية العظمى من هذه الوفيات قبل أن يبلغ عمر 
الطفل ثلاث سنوات. والآسباب هى: 

+أمراضن اعد و ميات ٠‏ 

- أمراض الجهاز التنفسي. 

- الأمراض الستة التي يمكن تحصين الأطفال ضدهاء وترتبط غالبا 
بسوء التغذية. 

وفى هذه البلاد تسود حلقة مفرغة من الأمراض المعدية وسوء التغذية. 
وقركة الزيادة السكانية السريعة فإن مدى توافر الغذاء لا يمثل مشكلة 
رئيسية في المساحات الزراعية المعتمدة على الري في هذه البلاد. على أن 
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الغذاء لا يمثل مشكلة رئيسية في المساحات الزراعية المعتمدة على الري 
فى هذه البلاد. على أن الغذاء يمثل مؤّشرا واحدا من المؤشرات المتعلقة 
بالأؤوشاع الصهية للطفولة: قهناك:عوامل انخرى تتملق بالتدمية الاقتصادية 
الاجتماعية؛ ونعني بها تحديدا متوسط دخل الفردء ومعرفة القراءة والكتابة, 
وتوفير المياه. والسكن. والترتيبات المعززة للصحة البيئية. وهذه العوامل 
ترتبط ارتباطا وثيقا بمعدل الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة والأطفال 
الصغار. ويمثل التيتانوسء الذي يصيب الأطفال حديثي الولادة. مرضا 
خطيرا. قفي الصومال: على سبيل المثال؛ يموت بسببه 4,2 من الأطفال 
المولودين أحياء. 

ويصل معدل نمو الطفل وحالته الصحية في الشهور الأولى لحياته إلى 
مستوى مقبول بالقدر الذي تسود به تغذية الطفل بلبن الأم. أما في فترة 
الفطام فإن تأثير العوامل المشتركة للعدوى بالأمراض المعوية والتنفسية, 
وأمراض الطفولة حديثة الولادة اللأخرى يصل إلى درجة تصبح معها معدلات 
الوفيات في هذه السن أعلى من معدلات الوفيات في أي فئة عمرية أخرى 
أقل من سن ست سنوات. 

وقد لوحظ وجود حالات سوء تغذية حادة: تتراوح نسبتها ما بين ا“ و 
4 في بعض البلدان. وفي اليمن الديمقراطيء والسودان: والجمهورية 
|الكريية اليمنية. لوحظت حالات الأنيميا فولسية نزي على 4/. 

ولا يزال شلل الأطفال يمثل أحد أمراض الطفولة في فترة الرضاعة 
وفي سن الفطام. كذلك هناك احتمال قوي لتعرض الأطفالء: في هذه 
الفترة السنية. لخطر الإصابة بالملاريا. بل إن كل الأطفال تقريبا يصابون 
في هذه السن؛ كما تقول التقديرات: بهذا المرض في كل من جنوب السودان: 
والصومال. وفي هذه المناطق اعتبرت الملاريا مسؤولة؛ سواء بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة؛ عن نسبة كبيرة من الوفيات بين الأطفال تحت سن ثلاث 
سئوات. 

وتعد الفترة من سن الفطام إلى سن المدرسة (أي من 2- 5 سنوات)آمنة 
نسبيا بالنسبة للطفل با مقارنة بالفترة السابقة عليهاء إذ يقل معدل الوفيات 
بنسبة كبيرة في هذه الفترة عنه في فترة ثلاث سنوات فأقل. وتشتمل سن 
المدرسة كفئّة عمرية على أقل معدل للوفيات. 
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الأوضاع الصحية للأم: 

تصل نسبة الأمهات في تلك البلدان من 5 إلى 10 من مجموع عدد 
السكان (1977). وتتزوج الفتيات في سن مبكرة قبل أن يصبحن ناضجات 
جسميا ونفسيا وذهنيا للأمومة. 

- معدلات المواليد عالية؛ وتتراوح ما بين 6: في موريتانياء و 17 في 
الجمهورية العربية اليمنية. 

- النسبة المجملة للمواليد تتراوح ما بين 45 في موريتانياء و 49 في 
السودان (لكل ١000‏ شخص). 

- الأنيميا شائعة. ونسبة وفيات الأمهات عالية (10/ إلى 13 من عدد 
المواليد) نتيجة الحمل المتكرر وسوء التغذية. 

- أغلب حالات الولادة تتم على أيدي أغراد الأسرة: أو على أيدي المولدات 
(القابلات) التقليديات فى بعض المناطق .-التسهيلات المتعلقة بالولادة الآمنة 
والصحية لا تتاح إلا لقلة مخقارة في المناطق الحضرية والمدن الرئكيسة؛ 

- لم تحقق الجهود المبذولة لتحسين مهنة القبالة (توليد النساء على يد 
القابلة أو «الداية») نجاحا فى هذه المناطق نتيجة غدة أسياب منها: نتقص 
نااك وروكسة الأنينة العالية والوضع الاجتماعي المتدني. 

- الممارسات التقليدية المتعلقة بختان الإناث: والعادات المحلية الأخرى 
في السودان والصومال تؤثر في صحة المرأة. 


خمط المرض: 

من الأسباب الأكثر شيوعا للمرض والوفاة في هذه اليلدان أمراض 
الملارياء والدرن» والبلهارسياء والأمراض المعدية, ووفيات الأمهات (أثناء 
الولادة), والنقص الحاد في كمية البروتين والسعرات الحرارية: وأمراض 
الجهاز الهوضمى» الإصابة بالأمراض الطفيلية. والأنيمياء والتراخوماء. 
والسفلس المتوطن (موريتانيا). والأمراض التناسلية (الصومال والسودان): 
ووش المذنباك اتلقحية وموض الثقبنات رالسودا1)ب دا الفيل والجذاء 
(السودان وموريتانيا). 

وأغلب هده الأمراض قابل للوقاية منه. ويرتبط أساسا بسوء التغدية: 
والزراعة. وطريقة الحياة اليدوية». ونقص المياه النقية؛ وسوء الشروط 
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الصحية والبيئية العامة. وسوء حالة المواصلات. ونقص التعليم؛ وغياب 
التوعية الصحية. 

وتتمثل العوامل المؤخرة في مستوى معدل الوفيات والمرض بالنسبة لمجموع 
سكان هذه البلاد فيما يلى: 

مدق كاضر العدمات لطي 

- مستوى التغذية. 

- مدى توافر المياه الصالحة للشرب. 

- معرفة القراءة والكتابة. 

- كفاية وسائل تصريف المخلفات والفضلات. ودرجة الزحام؛ ومدى 
القرب من الحيوانات. والحشرات الحاملة للمرض. 

ويميل المستوى الصحي إلى الانخفاض في المناطق الريفية بالمقارنة 
بالمتاطق الخصدرية: 

ويعاني فقراء المدن وسكان الريف من أعلى معدلات المرض والوفاة, 
وعلى ذلك فإن الفوارق الريفية الحضرية فيما يتعلق بالوضع الصحي 
تعكس الفوارق في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. ومن ثم يتضح أن 
المشكلات الصحية في المناطق الريفية ترتبط بمجموعة من العوامل. من 
بينها: 

- معدل المواليد المرتفع ونقص الرعاية الصحية للطفل والآم قبل وبعد 
الولادة. 

- مشكلات الطفولة؛ ومن بينها سوء التغذية؛ والأمراض المعوية, 
والأمراض المعدية القابلة للتحصين ضدهاء وأنواع العدوى الأخرى, 
والأمراض الطفيلية. 

- نقص المياه الصائحة للشرب والترتيبات الصحية العامة. 

- الحوادث ومشكلات الصحة العامة البيطرية الناجمة عن الاتصال 
بالحيوانات. 

- الأمراض الناشئة عن الناقل الحشرى مثل: الملاريا . والبلهارسيا: ومرض 
الحييات (ديدان حبليات خيطية) . 

- التسمم نتيجة استخدام المبيدات في الزراعة. 

- مشكلات الصحة الاجتماعية مثل: الأمراض التناسلية؛ والعقم: والزواج 
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المبكر. وختان الإناث؛ الخ. 

- المشكلات الصحية التي تتطلب تدخلات طبية وتقنية متخصصة لا 
تتوافر فى أغلب الأحوال. 

: الأمراض الناتجة من تقدم السن؛ والسرطان؛ واضطرابات الأوعية 
الدموية والقلب. 


التسهيلات ١‏ لصحية : 

تعد التسهيلات الصحية أمرا عسير المنال بالنسبة لأغلبية السكان 
الريفيين والبدو. وهي متاحة وسهلة المنال عادة في المدن الرئيسية؛ أو في 
الأراكن الركرسية الأ عاليو: ا 

وفي موريتانيا: يوجد في العاصمة, التي يقيم فيها 9,5 من إجمالي 
عدد السكانء و 43 “ من العدد الإجمالي لأسرة المستشفيات, و 38 من 
الصيدليين: و 67 “ من العدد الإجمالي من الممرضات والمولدات في البلاد. 

وفي السودان: يوجد في المناطق الحضرية 90 من إجمالي عدد أسرة 
المستشفيات فى حين يوجد فى الريف 95 / من المستوصفات والمراكز 
الصحية الخالية فين الأسرة ا 

وفي الجمهورية العربية اليمنية: يوجد في العاصمة صنعاء 32 من 
إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات, التي يقيم فيها ١8‏ فقط من إجمالي 
عدد السكان. ويوجد بصنعاء أيضا 46 من إجمالي عدد الأطباء؛ وا 6‏ 
من إجمالي عدد أطباء الأسنان. 

وفي جمهورية اليمن الديموقراطية يوجد في العاصمة عدن 56 من 
إجمالي عدد أسرة المستشفيات: في حين يقطنها ١8‏ فقط من عدد سكان 
البلاد. ويوجد فى عدن أيضا 74 “ا من إجمالى عدد الأطباء. و١7‏ من 
أطباء الأسنان» و84 “ من الصيادلة؛ و84 7 من االفركتانة والمولدات. 

وفي الصومال نلاحظ أيضا التحيز الواضح للمدن. 

ولقد قدمت منظمة الصحة العالمية مساعدات مالية للسودان والجمهورية 
العربية اليمنية لتنفيذ مشروعات. الهدف منها: توفير الرعاية الصحية 
الأولية لكل السكان. كذلك تستعد المنظمة لتقديم مساعدات مماثلة 
للصومالء وجمهورية اليمن الديموقراطية. 
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موارد الأيد ى العاملة: 

تعانى البلدان العربية الأقل نموا من الافتقار إلى الأعداد الكافية من 
العينالة الطبية يكل كتاتيز: أى من الآطباى والصيادةة وأطباء الأسفاث 
والتمريضء والمستخدمين الآخرين العاملين داخل المجال. ويتضاعف هذا 
النقص في العمالة الصحية المدربة» كما سبق أن أوضحناء نتيجة تركيز 
القدر المتاح من هذه العمالة في المناطق الحضرية؛ وفي العاصمة عادة. 

على أن كل هذه البلدان تنفن برامج تدريبية للعاملين الصحيين من 
المستوى الوسيط مثل: الممرضات, والتقنيين؛ والمختصين الصحيين: والزائرين 
الصحيينء وغيرهم: لكن التسهيلات التدريبية لتخصصات ما يعد التخرج 
لا توجد في هذه المناطق إلا في السودان. وهناك مدارس طبية عاملة في 
السودانء: والصومالء واليمن الديموقراطي. 


مجالات التد خل ذات الأولويية: 

تمثل أغلبية المشكلات الصحية التي تؤثر في سكان الريف مشكلات 
يمكن إنجاز التدخل اللازم لمكافحة الأمراض المرتبطة بها دونما حاجة 
لإنشاء مؤسسات باهظة التكلفة. أو تدريب عدد كبير من المستخدمين 
المهنيين من المستوى العالي. 

ويتعين أن يكون الهدف-وفي بعض الحالات (مثل السودان) يكون الهدف 
بالقعلدهو تحسيق المضنحة: لا مجرد توفي ن الخزمات الصرحية.:ويتطلب 
ذلك توافر عدد صغير من الاختصاصيين المهنيين لقيادة وتوجيه العمال 
الصحيين المساعدين وأغراد المجتمع المحلي في حل مشكلاتهم الصحية 
عند نشوتها. 

ومجالات التدخل التي لها الأولوية هي: 

التفذية 

يعيش قسم كبير من السكان في هذه البلدان في حالة من نقص التغذية. 
والعلاقة بين سوء التغذية والمرض تم إثباتها في دراسات عديدة. وبمثل 
سوء التغذية العامل المساعد الرئيسي في وفيات الأطفال حديثي الولادة 
والأطفال صغار السن في هذه البلدان ؛ فنصف المصابين بسوء التغذية من 
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الأطفال. وهناك آلاف غيرهم يعانون من أمراض معوقة سببها النقص 
الغذائي النوعي. ويمكن تحسين هذا الوضع من خلال زيادة الإنتاج الغذائي, 
وكفالة توزيع أفضل للمواد الغذائية. وبتوعية غذائية أفضل. 


الملاريا والأمراض الطفيلية الأخرى التى تصيب ال نسان : 

تنتشر الأمراض الطفيلية: على وجه التخصيصء في المناطق الريفية: 
حيث القاعدة هي العدوى المتعددة أو المركبة. خفي السودان: والصومال؛ 
وموريتانياء والجمهورية العربية اليمنية». يعاني سكان الريف من الملارياء 
والبلهارسياء وداء الفيل؛ والديدان المعوية المتعددة. ويؤدي الافتقار إلى العلاج 
المأمون والدائم إلى تفاقم المشكلة. 

وفي هذه البلدان ترتبط التنمية المتكاملة بصورة جوهرية بالري. وبالتالي 
مسح الققبية الدرسية الررقية الكاملة قدويى وانكل إطار عدف الإنفاج 
الزراعي من خلال الري والاستخدام المتزايد للأسمدة والمبيدات. 


الرعاية الصحية الأولية: 

يمكن حل أغلبية مشكلات المجتمعات الريفية بجهودها الخاصة من 
خلال استغلال مواردها الخاصة, والاستخدام الحكيم للأساليب التكنولوجية 
البسيطة المتاحة. وكل المحاولات التي جرت في الماضي لترسيخ نظام 
يستهدف تزويد المستشفيات والمؤسسات الصحية بأفراد على مستوى عال 
من التدريب؛ ويأجهزة ومعدات معقدة. وهو ما يعزز بصورة فعالة الحالة 
الصحية لكل السكان في البلدان النامية؛ كان مآلها الفشل. والتوصية التي 
نقدمها في هذا الصدد هي أن يتم استخدام نهج الرعاية الصحية الأولية 
من أجل ربط المجتمعات المحلية المهددة بالموارد الصحية المتاحة. 


توفير المياد الصالحة للشرب: 

يمثل توفير المياه الصالحة للشرب بكميات كافية» دون ريب؛ العنصر 
الآكثر أهمية. وبتوافرها يمكن لنهج الرعاية الصحية الأولية أن يؤدي إلى 
تحسينات ملموسة في الوضع الصحي. حتى في الأماكن التي يظل نقص 
العمالة الصحية قائما فيها. 
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الحاجة إلى استراتيجية شاملة 
عناصر الا ستر اتيجية الشاملة: 

لن يكون للعمل الصحي جدوى إلا إذا أصبح عنصرا من عناصر 
اسكرافسنة وسياسة وقطة ركاداة عامل مم مشكالات الإسان فى 
بيئته. 

إن الافتقار إلى التنسيق والتعاون بين قطاعات التنمية يؤدي إلى ترك 
القتظاع الصنحى يفوارة أقل مما بعتاج إليهوالسمة الميزة لؤاقت الحكومات 
فيما يتعلق بالمسائل الصحية هي أنها ركزت على تخصيص ال موارد المطلوبة 
للغامال هع التلتكلات علن أسناس ناكف لذيها عن تخصيشن اللوارد 
الالازقة القطامابة:الاقتضاكية الأخوي: ركد مماصن امتتخدام التاهع القاكدة 
طان سات الأزبا جروا نيا كن الاجشياعية زلا الاقخصنادية) حا قبريو يض 
المطالي الك خطيرق الفظليل الاقتضادى الصاوة على النديد من الأنقطلة 
الصحية هو أمر بالغ الصعوبة. حتى لو كان مرغوبا فيه. وتسهم هذه 
الصعوبة في تعزيز الاتجاه إلى إعطاء أولويات ضئيلة للآثار غير القابلة 
اعباس للضهة بالرقة من التعيقيا البالكلة التي ابيا فالشول إن 
للحة وون) ايها ردان سيل لكان لاعف يدن وض اكوم نيز 
فنيدة كرمع فيها معدلات العمالة الزاكتة والنطالة والاستخدام الجركن 
للغمالة: ومن تااحرة انخرى يتم تجاهل الراي القائل بالدو الشليقني الصمة 
مع أنه ينطوي على أهمية كبيرة في هذه الأوضاع الاستيطانية تحديداء 
تقيجنة آنه لذ يمك إلكطداعة يسهولة للغياين القمى روب لثالي لا لطي انه 
أولوية كبيرة. 

اسك غنات 'اللخومات العيسية اعيتهذا عم الكمسان عد 
فراسة هذه الفاهي اللكتلؤفاك الأساسية العاكية كين الحرافب ا لنادية 
الفيزياقية والاجماعية. والافتسبادية والفقاضة اامتجحدات المخظفة وإلن 
أي مدى تؤثر هذه الاختلافات في طبيعة الحاجات الصحية والخدمات 
الغى يمكن إن تلبيهاء وفن الأغلب الآضم هن الحالات تجوملت هذه 
الاختلافات. وجرى إدخال نماذج الخدمة الصحية بغض النظر عن مدى 
ملاءمتها لحاجات المجتمعات النوعية. 

على أن الجدوى العملية للخدمات الصحية هي بمثابة دالة لمدى سهولة 


حاجات الانسان الأساسيه فى الوطن العربى 


إتاحتها ماديا واجتماعيا واقتصاديا. ومع ذلك فإن سهولة إتاحتها اجتماعيا 
هي التي تمثل» في حالات عديدة:؛ العامل الأكثر أهمية. وبالتالي فإن اختيار, 
وتدريب العاملين الصحيينء. وتحديد واجباتهم تمثل عنصرا حاسما في 
الاستفلال الناجح لهذه الخدمات. إذ يتعين أن يكون العاملون الصحيون, 
كما سبق أن ذكرناء منتمين لنفس الأصول والبيئة الاجتماعية التي ينتمي 
إليها الجمهور المتعامل معهم في كل النواحي ما عدا الكفاءة التكنولوجية, 
لكي يلقوا القبول. 

إن توفير الخدمات الصحية من خلال تنمية المجتمعات المحلية هو 
النهج الذي تختاره هذه الدراسة بوصفه الوسيلة الفضلى لإضفاء التكامل 
على البرامج الاجتماعية. 

ويتعين اعتبار السمات التالية أساسية بالنسبة للتدخلات الصحية فى 
المستوطنات البشرية: ا 

-١‏ العوامل البيئية ذات الطبيعة المادية (الفيزيائية) مثل الإسكان؛ وتوفير 
مياه الشرب. وتصريف المجاري والمخلفات الصلبة»؛ والتلوث. والمخاطر المهنية, 
ونقص أماكن الاستجمام والترفيه؛ والزحام: والكثافة السكانية. وطبيعة 
الموقع: وطبيعة المناخ. 

2- العوامل البيئية ذات الطبيعة الاجتماعية مثل: تفكك الأسرة:؛ والعزلة, 
والتعارض الثقافي. وموقف المستوطنة المضيفة:؛ والمستوى الاجتماعي 
الاقتصادي للمستوطنة المضيفة, أو المستقبلة والمستوطنين الجدد . 

3- العوامل المتعلقة بنظم توصيل الخدمة الصحية مثل: الكفاءة: 
والفاعلية. ومدى سهولة إتاحتها والحصول عليهاء ومدى تقبل الجمهور 
لها . 

ويوجه نهج تحسين مستوى الحياة والحياة الصحية؛ بكل عناصره المكونة, 
إلى تحسين بنود العجز في ميزان الموارد-السكان. ويمكن. من الوجهة 
الإمكانية البحتة. تحسين العديد من الاختلالات في هذا التوازن: القائمة 
في بعض البلدان؛ عن طريق: أ-التدخلات التي يمكن أن تحسن كفاءة 
استخدام الموارد؛ و(أو) اكتشاف موارد جديدة (أي أنشطة الموارد الطبيعية). 
ب-التدخلات التي يمكن أن تؤثر في توزيع السكان (أي أنشطة الموارد 
البشرية). 
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وهذه النوعية من استراتيجيات التدخل يمكن تطبيقها في أغلبية 
المستوطنات في أي وقت. على أن اندماج هذه المفاهيم في سياسات التنمية 
القومية والدولية يمثل فرصة أوسع كثيرا للتطبيق الفعال وواسع النطاق. 
إلا أنه من الضروري وقبل تحقيق مثل هذه التدخلات؛: اكتساب فهم أعمق 
ل:أ-كيف تتفاعل البيئات المادية والاجتماعية للمستوطنات لتؤثر فى الحالة 
الصحنة افيف يقن اناه انين اللمعار اك السحية رزهواف القامات 
الأخرى المشاركة في تنمية المستوطنات البشرية. 

أنشطة الموارد الطبيعية: الهدف الإجمالي لهذه المجموعة من الأنشطة 
هو زيادة وتحسين الموارد المتاحة في البلاد من خلال: 

أ-تسمين استخدام الموارد المتاحة والحفاظ عليها. 

ب-استغلال الموارد المحتملة التي لم يتم استخدامها بعد. 

ج-البحث عن موارد جديدة. 

والتأثير الذي تتركه الأنشطة سالفة الذكر في الأوضاع الصحية تأثر 
مزدوج فهو: )١(‏ يزيد الموارد المتاحة للأنشطة الصحية من خلال تخفيف 
الأعباء عن طريق البند (أ): ويزيد الموارد أيضا عن طريق البندين (ب) و 
رج). 


استغلال الموارد والحفاظ عليها: 

نتعين أن استهد ف هفلية امنتقللال التوارد ترسيد كل سن الاسفبار 
والأسقيلاك من أجل أتقليل القاقى: قي الضروري فى الوارة القومية وهو 
طاممكة تمقيع سمو خلال اللتخطيط والادارة القضلى واتخداع التكواريميا 
الحييكة؛ على أن العتضينالآهم فى هذا الوك هو التدير في اللو 
الإنساتى:«وهو العافل الوك اكثر من قووف فيها يعاق باستتلال الأتمافك 
لخدف ويفكل ذلك التعدى الركيسى. ويمكن أن كذ الفتسبوفات فى 
أناطة الاسجيلاك والشبقلال إلى فتاكم إيجانية للقاية كيما بكداقبالضحة. 
ايك ان فزق إلى ترقير ملعو فى كرا رد العبيفية الكن يمك ان 
نوكه الاشياع الحاجات المنصحية الت لم قم طبينها:: 

عفن الأمكانة كرك تقيرات الموبية على ستول المقال »كن ذريجة التكفار. 
الأمراص التاشكة عن الاقراظسى استيالاك الطعات. و الحو ليا كن و افير 
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الطبية؛ الخ. كذلك يؤدي تقليل استهلاك بعض ال مواد المنتجة للطاقة 
واستغلالها على نحو ملائم إلى تحسينات واضحة في الصحة البيئية من 
خلال تقليل التلوث. 

ويمكن أن ندرج داخل هذا الإطار تلك الأنواع من الوفر في ال موارد 
الصحية التي ترتبط بالتصميم والصيانة الملائمين للمساكن ومرافق المجتمع 
المحلي. وبهذا المنطق يقلل تحسين الترتيبات الصحية العامة في المجتمع 
المحلي من أجل مكافحة الفثران: والحشرات ناقلة الأمراضء والأوبئة» يقلل 
الحاجة إلى الخدمات الصحية العلاجية؛ ويتيح: في بعض الحالات؛ توفير 
كميات ملموسة من الموارد الغذائية التي كان من الممكن أن تتعرض للتلوث. 

وتستتحق ترشين الاستبار فى الخدمات الصحية البركية تاكيذا خاصا. 

ومع تزايد حجم المستوطنات, وزيادة كثافتها السكانية تصبح المراحيض 
البلدية الفردية أقل عمليا في المكان المتاح. ومن التعقيدات الأخرى حقيقة 
أن الناس يسافرون أو يعملون بعيدا جدا عن أماكن إقامتهم. بحيث يتعذر 
عليهم استخدام مراحيضهم الخاصة. وبالتالي تصبح التسهيلات العمومية 
ضرورية في هذا الصدد. 

وهناك بعض المدن الكبيرة لا تزال تعتمد على مجموعة المراحيض 
البلدية. وجمع السماد البشريء. ووحدات التصريف الجماعي. ولقد كانت 
هذه الأدوات مؤدية للغرض عندما كان هناك قصور في توفير المياه للمنازل. 
لكن مع تحسين خدمات توريد المياه فإن نظاما لالصرف الصحي يصبح 
سائغا من الوجهة الاقتصادية» فضلا عن توفيره لمزيد من الحماية البيئية. 
ويمكنء في الأماكن التي لا تتوافر فيها شبكات لتوصيل المياه للمنازل؛ 
تجهيز مراحيض عمومية موصلة بشبكة الصرف الصحي. ومن الواضح أن 
هناك توفيرا في اقتصاديات تكلفة إنشاء مرافق الصرف الصحي في المدن 
الرئيسية. بالمقارنة بالمدن الصغرىء أو مراكز الأقاليم؛ أو القرى. 

وفي القرى أو المستوطنات الصغيرة الأخرى يتم جمع وتصريف النفايات 
والمهملات (القمامة) عادة بطريقة يدوية؛ ويقوم بهذه العملية إما سكان 
المنازل أنفسهم وإما عمال المرافق. ويتم التخلص منها إما بدفنها وإما 
بإحراقها (في اتجاه الريح وعلى مسافة مناسبة من المستوطنة) في حفرة 
أو موقد جاف معد بطريقة تمنع تطاير الجزئيات المحترقة مع الريح. فهذه 
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المخلفات والفضلات عضوية بشكل رئيسيء ويسهل إحراقهاء أو تحليلها 
إلى عناصرها الآولية. 

وفي المجتمعات المحلية الكبيرة يتولى تنفيذ هذه العملية بصفة أساسية 
عمال المرافق؛ وهم مسؤولون أيضا عن نظافة المجتمع المحلي. وبالإضافة 
إلى المادة العضوية تحتوي هذه الفضلات والمخلفات على الورق؛ والزجاج: 
والأواني البلاستيك. لذلك ينصح بنقلها إلى الأراضي المنخفضة ليتم 
تكديسها على شكل طبقات تفصل بينها طبقات من التراب؛ أو تحرق 
باستخدام المواقد الجافة. وتستعمل الشاحنات اليدوية أو المركبات المشابهة 

وهناك؛ فيما يتعلق بتوفير مياه الشربء اهتمام متجدد بمرشح المياه 
البسيطء الرملي البطيء؛ في مناطق عديدة من العالم. فهي طريقة تعتمد 
على العمالة اليدوية أساساء وبسيطة التشغيل؛ وتحتوي على أجزاء ميكانيكية 
بسيطة؛ ويمكن التعويل عليها . كذلك يمكن اختيار مواقع الآبار في الأماكن 
التي تتوافر فيها المياه الجوفية. وهيء أيضاء سهلة الإنشاء؛ وتسهل حمايتها 
ولا تندام مواههة إلى معالجة: بالتام إطيافة الكلوي: 

وفي حين تعتبر شبكة المجاري الوسيلة المناسبة لتصريف المياه والأقذار 
(بل الضرورية في حالة المجتمعات المحلية المكتظة بالمباني؛ والتي يتوافر 
فيها شبكات لتوصيل المياه)؛ فإن المراحيض والمرافق العمومية يمكن أن 
تؤدي الغرض تماما . وبالرغم من أن المراحيض العمومية والحمامات العمومية 
لا تعتبر عادة بديلا مرغوبا فيه من وسائل الراحة الخصوصية على أساس 
دائم» فقد تم استخدامها بنجاح لسنوات عديدة. وخصوصا في الأماكن 
التي لقيت فيها صيانة جيدة. وللمغاسل العمومية مزايا عديدة (سواء بالنسبة 
للقرى أو المدن الصغيرة). في توفر المياه وتغني النساء عن اللجوء إلى 
الترعة. والنهر. وتساعد بالتالي على تخفيض معدلات الإصابة بالبلهارسياء 
وتقلل في الوقت نفسه من تلوث مجرى المياه بالصابون والمنظفات. 

وفي المستوطنات الصغيرة المستقرة: كالمزارع والقرى, يتم التخلص من 
البراز دائما باستخدام الكنيف أو المرحاض الأرضيء ويسقط البراز في 
حفرة, ويظل فيها حتى تتم عملية التطهير. والمشكلة الرئيسية. في مثل 
هذه الظروف. هي التأكد من وجود مساقة كافية بين المراحيض والآبار. 
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وفي المستوطنات الحضرية الكبيرة نجد أن نسبة الأواني الزجاجية, 
والأوعية البلاستيكية؛ والورق؛ والمخلفات المعدنية أكبر كثيراء وكذلك إجمالي 
الكمية التي يتم جمعها من كل منزل. وتحدد الاعتبارات الاقتصادية وغيرها 
أنماط التخزين؛ وعربات الجمع. وأسلوب التصريف النهائي. 


استغلال الموارة: 

تترتب على أنشطة استغلال الموارد في بعض الأحيان آثار غير مرغوب 
فيها فيما يتعلق بالصحة. وداخل القطاع الصحي يمكن لمجموعة متنوعة 
من الأنشطة أن تساعد على زيادة الموارد المتاحة من خلال استفلال الموارد 
غير المستخدمة. وتتمثل التحديات الرئيسية بالنسبة للقطاع الصحي فيما 
بلي: 

أ-كيف نحصل على موارد محتملة من القطاعات الاقتصادية الأخرى 
لتحقيق الأهداف الصحية. 

ب-كيف نستفيد من الموارد المحلية في تنمية وصيانة الخدمات الصحية 
في المجتمع المعني. 

ويتطلب التحدي الأول أن يتحمل المهنيون الغاملون قي المجال الصنحي 
مسؤولية إبلاغ المعلومات البارزة فيما يتعاق بالمشكلات والأنشطة الصحية 
إلى المسؤولين عن الفروع الأخرى المتصلة بالعمل الصحيء بحيث يتم تقدير 
العلاقات المتبادلة؛ والتكاليف؛ والفوائد تقديرا أفضل. 

على أن ذلك ليس بالأمر السهل عادة لأسباب ثلاثة: 

-١‏ ربما كانت هناك صعوبة في القياس الكمي للمكاسب التي يمكن أن 
دق تنه تطبرق اللنايين المحية تن اكدليك اللبجكردانات البشروة: 

2- ربما كان هناك نقص في المعلومات العملية التي تمكن الفروع الأخرى 
من إدماج التوصيات الصحية في التخطيط. و(أو) تنفين أنشطتها. 

3- ربما كان هناك نقص خطير في الاتصال بين الفروع. 

وفي أحيان كثيرة لا تتعدى توصيات المسؤولين الصحيين مستوى 
التعميمات الفلسفية؛ ومن ثم تصبح غير كافية بالنسبة لأغراض التخطيط. 
والواقع أنه سيتمذر على المهنيين الصحيين أن يقنعوا الفروع الأخرى باتباع 
الأهداف الصحية في تخطيط أنشطتهم؛ ما لم يدللوا بوضوح.؛ لمن لديهم 
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سلطة تخصيص الاعتمادات»؛ على الفوائد المعنية. 

إن على القطاع الصحيء في بعض البلدان: أن يبذل الجهد من أجل 
الإسهام في الاستغلال الأفضل للامكانات القومية الزراعية والصناعية, 
بحيث يتم تطوير أبدال من المواد التي يتم استيرادها للأنشطة الصحية. 
ويتعين أن يشكل هذا المنحى عنصرا أساسيا من عناصر السياسة الاقتصادية 
الإجمالية؛ وهو ما يؤدي إلى وفورات ملموسة في إنفاق العملة الصعبة على 
القطاع الصحي. وحيث يوجد نقص في العمالة الصحية يمكن تخطيط 
استخدام المعالجين التقليديين لتوسيع نطاق التغطية. وهناك أمثلة مشجعة 
على الاستخدام الناجح لمثل هؤلاء الأشخاص. 

أما التحدي الثاني فيتطلب مشاركة الناس في تنمية وإدارة الخدمات 
الصحية بمجتمعهم. وهو ما يستلزم تطوير الميكانيزمات التي يمكن لأفراد 
المجتمع المعني أن يشاركوا من خلالها في تحديد طبيعة المشكلة وحل المشكلة؛ 
وفي التخطيط والتنفينذ. وتنص الدراسة المشتركة لمنظمة الصحة العالمية 
واليونيسيف حول الأساليب البديلة من تلبية الحاجات الصحية الأساسية 
في البلدان النامية على أن مشاركة المجتمع المحلي في الأنشطة الصحية 
يمثل عاملا حاسما فيما يتعلق بفاعلية الخدمات الصحية على المستوى 
اا 


البحث عن مواره خارجية: 

تمثل الموارد الخارجية؛ في بعض الأحيان. عنصرا ضروريا من أجل 
تلبية حاجات معنية في المستوطنات البشرية. ونتيجة تنوع التكلفة يصبح 
من الملائم البحث عن موارد خارجية عند الضرورة فقطء وبعد إعداد خطة 
دقيقة لاستخدامها . ويتعين أن تضيف الموارد الخارجية إلى الأولويات القومية 
المقررة؛ لا أن تحرفها عن مسارها . وفضلا عن المساعدات المالية قد تبحث 
بعض البلدان عن مساعدات تقنية؛. يمكن الحصول عليها من وكالات دولية, 
وقومية. وخاصة؛ وأيضا من خلال الاتفاقيات الثنائية. ويتعين أيضا أن 
يخطط جيدا للمساعدات التقنية الخارجية من أجل الاستفادة بها الاستفادة 
القصوى. ويمكن للمساعدات التقنية أن تكون أكثر جدوى إذا قصد منها 
إكمالء لا استبدال: الخبرة المحلية. وينبغي القيام بعملية الإعداد لاستخدام 


210 


حاجات الانسان الأساسيه فى الوطن العربى 


هذه المساعدات بواسطة الخبراء المحليين. وصياغة النتائج التمهيدية قبل 
أن يبدا الخبراء الأجانب فى معالجة المشكلة. 


أضغطة الموارد البشرية: 

هناك ثلاث نقاط ينبغى التأكيد عليهاء فيما يتعلق بسياسات القوى 
العاملة. وهي: ١‏ 

-١‏ نمو المهارات الضرورية؛ في المجتمع المحلي المعني. لتنمية وصيانة 
المستؤوظنة. 

2- زيادة تشغيل الإناث كوسيلة لتحسين دخل الأسرة؛ وتشجيع نمط 
الأسيزة الأضعر حهها: 

3- التطورات التكنولوجية (الميكنة) وأثرها في العمالة. 

ولما كان حجم ونمط فرص العمل يعتمد على بنية وحجم اقتصاد 
المستوطنة؛ فلذا تعد سياسات التنمية الريفية الشاملة هي النهج الوحيد 
القابل للتطبيق للحد من الهجرة من الريف إلى المدن: وداخل هذا الإطار 
تبدو تنمية الصناعات الزراعية بمثابة النهج العملي للتنمية الريفية. وضي 
أوضاع كهذه يتعين تكييف تنمية القوى العاملة لصالح تكوين المهارات 
والقدرات المناسبة للتنمية الريفية الشاملة. 

كذلك يتعين أن تضع سياسات تنمية القوى العاملة في اعتبارها حاجات 
المجتمع القريبة والبعيدة من القوى العاملة. فقد مكنت التطورات التكنولوجية 
المجتمعات بصورة متزايدة من إنجاز الأنشطة بمهارات أقل كثيرا مما كان 
مطلوبا في الماضي. وبالتالي ينبغي أن تنبني اقتصاديات توفير الخدمات 
ليهات الطاية عا تكسم الأنشظة إلى مراقب ستورجة ليغا بلستريات 
المعرفة والمهارات المطلوبة لإنجاز الوظائف النوعية. ويمثل نظام الإحالة (أو 
التحويل) في الرعاية الصحية مثالا واحدا في هذا المجال ؛ فهو يقدم 
وسيلة لتحسين مستوى الرعاية الصحية من خلال زيادة إمكانية الحصول 
عليها. وتوسيع نطاق تغطيتها وفرصة الانتفاع بها. والمهارات المطلوبة من 
أجل توقيع الكشف على المرضء وتطبيق الرعاية والعلاج في مستواهما 
البسيط على الأمراض غير الخطيرة: ونشر المعلومات الصحية الضرورية 
لزيادة وعي المجتمع بأهمية السلوك الصحي.ء وتتفين الإجراءات الصحية 
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الأولية وتقنيات التطعيم البسيطة:؛ الخ: هذه المهارات يمكن اكتسابيها بتكلفة 
معقولة باللسبة للمجتمع المحلئ المعني ومن خلال أغراة يبقون يه غادة: 
وهو يتيح الفرصة؛ لمجتمعات محلية عديدة تفتقر إلى الخدمات الصحية 
اللوضول إلى مدل عملي :نوبحت شى اللتمشعات الت يمكتها آل تتحفللنقات 
مهارات أعلى:» فإن هذا النهج يقدم؛ في رأي الكثيرين. أساسا أكثر فاعلية 
لتوفير الرعاية الصحية. 


تفليل التفاوت بين مستويات المعيشة : 

هناك فجوة هائلة؛ في بلدان عديدة؛ بين مستويات المعيشة في القرى 
والمدن. وسوف يساعد تضييق التفاوت بين مستويات المعيشة من خلال 
توفير التسهيلات والمرافق الأساسية على الحد من الهجرة من الريف إلى 
المدن. ويمكن تحقيق ذلك من خلال سياسات التنمية الريفية الشاملة التي 
تستهدف زيادة فرص العمل المحلية مما يؤدي إلى تكوين مستوطنات ريفية 
كبيرة» ويوفر مدى أفضل وأوسع من الخدمات للمجتمع المحلي المعني. 

ومن الممكن أن تتعارض معدلات النمو السكاني بصورة خطيرة مع تحقيق 
الأهداف المرجوة. وفي ضوء معدلات الزيادة السكانية الحالية في أنحاء 
عديدة من العالم لن يصبح في الإمكان. من دون تنظيم ملائم وكاف للأسرة. 
أن نأمل في رفع مستويات المعيشة (أي المرافق والتسهيلات الصحية, 
والإسكان. ومستويات التعليمء الخ)؛ ولن يكون هناك أمل في تحسين عملية 
تنمية واستغلال الموارد البشرية. فالزيادة السكانية المفرطة ترتبط ارتباطا 
لا ينفصم بالفاقد في الإمكانات المحتملة للمورد البشري. وبالتالي يتعين 
أن تشكل الاعتبارات المتعلقة بمعدلات الزيادة السكانية عنصرا متمما ضي 
أي خطة للتنمية. 

كذلك تسهم السياسة السكانية في تحسين الحالة الصحية للأم 
والأطفال. 


المشاركة الشعبية : 


تمثل المشاركة الشعبية وسيلة فعالة لحسم اختلاف الآراء فيما يتعلق 
بالأولويات بين برامج العمل العام. وبسبيب افتقار التقنيات المعاصرة 
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للتخطيط: للقدرة على إدماج القيم المجتمعية في العملية التخطيطية: تصبح 
الشاركة الشغبية ميكانيزما لا عت عنه مين الجل الوضوق إلى الشرارات 
المثلى. 

كذلك يمكن حفز المبادرة الفردية والدافع الفردي من خلال مشروعات 
«الجهود الذاتية». وتضيف هذه المشروعات إنتاجا ووفورات: فى وقت معاء 
يتطويان على آأفمية بالعة مخ زاوية خلبية الحابعات امقضلقة بحماية اتصحة 
العامة والتسهيلات: والخدمات الأخرى اللازمة للمستوطنات البشرية في 
البلدان النامية. 


شقص الموارد الصحية: 

يتميز توزيع القوى العاملة في مجال الصحة في البلدان النامية؛ كما 
سبق أن ذكرناء بأنه يأتي دائما في صالح المراكز الحضرية؛ وعلى حساب 
المناطق الريفية التي يعيش فيها عدد أكبر من البشر. وريما كان من أسباب 
سوء التوزيع هذا أن كلا القطاعين العام والخاص قد درجا على تخصيص 
القسغ الأكيرمن خدمات الستشفيات للأمراض الحادة: وعلى حشات 
الرعاية المتكاملة لكل المجتمع. وعلى أي حال فإن ندرة الموارد تفرض ضرورة 
أن يتم استخدامها بفعالية. 


تخصيص الموارد: 

يعتمد تخصيص الموارد بصفة رئيسة على الدرجة التي يبلغها تأثير 
عماية شياع حاجات معينة مال اتمابعة إلى الرهاية الصحية فى مجال 
الإسهام في أهداف التنمية الشاملة. ويمكن ترتيب الأولويات على أساس 
تحليل التكاليف والعائدات؛ أو على أساس اعتبارات سياسية بحتة؛ أو 
مزيج منهما معا. ويخفق القطاع الصحي عادة في منافسة القطاعات 
الآأخرى. وخصوصا في الحالات التي يستخدم فيها تحليل التكاليف 
والعائدات» وقد أسفر ذلك عن تبديد جهود كبيرة فى تطبيق التحليل 
الاقتصادي على المخاطر الصحية والأنشطة المسدنة. والوافع أنه يتعين 
التأكيد على أنه بينما يمكن إخضاع بعض جوانب العمل الصحي لهذه 
الطريقة في المعالجة فإن هناك جوانب أخرى عديدة للعمل الصحي يتعذر 
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جه لماصو غير البو كن مسقن الأنيا نان تليدها عليه 
إوالامضاء العزاين للعونيين الحجعييى: تليق عل هذا التجايل ويل 
اللخ هده التركية فى الشوامن غير القايلة للقيامن اعمال الصسحي دهن 
تتميزء في حالات عديدة: بأنها أكثر أهمية كثيرا من الخواص القابلة 
قباس 
والدوز التعليمي للعمل الصحى فى تشكيل المواقف الإنسائية تحو القنمية 
مقال واخص على ذلك: 


الحاجة إلى التخطيط: 

يمثل التخطيط عنصرا مهما بصفة خاصة فيما يتعلق بالبيئة المادية, 
حيث تزايدت قدرة الإنسان على إيقاع الاضطراب في القوى الكبرى للطبيعة: 
أو إحداث التغيير فيها إلى الحد الذي يمكن معه أن تنطوي الأخطاء. أو 
التأثيرات المجهولة في نتائج مشؤومة:؛ أو ربما لا يمكن إلغاؤها. 

ولوآن بلدا ما لم يضع خيارات محددة من خلال خطط صحية فإن 
هذه الخيارات سوف تصنع على أي حال ولكن على نحو اتفاقي تماماء إما 
من خلال القدرة على الدفعء وإما من خلال الموقع الجغرافيء وإما من 
خلال ذيوع أو شهرة حالة أو نوعية معينة من الأخطار الصحية ؛ أو لتقنية 
جديدة (مثل زرع القلب)؛ أو ما شابه ذلك. وينطوي التخطيط على الأقل؛ 
بالمقارنة بانعدام التخطيطء على ميزة أنه يقدم منهج البت القاطع فيما 
يتعلق باختيار نوع التكنولوجيا الصحية التي يتعين تطويرهاء وتقويم التكاليف 
البعيدة والقريبة للاستثمار في أي تكنولوجيا يتم اختيارها. 

كذلك يوفر التخطيط الآلية اللازمة ل: 

-١‏ التوزيع العادل للموارد الصحية القائمة. 

2- رسم خطة عمل طويلة المدى لزيادة المتاح من تلك الموارد الصحية 
التي تحتاج لفترات طويلة من أجل تنميتها . 

3- تنفيذ تدابير محددة لزيادة إنتاجية الموارد الصحية القائمة. 


حظام تو صيل الخدمة الصحية : 
هذا النظام نجده في الغالب الأعم غائبا في مجالات هامة عديدة مثل: 


حاجات الانسان الأساسيه فى الوطن العربى 


تصميم الخدمات, التخطيط والإدارة: إعاقة المهنيين الصحيين لتنفيذ الخطة 
الصحية: التعليم غير القابل للتطبيق للعمالة الصحية. 


تههيم الخدمات: 

يتعين تصميم نظام الخدمة الصحية بحيث يصل إلى البيوت والمجتمعات 
المحلية كما يصل إلى المراكز الصحية: إذا ما أريد أن ينطوي على أي تأثير 
ملموس فيما يتعلق بمواجهة الأخطار الصحية. وفي حالة النظم غربية 
التصميم نجدها مبنية على العمل وفقا لأوامر إكلينيكية!”") بحتة. 


التخطيط والإدارة: 

ليس كافيا أن توضع أهداف التخطيط المتعلقة بالصحة في مكتب 
التخطيط. فالأهداف يتعين تنفيذها . وذلك يتطلب تنسيق جهود كل المشاركين 
في توصيل الرعاية الصحية. ويمثل هذا التنسيق متطلبا أساسيا للتوصيل 
الكفء والفعال. 


تعويق المهنيين الصحيين لتنفيد الخطة الصحية : 

إن المقاومة الهائلة للمهنيين الصحيين. والأطباء بوجه خاصء لندب 
أشخاص آخرين لأداء جزء من أعمالهم التقليدية: أو العادية هي حقيقة 
معروفة للجميع؛ وهي تشكل عقبة رئيسة أمام توصيل الخدمة الصحية. 
ويمكن تحجيم هذه المشكلة إلى أدنى حد ممكن إذا ما وضع نظام توصيل 
الخدمة الصحية المهنيين الصحيين في موضع المستخدمين العاملين بأجر 
في المستشفىء أو العيادة الشاملة أو أي مرفق صحي آخرء حيث يعمل الكل 
كفريق: 


التعليم غير القابل للتطبيق للعاملين في المجال الصحى: 

نحن لا ننكر ضرورة أن يكون لدينا أطباء ومستخدمون صحيون آخرون 
مدربون في مختلف جوانب الطب الإكلينيكي (السريري). لكننا نطرح للتساؤل 
تركيز التدريب في النواحي الإكلينيكية واستبعاد التدريب على طب المجتمعات 
المحلية في البلدان النامية. فالطبيب الشاب العائد إلى بلاده في أفريقيا أو 
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آسيا لا يستطيع أن يتصدى للحاجات الموجودة أمامه. لقد أمضى سنوات 
عديدة في التدريب ليجد في النهاية أن مهاراته التي اكتسبها بجهد مضن 
غير متلائمة مع دوره في الوطن. إذ تعلم أن يتعامل مع نفسه بوصفه طبيب 
عيادة. وفي الوطن. وحيث يجد نفسه مسؤولا عن صحة 50000 وريما 
0 إنسان: يشعر بعدم التواؤم وبالرهبة في مواجهة التحدي المتمثل في 

الانتظار المتلهف لمجتمع بكامله للمهارات التي يملكها هو وحده. إنه لا 
يستطيع أن يتعامل مع المشكلات ولا مع التشكيلة المنوعة من الأخطار 
الصحية. فإذا ما بقي في بلده؛ فإن الأمر ينتهي به عادة إلى تجاهل المشكلة 
التعقيقية واللأهاب إن أحه سكضفياف امراك العصرية ديف سفن 
على الأقل استخدام المهارات التي تعلمها في مكان مألوف نوعا. وتستمرء 
في الوقت نفسه.ء معاناة الناس لنقص التدابير الصحية الوقائية. 


تقويم النظم الصحية: 

يمثل التقويم نشاطا تشخيصيا يتعين أن يتبعه عمل تنفيذي. وتستخدم 
المعلومات الناتجة من الوظائف التقييمية للقياس والمقارنة والتفسير لتقرير 
نوع برنامج العمل الضروري من أجل تحسين الأداء الفعلي للنظام. وعلى 
إلى الاتجاه الذي يتعين أن تتخذه عملية إعادة التخطيط. 


الأهداف: 

يتم تقويم أي نظام على أساس مدى إنجاز الأهداف الموضوعة له؛ وما 
الذي يتبدى في العائد من النظام. والسؤال الآول هو: إلى أي درجة من 
الفاعلية ثم تحقيق هذا الهدف أو هذه الجموغة من الأهداف 9 أو يغبارة 
أخرى: بأي تكلفة تم تحقيق وحدة كاملة من العائد المطلوب 4 ويعتبر النظام 
4 إذا حدق وحدة كاملة مع الماك المظلوب يال تكلفة, وتضمن التكائيف 
كلفة اسعفاذل الوارة: السرورية وتماع الفاقد كل الحمنالة الأظطبك: 
الريك اعمال الساعقيع 5 والراقق: الغياد افو اسكشفياه اله 
والأجهزة والمعدات ؛ والموارد المالية). أما السؤال الثانيء والإجابة عنه أكثر 
صعوبة بوجه عام؛ فهو: إلى أي مدى كان هذا العائد فعالا فيما يتعلق 


ساسيه فى الوطن العربى 
بتحقيق هدف ما نهائي ؟ 


المستلزمات والعائدات: 

إننا نقوم أي نظام من خلال قدرته على إنجاز الأهداف المخططة له. 
وعلى المستوى التطبيقي يتم الحكم على النظام من خلال العلاقة بين 
المستلزمات والعائدات وكيفية تأثير هذه العلاقة على الهدف المرجو. وتتمثل 
المشكلة الأولى في المجال الصحي فيما يتعلق بتقويم العائد في نقص معرقتنا 
بما يتشكل منه العائد. فإن مستلزمات النظام الصحي (مثل: عدد الأسرة: 
والأطباء؛ أو الممرضات لكل وحدة سكانية) تعامل غالبا بوصفها عائدات. 
وليس لديناء حتى الآن؛ أي مقاييس مباشرة لمردود أو عائد الرعاية الصحية, 
برغم أننا نستطيع أن نقول إن المردود أو العائد هو ذلك المستوى المعين من 
الحالة الصحية الذي يمكن تحقيقه: والذي يمكن أن يمثل زيادة في صحة 
رأس المال البشري. وليس من الدقة في شيء أن ننظر إلى إحصائيات 
معينة مثل انخفاض معدل الوفيات نتيجة أسباب محددة؛ أو انخفاض 
معدلات المرضء على أنها تبين العائد الصحي. فمثل هذا النهج سلبي؛ 
ويقصر عن فهم حقيقة أن العائد الصحي هو شيء إيجابيء هو ارتفاع 
للمستوى الصحي. 


تد فى الخدمات الصحية : 

من الممكن قياس تدفق الخدمات الصحية سواء في شكل وحدات فعلية, 
أو في شكل شروط مالية. وتلك هي الطريقة الوحيدة في الوقت الحاضر 
للقياس التقريبي للعائد الصحي. وهناك منهج آخر أفضل كثيراء وإن لم 
تتوافر لدينا حتى الآن الأدوات الدقيقة الكافية اللازمة له؛ يتمثل في قياس 
التغيرات السلوكية الناتجة منء أو المترتبة على تدفق الخدمات الصحية. 
ومن أمثلة ذلك قياس تأثير الخدمات الصحية في الإنتاجية. وهو أمر 
يصعب تحقيقه؛ بل ريما يستحيل تحقيقه؛ نتيجة لأن الإنتاجية ترتبط 
بالطريقة التي يمضي بها وقت العمل لا بالوقت الفعلي الذي أمضي في 
العمل فحسب. ويمثل مؤشر «التغيب بسبب المرض» مرشدا مفيدا . ويعتمد 


تقويم أهداف النظام الصحي إلى حد كبير على نظم المعلومات الصحية, 
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وعلى وضوح الأهداف الصحية. فكلما كانت صياغة أهداف النظام الصحي 
أكثر تحديدا زادت فائدة التقويم فيما يتعلق بعملية إعادة التخطيط. 


إحصائيات الخدمة الصحية: 

تظهر باستمرار إحصائيات متعلقة بمستلزمات الخدمة الصحية:؛ ومنها 
يمكننا أن نحصل على فكرة عما هو متاح في بلد بعينه للتأثير في تدفق 
الخدمات. وتظهر إحصائيات أخرى حول استفادة السكان بهذه الخدمات. 
والمشكلة هنا هي أن هذه الإحصائيات تقدم لمقوم الخدمة الصحية معلومات 
لا تتعلق إلا بعدد الساعين إلى هذه الخدمة؛ لكنها لا تخبره بمن يحتاج إلى 
الخدمات, أو ما إذا كانت الخدمات تتلاءم مع حاجات الشعبية. وإننا لنرغب 
في رؤية إحصائيات تربط حاجات الساعين إلى الخدمة الصحية بالفاعلية 
التي تقدم بها هذه الخدمة. 


الفعل التالى للتضو يم : 

وهو يتبع نهجين: أحدهما مبني على الضبط والتنظيم: والثاني على 
التغيير. وفي النهج القائم على الضبط والتنظيم يفترض المقوم أن أهداف 
النظام وخطته الإجمالية بمنأى عن أي شكء وأن الخطأً الوحيد يكمن في 
المنفدين. ويؤدي هذا النهج إلى محاولة المقوم سد الفجوة بين التوقعات و 
بين الأداء التنفيذي بتأنيب؛ أو معاقبة القائمين على التنفيذ. أما المقوم 
المتبنى لنهج التغيير فيبحث أمر النظام ككل؛ ويطرح أهدافه للنقاش وينتزع 
تأييد القائمين على التنفيذ فيما يتعلق بتحديد مسار العمل الذي يتعين 
اتباعه للتغلب على أوجه القصور. وفي البلدان النامية ينطوي النهج المبني 
على التغيير على أهمية بالغة. فهو الطريقة الوحيدة التي نأمل في أن 
تترجم المفاتيح البيقية إلن وسنافل أفضل لعحقيق الأهداقه» إذا ها اتسمت 
بالواقعية؛ وضي إعادة صياغتها إذا لم تكن كذلك. 

إن على الموةه عند تقويم النظم الصحية؛ أن يخاذر الميل إلى مفارنة 
نظام ما بنظام آخر لا يواجه العوائق نفسها. 

فالأهداف ينبغي أن تقيم في ضوء ارتباطها ببلد بعينه. وليس من خلال 
مقارنتها بأهداف بلد آخر. 
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تحليل أنماط التنظيم في البلاد العربية من منظور صحى تكنولوجي: 

هناك اختلافات كبيرة بين البلدان العربية هو ما يستبعد إمكانية تطوير 
استراتيجية صحية موحدة للبلدان العربية ككل. ويلخص الملحق (2) وضع 
البلدان العربية فيما يتعلق بسماتها الاجتماعية-الاقتصادية: والديموجرافية, 
والسمات المميزة لنظم توصيل الخدمة الصحية. 

ويمكن تقسيم بلدان المنطقة. من زاوية توصيل الخدمة الصحية؛ إلى 
ثلاث فئات: تتألف الأولى من البلدان التي تملك بنية أساسية صحية شاملة: 
بما في ذلك وجود مرافق صحية يعمل بها مختصون أجانب؛ أو طاقم من 
المختصين الآجانب بموجب تعاقدات أو ترتيبات مع مؤسسات ومعاهد 
أجنبية. وبالنسبة لهذه البلدان لا يشكل توافر المواد المالية عائقا من أي 
نوع. وفيما يتعلق بالوقت الحاضر على الأقل يعد توفير الرعاية الصحية 
للجميع هدفا قابلا للتحقيق؛. من خلال عمليات المواءمة التكنولوجية, 
وتحسين الإدارة» وتعديل برنامجها عن طريق بحوث الخدمات الصحية؛ 
واستخدام أساليب مستحدثة تتلاءم مع متطلباتها . ويحتاج واضعو السياسات 
إلى العون حتى يتحاشوا تبني أساليب عالية التكلفة لتلبية الحاجات التي 
قد يكون في إمكانهم تحمل نفقاتها في الوقت الحاضرء لكنها لن تكون 
قابلة للاستمرار فى المستقبل. وتشمل هذه الفئة كلا من الكويت: والبحرين: 
(الستودية والإماراف النربية التعدة وقطن والعراق. 

وتشمل الفتة الثانية تلك البلدان التي تتوافر فيها أعداد كافية من 
الموظفين والمستخدمين الصحيينء كما توجد بها البنية الأساسية الصحية 
والخبرة الفنية؛ لكن مواردها المالية محدودة. وضي هذه البلاد هناك اتجاه 
لاستخدام الموارد المالية والتقنية المحدودة في تطوير برامج على مستوى 
عال من التعقيد التكنولوجيء وكثافة رأس المال التي لا تحقق فائدة فعلية 
لأغابية السكان»:ويخداع المهديون الصعنون وضتاع السياسة اللحكومية إلن 
أن يحال بينهم وبين اتباع تلك السياسات التي تؤدي إلى التوزيع غير المتكافئ 
للموارد القومية؛ وأن يساعدوا على تطوير سياسات تعود بالفائدة على 
الكل. وتشمل هذه الفئة كلا من مصرء وسورياء وتونسء والأردن: ولبنان؛ 
والسودان. 

أما الفئة الثالثة فتتألف من البلدان الأقل نموا في العالم العربي. وتفتقر 


المتطلبات التكنولوجيه والتنظيميه 


هذه البلدان إلى الخبرة الفنية والبنية الأساسية الصحية الكافية؛ والخبرة 
الإدارية والعمالة الصحية؛ كما تواجه عقبات اقتصادية جسيمة. ووزارات 
الصحة في هذه البلدان لا تزال في طور التنظيم: إلا أنه تم إنشاء بعض 
المرافق الصحية ومعاهد التدريب. وفي ضوء العقبات الجسيمة التي تواجهها 
هذه البلدان يصبح من قبيل الضرورة الملحة أن تركز في الاستغلال الأكثر 
اقتصادا لعمالتها النامية ومواردها المالية المحدودة للغاية من أجل فائدة 
الجميع من خلال استخدام التكنولوجيات الصحية التي تمثل عنصرا أساسيا 
لحل مشكلات الصحة العامة؛ والتي لا تحتاج لاستثمار مكثف لرأس المال. 
وتشمل هذه الفئة كلا من اليمن الديموقراطيء وجيبوتي. والصومال؛ 
والجمهورية العربية اليمنية. 

ويلخص الجدول )١(‏ نوعية نظم المستلزمات المؤثرة في توصيل الخدمة 
الصحية في العالم العربي؛ مع اختيار بلد واحد من كل فئة من الفتّات 
الثلاث التي سبق ذكرهاء كممثل نوعي لهذه الفئة. 


الرعاية الصحية الأولية بوصفها الحل التكنولوجي 
دراسات حالة فى العالم العربي: 
تبنى بعض البلدان العربية نهج الرعاية الصحية الأولية كتكنولوجيا 
أساسية لتلبية الحاجات الصحية. ونذكر هنا تلك الجهود التي ذذلت في 
السودان ومصر والبحرين. والمادة التالية مأخوذة من: 
1112210131 ملاوع ]1 تدع طةتتاع 1101 متتعاموط عطا صا عتهن) طالدعاط كتمسوط 
78 تناع طتسطعامء5 12 -6 ,115516 ماخ وتصلخ ,عتهن) اتلدمعط 'كتمسلط 01 ععمع نع م00 
02.13-6 ,1978 1أامخ ,78.6 شاك / 102110 .1ه ناكا اماعصباء00آ 1772820 / 81/1150 


السودان: 

السودان (عدد السكان حوالي 6! مليونا) هي أكبر بلدان أفريقيا مساحة. 
وقد بدأت تنفيذ برنامج ما صحي على المستوى القومي للفترة 1977 /1978 
حتى 1983 / 1984 يمثل حصيلة تدريب مكثف على إعداد البرامج الصحية. 
للبلاد عاونت فيه منظمة الصحة العالمية» كما يمثل أيضا عنصرا مكونا فى 
وركاهوفم ل سرحل القمية الاجضاعية الاقتصاذية القاملة وعمطى بركات 
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العمل المرحلي الأولوية القصوى للطب الوقائي والاجتماعيء والرعاية 
الحية الرينية) وسكييف أفمين قنطاية بييكدة للسكان والتوزيع العادل 
للخدمات. 

ويوجه البرنامج الصحي على وجه التخصيص إلى: (أ) الحد من؛ أو 
القتحباء هلي الأمراقتن/لتوطتة والوباقية وتصميد الظروف البيكية + زب 
تعزيز الرعاية الصحية الريفية بحيث تتم كفالة التغطية الشاملة للسكان 
والتوزيع العادل للخدمات + (ه) قرفين التسهيلؤت الندريبية لكل مستويات 
المهنيين؛ والفنيين: والعمال الصحيين المساعدين. ويغطي البرنامج الصحي 
القومى المشكلات الصحية الثمانية الرئيسة للبلاد؛ ويشمل بين بنوده الرعاية 
العينة الأولية لسكان الريف والبدو. والمجالات الركيسية للبرنامج هي: 
الملارياء والملاريا الصناعية (من صنع الإنسان). والرعاية الصحية الأولية: 
ونكافخة البلهارسيا:في الناطن الزراهية وخركين الجاه السيالسة للشرب» 
والضبعة الريكينة رو المزو ناك القند اثية دن ناطق مقي بورض كنتيات 
الملتحية. وبعض هذه المجالات يعد بمثابة برامج للتنمية الصحية؛ في حين 
يندرج بعضها الآخر في إطار برامج التنمية المتعلقة بأكثر من قطاع. 

يتغل الرعاية الضحية الأدلية من حيخا من لحن نامر البركاقج 
الصحي القوميء تعبيرا عن السياسات القومية. وتعمل وفق سياسات 
وأهداف واستراتيجيات البرنامج الصحي القومي. وهي تتفق مع المعايير 
المتعلقة بسهولة التوافر واقتصادية التكلفة؛ كما تعتبر مقبولة لاعتبارات 
الجقاعية وطاق رمونية وكرت ذرى كرجه لت سنعة الستوي و السبية لا 
إلى الرعاية الطبية للأفراد فحسب. وهي لا تعمل بصورة منفصلة عن 
أنشطة التنمية الأخرى في المجتمع. وهي تستخدم الأدوات والأساليب 
التقايدية إل سالب التكتر نوجي الحدرلة | نما سينا الك يداهو اس عدهيا 
الال المسطوق غينالونبيت: 

ويتم تحقيق التغطية القصوى للسكان من خلال برنامج مخطط لتدريب 
الغمال والكترهيم اليك يعر اختيان النمان السطوين اللخده من 
طريق اليم على الد من الغرى أن حقدهوا, قبل والركة الستويدف 
للعمالة الصحية للعام 1984 هو عامل صحي واحد لكل 4000 شخص في 
المناطق المستوطنة؛ وعامل صحي واحد لكل 1500 من البدو. ويوجه التدريب 


المتطلبات التكنولوجيه والتنظيميه 


جدول رقم (1) : نوعية نظم المستلزمات المؤثرة في 
توصيل الخدمات الصحية في ثلاثة بلدان عربية 


النظم المؤثرة في توصيل الخدمات الصحية 


النظام المالي : 
- الحكومة في الوقت الحالي قادرة على تمويل ورعاية 
صحية جيدة المستوى وبجحانية للكل . 
- الضرائب كمصدر من مصادر تمويل الخدمات الصحية . 
نظام للنقل والإمداد : 
- المنطقة الجغرافية الي يتعين أن تغطيها الخدمة الصحية . 
- مدى تبعثر المستوطنات البشرية 
- حالة الطرق . 
-النقل : 
أ - العام 
ب - الخاص ( ملكية السيارات) . 
-الوحدات والخدمات الصحية . 
أ - مدى التوافر . 
ب - مدى الاستفادة . 
النظام الإداري : 
- طاقة الاستيعاب . 
- إدارة الوحدات الصحية . 


- المرافق الأساسية . 


- كم ونوع المعدات والأدوية . 


نظام العمالة : 

- كم العمالة المهنية القومية . 

- كم العمالة القومية شبه المهنية . 
نظام المشاركة : 


- المشاركة في التصميم والتنفيذ . 





- التنظيم الشعبي . 
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على وجه التخصيص للأمراض المنتشرة التي وضع البرنامج من أجل 
وبقوة عمل عمادها 3250 عاملا صحياء و 574 وحدة إشراف وإحالة, 
خطط البرنامج لكي يغطي 80 من سكان الريف الذين لم تصل إليهم 
الخدمة الصحية مع نهاية فترة الخطة الحالية عام 1984. 


مشاركة المجتمع المحليى: 

من سمات البرنامع المهعة مشاركة المجتمع المحلي التى يمكن للناس من 
كاذكها اهاري | الضيطية هلي الشوهات الصعيية وان كد وا تخدمات 
أخرى تؤدي إلى التحسين الاجتماعي والاقتصادي. ومثل هذه الجهود الذاتية 
يتم بذلها عبر مؤّسسات المجتمع المحلي مثل: لجان تنمية القرية؛ والمجالس 
القرمية والبدويةهواليجداك الأساسية الاتغاذات وحسعياف العامين زاولياء 
الأمور. 

ومن المتوقع أن تسهم هذه الهيئات في توعية جمهور السكان وتعزيز 
الوفي الستصوضيقةةالوازددكها لترعاية الحسسية رحتظيم وقاية الحم افير 
من أمراض معينة؛ وتشجيع مشروعات التنمية التي يجري تنفيذها من 
خلال التعاون بين عدة قطاعاتء وتوفير الحوافز للعمال الصحيين الذين 
بسو الك لطن 

ولتشجيع مشاركة المجتمع المحلي تمت كفالة التنسيق الإداري والمالي 
علن الى الكو دوعاى ممكرى الدير رانةا بو الأقا ليم واللمنترى لكل 
مضي هنالف كقل القبية "على هذه المسشتوياض بين الوزازات الفتافة 
المعنية بتنمية المجتمعات المحلية. من أجل تلبية الحاجات التكنولوجية 
والإنمائية للبرنامج؛ ولتزويد الجمهور بالمعلومات اللازمة أولا بأول. 

إن استراتيجية الرعاية الصحية الآولية في السودان تتسق مع سياسة 
السكوية التفلقة بإقاحة الرهاية الصتحية «ؤدوة تكلقة مباشرة للمستيلاك: 
واكم تحار لكان الريقه وق بطري | لقااضى حاند الوب مرح اذاه مسقيو 
في مجلس الشعبء الذي طالب بإلحاح بمكافحة الأمراض المتوطنة؛ والتغطية 
الكافية للسكان:؛ وتوفير أعداد كافية من المستخدمين الصحيين: والأدوية, 
والف مواتعاكه ريتعبي التخدبات الصنعية ب وبا لقالي يمكن تقول رن 
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برنامج الرعاية الصحية الأولية يتجاوب مع الطموحات السياسية 
والاجتماعية للشعب. وتتطلب الجدوى المالية أن تتاح الاعتمادات المالية 
اللازمة من مصادر داخلية وخارجية. 


مصر: 

تتمتع مصر بتراث طويل من الخدمات الصحية العامة في مجتمعاتها 
الريفية المحلية. وطوال عدة سنوات تخرجت من جامعاتها أعداد ضخمة 
من الأطباء. وبالرغم من أن عدد الخريجات من الممرضات يقل كثيرا فيهاء 
شأنها فى ذلك شأن بلدان أخرى عديدة؛ عن عدد الخريجين من الأطباء. 
كن يوق شن تتنية بوتامه عام 1973,: تتخرج بموجبه الآن حوالي 5000 
ممرضة جديدة كل عام من شبكة من معاهد التمريض الفنية الثانوية. 
وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية» ووكالة التنمية الأمريكية: والبنك 
الدولي. وفي تكامل وثيق مع الجهد المكثف للبلاد. في مجال تنظيم الأسرة: 
يتم إدخال تحسينات جوهرية على الشبكة القائمة للخدمات الصحية الريفية, 
كما يتم تنفيذ برامج التعليم المستمر في كل أنحاء البلاد. ويجري العمل في 
الوقت الحاضر في إعداد دراسات علمية مفصلة لاكتشاف أفضل الطرائق 
لربط خدمات وزارة الصحة ذات الطابع المركزي في الوقت الحاضر بأنشطة 
تنمية المجتمعات المحلية ككل. 


البحر بين : 

من أصغر بلدان المنطقة؛ إذ لا يتجاوز عدد سكانها 300000 نسمة: 
تتوافر لكل فرد منهم الرعاية الطبية الأولية. وتتمثل سياسة الحكومة في 
هذا الصدد في تطوير نظامها في الرعاية الأولية على أساس الجمع بين 
طب الأسرة وطب المجتمعات المحلية اللذين يتم توصيلهما من خلال شبكة 
من المراكز الصحية تعمل بكل منها مجموعة من الأطباء؛ والممرضات, 
والعمال الصحيين المساعدين. فتسجل كل أسرة في الدولة ويخصص لها 
طبيب بالمركز الصحي يكون مسؤولا عن حاجاتها فيما يتعلق بالرعاية 
الصحية. وفي الوقت الحاضر تعتمد الدولة بصفة رئيسية على الأطباء 
المغتربين. وقد بدأ تنفيذ برنامج تدريبي خاص لتوجيههم لممارسة طب 
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الأسرة طبقا للظروف الخاصة بالبحرين. ويتم في الوقت نفسه إعداد 
برنامج تدريبي تخصصي في طب الأسرة سيتيح. خلال السنوات القليلة 
القادمة: توافر أطباء متخصصين في طب الأسرة: يتولون قيادة فرق العمل 
بالمراكزالصحية:ويكملوق زعاية أوليةشناملة وعائية الستوى لكل المواظنين, 
ويجري في الوقت الحاضر تطوير أشكال نموذجية من التنسيق مع 
المستشفيات وخدمات الصحة العامة علاوة على التعليم المستمر لكل المهنيين 
الصحيين والمساعدين. ويجدر بنا أن نذكر في هذا الصدد أنه قد أجريت 
دراسات بحثية عديدة في مركز من أوائل المراكز الصحية الجديدة التي تم 
افتتاحها للحصول على معلومات حول سير العمل بالمركزء للاستفادة بها 
في التخطيط اللاحق. 

ومن المتوقع أن تقدم تجربة البحرين نموذجا يحتذى للخدمات المشابهة 
في البلدان المجاورة التي يساعد بعضها حكومة البحرين في تحقيق هذا 
التظون: 
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جدول رقم (1) : المؤشرات الصحية في البلدان العربية 


المعدل التقرييي النسبة متوسط العمر المتوقع معدل الوفيات لكل 1000 شخص 


اللوفيات الإجمالية عند الولادة الأطفال حديثو 


لكل 1000 شخص. ]| للمواليد؟ الولادة فقط 


153060 15300 


الصومال 


تشاد 


السمهورية العربية اليمنية 


اليمن الديكقراعلي 
السودان 


موريتانيا 




















بات التكنولوجيه و 


التنظ 
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جدول رقم 2( :التعليم في البلدان العربية 


عدد المسجلين عدد المسجلين في عدد المسجلين نسبة المسلمين بالقراءة 


المدارس الابتدائية المدارس الثانوية في التعليم العالي والكتابة بين البالغين 


0 من فئة سن المدارس| 9,0 من فئة المدارس | 90 من عدد السكان 
00 | 1975 ]| 1960 0 ]| 1975 ]| 1960 
الصومال 9 58 1 0 
تشاد 


الجمهورية العربية اليمنية 


اليمن الديمقراطي 
السودان 
موريتانيا 

ا مغرب 

الأردن 


سوريا 














المصدر / البنك الدولي . 


230 








المتطلبات التكنولوجيه والتنظيميه 
الحجواشي 


(*1) يعرب المؤلف عن شكره لكل من ماري تايلور. والسيدة نفيسة أبو السعود. والسيدة جانيس 
سوسا لما قدمته من مساعدة خلال إعداد هذا التقرير. 

(*2) الشامان: كاهن يستخدم السحر لمعالجة المرضىء ولكشف المخبا.. . الخ. 

(*3) أي العائلة المشتملة على كل الأقارب في أماكن متجاورة. 

(*4) أي إضفاء الطايع المديني. 

(*5) يعتمد هذا القسم من الدراسة اعتمادا كبيرا على بحث للمؤلف بعنوان: (المستوطنات البشرية 
والصحة «قدمه لمؤتمر الأمم المتحدة حول المستوطنات البشرية الذي نظمته منظمة الصحة 
العالمية (القاهرة. معهد التخطيط القومي؛ ,١!١4‏ أغسطس 1975). 

(*6) مفردها ليشمانياء وهي حيوانات أولية من ذوات السياط. (المترجم). 

(*7) نسبة للاتيولوجيا (7ع8:010) . وهو علم أسباب الأمراض. 

(*8) يعتمد هذا القسم على البيانات الإحصائية المقدمة في تقرير حول الأوضاع الصحية في 
البلدان الأقل نموا في العالم العربي. للدكتور ش. حسن من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة 
العالمية للشرق المتوسط. 

(*9) الوثيقة رقم: 2,75 / 2110515-17/110ل] ,1020 

وأنظر أيضا: 7- 68! . مم ,29 ,1975 بعاعنم معطت 7810لا 

(*10) أي مبنية على الملاحظة المباشرة للمريض في سرير المستشفى أو في العيادة. 
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التكنولوجيات والشنظيم ذي 
عملية التوذير الدائم للماوى 
الأساسي في المنطقة العربية 


د. روحي الشريفهء ود. الجباجي 


مقد مة : 

إن أهمية المأوى كحق من حقوق الإنسان أمر 
معترف به دوليا منذ عام 1948 على الأقل. وتنص 
المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على 
أن: «لكل إنسان الحق في مستوى من المعيشة كاف 
للحفاظ على صحته ورفاهيته هو وأسرته؛ ويشمل 
الغذاء؛ والملبسء؛ والمسكنء والرعاية الطبية». 


يود كاتبا المقال أن يعربا عن شكرهما وتقديرهما للمساعدة التي 
قدمها لهما فريق الباحثين في تكنولوجيا البناء بمركز أبحاث 
مواد البناء التابع للجمعية العلمية الملكية بالأردن في جمع وتصنيف 
المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالإسكان في الأردن. كما 
يعريان عن تقديرهما للعون الذي قدمه د. سمير غبور في جمع 
البيانات الإحصائية عن السكن في مصر.ء والوثائق العديدة التي 
أرسلها لهماء والتي أثبتت قيمتها الكبيرة بالنسبة لهذه الدراسة. 
كذلك يود الكاتبان أن يشكرا مركز بحوث البناء التابع لمعهد البحث 
العلمي بالعراق والمسؤولين بوزارتي التخطيط والإسكان والتعمير 
العراقيتين؛ علاوة على العديد من المهندسين العراقيين الذين كان 
لعونهم وأفكارهم فضل كبير خلال إعدادنا لهذه الدراسة. 
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وقد ذكر مؤتمر المستوطنات البشرية. (814811471): الذي انعقد في 
فانكوفر عام 1976ء أن وضع المستوطنات البشرية يحدد إلى حد كبير مستوى 
أو نوع الحياة» وأن تحسين هذا الوضع هو متطلب أساسي من أجل الإشباع 
الكامل للحاجات الإنسانية الأساسية. 


الهدف والمجال: 

تخاول هذه الدراسة أن عرف الماوق الأساسى فى ازياظه بالاأوضاغ 
الاجتماعية الاقتصادية في المنطقة العربية: مع الاهتمام بالقضايا 
الأيكولوجية والبيئية. 

ونستعرض الوضع السكني في المنطقة؛ والآثار المترتبة على عدم إشباع 
هنا الاحتياج الإنساني الآسامبي: وقصف التدابير والسياسات الراهنة 
لأشيافة واخيرا تقترح مجموعة من التدابير والأساليب التكنولوجية. والتي 
يمكخ من خلاليا تحتبق الإشباع الداكم تاجات امتعلقة بالماوى 
الأساسي. 

وقد تم اختيار بلدان ثلاثة. هي: مصرء والعراق: والأردن. كحالات ممثلة 
لحطف بلدان العالم العريى. 

وَقضم البلدان الثلاثة ما يقارب نصف إجمالي غذد سكان المنطقة 
العربية. كما تمثل (أ) بلدا فقيرا ذا كثافة سكانية عالية (مصر). (ب) بلدا 
يمكن اعتباره مكتفيا ماليا نتيجة صادرات النفط (العراق). (ج) بلدا 
يملك موارد محدودة. ومعدل الدخل الفردي فيه متوسط المستوى 
(الأردن) . 

ويملك كل من البلدان الثلاثة جميعا مؤسسات راسخة في مجال الإسكان؛ 
وفجرية قنية فى هذا المجال:وتهاول هذه الدراسة أن ستعرض وان تلن 
التجرية القومية في تصميم وتثفيث السياسات والبرامج المتعلقة بتوفير 
المساكن: داخل الإطار الأوسع لتلبية حاجات السكن: في المنطقة ل اس 
دائم. كما تحاول أن تتقصى إلى أي مدى اتسمت الأساليب المستخدمة 
بالفعالية فيما يتعاق بتحقيق الهدف المتمثل في توفير المأوى الأساسي 
للجميع؛ وتقدم في النهاية. نتائج عريضة الخطوط فيما يتعلق بالسياسة 
القومية للاسكان والتعاون الإقليمي. 
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المأوى الأساسى 
فكرة عامة: 

الحاجات الإنسانية الأساسية: 

عرف ماكهيل وماكهيل 7( الحاجات الإنسانية الأساسية داخل إطار 
فئّات ثلاث: 

(أ) احتياجات النقصء وتتطلب رفع المقاييس إلى مستوى مقرر نوعاء 
مثل الكفاية الفسيولوجية. 

(ب) احتياجات الاكتفاء. وهي الحاجات المطلوب إشباعها للوصول إلى 
مقاييس عند مستوى مقبول. 

(ج) احتياجات النموء والتي يتعدى إشباعها حد الكفاية: بحيث يتيح 
للفرد تجاوز الكفاية المادية إلى إشباع المتطلبات غير المادية. 

وفيما وراء مستوى النقصء. هناك مدى كبير من التنوع والتباين في 
المتطلبات الإنسانية. 

وفي ضوء هذا التباين» وضع كل من «ماكهيل وماكهيل» تمييزا شرطيا 
بيخ اتحائحات التيؤولوحيتة الجحسمية والحاجات النفسبية الالحتماهية. 
فالحاجات الأولى هى حاجات الغذاءء والمياه. والمأوى: والصحة,؛ والتدفئة 
(والقيوية) رو الانارةو لين أبن الحاجات النفسية الاجتماعية فهي الاحتياج 
للحبء والتقديرء وإثبات الذات. وهي تشمل أيضا الأمن بمختلف أشكاله, 
والنقل؛ والمواصلات, والتعليم. 

وربما كان أكثر مدعاة للقبول أن نصنف الحاجات الإنسانية الأساسية 
في فئتين: أولية وثانوية. 

47 كاتجاجاك الآو لاعس فى لانن ب جاتعاك بورع عسي قوق 
بسفة ركينية إلى الحقاطل على السياة وإخ اتضلت ايها بالقطلبات النقسية 
الاجتماغية المباشرة لتديير مواود استمران الحياة. 

(ب) والحاجات الثانوية هي حاجات نفسية اجتماعية؛ وتشمل مختلف 
أنواع المرافق والخدمات العامة الضرورية للاشباع الدائم للحاجات الأولية. 
والواقع أن الاهتمام بإشباع الحاجات الثانوية سيكون خاليا من أي 
معنى إذا لم يكن يخدم أيضا الإشباع الدائم للحاجات الأولية: أو إذا لم يتم 
قبله إشباع الحاجات الأولية أولا. ولا تزال الحاجات الأولية لقسم كبير من 
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الإنسانية غير مشبعة حتى الآن. ولآن الأمم لم تعد تعمل وحدهاء فقد 
أصبح من الملائم أن ندافع عن تصد عللمي لهذه المشكلة. وفضلا عن ذلك 
فإن تناول الحاجات الأساسية من زاوية اتخاذ إجراء عملي لإشباعها إشباعا 
دائما يتطلب أن نعرفها بطريقة قابلة للحساب من أجل القياس الكمي 
للموارد المطلوب تخصيصهاء كذلك يمثل تقدير مدى عدم إشباع الحاجات 
إجراء ضرورياء وسيتعين وضع «خط أساسء!*'' في موضع ماء على أن 
انشغالنا بالحاجات الأولية لا يجب أن يدفعنا إلى التهوين من أهمية المستوى 

فالهدف النهائي-أيا كان النهج المتبع-يتمثل في إشباع تلك المجموعة من 
المتطلبات الإنسانية التي تتيح كلا من الكفاءة والنمو على المستوى الفردي. 


تخييم الحاجات: 

اقترحت الدراسة ثلاثة خطوط منهجية رئيسية تجاه تقييم مجالات 
الآولوية» بالتحرك على التعاقب من المجتمع القومي إلى الفئّة الاجتماعية 
الصغرى ثم إلى المستوى الفردي. 

ويتعامل النهج الأول مع الأمم نفسهاء ويستخلص من المحاولة تعريفا 
للالتزام القومي بتلبية احتياجات السكن. 

بينما يركز النهج الثاني-على نحو أكثر قوة-في الحاجات الفردية, 
ويستخدم مفهوه«الوحدة السكنية». 

أما النهج الثالث؛ أو نهج «دورة الحياة». فيتعامل مع النمط المتغير 
للحاجات عير الزمن. 

ويتطلب الآمر وجود معايير علمية وموضوعية بحيث يمكن من خلالها 
تقييم مدى عدم إشباع الحاجات. لكن الكميات وحدها ليست كافية:ء بل 
يتعين إجراء دراسة كيفية مفصلة على المستوى المحلي. والخطوة الأولى في 
التقييم هي تعداد الحاجات. وهناك. بطبيعة الحال درجات مقناتك 
«للأساسية وللأولوية». فالغذاء هو الاحتياج الأكثر أولوية في حين تتحدد 
أولويات الحاجات الأخرى تبعا للظروف. وفضلا عن ذلك فإن حاجة ما 
يمكن ألا تكون أساسية للإشباع المباشرء لكنها قد تصبح ملحة في وقت 
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لاحق؛ عندما يتم إشباع الحاجات الأولية. 

وهناك معايير مختلفة يتعين وضعها في الاعتبار» مثل الزمن. وعدد 
السكان: ونوع المجتمع المحلي (قرية أم مدينة). والثقافة: الخ. 

ويتعين أن يتسم تقييم الحاجات بالمرونة بحيث يأخذ بعين الاعتبار 
المستويات المختلفة تبعا للسن: والجنسء والموطن: والظروف الاجتماعية 
الاقتصادية, والاختلافات الثقافية؛ الخ. والواقع أن متطلبات الحد الأدنى 
من أجل مستوى مقبول للحياة ليس من الحدود الثابتة والنهائية» والتي 
تصبح الحاجات تحتها غير مشبعة ومشبعة فوفها. إن مفهوم الحاجات 
الأساسية مفهوم متقلب للغاية؛ بحيث يتعين أن يكون تبنيه كأساس لسياسة 


المأوى: 

يمكن تعريف المأوى في مشكلة البيولوجي الفيزيائي الأكثر أساسية, 
بأنه الحد الأدنى من الحماية من العوامل والقوى الجوية؛ وحاجب واق من 
أي هجوم. إنه في أبسط أشكاله. مكان للأمان والراحة في حدهما الأدنى. 
كأن يكون كهفاء أو سقيفة, أو كوخا بسيطا. 

ولكن حتى عند هذا المستوى فإنه يتخذ أبعادا نفسية اجتماعية متعددة, 
فهو مكان للعلاقات الشخصية المتبادلة. وهو مكان لأداء الطقوسء وهو 
حيز اجتماعي لممارسة العديد من الأنشطة. 

وأيا كان تعريف المأوى فإنه يمثل متطلبا اجتماعيا ثقافيا شديد القابلية 
للتغير فيما يتعلق بمساحته. وعدد قطع الأثاث والأجهزة المنزلية المتوافرة 
بداخله. 

ويشمل تعريف وتقييم المأوى كفاية التسهيلات والمعدات الخاصة 
بالنظافة. والطبخ: والتدفئة, والإنارة» والتبريد. فضلا عن توافر الطرق 
والمواصلات وبعض الخدمات الأخرى؛ سواء على مستوى الوحدة السكنية 
الفردية» أو على أساس مشترك. 

كذلك يتعين أن تأخذ التباينات الإقليمية بعين الاعتبار. ففي بعض 
المناطق فد تتلاءم طرائق ومواد البناء التقليدية مع احتياجات المناخ 
والاحتياجات الأخرى: بالرغم من أنها يمكن أن تعد بداتية من خلال مقاييس 
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أخرىء وربما لا تحتاج إلا لتوصيلات إضافية من الطاقة,؛ والمياه. والمرافق 
لتعزز إشباع الاحتياج السكني. في حين يتطلب الأمر. في مناطق أخرى, 
إعادة تسكين أكثر كثافة على أساس إنتاجي واسع النطاق (2) 

إن الحاجات الإنسانية الأساسية يجمع بينها ترابط وثيق» ولن يصبح 
في الإمكان توفير المأوى الأساسي إذا لم نأخذ بعين الاعتبار إشباع الحاجات 
الأساسية الأخرىء وإذا لم يتم التنسيق مع عملية إشباع تلك الحاجات. 


المنزل الواحد للأسرة: 

يبدو أسلوب المنزل الواحد لكل أسرة بوصفه الأسلوب الأمثل لتقييم 
وتعريف حاجات المأوى الأساسي. فهذا الأسلوب أو المنهج يساعد على 
التركيز في اقتصاديات المنزل الداخلية والخارجية؛ وفي المعايير الاجتماعية 
بوصفهما مقاييس تقدير الحاجات. على المستوى النظريء يتعين أن يفطي 
استخدام هذه المقاييس المتعلقة بالتقييم المنزلي لا الجوانب الجسمية فحسب, 
بل أيضا وسائل الراحة الأقل قابلية للقياسء والأهداف الاجتماعية الثقافية 
التي نعمل على تحقيقها. 

والواقع أن الحصر التفصيلي لكل ذلك سيحتاج إلى استطراد طويل 
للغاية. ولتبسيط الأمور أعد ماكهيل وماكهيل قائمة باستخدام تعبيرات 
وظيفية: وذلك بالبدء بالحاجات الإنسانية ثم الاتجاه نحو الخارج إلى 
الجوانب البنيوية والجوانب المتعلقة بالموقع والخدمات ,2 

وظائف«الحاجات الإنسانية» المطلوب خدمتها: 


(أ) وظائف «الحاجات الجسمية»: 

الأكل؛ النوم والاستحمام وقضاء الحاجة (التبرز): وأنشطة سكل: الطبخ, 
والغسلء والكيء والتنظيف. والتخلص من الفضلات. وتخزين الأغذية / الأواني؛ 
والأوعية. والملابس: والمعدات الشخصية. ومعدات العمل والكتب» الخ. 


رب) وظائف «الحاجات النفسية الاجتماعية »: 


الجتبن والخضوصضية والتواضل الاجتمافى:وقادال الحدية: والقراءة 
والممارسات الدينية؛ والرعاية الشخصية: ورعاية الطفلء والهوايات 
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الإبداعية, والاتصالاتء واللهو. والترفيه والتسلية. ومجمل أسباب المتعة 
الجمالية ممثلة فى مكان الإقامة والبيئة المحيطة. 


(ج) الضبط أو التنظيم السيشي: 

استخدام التدفئة والتبريد؛ الحماية من شدة حرارة الشمس الشديدة, 
أو شدة الرياح؛ والأمطارء والغبارء والتعديات الخارجية الأخرى مثل: 
الحشرات, والهوام؛ والقوارضء الخ: والطاقة من أجل الإنارة» والتبريد, 
والتدفئة؛ والنواحي المتعلقة بالتهوية. 


(د) التركيبات والأرضيات الداخلية: 
الأثاث والمعدات اللازمة للحاجات الجسمية والاجتماعية؛ من الأرضيات: 
والحوائتط والسقف. للمساعدة على التنظيم البيئي الداخلي. 


(ه) التركيبات والأسطح الخار جية: 

للحماية من عوامل التعدي البيئية الخارجية: الحوائط؛ والأسطح., 
والنوافذ ذات الحجاب السلكي الواقي من الناموسء والذباب. الأبواب؛ 
والشرفات والمداخل المسقوفة». وصرف مياه المجاري والتخلص من الفضلات 
(القمامة). ومخزن وقود الطاقة؛ ومخزن أدوات ومعدات اللعبء؛ والعمل» 
ومناطق اللهو والترفيه؛ وبستان لزراعة الخضر في مكان مجاورء ومنطقة 
مخصصة للمواشي في مكان مناسب؛ وحوائط وأسوارء الخ. حيثما يتطلب 
الأمرذلك سواء لدواعي الأمن البدني أو لأغراض ثقافية. 


(و) ضواج متعلفة بالخدمات الخار جية: 

سهولة الوصول للطرق الممهدة. والمحالات التجارية. والأسواق» والنقل» 
ومكان العملء. والجيران والمجتمع المحلي؛ والصحة والتعليم, والمواصالات 
(الهواتفء التلغرافء البريد) والخدمات الأخرى. 


العلاقة بين الا نسان والمأوى والبيخة: 
يترك المسكن أكثر الآثار وضبوحا فى البيكة البتاكية: فى حين تتاخر 
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سماته المميزة في الوقت ذاته بالبيئة الطبيعية.(©) 

والمأوى يؤثر في البيئة الطبيعية من خلال استنزاف الموارد الطبيعية 
وتلويث الهواءء؛ والماء. والأرضء وتتضمن عمليات الإنتاج استخدام الأرض 
وموارد طبيعية أخرى مثل: التربة؛ والأحجارء والمياه. واللأخشاب. والمعادن. 
ويحتاج الساكنون إلى كمية ثابتة من الطافة في شكل غذاء ووقود. وهذه 
الطاقة يتم استهلاكهاء وينتج من ذلك فضلات مثل: البراز ومياه المجاري, 
والقمامة. ويؤدي تركيز المستوطنات البشرية إلى آثار جسمية ونفسية سلبية 
بالنسبة للإنسان نتيجة الضوضاء. والكثافة. وكثرة التنقل. والتدهور 
الجمالي. وتلوث الجو. والضغوط الاجتماعية. 


البينة البناضية : 

يمكن دراسة البيئة البنائية من جانبين يترابطان ترابطا وثيقا: الجانب 
الفيزيائي أو المادي: والجانب النفسي الاجتماعي. ويمثل التدهور البيئي 
في الأحياء الفقيرة في أغلب المدن حلقة مفرغة من سوء استخدام البيئة 
من جانب السكان وتأثير هذه البيئة فيهم. ولقد أثبتت التجربة للعديد من 
الحكومات أن إعادة إسكان المقيمين بالأحياء الفقيرة في مناطق سكنية 
حديثة البناء مخططة لا يعني سوى النكوص البطيء للمناطق الجديدة إلى 
مستوى مشابه للأحياء الفقيرة. وفي العقد المناى كفطل ندالك الحكومات 
تدرك الحاجة إلى التعليم الاجتماعي على أن الحكومات ليس في وسعها 
أن تفعل أكثر من ذلكء أما ما يتبقى فيتوقف على الناس. 

وقد أثبت الأردن فعالية وسائل الإعلام في هذا الصدد . فعندما انتشر 
وباء الكوليرا في منطقة الشرق الأوسط عام 1978 شنت الحكومة الأردنية 
حملة نظافة شاملة وحازمة. مستخدمة الإذاعة؛ والتلفاز؛ والصحف. 
والمجلات: الخ. وبلغ نجاح هذه الحملة حدا أصبحت وسائل الإعلام تستخدم 
معه الآن وبصفة مستمرة لحث ساكني الأحياء الفقيرة على حماية مناطقهم 
من المزيد من التدهور؛ وعلى تحسين أوضاعهم؛ بمساعدة الحكومة. من 
خلال تشكيل تعاونيات. 

وفي الأحياء الفقيرة: تمثل الأوحال؛ والزحام: والقذارة: والبؤس؛ والفساد 
الاجتماعي والجمالي العام إهانة للكرامة الإنسانية. وفي غياب الرعاية 
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الصحية والتعليم؛ وما ينجم عنهما من افتقار للوعي الاجتماعيء. تصبح 
فرص تحسين نوعية الحياة محدودة تماما. 

إنه لمن واجب الحكومات أن توفر للناسء أو تساعد الناس على أن 
يوفروا لأنفسهم, بيئة بنائية صحية تليق بكرامة الإنسان؛ ويشمل ذلك 
التوفير المنتظم لخدمات مثل: توفير المياه. والصرف الصحيء وجمع القمامة, 
وكنس الشوارع.؛ والنقل» والمواصلات؛ الخ. ثم يأتي بعد ذلك دور الباحثين 
الاجتماعيينء والتعليم؛ بل وسائل الإعلام في الحفاظ على البيئّة وتحسينها . 


المنزل الكافي: 

المنزل الكافى هو. باختصارء مكان الإقامة الذي يجد أفراد الأسرة فيه 
المأوى: والأمان» والراحة, والسعادة؛ وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بالتصميم 
المعماري الملاثم, المتسق مع أسلوب حياة أفراد الأسرة وباستخدام مواد 
البناء وأساليب الإنشاء الأكثر اقتصادية؛ مع الأثاث المناسب في كل جزء 

ولقدد كل امكو واتع تسرف يطل تنرهها ايخاطاوكيها يصاعات 
االجتجع وتطلهانه وبالمسترى اميش الأقراد الأسنرة: لقن طون مع تطون 
الإنسانية, عاكسا المعايير الاجتماعية للشعوب. وتقاليدها وأساليب حياتهاء 
داخل المنزل وخارجه. ومتسقا مع بيئّة المنطقة. ومناخهاء وطبيعتها. 

ففى أعقاب الحرب العالمية الثانية» وتأثرا بالحاجة إلى إسكان ملايين 
لشن الذين دموت متازلهي هدرت تظروناى فين تماق يريت اكترل 
الكافي. 

النظرية الأولى» نظر فيها إلى المنزل على أنه آلة يستعملها الإنسان: 
تماما مثل السيارة أو الثلاجة. أي بوصفه شيئًا يمضى فيه الإنسان بضبع 
مهاه يومواء وبالغاتى فإن التزل يمكن ام يكون وي فوظا وسحتصيرا: 
صغيرا في المساحة. ومنخفض التكلفة؛ وشأنه شأن الآلة. يمكن إنتاج كل 
عناصره المكونة من مصنع, ويتم تجميعها خلال بضعة أيام أو ساعات. وقد 
المتشابهة في عدد كبير من المستوطنات في كل أنحاء العالم. كتجسيد 
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مؤاية التحدئ: التشكل فى 'ترضير لمكن الاير االعروسية نين اوسن 
وتنمو وتستهلك الطاقة والمواد وتفرغ الفضلات» ثم تفسد وتموت. وبيوصفه 
كاكنا عشوي يكيف هم الستكدام الباق يتمين أن يقتمل اللقول على 
العنصر الإنساني الذي يميز بين الإنسان والآلة. وعلى ذلك فالمنزل هو 
بير عن قردية الإفسان وفرده:وهو المحور الركئيسي لتحعفقه الذاتي. 

ومن الواضح أن النهج الأول غير مقبول؛ بينما قد يتعذر تحقيق النهج 
الثاني. وقد أثبت إنتاج العناصر المكونة للمنزل على نطاق واسع جدواه 
العملية-غالتوحيد القياسي للعناصر المكونة التي تؤدي الوظيفة نفسها أدى 

بالقمل إلى تخقيشن التكاتة كما سينك اللركدة مسكص الاتقاهية وييرفه 
عملية الإنكاجء ومن ثاحية الخرئ: :فإن يناء أخراد الأسرة لتزلهم الحامن 
ظبقا تحاجاتهم ورقياتهم الخاصة يعللي ككامة تقوق الموارد اامالية اللتاحة 
لمعظم الناس في العالم العربي. 

وعلى ذلك فإن المتزل الكافي بالنسية المغطقة يتعيق أن يكون خلا 
وسظا بين التوجيت الآرلوالكاني آي توسا امن الموازنة بين المرغوب فيه 
والقابل للتحقيق. 


العوامل المؤخرة في تعريف المأوى الأساسى: 
دفع التكاليف: 

الدول الغنية قليلة السكان هي وحدها القادرة على دفع التكاليف المطلوبة 
لتوفير إسكان مجاني أو معان بمبالغ مالية كبيرة. وفي الحالات القليلة 
التي وفرت فيها الحكومات السكن. كمنحة خالصة, كانت النتيجة المعتادة 
هي عدم الاقتناع والإهمال: مع التلف النهائي للمبنى. ويبدو أن الإسكان 
المقدم مجانا من جانب الدولة يفشل في خلق إحساس بال ملكية والانتماء؛ أو 
الرغبة في الحفاظ على الملكية وتحسينها. فحتى الحكومات الاشتراكية 
الغنية نسبيا مثل حكومة العراق بدأت تتقبل حقيقة أن الإسكان يتعين أن 
يدفع مقابل مادي له من جانب المنتفعين. على أن الحكومات تستطيع أن 
توفر الإعانة المالية وتقدم ترتيبات للسداد المريح من خلال نظام القروض 
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القدرة على تحمل النفقات: 

تيف إئة يتمين على الساكنيخ دهم كافة الوحدة البعنية لذأ يتين أن 
تكون الكلفة مستملة: وبالدالى فإن الحن الأقصى التكلفة ينيقى أن يحدد 
من ءزاؤية داخل الأسرق والاقجاهات النديكة كن هذا اشع تسود نسية 
قفا من وخل الأسرة كعن اكسن للقرية الايجارية أو تقيط التبليك. 


المناج : 

يمثل مناخ البلد المعني عاملا رئيسيا فيما يتعلق بتعريف المأوى الأساسي. 
غفي المناخ البارد يتعين أن تكون المنازل محكمة الإغلاق ومعزولة جيدا ؛ أما 
في المناخ الحار فإنها تتطلب شكلا ما من العزلء أو القصور الذاتي الحراري 
لتوفير درجة معينة من الراحة الحرارية. فالمظلة الشمسية التي تعلو النوافذ 
ضرورية؛ على سبيل المثال» لتقليل تدفق الحرارة إلى المنزل. كما يمكن 
استخدام باحة الدار المفتوحة بعد إحاطتها بسياج. وتظليلها للأنشطة اليومية 
العادية بل للنوم أيضا. 

ومن الأمثلة على أهمية مواءمة المناخ ذلك المشروع التجريبي الذي 
نفذته هيئة وادي الأردن» حيث تم تطوير نظام إسكاني منخفض التكلفة: 
يتضمن بناء جدران خرسانية سمكها 3 سنتيمترات. فعلى الورق. كانت 
الفكرة رائعة. لكن بمجرد الانتهاء من البناء ظهر أن المنازل المبنية «شديدة 
الحرارة» في فصل الصيف, نتيجة لأنها لا تملك أي قصور ذاتي حراري؛ 
وأن درجة الحرارة داخلها أعلى كثيرا من درجة الحرارة بالخارج. وترتب 
على ذلك رفض الناس للإقامة فيها. وتم وقف المشروع نهائيا. 

لقد ثبت بوجه عام أن البناء الثقيل المصمت الذي تستخدم فيه مواد 
ذات قدرة عالية على التخزين الحراري (مثل الطين) هو النمط المثالي؛ عبر 
العصورء للبناء في المناطق ذات المناخ الحار الجاف. وهناك بعض ال منازل 
القديمة من هذا النوع بحوائط طينية سمكها 80 سم ما زالت موجودة في 
وادي الأردن. وداخل هذه المنازل يستمتع المرء بجو لطيف بالغ الاعتدال في 
أيام الصيف القائظة؛ ومما يؤسف له أن تقنية البناء المستخدمة في هذه 
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المنازل فقدت الآن (هناك محاولات يبذلها بعض المهندسين المعماريين لإعادة 
إدخالها). فضلا عن أن الناس تميل إلى تفضيل الأسطح الملساء والمتينة 
التى توفرها الخرسانة. 


ال عتبارات الا جتماعية والثفافية : 

ينبغي أن تتفق الوحدة السكنية مع السمات الاجتماعية والثقافية والدينية 
لمن سيقيمون فيها. 

وقصة البدو في الأردن والعراق مثل شهير في هذا المجال. فبعد أن 
اتيم التكرية موتكاكن محكدزية لطر ان تعبيزا كياانية في الحديقة, 
وأسكنوا حيواناتهم في المنازل» واستخدموا حوض المطبخ والبانيو (حوض 
الاستحمام) كمعالف تغذية. وضي حالات كثيرة تغلبت غريزة التجوال والرغبة 
في حرية الصحراءء وترك المنزل خاليا أغلب أيام السنة. 

ولقد صمم الإسكان المخصص للمهاجرين من الريف إلى المدن ضفي 
أغلب الحالات طبقا للمقاييس الحضرية: مما أدى إلى تفسخ البيئة البناتية 
نظرا لاستمرارهم في ممارسة أسلوب الحياة الريفية. فقد أسكن المهاجرون 
المصريون إلى القاهرة؛ على سبيل المثال؛ في شقق سكنية فانتهى بهم الآمر 
إلى بناء عشش للدواجن في النوافذء وتربية الأغنام على أسطح المباني. 
ومن الأمثلة الأخرى رعاة جاموس الماء بالعراق الذين وفرت لهم مساكن في 
إطار مشروع لتصنيع إنتاج الآلبان. ومن المعروف أن جاموس الماء يحتاج إلى 
تقوب مائية موحلة أو مجرى مائي. وكان أقرب مجرى مائي على مسافة 
بعيدة جدا من المنازل. فحاول الرعاة منذ البداية حفر ثقوب مائية بالقرب 
من منازلهم: وعندما منعوا من ذلك تركوا المنازل ليقيموا بالقرب من المجرى 
المائي. 

ومن الأمثلة الشهيرة لرفض الإقامة في المساكن ما حدث في قرية 
القرنة في صعيد مصر. 

فقد بنيت قرية جديدة لإسكان النوبيين الذين كانوا يقيمون في ذلك 
الوقت في أوضاع سكنية بائسة في تل قريب-على أن هؤلاء الناس اعتادوا 
أن يكسبوا رزقهم من قبور قدماء المصريين الموجودة في منحدرات ذلك 
التل-سواء من خلال التعامل مع السياح: أو من بيع ما يعثرون عليه من آثار 
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عن طريق عمليات حفر غير مشروعة. وكان معنى الانتقال إلى القرية 
الجديدة نهاية المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لهم؛ ومن ثم فقد بقوا. 
وظلت القرنة. تلك القرية الجميلة بمبانيها المتفردة وبالغة الروعة. مهجورة 
حتى يومنا هذا. 

مثل هذه الأمثلة تؤكد الحقيقة القائلة إن العادات المحلية والأعراف 
الاجتماعية يتعين أخذها بعين الاعتبار. فضلا عن مدى قدرة الناس على 
الواقع الأخرى. 

ومع ذلك فقد أبدى الناس قدرة ملموسة على التواوّم مع الأوضاع 
المعيشية المختلفة. وخصوصا فى مواجهة الضغوط الاقتصادية. فقد رفض 
الناس فى البداية مشروعات إسكانية متعددة قامت بتنفيذها هيئّة الإسكان 
بالأردن» أو قبلت على مضض مع إبداء العديد من الشكاوى؛ فالشقق لم 
تكن مقبولة وال أسرة تريد مسكنها المنفصل عن غيره من المساكن. ومع 
الوقتء مع ارتفاع أسعار السكنء لم يعد أحد يعترض على هذا النوع من 


القوة والمتاضة : 

أوضحت تجارب عديدة للاسكان منخفض التكلفة أهمية الإنشاء القوي 
المتين: 

ميكل هذا الاسكان برخيص التكلقة: واللشين ققبيدا شين داكمو ها أن 
عليه يكمين فندوا من عاثين الحوامل الجوية وسوغ الاميتعمال سكن 
يصل إلى حالة من التلف والتدهور يتوجب معها استبداله. والواقع أن 
الحلول السريغة والسهلة من هذا النمط لم تحل مشكلة الإسكان: بل أرجاتها 

وقد أدى ذلك بالعديد من الباحثين في مجال الإسكان إلى التشديد 
على أهمية توافر القوة والقدرة على التحمل في هياكل المباني في مشروعات 
الالكان حدى لو نهاء ولك على سولاته موده الكقته يالف والح مقط يم 
الحائز أن يضيف إليها ويحسنها ويعنى بصيانتها . وفي هذا النهج؛ تستطيع 
الأسرة, مع تحسن ظروفها المالية» أن تدخل تحسينات على الوحدة السكنية 
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بدلا من تركها بحثا عن مسكن أفضل. 


التنسيق الفياسى: 

يرتبط حجم الغرفة ارتباطا وثيقا بحجم الأثاث. وقد حاول العديد من 
المعماريين أن يحددوا أحجام الغرف من زاوية الوظيفة ونوع الأشغال؛ 
فاكتشفوا في النهاية أن فقراء الناس: الذين يميلون إلى امتلاك. أثاث 
عتيق وضخم الحجم (وربما مستعمل)؛ يجدون الغرف صغيرة للغاية. وفيما 
عدا هذه الفئة. يظل العالم من دون أبعاد قياسية فيما يتعلق بالأثاث؛ مما 
يتعذر معه تحديد الأحجام المثلى للفرف. 

وبطبيعة الحال فإن التنسيق القياسي يعني أكثر من ذلك. فهو يمثل 
توحيد أبعاد المبنى من زاوية بعد قياسي أساسي. وهو ما يؤدي إلى خفض 
التكاليف من خلال تقليل الفاقد في مواد البناء؛ وقوة العمل؛ وتبسيط 
التصميم؛ وتسهيل الإنتاج واسع النطاق للوازم والتركيبات. 


العوامل النفسية الاجتماعية: 

فضلا عن الأساس الاجتماعي / الاقتصادي لرفض النوبيين لقرية 
القرنة النموذجية الذي سلف ذكره. هناك عامل آخر ترك أثرا هو الأكثر 
أهمية. فقد بنيت القرية على الطراز الإسلامي التقليديء وبنيت الأسطح 
على شكل قباب. وفي مجتمع النوبة تعلو القباب عادة أضرحة القديسين 
والأولياء. وهكذا يصعب على النوبي العادي أن يقيم وفوق رأسه قبة نظرا 
لارتباط مثل هذه الأشكال البنائية بالقبور والموت. وعلى نحو مشابه؛ قيل 
عن الأسطح المضلعة؛ التي جربت مرة واحدة في الأردن: أنها تصيب بعض 
الناس بحالة من الخوف المرضي من الأماكن المغلقة. 

ومن الواضح. بوجه عام؛ أن أدق التفاصيل وأصغرها يمكن أن تسهم 
إسهاما ملحوظا في زيادة: أو تقليل مدى تقبل الناس لسكن ما. 


البيئة البناضية : 


رأينا فيما سبق أن تعريف المأوى الأساسى لا يستمد فقط من الوحدة 
السكنية الفردية: بل يتعين أن يربط بالبيكة النباتية: وأن الكيفية التي ترتبط 
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بها الوحدة السكنية بالوحدات السكنية المحيطة بهاء والكيفية التي يتم بها 
خدمتها من حيث توفير المياه. وتصريف المجاريء والتخلص من القمامة, 
والقوة الكهربائية؛ الخ؛ ومدى بعدها عن خدمات المجتمع المحلي ومكان 
العمل؛ وكيفية تفاعل أهل المنزل مع جيرانهم. كل ذلك يحدد نوعية الحياة 
(أو الافتقار إليها). 

وهو ما يثبت الحاجة إلى التنظيم والتخطيط. وبالتالي فإن السلطات 
المختصة لا تستطيع أن تعتبر أن عملها قد انتهى بمجرد إتمام بناء المنازل 
وتوزيعهاء بل يجب أن تعمل بصورة مستمرة على الحفاظ على ترقية مستوى 
الحياة في تلك المناطق من خلال توفير الخدمات؛ والعمل الاجتماعي اللازم 
لتوعية شاغلي المنزل بأهمية الحفاظ على البيئة. 


تعريف المأوى الأساسى 
مفد هة : 

تبذل في الوقت الحاضر محاولات عديدة لوضع معايير محددة لتعريف 
المسكن الأمثل. وقد قيل إن وزارة الإسكان والتعمير بالعراقء على سبيل 
المثال قد وضعت تعريفا للمأوى الأساسى المطلوب للمناطق المختلفة فى 
العراق9 . ا ا 

ويتمين أن يكوخ التهريف برجماتيا (عمليا): ياخذ بعين الامغبان حجم 
المشكلة؛ وموارد البلد وإمكاناتها. كما يجب أن يوضع (أي التعريف) طبقا 
لمجموعة من مقاييس الحد الأدنى التي تغطي كل جوانب الإسكان بدءا من 
المبجىة الدوعفية ننسريا نف الشركة الساكنة . وك كر مسكؤياف الضد الأدفى 
التي اقترحتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية! للإسكان الدائم منخفض 
التكاليف. ولتحسين الإسكان القائم منخفض المستوى خطوطا مرشدة مفيدة 
للغاية. فالتعريف ينبغي أن يشمل تخظيط ا منطقة المحيطة: وتخطيط أراضي 
البجاى وتكطيكة البتاب والاتشاءاه واتابيب الجا والعيزت الصحي, 
والكهرياءء والتدفئة. الخ. وهذه المقاييس يتعين أن تنبني على متطلبات 
التنفين؛ كما يمكنها أن تخفض التكاليف. فضلا عن توفير خط قاعديء أو 
خط أساين يمكن أن قنثى غليه الحخطط والمواضصفات وتقديزات الفكلفة 
ونحك لاقني الساجات السكنية وفهها يلي نورد باختصار التعريفات القابلة 
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للتطبيق العملي. 


تخطيط المنطفة المحيطة: 

يتعين تخطيط المنطقة المحيطة؛ أو المدينة السكنية؛ أو المنطقة السكنية 
على نحو يكفل أفضل استخدام للأراضي المتاحة في توفير المرافق الخاصة 
والتجارية والعامة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق: 

-١‏ توفير تقسيم متسق وكاف للمناطق يتيح إمكانية النمو والتغيير ضفي 
المستقبل» ويحمي من الدخان والضوضاء وزحام المرور وأشكال الإزعاج 
الأخرى المرتبطة بالنشاط الصناعي والتجاري. 

2- وضع حدود لكثافة الأشخاصء والوحدات السكنية لتوفير بيئّة 
مقبولة صحيا وماديا واجتماعيا. 

3- توفير مداخل ومخارج للمنطقة وطرق كافية للمرور داخلها. 

4- توفير المحلات التجارية: والأسواق؛ والتسهيلات التجارية الأخرى 
التي تحتاجها المنطقة السكنية عادة بصورة يومية» وفي مواقع قريبة من 
الوحدات السكنية. 

5- توفير الخدمات العامة: كالحدائقء والملاعبء والمكتبيات»؛ والعيادات» 
ومراكز الشرطة في مواقع مناسبة. بحيث يسهل للجميع الوصول إليها. 
تخطيط أواصئ النناء: نتعيق أن يحقق تخطيمل قظعة الآركن الخصنصنة 
للبناء الأشراض التالية: 

الكل الريع للسكق: 

2- الإضاءة الطبيعية الكافية؛ وتهوية الغرف والفراغات. 

3- قدر معقول من الخصوصية لكل وحدة سكنية. 

4 تخصيص مساحات لفسل الملابس وتجفيفهاء وللبستنة:؛ و(أو) 
للمواشي حسب المطلوب. 

5- التوسع المحتمل للمسكن (في حالة المساكن المنفصلة أو شبه المنفصلة, 
أو الوحدات السكنية المبنية في صفوف متلاصقة). 


تخطيط البناء : 
غدة+ومساحة وتمظ الغرفه نتفين أن تشهل الوحدة الأشانبية للمنزل 
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العربي النموذجي ما يلي: 

-١‏ غرف النوم-غرفة واحدة, أو اثنتين؛ أو ثلاث حسب متوسط عدد 
أفراد الأسرة-وفي البلاد العربية. حيث يتجاوز متوسط عدد أفراد الأسرة 
6 أفغراد» فإن العدد الأمثل هو 3 غرف ؛ غرفة لرب الأسرة وقرينته؛ والثانية 
والثالثة للذكور والإناث من أفراد الأسرة, والأقارب المقيمين. ويمكن الاكتفاء 
بغرفتي نوم بدلا من ثلاث إذا كانت كل غرفة تتسع لسريرين. وتتحدد 
مساحة غرف النوم جزئيا من خلال العوامل الثقافية؛ لكن العامل المحدد 
الرئيسي يتمثل في حجم الأثاث. وتقترح دراسة حديثة المساحات التالية 
لغرف النوم في الأردن: 

الغرفة الأولى: 3,6 ا 3,9 م (14,04ه2) 

الغرفة الثانية: 3,6 ا 3,6 م (2212,96) 

الغرفة الثالثة: 3,9 ا 4,2 م (2616,38) 

ويمكن تحويل الغرفة الثالثة لغرفة مزدوجة إذا دعت الضرورة. 

2- غرفة معيشة؛ يمارس فيها النشاط العائلي؛ ويمكن استعمالها كغفرفة 
نوم (للأطفال الذكور عادة). والمساحة المقترحة لهذه الغرفة هي: 
9» 4,2 م5 (6,38ا1ه2). وفي المناطق الريفية بالبلدان ذات المناخ الدافيئْ 
مثل: وادي الأردن؛ والعراق» وقرى مصرء تمثل الباحة المفتوحة والمظللة 
مكان المعيشة المفضل-فهى المساحة التى تمارس فيها الأنشطة اليومية 
المعتادة, والأنشطة الاجتماعية في اكت الصيف. كذلك ينام الناس ضفي 
الباحة (أو الفناء)؛ أو فوق سطح المنزل في الصيف. هربا من الحرارة 
الجائمة في الغرف. ومن الأفكار الجيدة في هذا الصدد الفناء الداخلي 
المشتمل على كرمة عنب؛ أو شجرة لبلاب. فالكرمة أو اللبلاب توفر الظل 
فى الصيف نظرا لأنها تغطى أغلب الفناءء بينما تسقط الأوراق فى الخريف» 
للأعرطن البيت لأشعة شمس الشتاء. ا 

3- غرفة المطبخ والطعام بمساحة قدرها: 2,4 < 3,6 م (8,64 5ه2): 
وتحتوي على حوضء وأدوات المطبخ: وخزانة: أو دولاب للكؤوس والأطباق؛ 
والرخوف؛ ومنضدة الطعام. 

4- حمام بمساحة قدرها : (2,4 ا 8, | م (4,32مث): يحتوي على مرحاض: 
وحوضء ودش ومساحة فارغة للسخان وللغسيل. وفي المناطق الريفية يفضل 
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أن تخصص مساحة للمرحاض قدرها: 2, ١‏ كا 0,9 م (08, ١‏ مث) كمبنى 
ملحق للمنزل مع حجرة صغيرة للاغتسال داخل المنزل مساحتها : 8, ا »ا9, 0م 
(62, ام”): وتحتوي على دش وحوض. ويمكن استعماله للفسيل أيضا. 

5- غرف الضيوفء أو الصالون. وتبدو كمتطلب أساسي بالنسبة لأغلب 
الناس في العالم العربي: سواء في الريف أو في المدن. ومرجع ذلك هو 
الرغبة في عزل النشاط اليومي للأسرة عن الضيوفء. كما أنها تظهر 
المكانة الاجتماعية للعائلة في المجتمع المحلي. ويتعين بطبيعة الحال أن 
يكون لها مدخلها الخاص من الباب الرئيسيء وأن تتوافر بسهولة إمكانية 
عزلها عن بقية المنزل.. والمساحة المطلوبة لهذه الغرفة هي: 4,2 ا 3.9 م 
(16,38ه0). 

6- ارتفاع السقف بالنسبة لكل الغرف ينبغي أن لا يقل عن 2,4 م. 

7- مكان التخزين؛ إما على هيئة سندرة:؛ أو علية: أو غرفة خزين خارجية 
أو داخلية. لتوفير طاقة تخزين مقدار 8 م 3. والمساحة المطلوبة هي: 5, ١‏ < 
21م (3,15هم6. 


التشطيبات الداخلية: 

يجب أن تكون كل السطوح الداخلية ناعمة بما يكفي. بحيث لا تجذب 
الغبار والآتربة بسهولة؛ ولتسهيل عملية التنظيف. وهو ما ينطبق بتدرج 
تنازلي للأهمية على الأرضيات: والحوائط؛ والأسقف. فالأرضيات بالذات 
ينبغي أن تغسل بسهولة. والحمامات ودورات المياه مهمة بوجه خاص أيضا 
في هذا الصدد. 

ويتعين أن تكون النواغذ كبيرة بما يكفي لتوفير قدر كاف من التهوية 
والإضاءة الطبيعية؛ على أنه ينبغي ألا تكون كبيرة جدا حتى لا تدخل منها 
كمية زائدة من حرارة الشمس في الصيف . كذلك يتعين أن تؤمن كل فتحات 
النوافن. وخصوصا في المناطق الريفية» ضد التسلل من الخارج: وأن تثبت 
فيها مصاريع: وستائرء أو أي حجاب لحماية الخصوصية. 

كذلك يتعين أن تكون الأبواب قوية بما يكفي لمقاومة سوء الاستخدام 
البسيط من جانب الأطفال. 

وتتم في هذه المرحلة عمليات الدهان لإضفاء مسحة لونية على البيئة 
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الداخلية؛ فأغلب الناس يرون أن دعامات الأسقف المسقطة:, أو الأسقف 
المتعرجة غير مريحة جمالياء وأنه ينبغي تحاشيها إذا أمكن. 

أما الأسطح الدانخلية فين بالتاكيل أن تكون قابلة لإجراء أي تحسينات 
أو تغييرات تالية؛ فالأسر المقيمة تميل؛ مع تحسن وضهعها المالي؛ إلى تحسين 
البيئة الداخلية. لإضفاء سماتها الشخصية عليهاء وبوجه عام؛ يتعين تركيز 
الاهتمام في الطابع الجمالي العام للأسطح الداخلية؛ بينما يمكن إبداء 
اهتمام أقل بالأسطح الخارجية في هذه الناحية. 


الأثات: 

عملية تحديد الأثاث تتسم بصعوبة أكبرء نظرا لأن المتطلبات والأفضليات 
تختلف اختلافا كبيرا. 

والأثاث مطلوب بوجه عام للجلوس.ء والآكل؛ والنوم: والكتابة: والتخزين؛ 
وتحتاج المنازل الحضرية إلى أسرة؛ ومناضد؛ وكراسيء ودواليب؛ ورفوف. 
وغرفة أو دولاب للتخزين؛ بينما سكان الريف يفضلون الجلوس على الأرض» 
وفيما عدا خزانة: أو دولاب التخزين: وخزانة الأطباق والأكواب»؛ والمناضد 
المنخفضة:, لا يحتاجون إلا إلى الحشية والفراش. وينبغي أن نلاحظ أن 
الأسرة يمكن أن تحول أيضا إلى كنب (أرائك) للجلوسء (وهو ما ينطبق 
أيضا على الحشية بالنسبة للريفيين): كما يمكن استخدام منضدة الطعام 
كرك لاسكتكا و الدروس. 


الأدوات والأجهزة المنزلية: 

الحد الأدنى من الأدوات هو موقد الطبخ: وأواني الطبخ والآكل. وسخان 
للمياه. ومدفأة أو مدفأتين ومكواة. وطاولة كى. كذلك يعد الراديو الترانزستور 
من الأشياء الأساسية المطلوبة في المنزل 7 الأيام. 

وتعد الثلاجة الصغيرة شيئًا ضروريا أيضا في المناطق ذات المناخ الحار. 
الخدمات الداخلية: 

يتعين أن تشمل الوحدة السكنية التوصيلات اللازمة للمياه والكهرياء. 


وينبغي توفير صنابير مياه في المطبخ والحمام (أو دورة المياه الخارجية, 
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وغرفة الغسيل الداخلية في المناطق الريفية)؛ ويتعين أن يوجد بكل غرفة 
مصدر واحد للاضاءة الكهربائية. ومصدر واحد للتيار على الأقل. 

وفي المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة أو المتناثرة» والمناطق الريفية 
النائية يمكن استخدام المصدر المجاور للمياه النقية. كما يمكن توفير الإضاءة 
والطاقة أو القوة المحركة بوسيلة أخرى غير الكهرباء. 

وتمثل أنابيب أو مجاري الصرف عنصرا أساسياء مع خروج الأنابيب 
من المطبخ والحمام إلى شبكة مجار عمومية أو مجرور (بالوعة). 


| مجه : 

يجب أن يكون هيكل البناء قوياء وذا قدرة تحمل عالية حتى يصمد أمام 
العوافا: السوية العادداء وسيم الالتهمال ا لعدة تراس بدوتنا تواعة الى 
صيانة كثيرة. كما يتعين أن يوفر قصورا ذاتيا أو عزلا حراريا وصوتياء 
بحيث يمتص الجانب الأكبر من أي زيادات مفرطة في البيئة الخارجية, 
ويوفر مناخا داخليا مريحا بدرجة مقبولة. 

ويتعين أن تكون النوافذ والآأبواب قرية ومتينة ومغطاة بحواجز-شبكية 
من المبلك خنع مخول الحشرات» ومظللة من القن (في الصيف): كما 
ينبغي أن تسمح أحجام النوافذ والفتحات الخارجية بدخول قدر كاف من 
الإضاءة الطبيعية والتهوية لكل غرفة. 

ويتعين أن تور الجدران الداخلية: والأبواب» والنواغن الخصوصية 
اللازمة للمنزل داخليا وخارجياء بصريا وصوتيا. 

كذلك يتعين أن يكون الهيكل مرنا بما فيه الكفاية» بحيث يسهل عمليات 
التصبيقن والتعديل والتوسيع. 


أنابيب المياه والصرف الصحى: 

يلزم توفير كميات ثابتة من المياه الصالحة للشرب والخالية من التلوث. 
ويفضلء كلما أمكن: أن تربط بشبكة عامة؛ والبديل المقبول إذا تعذر ذلك 
هو وجود صنبور عمومي للمياه. كما يمكن تركيب خطوط موصلة للمياه من 
البثرء أو النبع القريب في المناطق النائية. طالما تمت كفالة توافر كمية 
كافية من المياه الصالحة للشرب. 


التكنولوجيا والتنظيم 


والحد الأدنى لحجم المياه المطلوب توفيرها هو 50 لترا للساكن يوميا. 
وفي الأماكن التي يتعذر فيها توفير كمية ثابتة من المياه. يتعين أن يكون لكل 
وحدة سكنية خزان مياه بسعة تخزين مقدارها ام على الأقل. 

ويتعين أن تفرغ الصنابير داخل الوحدة السكنية مياهها في حوض 
مصنوع من مادة كتيمة (أي لا ينفذ منها الماء) سهلة التنظيف. ويتعين أن 
تفرغ الأحواض والمراحيض والأدشاش مياهها في أنبوب مجار عموميء أو 
في صهريج فردي للفضلات العضوية:؛ أو «مجرور». أو ما شابه ذلك. 


التركيبات الخار جية والخدمات: 
وهو الأفضلء. حديقة صغيرة؛ هو ما يعد شيئًا ضروريا في نظر أغلب 
شعوب الشرق الأوسط للأغراض الاجتماعية الترفيهية. كما أنها تؤدي 
وظيفة مفيدة أخرى مثل «نشر الملابس المغسولة» الخ. وتؤدي الباحة أو 
الفناء. فى المناطق الريفية الوظيفة نفسها بطريقة نموذجية. 

وتمثل الحوائط والأسوار الخارجية مطلبا ضروريا أيضا للأغراض 
المتعلقة بالأمن ولأغراض ثقافية. فضلا عن استخدامها كمكان لتربية الماشية 
أو الدواجن. 

وفضلا عن توصيل المياه والكهرياء للوحدات السكنية رحيثما أمكن 
ذلك) يتعين أيضا توطير شبكة مجار كافية, أو شاحنات لنزح «المجاري»» 
علاوة على الجمع المنتظم للمخلفات أو توفير نظام كفء للتخلص من 
المخلفات. 

ويتعين أن تظل الطرق في حالة جيدة من الترميم مع تزويدها بشبكة 
كافية من البلاعات لشفط أي طفح مفاجئ للمجاريء حتى لو كانت شبكة 
سطحية لمنع تكوين البرك. وينبغي الحفاظ على نظافة الطرق والأرصفة 
إما باستخدام عربات تنظيف الشوارع التابعة للبلدية من خلال تعاونية 
خاضعة للاشراف الحكومى. 

ويتعين أن تكون الأماكن المفتوحة؛ والحدائق» ومناطق الترفيه في مواقع 
قريبة. وبأعداد كافية. 


ومن أوضح أشكال إساءة استخدام البيئة في العواصم العربية هو تلوث 
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الهواء نتيجة عوادم السيارات والمصانع. وفضلا عن الافتقار لتشريع يقنن 
مكافحة التلوث؛ فإن القضية الرئيسية هنا هي الازدحام الشديد: فالعربات 

هائلة العددء والأماكن المفتوحة قليلة جدا. وهو ما يثير-شأنه شأن 
الجوانب الاجتماعية والمادية الأخرى للتدهور البيئى-إلى أهمية الحفاظ 
على الكثافة السكاحة عقن ميف ديل طوف 


الخلاصة: 

غرفنا فَيمَا :سيق الوحدة السكنية الأساسية فى المتطقة العربية تعريقا 
تدرهياء تجريتيا:. وسوفهيكتلف التغريف الكامل بالتاكيد من يلد لخر 
ومن منطقة لأخرى داخل كل بلد. ويحتاج كل بلد إلى إجراء دراسة شاملة 
من انحل ضياغة تغريف أكتردقة طيفا للجاحات الخاضة لكل هثة من 
سكانه. ويتعين أن تتم صياغة أي تعريف بدرجة معينة من العملية 
(البرجماتية) آخذين بعين الاعتبار موارد البلد. وقدرتها على توفير المأوى 
الأساسي الذي جرى تعريفه لكل سكاتها. 

وفيما يتعلق بتحديد التكلفة؛ يمكن دراسة المأوى الأساسي من حيث 
المساحة؛ ثم التصنيف تبعا لعدد الغرف. ١‏ 

وفيما يتعلق بتحديد المرافق الداخلية كالمطبخ: والحمام؛ وغرفة الخزين 
بالنسبة للمناطق الحضرية. والمطبخ, ودورة المياه الخارجية» وغرف الغسيل 
الداخلية. وغرفة الخزين بالنسبة للمناطق الريفية. يمكن تصنيف الوحدات 
السكنية على النحو المذكور في جدول .)١(‏ وقد تم حساب مساحة الآأرض 
الإجمالية لكل نوع على أساس مجموع مساحة كل غرفة بالإضافة إلى 20 / 
للحوائط والممرات الفاصلة بين الغرف. 

وتكلفة بناء الوحدة السكنية بالمواصفات المذكورة فيما يتعلق بالهيكل؛ 
والتشطيبء والتركيبات والتجهيزات: فيما عدا أنابيب المياه والصرف 
الصحيء تقدر بما يلي: 

المناطق الحضرية: 5!! دولارا أمريكيا لكل متر مربع من مساحة الأرض. 

المناطق الريفية: 105 دولارات أمريكية لكل متر مريع من مساحة الأرض. 

وهو ما يعادل تقريبا 34.5 دينار أردنيء و 8, 32 دينار عراقيء و5, 4١‏ 
جنيه مصري بالنسبة للمناطق الحضرية:؛ و5. |3 دينار أردني؛ و30 دينارا 
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عراقياء و38 جنيها مصريا بالنسبة للمناطق الريفية. (تقديرات عام 1979). 
ويورد الجدول )١(‏ بالملحق التقديرات المتعلقة بتكلفة أنابيب المياف 
واتضيرق الصحى»:وأساساف المتى: 


جدول رقم (1) تصنيف الوحدات السكنية 


غرفة معيشة/ غرفة نوم رقم 3 و(منافع) 
غرفة معيشة / غرفة نوم رقم 3 ) غرفة 
نوم رقم 1 » و(المنافع) 


غرفة معيشة / غرفة نوم 3 » غرفة نوم 1 


غرفة نوم 2 » و(المنافع) 


غرفة معيشة / غرفة نوم 3 » غرفة نوم 1 


1 » غرفة نوم 2 » صالون » و(المنافع) 





وقد تقاف لوده لناب يله كنا كينها ورا 3[ لأسن تعافة لعفي 
لثما فى ذلك ترضرل اتأبيئ لياه والعمرف لعجي بالتينية تاقاط 
الحضيرية و9| #بالشبية للمتاطق الريفية 22 

ويمكن أيضنا دير كافة الأخات والأدوات اللتزلية هلى اذه تكو 
تقريبية للغاية نظرا لابخدااف أسعار الأخات والأذوات التزلية اختلؤها كبيرا 
ين يلد الكاكر وال القطقة. ,وم ذك كفن جمار لها تقديوهة: التكلقة رتت 
صياقة هن العندين فى يكل خاقية جاليكوه الأتباسية: كانهو وضع فى 
اللعدون كم :زه النخاض بالتاطاق الحضترية ويجدبوك رقم (#5البكاض ناطق 
الرينية الواردين هن ملحق الدرابية: 

روخص الجدول رت :زد التعلفقة الإجمتانية القدرة تقل سمتف من 
الوحدات السكنية. 


مشكلة الإسكان وطبيعتها أبعادها في ثلاثة أقطار عرسية: 
هناك نقص في الإسكان الكافي في أغلب بلدان العالم؛ وفي العديد من 


20 


حاجات الانسان الأساسيه فى الوطن العربى 


بلدان العالم الثالث بلغت مشكلة الإسكان حد التفاقم. ويتفوق معدل التمدين 
والنمو السكاني على معدل إنتاج الوحدات السكنية إلى درجة تهدد بالخطر, 
كما تزيد عوامل الفقر والحروب وكوارث الطبيعة من اتساع الفجوة. 

وسيبلغ عدد سكان العالم عام 2000. حسب التقديرات؛ 6500 مليون 
نسمة؛ نصفهم سيعيش في مناطق حضرية: و5200 مليون في البلدان النامية. 
وفي العام 2025 سيصل عدد سكان العالم إلى حوالي ١١000‏ مليون. منهم 
9000-0 مليون في البلدان النامية. وسوف تنعكس هذه الأرقام في الطلب 
على الإسكان: والذي يقدر بحوالي 730 مليون وحدة عام 2000 للبلدان 
النامية وحدها. 

ويبلغ العدد الإجمالي لسكان المنطقة العربية في الوقت الحاضر حوالي 
0 مليوناء ينتشرون في منطقة مساحتها 12 مليون كيلومتر مربع؛ بكثافة 
سكانية معدلها ١2‏ شخصا لكل كيلومتر مربع وهو معدل منخفض بال مقارنة 
ببلدان مثل: فرنسا (106 أغراد لكل كيلو متر مربع)؛ وبريطانيا (247): وبلجيكا 
(350): وهولندا (388). فهناك ؛ بطبيعة الحال؛ مساحات شاسعة في العالم 
العربي عبارة عن صحراء غير مأهولة عمليا. 


حجم النقص في مجال الاسكان: 

حتى تحصل كل أسرة على مسكن خاص بهاء فإن ذلك يتطلب معدل 
إنتاج قدره 10 مساكن لكل 1000 ساكن سنويا (رقم الأمم المتحدة المستهدف 
هو 5- ١0‏ مساكن لكل 1000 سنويا) وفي عام 1968 كان معدل الإنتاج المستهدف 
فى بلدان المجموعة الاقتصادية الأوروبية (مقدرا بعدد الوحدات لكل 000! 
شاكن) سل اننع الثاني :نيك 9 ؛ فرنسا 8,2: إيطاليا 0, 5؛ لوكسمبرج 
4 هولندا 9,7.: ألمانيا الغربية 8,6. 

والواقع أنه حتى بلدان المجموعة الاقتصادية الأوروبية لم تستطع تحقيق 
الرقم المستهدف20 . 

وللمقارنة؛ كان معدل الإنتاج المستهدف في بعض البلدان المتقدمة المختارة 
عام 1970 على النحو التالي: أوروبا 8,4: اليابان ١14‏ أوروبا الشرقية 8, 
السويد 13,6 أستراليا ١١,3‏ الدانمارك 10,.4: روسيا 4, 9: فرنسا 9,3 
أسبانيا 0.9 وخلال نفس الفترة كان المعدل المستهدف في عدد مختار من 
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جدول رقم (2) تقديرات تكلفة المسكن الأساسي : 


المساحة الاجمالية 


للأرض (م2)* 


5115 
7070 
25565 
11055 


1005 
6050 
030 


2225 


* مقربة إلى أقرب متر . 


** .ما في ذلك توصيل أنابيب المياه والصرف الصحي - وتكلفتها 630 دولارا للمدن و5580 دولارا للريف . 


مساحة الأرض للوحدة السكنية (بالمتر 


585852 
531 
10114 
19 


المربع) 


1390 
1/30 
1960 
2030 


2672 
105 
245 


18 
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البلدان النامية على النحو التالي: مصر ١‏ ء تونس 5, »٠‏ ليبيا 2,96: الجزائر 
اء.سري لانكا 0.8: اليمن :0.١‏ العراق 8, ا ترينيداد 2: كولومبيا ١,2‏ . 

ويبلغ النقص في عدد المساكن في ريف وحضر منطقة آسيا والباسفيكي 
معدلات هائلة. ففي الهند. على سبيل المثال: بلغ النقص في بداية عام 
8 ما يقارب من 16,7 مليون وحدة سكنية. بينما بلغ النقص المتوقع في 
عام ١98١‏ في بانكوك 180000 وحدة. وقد تكاثرت الآحياء الفقيرة 
والمستوطنات المبنية على أراض مملوكة بوضع اليد في المناطق الحضرية 
بمعدلات سريعة. وفي إيرانء والهند» والفليبين. وسري لانكاء وفيتنام؛ بوجه 
خاصء يعيش ما بين 20 “ و 25 “ا من سكان المناطق الحضرية فى مثل هذه 
المستوطنات. وتبلغ نسبة السكان الذين لا يستكافون #ريير شتفانت القدفات 
الحضرية بأسعار تكلفتها الحالية حوالي 60 # في بعض الحالات2). وفي 
إيران يقدر النقص في عدد الوحدات السكنية بحوالي مليوني وحدة. ويصل 
هذا النقص في الفليبين إلى 3,7 مليون وحدة. وفي آسيا ككل يتوقع أن 
يصل العجز إلى حوالي 80 مليون وحدة. 


عوامل وراء المشكلة الا سكاضية: 

نورد فيما يلي الأسباب الرئيسية للعجز في الإسكان الكافي. وتنطبق 
هذه الأسباب-بوجه عام-على أغلب البلدان. 

-١‏ الزيادة السكانية؛ والتي زاد معدلها زيادة كبيرة في البلدان الأقل 
تطورا نتيجة انخفاض معدل الوفيات. 

2- التمدين المتزايد» أو هجرة الأسر الريفية إلى المراكز الحضارية بحثا 
عن حياة أفضل. وهذا الانتقال يفسر بعوامل«جذب» مثل: توافر فرص 
أفضل للعمل والتعليم في المناطق الحضرية؛ وبعوامل «طرد» مثل: الازدحام 
الشديد للمساحة المتاحة من الأراضي القابلة للزراعة؛ والميكنة المتزايدة 
لقسم كبير من القطاع الزراعي. 

3- يحتاج الإسكان إلى نسبة توظيف عالية لرأس المال» وهو ما يعني 
الاحتياج إلى مقدار كبير من رأس المال لتحقيق زيادة معينة في الإنتاج. 
ونتيجة طول فترة استرداد رأس ال مال المستثمر في الإسكان فإنه يعتبر 
قطاعا غير مربح. وهكذا فإن ضخامة رأس المال المطلوب؛ والعائد الضئيل 
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لاستثماره في مجال الإسكان يعنيان ببساطة أن بلدان العالم الثالث لن 
كن مخ تجميع الكدراك الصرررية مؤازابى انان 

4- غالبا ما يحتل الإسكان أولوية ثانوية في خطط التنمية القومية, 
انطلاقا من افتراض أن النمو الاقتصادي سيوفر بمرور الزمن الحلول 
الملائمة للمشكلة. 

5- الفئات المحرومة من الامتيازات من السكان يستخدمون كل ما لديهم 
من إمكانات مالية لإشباع الحاجة إلى الغذاء والاحتياجات الملحة الأخرى, 
ولا مك شوم يذكر لبد قهوم يق أجل الإستكان: 

#-جتكلمة الإسكان عالية عدا بالقارنة يوذل الأسرد ويعدين لقن يتم 
إسكان كل أسرة: ألا تتعدى تكلفة بناء المسكن الواحد (يما فى ذلك سعر 
الأرض) مكتدار كعقين إلى خلذحة احعاف معرسط دندل القرد منقييا لأبالة 
أن كترسيطة التكلفة للمسكن الوا في كل البقداخ تعرييا تتجا وز ذتك 
كثيرا. غفي أوروباء على سبيل المثال؛ يتراوح الرقم ما بين 6 و ١2‏ ضعف 
متوسط الدخل السنوي الفردي. 

وعلى ذلك فحتى لو توافرت الاعتمادات المالية. فسوف يتعين على 
اتجكوفات اتراغية نض تركي رن الإنتعان ركاذقم لى يهنا نوكه آنا تمول عملي 
التكبيد إنا اكليم العروض وزطا فى شكل هبة؛ ويفكن للقيفات الحكومية 
أن تقدم قروض إسكان بموجب شروط دفع متفق عليهاء لكن هؤلاء الذين 
يحتاجون للسكن حقيقة-أي الفقراء-لا يمكنهم الوفاء بمثل هذه الشروط. 
والتديل إذا هوتوطير المشاكن محاناء وهو اير لا نقد عليه سبو الشكومات 
الغنية قليلة السكان. 


الوضح الاسكاني في الأردن: 

يمر الأردن بفترة من التصنيع والتمدين. ولقد قطع بالفعل شوطا كبيرا 
في مجال التمدين. فقد تم توطين جميع اللاجئين-وهم يمثلون نسبة لا 
يستهان بها من السكان-في المناطق الحضرية. وفي محافظة عمان 
(العاصمة) يقيم 56,4 من سكان الضفة الشرقية. ولا تتوافر أرقام غيما 
يتعلق بهجرة سكان الريف إلى المدن ومع ذلك يمكن القول إن معدلاتها 
كنيرة: 
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ويورد تقرير عنوانه ((إ17ا5 010تاء5ناه11 عوهداط-1ن]8 ع1) مؤشرات 
قيمة فيما يتعلق بالوضع الإسكاني في الأردن. وسيجد القارئ تلخيصا لها 
في الجدول رقم (3). على أن هذه المؤشرات السكنية ليست كافية بذاتها 
لتوضيح الوضع الإسكاني لفئات عند مستوى الفقر. وهي توفر فحسب.- 
بوصفها متوسطات-صورة إجمالية للوضع. ويساعد التقرير الذي استمدت 
منه تلك المؤشرات. برصده التفصيلي للمناطق والمدن؛ على وضع أولويات 
الاحتياج للأنحاء المختلفة للبلاد. على أنه يخفق في تقديم صورة واضحة 
للوضع الإسكاني للفقراء. 

وبرغم الافتقار إلى الأدلة الإحصائية إلا أن الملاحظة المباشرة توضح 
أنه بالإضافة إلى المستوى الإسكاني المتدني في مخيمات اللاجئين الأحد 
عشر (والتي يقيم فيها ما يزيد على 200000 شخص) وفي الأحياء الفقيرة 
على أطراف العاصمة؛ فإن هناك ازدحاما شديدا . وتشترك أكثر من أسرة 
في استخدام السكن الواحد . ويرجع ذلك إلى الحجم الكبير للأسرة؛ ونقص 
المساكن وارتفاع تكلفتهاء وضآلة الدخول: بل إن العديد من اللاجئين وساكني 
الأحياء الفقيرة لا يتمكنون من العثور على مسكن. حتى بعد التحاقهم بعمل 
وتوافر الإمكانات المالية للانتقال لمسكن أفضلء نتيجة عدم توافر مساكن 
بشروط مالية معقولة. 

وتقول التقديرات إن 30000-20000 أسرة فقط هي تلك التي تعيش في 
إسكان «دائم». مبني من القرميد الطينيء أو الكتل الإسمنتية؛ أو الخرسانة 
المسلحة, أو الأحجار. أما بقية الأسر فتعيش في خيام: أو كهوف. أو أكواخ, 
أو مخيمات اللاجئين؛ وقد تم تحسين مخيمات اللاجئين نفسها. بصورة 
متدرجة؛ بالجهود الفردية, إلا أنها لا تزال بلا كهرباء. أو شبكة داخلية 
للمياه والصرف. 

ويتضح مدى شدة الازدحام من خلال عدد الأشخاص لكل غرفة. والذي 

يبلغ في حالة الأردن 2,4 شخص (الرقم في الولايات المتحدة هو 6, 0: وضي 
الاتحاد السوفيتي 3, اء وفي الهند 2,8). وقد أدرج ماكهيل وماكهيل(2) الأردن 
في بلدان الفئة ج. والتي يبلغ متوسط عدد الأفراد لكل غرفة فيها 4, ١‏ فرد. 

ومن النتائج الهامة المترتبة على ارتفاع معدل المواليد وارتفاع النسبة 
المثوية للسكان تحت سن 14 عاماء فضلا عن مشاركة أكثر من أسرة فى 
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استخدام المسكن نفسه. وصول متوسط عدد أفراد الأسرة إلى رقم 6.5 
فرد. وتصبح المشكلة أكثر وضوحا من خلال دراسة توزيع النسبة المئوية 
لعدد أفراد المنزل الواحد الموضح في الجدول رقم (4). 

وتوضح الدراسات التي أجرتها إدارة الإحصاء الأردنية!*') أن 86,6 : 
فقط من البيوت (7, ١‏ 8 “ في عمان) عبارة عن أسرة «نووية» أي تتألف من 
الوالدين وذريتهما فقط. 

وتتسم أوضاع مخيمات اللاجثين. والتي تؤوي 9,3 من سكان الضفة 
الشرقية, بأنها أدنى كثيرا من المعدل القومي. وبالنسبة للأسر داخل 
المخيمات: 

- 27 “ منها تعيش في غرفة واحدة فقط. 

- 28 “ تعيش في غرفتين. 

- 45 تعيش في أكثر من غرفتين. 

في حين أن: 

66:2 /اشتها مقط مساكتها موظلة ناثابيت مياة: 

- 85 “ فقط لديها إنارة كهربائية. 

66 17 فقظلمسباكنها بها دؤوات:مياة مستتواها مقبول: 


العوامل المؤدية لمشكلة الاسكان في الأردن: 

يمكن إجمالي العوامل الرئيسية المؤدية لمشكلة الإسكان في الأردن فيما 
يلي: 

-١‏ الزيادة السكانية السريعة. 

2- الهجرة من الريف إلى المدن. 

3- التهجير الإجباري لأعداد كبيرة من سكان الضفة الغربية إلى الضفة 
الشرقية خلال حربي عامي 1948 و 1967 مع إسرائيل. 

4- نقص رأس المال. فالاقتصاد الأردني لا يزال ضعيفاء ويتزايد العجز 
في ميزان المدفوعات عاما بعد عام. (ففي عام 1977 كان العجز ا37 مليون 
دينار أردنيء :)1١١(‏ أي 60 “ من إجمالي الناتج القومي). ويتم سد الفجوة 
جزتئيا من خلال المساعدات والقروض من الحكومات المجاورة والصديقة: 
ولكن أساسا من خلال تحويلات العاملين الأردنيين بالخارج. 
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جدول رقم (3) : مؤشرات سكنية : الضفة الشرقية لنهر الأردن » سبتمبر - ديسمبر 1976 . 


المؤشر 


عدد الأفراد لكل متزل 


عدد الأفراد لكل مسكن 


عدد الأفراد لكل غرفة 
مساحات المسكن : 
أقل من 2025 


2050-5 


2100-6 


أكثر من 2100 


مساكن باثارة بالكيروسين 
مساكن بوسائل إنارة أخرى 

مصادر المياة : 

مساكن بأنابيب مياه 

مساكن تحصل على مياه من صنبور عمومي 
مساكن تتصل على مياه من بغر مياه 
مساكن تحصل على مياه من نبع مائي 
مساكن يمصادر مياه أخرى 
التدفئة : 

مساكن بتدفئة مركزية 

مساكن تستخدم المدفأة "الزيتية " 

مساكن تستخدم مداؤء الكيروسين الصغيرة 
مساكن تستخدم الخشب في التدفئة 
مساكن تستخدم الفحم في التدفئة 

مساكن تستخدم التدفئة بالغاز 

مساكن تستخدم أشكالا أخرى 

الأجهزة والأدوات : 

مساكن بها مذياع 

مساكن يها غسالة كهربائية 

مساكن بها ثلاجة 

مساكن با موقد (بوتحاز) من دون فرن 
مساكن يما هاتف 

مساكن بما تلفاز 

مساكن تملك سيارات 


مساكن يما رفوف للكتب 





2068 





التكنولوجيا والتنظيم 


جدول رقم (4) : عدد الأفراد لكل مسكن » 
الضفة الشرقية» 1973 


فرد واحد 
فردان 
ثلاثة أفراد 
أربعة أفراد 
خمسة أفراد 
ستة أفراد 


سبعة أفراد 


ثمانية أفراد 


تسعة أفراد 


عشرة أو أكثر 


5- الدخول المنخفضة: فقد أسفرت حرب 1967 عن انخفاض كبير في 
الناتج القومي الإجمالي. وبرغم أنه بدأ يتزايد بالتدريج منذ ذلك الوقت إلا 
أن ارتفاع معدلات التضخم أدى إلى عدم تحقيق أي زيادة فعلية في القوة 
الشرائية الفردية» وهو ما يتضح من الجدول رقم (5). فمتوسط إجمالي 
الناتج القومي للفرد لعام 1977- حسب التقارير الرسمية-بلغ 294,2 دينار 
أردني (/98 دولارا أمريكيا). وعلى ذلك فإن الأردن يقع تحت خط الفقر 
المفترض عاميا فيما يتعلق بمتوسط إجمالي الناتج القومي للفرد والبالغ 
0 دولار أمريكى. 

6- الافتقار إلى برنامج إسكاني شامل يأخذ بعين الاعتبار مجالات 
الأولوية وتوزيع السكان: والاحتياجات الإسكانية للمراكز الإنتاجية. 

7- ارتفاع معدل حركة انتقال المهنيين واليد العاملة في المنطقة. فالعاملون 
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بأجر يسافرون إلى بلدان النفط بحثا عن رواتب أعلى؛ تاركين أسرهم في 
الأردن. وهذا الاستنزاف في الأيدي العاملة يخلق نقصا في العمالة داخل 

الوطن يتم تعويضه من العمالة المستوردة من مصر وسوريا وباكستان؛ 
مما يفاقم العجز الإسكاني. 

8- الارتفاع المستمر في أسعار الأراضيء والذي وصل لأربعة أضعاف 
خلال الفترة من 1973 حتى 1976 . ومرجع ذلك هو ندرة الأراضي في المناطق 
الحضرية؛ على أن السبب الأكثر تأثيرا في هذا الصدد هو المضاربة العقارية 
والاستثمار المركز في مجال الملكية العقارية. غفي حالات كثيرة وصل سعر 
قطعة الأرض رقما مساويا لتكلفة المبنى الذي سيتم إقامته عليها. ومثل 
هذا الاستثمار المركز المنافس في الملكية العقارية يمكن رده إلى ندرة الفرص 
البديلة من الاستثمار المربح. 

9- الزيادة الحادة في تكاليف التشييد في السنوات الأخيرة. لا كنتيجة 
للتضخم فحسب. بل بسبب نقص المعروض من مواد البناء وندرة العمالة 
الماهرة. 

ومن بين المؤشرات الواضحة على ارتفاع تكلفة البناء ارتفاع تكلفة بناء 
المدرسة «القياسية» والمبنى «القياسي» خلال الفترة 1970- 1977: والموضح 
بالجدول رقم (6): 


عوامل أخرى تؤشر في مشكلة الاسكان في الأردن: 

وفضلا عن هذه العوامل الرئيسية؛ يمكن إجمال العوامل الأخرى التي 
تساعد على تعقيد الموقف على النحو التالي: 

١‏ - استبدال المساكن إما بسبب تدهور حالة المنازل وإما نتيجة إعادة 
التخطيط. فقد تم بناء مناطق سكنية كاملة في أطراف المراكز الحضارية 
بطريقة عشوائية» ودون أي تخطيط ؛ ودون أن توفر لها أي خدمات. وقد 
تعين بعد ذلك إزالة العديد من هذه المنازل. في محاولة لتخطيط وتنظيم 
هذه المناطق. ويرى أحد خبراء الأمم المتحدة في السياسة السكانية ووضع 
برامج الإسكان: في تقرير كتبه لمؤسسة الإسكان بالأردن. أن هناك ١000‏ 
وحدة سكنية تحتاج للاستبدال كل عام: إما بسبب أنها غير صالحة 
للاستخدام وإما لأنها مخالفة لمبادئٌ التخطيط. 
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2- يؤدي التطور الاجتماعي والوعي المتزايد للجماهير إلى زيادة الطلب 
على الإسكانء قلم يعد المتزوجون حديثا يقبلون فكرة مشاركة أسرهم في 
السكن؛ بل يسعون إلى الحصول على سكن مستقل. والمرافق والخدمات 
التي كانت كافية في وقت سابق لم تعد كذلكء مما يؤدي إلى زيادة الحاجة 
إلى المزيد من الغرفء. ومن خدمات المواصلات والنقلء الخ. 

3- الزيادة المستمرة في الأسعار وانخفاض جودة المنتج. 

4- تردد المؤسسات العامة والخاصة فيما يتعلق ببناء وحدات سكنية 
لمستخدميهاء أو منحهم تسهيلات مالية لهذا الغرضء للأسباب التالية: 

أ-الطلب على المساكن يتسم بقلة الخبرة بين المواطنين ومستخدمي 
القطاع العام والخاص. 

ب-نقص الإمكانات المالية. 

ج-نقص التشريع واللوائح المناسبة. 

5- ارتفاع نسبة القيمة الايجارية إلى الدخلء إذ تصل إلى 25/ أو 7/30 
من دخل الأسرة: بالمقارنة بالنسبة السائدة في أنحاء عديدة من العالم, 
والتي تتراوح ما بين 15 و 20/. 

6- عدم وجود شركات خاصة أو جمعيات إسكان تشيد المساكن لمحدودي 
الدخل للبيع على أساس طويل الأجل. 

7- تحويل العديد من المباني المخصصة في الأصل للسكن إلى مكاتب؛ 
مما يؤدي إلى تخفيض الكمية المتاحة من المساكن. 


الوضع الإسكاني في مصر: 

بلغ نقص المساكن في مصر حد الآزمة. وهو يتضح بصورة أكثر سفورا 
في القاهرة: تقد شيك .هذا البلد ذيغا سن الكمدين (الستحضير) الواكد 
أوصل تسبة منكان الحكنر شي الركت الخاضر إلى 145 سنن إتجمالي عد 
السكان. وريما تصل هذه النسية عام 1990 إلى 50. وترجع الهجرة المطردة 
من انريف إلى الو راك تراش قرم عبال: مغل بووسزر عات | على برها لذ 
سبب محتمل آخر هو أن الأرض الزراعية لا يمكنها أن تستوعب المزيد من 
العمال؛ وهي مشكلة تضاعفت مع الميكنة المتزايدة. كذلك أدى الدمار الواسع 
الذي لحق بمنطقة القناة خلال «حرب الاستنزاف» إلى تهجير السكان إلى 
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جدول رقم (5) : 


متوسط الناتج 
القومي الإجمالي 


(دينار أردني) 





متوسط الناتج القومي الإجمالي للفرد , وتكاليف المعيشة في الضفة الشرقية للأردن 
(1977-1967) 


متوسط الناتج القومي مؤشر تكلفة المعيشة مؤشر متوسط الناتج 


الإجمالي للفرد (سنة (سنة الأساس 1970) القومي إجمالي 


الأساس عام 1967) (سنة الأساس 1970) 


000 
044 
1027 
2015 


4014 





3.ح2)2 
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المصدر : البنك المركزي الأردن » النشرة الإحصائية الشهرية » بجحلد 14 , رقم 5 » مايو 1978 . 


مؤشر تكلفة المعيشة 


الأساس 1970) 


0000 
003.5 
112 
160 


453.0 





6022 
222.1 


2003.2 
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التكنولوجيا والتنظيم 


جدول رقم (6) : الزيادة في تكاليف التشييد في الأردن من 1970 - 1977 2 


المدرسة "تباي" امب 0 القياسي 1" 


النستة التكلفة التكلفة مؤشر الزيادة 
( دينار أردني ) |( سنة الأساس 1970)]| ( دينار أردني ) |( سنة الأساس 1970) 


27100 
2000 
2010 
1019 
1153 








521000 


1207 








10113 
المصدر : بيانات إحصائية غير مدشورة من مجموعة عمان للتخطيط العمرائ الإقليمي . 


القاهرة والمناطق الحضرية الأخرى. وفي الفترة من عام 1960 إلى عام 
5 بلغ عدد الذين انتقلوا من إقليم إلى آخر 751000 شخص.: بينما بلغ 
هذا العدد في الفترة من عام 1965 إلى عام 1970 389000 شخص 2١37.‏ وفي 
العاصمة يعيش الآن حوالى 16 من سكان مصرء حيث بلغت الكثافة 
السكانية 27,642 شخصا فى كيلو المتر المربع عام 1975 (13) 

ببوطخ الهدول رقم (© العوديع السايق والبجالي والعرظم للديعان في 
مصرء ومنه يتضح أن معدل الزيادة في عدد السكان في المناطق الحضرية 
يصيل اليا إلى حضوت معد لها الناطق الريدية. 

إن مجال الاسكان هو الممال الذى تفكبيه فيه بتفكلة الدين ناكد 
بحدة أكثر من أي مجال آخرء ويقال إن على مصر أن تبني قبل عام 2000: 
إذا ما صحت التوقعات المتعلقة بالتمدين فى المستقبل القريب؛ عددا من 
الوبخداف النكنية يقوق سااطتفه شاذل الارون العدونة الأخيرة ينا في ذلك 
كل هنا كلل قاكما هلها حك الان. 

وقد بلغ نقص الإسكان في القاهرة الكبرى وحدها ١,5‏ مليون وحدة 
سكنية عام 1978. وهو ما يعني أن الكثير من الأسر إما تعيش في مستوى 
كدح بدن الاستكان رادل إتى |الكوظ يو إمااضيةان بلا إسكاق على الإطلاق» 


215 


حاجات الانسان الأساسيه فى الوطن العربى 


ومن الجدير بالذكر أن حجم الزائد من السكان بالقاهرة؛ عام 1976: قدر ب 
1 مليون نسمة؛ وهو ما يرتبط ارتباطا وثيقا بتفاقم النقص ضي المساكن. 
وق عدون العول الهائى لاانتتهارة المكوسية المشكلة الأسكات ةكرف 
158 الإسكان إلى 5 عاما على الأقل حتى يتم حلها. 15 


الجدول رقم 10 ارتفاع تكاليف البناء في مصر من 1974-1 


اا اال ا 


معامل الزيادة النسبة المئوية معامل الزيادة النسبة المئوية 


(سنة الأساس 1961) للزيادة (سنة الأساس 1961) للزيادة 











المصدر : وزارة الإسكان والتعمير . 
والواقع أن إلحاح مشكلة الإسكان والاستجابة الحكومية لها يمثلان 
حلقة واحدة من الحلقات المفرغة العديدة الناجمة عن التمدين الزائد. 
فالأوضاع الملموسة تدفع الحكومة إلى العمل. لكن ما أن تبدأ العمل حتى 
تتفاقم المشكلة أكثر-إما لأن الإجراءات التي تنفذها الحكومة غير كافية: 
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الجدول رقم (8) : النسبة المثوية لسكان 


المدن وسكان الريف في مصر 





المصدر : تقرير هيئة تنظيم الاسرة والسكان » //19 . 


وإما لآن المزيد من المهاجرين من الريف قد تدفقوا إلى المدن وشغلوا 
المساكن التي تم إخلاؤها حديثا والآيلة للسقوط. سنة نموذجية أنفقت 
الحكومة على بناء المساكن في المدن الكبيرة أموالا تصل إلى عشرين ضعفا 
لما أنفقته على بناء المساكن في المدن الصغيرة. والنتيجة واضحة: فالمواطن 
العادي يعتقد-سواء صوابا أم خطأ-أن فرصته للحصول على مسكن في 
مشاريع الإسكان الحكومية تكون أفضل في المدن الكبيرة منها في المدن 
الضغيرة أو فى المناطق الريفية. 19) 

وفا سيق هلك الوضع الإسكاني ينطبق أيضا على الخدمات الأخرى: 
النقل؛ والمواصلات؛ وتوفير المياه والكهرباء. والصحة والتعليم. فقد أدى 
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التوسع العمراني العشوائي المتزايد في المدن المصرية الكبيرة. على سبيل 

المثال» إلى شبكة نقل عمومية تتسم بالضوضاء والزحام والتلوث. ولا 
تخفق حتى النظرة العابرة في تبين الأبعاد المنذرة بالخطر لمشكلة النقل. 

لقد أدى الضغط المتفاقم على مؤسسات الخدمات إلى تدهور مستوى 
الخدمات وانخفاض الكمية المتاحة منها لكل فرد . ومع ذلك فلم يحل هذا 
التدهور دون هجرة الوافدين الجدد إلى المدينة. والتفسير الوحيد الذي 
يمكن تقديمه في هذا الصدد هو أن الخدمات الحضرية: أيا كانت درجة 
تدهورهاء تظل «أفضل» بصورة ملحوظة مما هو متاح في الريف أو في 
المدن الصغرى. ويوضح تعداد سكاني أجرى في القاهرة الكبرى في الفترة 
(1966- 1969) آن: 

- 20,2“ من المباني غير موصلة بشبكة عمومية للمجاري. 

- 26,7 من المباني غير موصلة بشبكة عمومية لتوزيع المياه. 

- 41.1/ من المباني غير موصلة بشبكة قوى كهربائية. 

- نصيب الفرد في الأماكن المفتوحة لا يتعدى ١.6‏ متر مريبع 

وقد أدى النمو السريع وغير المحكوم للمدن المصرية إلى التفكك 
الاجتماعي وفقدان الإحساس بالانتماء للمجتمع المحلي. ويمثل تلوث الجو. 
والزحام الزائد. وشبكات النقل والمواصلات غير الكافية. وتدهور أوضاع 
شبكات المياه أشياء مؤذية للكرامة الإنسانية ولطبيعة الحياة. 

ويوضح الجدول رقم (9) بعض المؤشرات السكنية في مصر ككل للعام 
6 
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العوامل المؤشرة فى الأوضاع السكنية في مصر: 
١‏ - العوامل الاقتصادية: 
() النموذج المتكتل للاستيطان ينتج من سيادة نظام ري الحياض. 
(ب) أطلق بناء خزان أسوان (1898) الثورة الأولى في مجال الريء والتي 
استتبعت تحويل ري الحياض إلى ري دائم. ومع تطبيق نظام الري الدائم لم 
تعد هناك حاجة لإقامة المستوطنات البشرية على أرض مرتفعة. وقد خلق 
الخزان بحيرة صناعية. وأسفر-عن الهجرة الرأسية للمستوطنات النوبية. 
وأدت التعليتين الثانية والثالثة لخزان أسوان بالنوبيين إلى الانتقال مرة 
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الجدول رقم (9) : بعض المؤشرات السكنية في مصر , 
6 . 


عدد الغرف ف المسكن الواحد 2.8 
عدد الأفراد لكل غرفة 18 
مساكن مزودة بالكهرباء 2177 


مساكن مزودة بأنابيب مياه 202002 


المساكن تعتمد على صنبور مياه 2019 
خخارجها ولككن داخل المببى 
مساكن بلا مصدر قريب للمياه 2002.2 





المصدر : ملف العالم العربي » سيتمير 1978 . 
.78 تع طسسععمء5 زرعطمعه علتوحط برك وعطعتط علتط 10-ه177 لمجم 


ثانية وثالثة. 

ته لفك القررة الثائية فى مجان اتريوالتاتجة من بناء اسه العالى: 
كير فاظة المساحة أغركة الشرى النوبية في كل جاتب الوادى. 
ووالقاقى اتفال محصيع عامل إلى ركه جدي د ْ 

(د) أدى تغيير الاقتصاد المصري إلى اقتصاد زراعي مبني على القطن 
إلى تنمية مدن مثل طنطا. 

(ه) أدى إنشاء خطوط السكك الحديدية؛ وإكمال شبكة الخطوط التي 
تزيظ السنتوظنانك:الركيسية إلى هرق تمو مواكر قشي ركيسية مدل 
الزفازيق. 

(و) د نفناة السوسى إلى كلهوى سوم تان جدياة مال برو لغيين:: 

() آدت صحاغة القزل والنسيج وفضائع السكن إلى ظهون امن 
الصناعية. 

انها شجع بطتز القوات والترع إلى ظيور سيتوظنات على طرل ضفافها. 

2- حددت السمات الفيزيائية الجغرافية موقع المستوطنات الريفية في 
مدي كذلك كحيو البناقة حجم الدن وتعوق» بصورة مكدية هويقها- 
كاخدن:الأفكر كرا من العاهر سدق موفوف تنوها تعمليا: 

كدي حضوم اللمتوطعاك البشرية في اللفاطق الواحضية لبط 
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والمحدودية. 
4 - أدت المشكلة السكانية إلى الازدحام الشديد في المدن المصرية. 
وتدهور الخدمات العامة المتاحة. وظهور مدن أكواخ داخل المدينة. 


السمات المميزة للمستوطنات البشرية فى مصر: 

المناطق الحضرية (المدن): تتميز المناطق الحضرية فى مصر بالسمات 
الآتية: 

(أ) عدم توافر الإسكان الملائم: وارتفاع التكلفة والقيمة الإيجارية بالمقارنة 
بمتوسط دخل الآسرة. 

(ب) اشتراك أسرتين؛ بل ثلاث وأربع أسر في استخدام وحدات سكنية 
مخصصة أصلا لآسرة واحدة. وقد وصلت هذه الظاهرة إلى درجة عالية 
من التفاقم؛ فهناك على سبيل المثال: 137000 أسرة في مصر تعيش في 
وحدات سكنية تحتوي كل منها على أربع أسر وربما أكثرا"". 

رج الازدحام الشديد. فمتوسط عدد الأفراد في الغرفة الواحدة في 
مدينة القاهرة هو فردان للغرفة؛ وهو رقم مرتفع يوضح أن العدد في 
الأحياء الفقيرة أعلى من ذلك كثيرا 29" . 

(د) الكثافة السكانية العالية: والتي بلغت في القاهرة؛ عام 1975 , 27642 
شخصا في الكيلومتر المربع؛ بينما بلغ معدلها لكل المناطق الحضرية 230! 
شخصا في الكيلومتر المربع. 

(ه) انتشار المستوطنات المبنية على أراضي وضع اليد على نطاق واسع 
بما يتلو ذلك من آثار اجتماعية. بما في ذلك التدهور البيئي والفساد 
الأخلاقي العام والافتقار إلى النظافة العامة والعادات الفلجية السليمة. 

(و) نقص الخدمات الصحية. والتجارية؛ والثقافية؛ والترفيهية. 

(ز) الشوارع الضيقة وبطء حركة المرور. 

(ح) نقص خدمات النقل والمواصلات. 

(ط) الافتقار إلى الأماكن المفتوحة الملائمة للاضاءة والتهوية؛ مع الأخذ 
بعين الاعتبار مدى ملائمة الإسكان فيما يتعلق بالظروف المناخية المحلية. 

(ي) البنية الأساسية غير الكافية من حيث توفير المياه الصالحة للشرب؛ 
والصرف الصحيء والكهرباء. 


218 


التكنولوجيا والتنظيم 


(ك) الخدمات التعليمية غير الكافية. فنسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس 
إلى عدد الأطفال في سن المدرسة؛ كما تقول التقارير الرسمية؛. هي على 
النحو التالى: ا ا 

. الابتدائى 076.6 

: الإعدادي 206 

- الثانوي 2, 48 / 


المناطق الر يضية: 

أ-المناطق الريفية في مصر تميل إلى التخلف بوجه عام؛ ومستوى 
الخدمات الصحية والتعليمية بها أقل كثيرا من مستواها في المراكز 
الحضرية. 
ب-الزحام في المناطق الريفية أسوأ منه في المناطق الحضرية؛ ويصل 
عدد الأفراد للغرفة الواحدة إلى 3,5 فرد . 13) 

ج-بناء المساكن لا يخضع لنظام ويتسم بالعشوائية. 

د-تم توصيل الكهرياء إلى 152 قرية فقط. 

ه-معظم الطرق غير مرصوفة. 

و-حتى عام 1938 كان أغلب سكان الريف يحصلون على المياه من الترع 
والمجاري المائية؛ أو بضخها من جوف الأرض. وفي أعقاب الحرب العالمية 
الثانية: أصبح 85 “ من سكان الريف في الوجه البحري يحصلون على المياه 
الصالحة للشرب من صنبور عمومي أو أكثر في كل قرية. ز-توجد مدارس 
ابتدائية في كل القرىء بينما توجد المدارس الثانوية في القرى الكبيرة 
وحدها. 


المقابسر (المدافن): 

تحتوي مدافن الفئات الميسورة من السكان في مصرء طبقا للتقاليد 
على غرف وأكواخ. بحيث يستطيع أقارب المتوفى أن يمضوا اليوم بجانب 
قبره في مناسبات معينة. وقد مثل هذا النوع من المدافن منطقة جذب لمن 
لا مأوى لهم؛ ومن ثم أصبحت مدافن القاهرة:؛ التي تحتل نسبة كبيرة من 
المساحة المبنية, بيوتا لآلاف الأسر. فجبانة الخلفاء في حي الدراسة بالقاهرة 
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يسكنها في الوقت الحاضر حوالي 300000 فرد؛ ومن دون أي توصيلات 
مياه أو كهرباء أو مجار أو خدمات صحية. 


عوامل مؤدية إلى مشكلة ال سكان فى مصر: 

-١‏ تلقي البنية العمرية في مصر-حيث تبلغ نسبة من هم أقل من ذا 
عاما 43 “ من إجمالي عدد السكان-عبئًا ثقيلا على الجهاز الإنتاجي. 
ويؤدي ذلك. أن النساء (يشكلن حوالي 50 من الفئة العمرية الواقعة بين 
5 عاما و 64 عاما) لا يزلن في أغلب الحالات خارج سوق العمل-إلى ارتفاع 
الإعالة فى مصر إلى 241 لكل 100 فرد. 

57 الهجرة المكثفة إلى المراكز الحضرية إلى تفاقم المشكلة 
الإسكانية في المدن على الأنحاء التالية: 

(أ) يختار المهاجرون عادة مواقع تشبه مناطقهم الريفية. في ضواحي 
المدن. ويضيف انتشار المستوطنات غير المخططة في الأطراف المحيطة 
بالمدن المزيد من الأعباء على البنية الأساسية. فخدمات مثل الصحة العامة, 
والنقلء والتعليمء؛ يتعذر توفيرها في معظم الحالات. نظرا لآن هذه 
المستوطنات تقع خارج اختصاصها الإداري. وفضلا عن ذلك فإن نمط 
المباني المشيدة لا يجعل توصيل المرافق الآأساسية عملية سهلة. 

(ب) مع نمو المستوطنات المبنية على أراضي وضع اليد (حيث وصل 
عدد السكان في بعضها إلى 200000 نسمة) تضطر المدن إلى إدراجها داخل 
اختصاصها الإداري. 

(ج) نتيجة عدم وضوح الاختصاصات الإدارية لا تمارس سيطرة ذات 
شأن على المناطق غير المخططة. 

(د) المهاجرون غير مدربين على أعمال المدينة؛ مما أدى إلى انخفاض 
عام في مستوى الحرف (وحرف البناء قطاع رئيسي فيها) . 

3- الهجرة الإجبارية من سيناء ومنطقة القنال خلال حروب 1948: و 
١6‏ , و 1967. 

4- من الوجهة التاريخية لم تتح للاقتصاد المصري فرصة للانطلاق. 
فما أن خرجت مصر من قترة الحكم المطلق والحربين العالميتين الأولى 
والثانية حتى ووجهت بالحروب الإسرائيلية. ومن ثم اضطرت إلى تعزيز 
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قدراتها الدفاعية بدلا من حشد إمكاناتها من أجل التنمية» ولم تتبق أي 
اعتمادات مالية لبرامج الرخاء أو الإسكان. وتعرض الاقتصاد لمزيد من 
الإنهاك بعد حرب 1967 نتيجة فقدان عائدات حقول البترول في سيناء 
وعائد قناة السويس. وكان على مصرء بالرغم من ذلك؛ أن تضاعف إنفاقها 
العسكريء وكانت النتيجة هي انخفاض معدل النمو الاقتصادي من 76.7 
سنويا خلال الفترة (1956- 1965) إلى أقل من 4 / سنويا. 

5- ترحيل المستوطنات النوبية في منطقة خزان أسوان إلى مواقع أخرى. 

6- الدخل المنخفض جدا بالمقارنة بتكلفة الإسكان. فالمرتب الشهري 
للخريج لا يتجاوز 35 جنيها. في حين يبلغ سعر أرخص شقة؛ والتي لا تزيد 
مساحتها عن 50 م 2, 4000 جنيه (في حالة الشقق المعانة من الحكومة). 
ويبلغ «مقدم» الشقة ١500‏ جنيه. وهو ما يتطلب سنوات عديدة من الادخار 
(سبع سنوات إذا كان الخريج يدخر نصف مرتبه): أما القسط الشهري 
فيعادل أيضا نصف مرتبه الشهري. وفي القطاع الخاص ريما وصل سعر 
مثل هذه الشقة إلى ثلاثة أضعاف المبلغ السابق.17) 

7- ارتفعت أسعار الأراضي إلى أكثر من ضعفين خلال السنوات العشر 
الأخيرة.7) 

8- الافتقار إلى سياسة واضحة وشاملة ومستقرة ومستمرة على المستوى 
القومي؛ بالرغم من المحاولات المتعددة لمعالجة مشكلة الإسكان باستخدام 
مجموعة منوعة من أساليب المعالجة. 

9 نتيجة عدم توافر سياسة واضحة محددة المعالم أصبح المستثمرون 
يحجمون عن استثمار أموالهم في تشييد المساكن. في الوقت الذي مالت 
فيه السياسة الحكومية: في الإسكان: إلى تحبيذ التأجير في بعض الأحيان 
والتمليك في أحيان أخرى. وفضلا عن ذلك فقد أصبحت عائدات الاستثمار 
في بناء المساكن؛ في ظل الأشكال المختلفة للتشريع التي فرضتها الحكومة: 
غير مشجعة,؛ وتحول المستثمرون إلى السندات الحكومية المضمونة. وقد 
أدت سياسة التأميم والقرارات الحكومية المتكررة بتخفيض الإيجارات إلى 
تقليص الاستثمار في الإسكان؛ وانخفضت مشاركة القطاع الخاص في 
الإسكان منذ عام 1960 انخفاضا مستمرا وملموسا 017 

0- خلال الحملة الحكومية لتحقيق التنمية من خلال التصنيع: لم تكن 
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الاعتمادات المخصصة للاسكان والخدمات والصيانة كافية بحال. فموارد 
البلاد لم تكن قادرة على تلبية مطالب كل من قطاع الإنشاج والحااجة إلى 
الخدمات. وفي مقدمتها الإسكان. فقد تم إلغاء الكثير من تراخيص البناء, 
على ميل المكاز» من الكل تحويل كفيات الإسسنية والحديق إلى السك 
العالي. إذا استوعب بناء السد كلا من مواد البناء والأيدي العاملة؛ وأدى 
إلى إعاقة وتقليص مشووعات التشبييد الأخزى:يما هن ذلك الإسكان: 

-١١‏ شجع التعاظم السريع لحركة التشييد في البلدان المجاورة على 
هجرة أغداد كبيرة من المهتيين: والفنيين: والعمال ا مهرة بحكا من دخل 
أفضلء وكانت النتيجة نقص العمالة الماهرة وارتفاع الأجورء مما أدى إلى 
المزيد من ارتفاع تكلفة التشييد. 

2- الإنتاج غير الكافي لمواد البناء. ففي عام 1978, على سبيل المثال؛ 
بلغ الإنتاج المحلي من الإسمنت 2, 3 مليون طن بينما بلغت الحاجات الفعلية 
4 مليون طن .!18) 

3- تستقبل مصر كل عام آلافا من طلبة الجامعات من المنطقة العربية 
وأشريقياء وكليم هي حائحة إلى سكن كذلك تجتةاب البلاد انندادا كبيرة مخ 
الساكحيق, والكثير متهم يفل الشسق المفروشة: مما يؤدى إتى ارتفاع 
الإيجارات. 


الأوضاع الاسكانية في مصر بعد عام 973 ! - سياسة الانفتاج: 

تبنت مصرء بعد حرب أكتوبر عام 1973 سياسة الانفتاح الاقتصادي, 
فكفلت حرية أوسع للمشروع الخاص ودعت رجال الأعمال ومنظمي 
المشروعات الآجانب للاستثمار في مصر. 

وتم إنشاء وزارة للإسكان والتعمير لكي تتولى الإشراف على تشييد 
المساكن فى البلاد. وخاصة لإعادة تعمير منطقة القناة. والتى مثلت هدفا 
سياهيا وك افيااض ]0 بدا رارق فى ولاك وقاء 31098 وج اسكتية كن 
السويس والإسماعيلية وبور سعيد في الفترة من 1974 إلى 201977 . 

ونتج من ذلك نقل القسم الأكبر من العمالة المتخصصة للعمل في منطقة 
القناة. مما أدى إلى ارتفاع أجور عمال البناء بمقدار ستة أضعاف. ولقد 
شجعت سياسة الانفتاح على المضاربة في مجال أراضي البناءء والتي أدت» 
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مع اقترانها بالطلب المتزايد على المساكنء والمكاتب. والفنادقء الخ: إلى 
ارتفاع أسعار أراضي البناء والقيمة الايجارية للمساكن بحيث وصلت الزيادة 
إلى 3000 “. وهو رقم مذهل. ونتيجة لذلك بدأ القطاع الخاص يوجه 
استثماراته في حقل البناء إلى بناء الإسكان الفاخر أو المتوسط. حيث 
الأرباح أعلى. وحدد أسعارا تفوق الموارد المالية ل 99 من سكان مصر. 

ومن الحقائق التى يجدر ذكرها فى هذا الصدد أن القانون يحدد قيمة 
قليقة لإيجان الساكن فى مصو على اساتى لمية مكرية بعينة مخ التكلفة 
المقدرة للبناء (8 “ عادة). (وغالبا ما تتهم السلطات المختصة بهذه المهمة 
بأن تقديراتها للقيمة الايجارية منخفضة وغير عادلة). كذلك لا يسمح 
بإخلاء المستأجرء فيما عدا مستأجري الشقق المفروشة. 

ولم يعد لذلك أي مغزى اقتصاديء إذ يتعرض الدخل الذي يحصل عليه 
الملاك من إيجار عقاراتهم: مع التضخم المتزايد» للتآكل. وفي حالات عديدة 
تتساوى مصاريف الصيانة مع إيجار العقار نفسه؛ بل ريما زادت عنه (وذلك 
هو السبب في أن عددا هائلا من المباني في مصر في حاجة إلى ترميم) . 
ونتيجة لذلك لم يعد المستثمرون يرغبون في تأآجير عقاراتهم: بل يفضلون 
البيع النهائي أو تأجير الشقق مفروشة: حيث القيمة الايجارية غير مثبتة 
وحيث يمكن طرد المستأجر. 

كذلك أدى تثبيت القيمة الإيجارية والطلب العالي على الإسكان إلى 
انقتشا ظاهره يكلو الرجل». .ومو الرخل »هو مبلة معين من أكال يدشيه 
المستأجر إلى المالك (أو إلى المستأجر السابق في حالة الوحدة السكنية 
المؤجرة) لمجرد السماح له بالتعاقد على استتجار للوحدة السكنية. 


مشكلة الا سكان فى العراق: 

انتهت وزارة الإسكان والتعمير بالعراق مؤخرا من إعداد دراسة عن 
الوضع الإسكاني في العراق. وقد اكتملت الآن نتائج الدراسة وأعد تقرير 
كامل بشأنها.) على أن هذا التقرير لم يأخذ طريقه بعد إلى حيز النشر. 

وتتفق آراء الخبراء الدوليين على وضع العراق في الفمّة (ج). حسب 
تعريف ماكهيل وماكهيل.!2) 

ويبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة في العراق 6 فردء بينما تصل 
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مساحات المساكن إلى معدلات أعلى: نظرا لانتشار ظاهرة اشتراك أسرتين 
في استخدام المسكن الواحد. وهناك مجتمعات حضرية بكاملها من دون 
مرافق خدمات مثل: مجاري الصرف, والطرقء والإنارة الكهربائية؛ ودورات 
المياه الداخلية؛ الخ. ولا تعاني المجتمعات الريفية من الازدحام الزائد لكنها 
تفتقر إلى الصرف الصحي الملائم؛ والمياه الصالحة للشرب ؛ وخدمات 
الققل والواهيلات التتكلية والكيرباي كشلا هن اللخزيناك الاحتماعية: 


عوامل مؤدية إلى مشكلة الاسكان في العراق: 

العوامل المؤّدية إلى مشكلة الإسكان في العراق مشابهة تماما للعوامل 
المؤثرة فى البلدان الأخرى داخل المنطقة. 

|- تقدر الأمم المتحدة معدل الزيادة السكانية سنويا في العراق ب 3,3 
*. وتنطوي النسبة المرتفعة؛ لمن هم أقل من ١5‏ عاما (48/ من عدد السكان)؛ 
على أهمية خاصة من حيث أنها تشير إلى ظهور طلب جوهري على الإسكان 
فى المستقيل القريب. 

ا 2- مثلت هجرة سكان الريف إلى المراكز الحضرية أحد الأسباب 
الرئيسية لمشكلة الإسكان في العراق. وقد شهدت فترة أواخر الخمسينات 
وأوائل الستينات هجرة مكثفة للفلاحين إلى العاصمة بغداد . وقيل إن هناك 
دوافع سياسية وراء هذه الهجرة: إلا أنها نتجت في الأساس من التنفيذ 
الإداري السيئ للإصلاح الزراعي. فالفلاحون؛ الذين ظلوا لقرون طويلة 
أقنانا (عبيدا) لملاك الأراضي والشيوخ.؛ منحوا فجأة قطعا من الأراضي 
كملكية خاصة لهم. ونتيجة غياب التوجيه. لم يستطيعوا أن يواجهوا بنجاح 
الموقف الجديد. ومن ثم جمعوا أمتعتهم وبدءوا رحلتهم إلى العاصمة. وبعد 
سنوات من الإهمال: أصبح قسم كبير من الأراضي على درجة من الملوحة 
لا تصلح معها للزراعة؛ وأصبح من الضروري الآن إنفاق الملايين على 
استصلاح الآراضي. وتدعم الحكومة في الوقت الحاضر جمعيات تعاونية 
عديدة؛ وتنفق مبالغ ضخمة على التنمية الريفية. بحيث تم تجاوز المشكلة 
إلى حد ما. ومع ذلك فلا تزال الهجرة إلى العاصمة مستمرة (من المناطق 
الريفية ومن المدن الصغرى)؛ وقفزت الزيادة السكانية في بغدادء والتي 
يعادل عدد سكانها بالفعل ربع سكان العراق؛ إلى معدل يساوي سبعة أضعاف 
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المعدل القومي., لكا 

3- كان للعراق أيضا نصيبه من النزاعات الأهلية والحروب. فقد استمر 
تمرد الأكراد في الشمال خمسين عاماء وتسبب في تدمير أعداد كبيرة من 
امتازل: 

4- برغم احتياطيات العراق الكبيرة من النفطء إلا أن النزاع الطويل 
الذي خاضته الحكومة مع شركات النفط (من عام 1960 حتى 1973) أسفر 
عن تخفيض إنتاج البترول إلى النصفء ثم إلى نصف النصف, لتنخفض 
عائدات البلاد من البترول إلى مستوى بالغ الهبوط. وبالتالي أمضى العراق 
العقد الماضي وهو يعاني من النقص في رأس المال» ومن عدم القدرة على 
تمويل المشروعات التي تحتاج إلى اعتمادات مالية ضخمة مثل مشروعات 
الإسكان. وحرر حظر تصدير البترول عام 1973؛ والنقص الكبير الذي 
ترتب على هذا الحظر والنفوذ المتنامي لمنظمة الأوبك. حرر العراق من 
سيطرة شركات البترول. وهو ما وفر للحكومة في الوقت الحاضرء بالإضافة 
للزيادات المتتالية في أسعار البترول؛ رأس المال اللازم لتوفير ما يحتاجه 
شعبها من مساكن. 

5- بالنظر إلى متوسط دخل الفرد في العراق عام 1975» والبالغ 200 
دولار سنوياء يعد العراق بلدا ميسور الحال.!*'' ويوضح الجدول رقهم/9", 
والذي يقارن الزيادة في متوسط الدخل الفردي بمعدل التضخم, أن الحكومة 
العراقية حققت تجاخا كتير فيما يتعاق يتحسيين الستونات العامة للفعيشة: 
على أن الفقر لا يزال يطبع بطابعه حياة قطاعات عديدة من السكان؛ ولا 
تزال زراعة الكفاف تمثل أسلوب حياة العدد الأكبر من سكان الريف. وفضلا 
عن ذلك فإن الفقراء ومن هم خارج الاقتصاد النقدي يعجزو نكما في أي 
مكان آخر-عن أن يوفروا لأنفسهم مساكن ملائمة. 

6- افتقر العراق في الماضي ي إلى اوتام إمتكاني اميل نديد الداقا: ٠‏ ويتم 
في الوقت الحاضر تصحيح هذا الوضع؛ ومن المتوقع أن ينتهي العراق مع 
فداه عام 1980 من وضع بخطة ولتجل» مشعلة الأسكان بعلول. عام 2000. 

7- مع تسارع حركة التنمية؛ أصبح العراق يعاني نقصا حادا في الأيدي 
العاملة. وتفتقر صناعة البناء. بوجه خاص, إلى الأيدي العاملة وبخاصة 
العمالة المهرة والمهندسون. 
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8- ارتفعت أسعار الأراضي ارتفاعا كبيرا في السنوات الخمس السابقة 
على عام 1979: ووصلت إلى مستويات تفوق موارد الأسرة متوسطة الدخل. 
ومع تزايد الطلبء واقترانه بالتوافر المتنامي لإمكانية الحصول على قروض 
لبناء المساكن؛ لم يكن في الإمكان تجنب مثل هذه الزيادة. وبخاصة في 
المراكز الحضرية. (ومع ذلك لم تصل الزيادات والمضاربة في أسعار الأراضي 
إلى المستوى الذي بلغته في البلدان المجاورة). ولتخفيف حدة الوضع. قررت 
الحكومة إدخال نظام الإسكان متعدد الطوابق (غير المرغوب فيه في البداية 
من جانب جمهور الناس في العراق. حيث إن كل أسرة تفضل عادة الإقامة 
في منزلها الخاص والمستقل)؛ كما أصدرت تشريعا يقصر تقديم القروض 
للمقاولين وللجمعيات التعاونية العاملة في حقل الإسكان على بناء العمارات 
السكنية متعددة الطوابق. ويؤدي هذا الأسلوب إلى تخفيض ملموس في 
النسبة التي تتحملها الوحدة السكنية من السعر المرتفع للأرضء وهي نفس 
السياسة الاقتصادية الحكيمة التي اتبعها الأردنيون أيضا دون تدخل تشريعي 
من جانب الحكومة. 

9 مثلت الزيادات المتتالية في تكلفة البناء عاملا رئيسيا في تفاقم 
مشكلة الإسكان في العراق. برغم الجهود المضنية التي بذلتها الحكومة 
لكبح جماح التضخم. لكن رقابة الحكومة الصارمة للأجور والأسعار 
والواردات تسفر عن العديد من الأوضاع الشاذة. فالآجور في القطاع العام 
تظل غير متضخمة:؛ أما في القطاع الخاص فقد قفزت إلى مستويات 
استثنائية. وتتجلى هذه الظاهرة في أوضح صورة في الأجور الحالية للعمال؛ 
والفنيينء والمهندسين العاملين في صناعات التشييد ومواد البناء التابعة 
للقطاع الخاص. وكان من المحتم أن يؤدي ذلك إلى زيادة باهظة في تكلفة 
البناء. وبالرغم من عدم توافر أرقام في هذا الصددء فلن تتجاوز الحقيقة 
كثيرا إذا ما قدرنا الزيادات التي طرأت على تكلفة البناء منذ عام 1970 بما 
يوازي 250 “ (أي ضعف معدل الزيادة الإجمالية في تكاليف المعيشة). 

وبالنظر إلى أن نصيب القطاع الخاص في مجمل حركة التشييد في 
البلاد فى الوقت الحاضر ريما تجاوز 80 , وأن الحكومة تدرك تماما أنها 
سعط أن في القطاع الخاص فقد قررت إلى مستويات استثنائية. 
وتتجلى هذه الظاهرة في أوضح صورة في الأجور الحالية للعمال؛ والفنيين؛ 
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والمهندسين العاملين في صناعات التشييد ومواد البناء التابعة للقطاع 
الخاص. وكان من المحتم أن يؤدي ذلك إلى زيادة باهظة في تكلفة البناء. 
وبالرغم من عدم توافر أرقام في هذا الصدد, فلن تتجاوز الحقيقة كثيرا 
إذا ما قدرنا الزيادات الني طرأت عل تكلفة البناء منذ عام 1970 بما يوازي 
0 “ (أي ضعف معدل الزيادة الإجمالية في تكاليف المعيشة). 


جدول (10) : متوسط دخل الفرد وتكاليف المعيشة في العراق, 1970 - 1976 


الناتج القومي الإجماللي معامل الناتج القومي معامل 
للفرد الإجمالي للفرد تكاليف المعيشة 


(دينار عراقي) (سنة الأساس 1970) | (سنة الأساس 1970) 





وبالنظر إلى أن نصيب القطاع الخاص في مجمل حركة التشييد في 
البلاد في الوقت الحاضر ربما تجاوز 80 ؛ وأن الحكومة تدرك تماما أنها 
لا تستطيع أن تنفذ أكثر من 40 “ من الإسكان الحضريء و5١‏ “ من الإسكان 
الريفي: فإن من المستبعد أن تتوافر إمكانية وقف مسيرة التزايد الممستمر 
في تكاليف البناء وبمعدل أعلى كثيرا من معدل زيادة الدخول. 

ويخلق هذا الوضع ظروفا تختلف اختلافا ملموسا عن الظروف السائدة 
في تنفذ أكثر من 40 “ من الإسكان الحضريء و5١‏ “ من الإسكان الريفي؛ 
فإن من المستبعد أن تتوافر إمكانية وقف مسيرة التزايد المستمر في تكاليف 
البناء. وبمعدل أعلى كثيرا من معدل زيادة الدخول. 

ويخلق هذا الوضع ظروفا تختلف اختلافا ملموسا عن الظروف السائدة 
في البلدان المجاورة. فأغلب مواد البناء ينتجها القطاع العام بأسعار معقولة. 
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فالإسمنت:؛ على سبيل المثال؛ يباع بسعر 8 دنانير للطن؛ أي بأقل من ثلث 
سعره في الأردن: الذي يعد رخيصا بدوره بالمقارنة بالسعر العالمي. ومع 
ذلك فإن عامل البناء العراقي في القطاع الخاص يتقاضى أجرا يعادل أجر 
نظيره في الأردن الذي يواجه المعدل المرتفع للتضخم. والارتفاعات 
التصاعدية بصورة حلزونية للأجور والأسعار. وتنطبق المقارنة نفسها على 
كل بلدان المنطقة. وهو ما يجعل النسبة المئوية لتكاليف العمالة فى العراق 
باإلعارقة بالتعهة الاجمالية للا سالية وصورة قور غادية 2" 

وفضلا عن ذلك فإن العراق لم يتمكن من عزل مشروعات تشييد المساكن 
عن موجة التضخم العالمي. فهناك عدد غير قليل من مواد البناء يتم استيراده 
من البلدان الصناعية (الحديدء الأخشابء الزجاج. الأبواب. الشبابيك؛, 
الأسلاك الكهرباتية؛ أغلب تجهيزات البناء؛ الخ)؛ ويتحتم تسديد قيمتها 
بالأسعار المتضخمة. 


عوامل أخرى تؤشر في مشكلة ال سكان في العراق: 

العوامل الأخرى ذات الأثر الملموسء والتي تزيد من تعقد الوضع الإسكاني 
في العراق تكاد تكون العوامل نفسها التي سلف ذكرها في حالة الأردن, 
كامكيدال اللنتاكن تحيبة كذمهاة أر تتيجة إعاذه المخط طلم النقبية 
الاجتماعية؛ وإخفاق صناعة البناء ومنتجي مواد البناء في توفير عرض 
مواز للطلب, والقيمة الإيجارية المرتفعة. وعدم وجود شركات خاصة: أو 
جمعيات إسكان تخدم الفئات محدودة الدخل. وتحويل الوحدات السكنية 
لني كا مي كلها سراما وااشحة يذاتهاء وتخصيوضا شن اكرافز الحضيرية: 

وهناك استقناء واحد جدير بالذكر. فقد وجهت الحكومة العراقية 
وذاراقهنا وإداراتها وشركاتها الملوكة للدولة إلى البدوايتتفين مشرومات 
إسكاق توميو ركنا يكل نهم الشركة الكفاوتية وتموياها وشرخيهها من 
حاتت الدولة وقد لها العروض تشفية مشريعاتها : 


الخلا صة: 


تتشابه أوضاع الإسكان في بلدان المنطقة العربية» باستثناء البلدان التي 
تملك ثروة نفطية وحجم سكاني محدودء تشابها كبيرا. فكلها تعاني من 


التكنولوجيا والتنظيم 


حقيقة أن أغلبية السكان تعيش في إسكان دون المستوىء يتميز بالازدحام 
الزائد. ونتقص غرف الحمامء وعدم كفاية المياه الصالحة للشربء وعدم 
وجود صرف صحي ملائم» ونقص الخدماتء وكل المتطلبات الأساسية 
للعيش الكريم بوجه عام. وكلها تشهد معدلات عالية للهجرة إلى المدن, 
ومعدلات عالية للزيادة السكانية. وكلها تعانى أيضاء. بدرجات متفاوتة. من 
ضآلة دخل الأسرة بالمقارنة بتكاليف الإسكان. 

لقد عانت منطقة الشرق الأوسط كثيرا من ويلات الحروب؛ والاضطراب 
السياسىء وسوء الإدارة والاستغلال. ولقد أعاق ذلك كله-بالإضافة إلى 
الافتقار إلى البنية الأساسية الكافية على المستوى الإداري والتخطيطي 
والتقني-التنمية الاجتماعية الاقتصادية؛ كما حال دون ارتفاع مستوى معيشة 
الجماهير. 

وزاد من تفاقم مشكلة الإسكان نقص العمالة؛ والإنتاج غير الكافي لمواد 
البناء مما أسفر عن زيادة كبيرة في تكلفة البناء وانخفاض في مستوى 
الجودة. وأدى ارتفاع أسعار أراضي البناء إلى زيادة تعقيد المشكلة أكثر 
فأكثر. 

ويعد نقص رأس المال-في البلدان الأكثر فقرا-أحد العوائق الرئيسية, 
نظرا لعدم توافر إمكانية تقديم القروض على مستوى الأسواق المالية الدولية 
بشروط سداذ.طويلة الأجل نسبيا. 

ومن أجل توفير المأوى الأساسي للجميع. بحلول عام 2000: تشير 
التقديرات التجريبية؛ فيما يتعلق بالبلدان موضوع الدراسة: إلى الأرقام 
التالية فيما يتعلق يعدد الوحدات السكنية الجديدة المطلوية سئنويا: 

- الأردن 8000 وحدة(20). 

- مصر 340000 وحدة(13). 

- العراق 160000 وحدة(4). 

وتغطي هذه التقديرات النقص الحاليء وزيادة الطلب المتوقعة نتيجة 
الزيادة السكانية: واستبدال المساكن غير الصالحة للسكنىء الخ. 

ويمكن تقديم ترجمة تقريبية لهذه الأرقام إلى رأس مال مطلوب في 
شكل نسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي. فلو افترضنا أن النسب 
المتوية لأنواع الوحدات المطلوب بناؤّها هي: 
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- 10 “ا وحدات مكونة من غرقة واحدة.. 

- 10 “ا وحدات مكونة من غرفتين. 

- 60 “ا وحدات مكونة من ثالاث غرف. 

- 20 “ وحدات مكونة من أربع غرف. 

وإذا افترضنا أن 65 من الوحدات التي يجري بناؤها وحدات حضرية:؛ 
وأن 35 “ منها وحدات ريفية؛ يمكن توضيح النسب المتعلقة بالبلدان الثلاثة 
في الجدول رقم. )1١1١(‏ (التقديرات مبنية على أساس الأسعار السائدة للتكلفة 
عام 1979). وبالرغم من أن هذه الافتراضات اعتباطية إلى حد بعيد إلا 
أنها مبنية على إدراك حقيقة أن أغلبية الأسر تتألف من ستة أفراد أو 
أكثر. وأن عملية التمدين سوف تستمر. 

وحتى لو افترضنا أن معدل النمو الفعلي في الناتج القومي الإجمالي 
في هذه البلدان يمكن أن يصل إلى معدل متفائل تماماء مثل 4 سنوياء 
فسوف تظل الأردن ومصر والعراق في حاجة إلى إنفاق 3, 5 /ا: و 4.2 :و 
9 من الناتج القوميء على الترتيب؛ وهي مهمة بالغة الصعوبة. ولا 
يرجع السبب في ذلك إلى استبعاد احتمال أن يواظب كل من الأردن ومصر 
على تحقيق معدل نمو 4 “ سنويا طوال العقدين القادمين فحسب. بل يرجع 
أيضا إلى أن تخصيص مثل هذه النسبة المثوية للاستثمار في قطاع الإسكان 
غير المثمر اقتصاديا سينطوي بالتاكيد على آثار سلبية فيما يتعلق بالنمو 
الاقتصادي. أما العراق فهو في موقف أفضل. فقد بلغ معدل النمو في 
الناتج القومي الإجمالي منذ عام 1975 ضعف الرقم السابقء ومن المتوقع, 
وفي ضوء عائداته النفطية الحالية؛ أن يعاني صعوبة أقل في مواجهة 
المشكلة. وتوضح الأرقام أن الاستثمار في تشييد المساكن ربما يكون قد 
وصل إلى 8 # من الناتج القومي الإجمالي في الأردن خلال سنتي الازدهار 
(1975 و 1976): مما يشير إلى أن الإنفاق على هذا المستوى هو أمر يمكن 
بلوغه. على أن أغلب هذا الاستثمار استخدم في بناء الإسكان الفاخرء 
ويرى عديد من الخبراء أن ذلك هو أحد الأسباب الرئيسية لمعدلات التضخم 
العالية التي شهدها الأردن. 

والواقع أن من الصعب تحديد النسبة المثوية القصوى من الناتج القومي 
الإجمالي التي يمكن لبلد ما أن يخصصها لتشييد المساكن-في تعتمد في 
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جدول رقم (11) : التقديرات المتعلقة بالانفاق السنوي المطلوب لتشييد المساكن في الأقطار الغلاثة . 


العدد المطلوب من الإنفاق السنوي المطلوب على تشييد 
الوحدات السكنية المساكن كنسبة مئوية من الناتج القومي 
الإجمالي 


ستويا 
000ظ12 5.4 
( من الناتج القومي الإجمالي لعام 1977 ) 


200 13.4 
( الناتج القومي الإجمالي لعام 1975 ) 

1.0000 115 
( الناتج القومي الإجمالي لعام 1975 ) 





نولوجيا والتنظيم 


حاجات الانسان الأساسيه فى الوطن العربى 


الأساس على الحالة الاقتصادية للبلد» وبالتالي فإن العراق: الذي وصل 
متوسط دخل الفرد فيه إلى ١200‏ دولار سنويا عام 1975: وربما زاد عن ذلك 
في الوقت الحاضرء يمكن أن يعد قادرا على تخصيص 5, ١١‏ “ من ناتجه 
القومي الإجمالي لتشييد المساكن. أما الأردن» الذي يصل متوسط الدخل 
السنوي للفرد فيه إلى ا98 دولاراء فريما وجد صعوبة أكبر في تخصيص 
فقنية د84 #الطترية من الناض القرمي الاخبالي للمسعن الاشابيئ: إلا 
أنه يستطيع أن يفعل ذلك بالإدارة الجيدة؛ والتكنولوجيا الكافية؛ والمساعدات 
المالية الدولية. على أن مصر سيتعذر عليها نهائيا تخصيص ١5,4‏ “ من 
ناتجها القومي الإجمالي (أو 9.2“ إذا ما حققت انطلاقة اقتصادية, 
وحافظت على استمرار إيقاعها) ومتوسط الدخل السنوي للفرد لا يتجاوز 
0 دولار. إن قدرة بلد ما على توفير نفقات المأوى الأساسى يمكن إخضاعها 
لمزيد من التحليل. فلو افترضنا النسب المثوية نفسها لأنواع الوحدات السكنية 
المطلوب بناؤهاء وبافتراض أن الحد الأقصى للأشغال في هذه الوحدات 
هو: 

- فردان في الوحدة المكونة من غرفة واحدة. 

- 3 أفراد في الوحدة المكونة من غرفتين. 

- 5 أفراد في الوحدة المكونة من ثلاث غرف. 

- 7 أفراد في الوحدة المكونة من أربع غرف. 

فسوف يمكن حساب متوسط تكلفة المأوى الأساسي لكل ساكن. من 
زاوية معدل الدخل السنويء على النحو التالي: 

الأردن: |2 ضعفا للدخل السنوي. 

مصر: 3.7 أضعاف الدخل السنوي. 

العراق: ١.7‏ ضعف الدخل السنوي. 

وتلقي مقارنة هذه الأرقام بالحد المفترض لإمكان تحمل النفقات-وهو 3 
أضعاف الدخل السنوي (وهو الحد المعتمد من أغلب السلطات المعنية في 
المنطقة)-المزيد من الضوء على الوضع السكني في هذه البلدان. قنسبة 
كبيرة من سكان العراق في إمكانها تحمل تكاليف بناء المأوى الأساسي؛ 
وهو ما 

يستطيعه أيضا نصف سكان الآردن. أما في حالة سكان مصر فإن 


202 


التكنولوجيا والتنظيم 


اليية القرية القبرض من السكارج :زايا مان اسلوي ممالسة الشعل و 
فاك ذللف 

ووجتز نا ان تلوس أن هذا الفحلين عرني فظ على اساي النفلتة 
القدرةتتناء الريصدة السكنيه الأسافيةويمكن انتوق إضاقة سر الأرض 
إلى زياد جكلقة الوحدة الميكتية الأساسية بتسية 50 زيل :100 :في 
الخاطع التمشترية . وقطياة هن 5لاه كلو ارجنوا كانجذا سقية مرتاسه 
لامكا علي اللستقرى, الظلرب بإعز او عير كاقه ووتقدى فى قواد البناء 
والعيالة هف يله الشنانية فى أسعان الأراضى سمو قوسم للا عن 
ارتفاغات ياهظة فى الأسعان وسيغلض بالتاك نشامل فشييد المساكن. 

وعلاوة هن :الك دولأن الطبيكة البشرية هى مااهى غليه. فإن الفكة 
الوحيدة التي يمكن إسكانها في الوحدات الأساسية هم هؤلاء الذين لا 
مستطيهوة دين كلفتهلاء وعلى ذلك فزن كل كله شن كات المكران تقطلع 
الفوسكن هينج و اقزر ادها الما أويشرق معو اها عار بنوبالقالى طيوف 
شين ان بكرن الانفاق العداى على اقيين المشاكن ف التعديرات الوا زه 
ف اللسدول برقم 1 : 


السياسات وأساليب التنظيم القائمة 
في مجال توفير ال سكان 


مقد هة : 

الجتلى اربتراشوانة الشدية عو بلك الاك سسب درمة وار اللوارة 
ونوع النظام السياسي السائد . وبرغم ذلك فإن أغلبية استراتيجيات التنمية 
فى الزلدان الغوية بحكها وكياين الندق 

وينظر إلى البلدان الأوروبية المتقدمة صناعياء بوصفها النموذج: ويتبنى 
الافتراض القائل إن التنمية الاجتماعية تتبع عادة تحقق الرخاء القومي-أي 
يتمرض ابو اننم الاقتصادف وزدى بسررة الي إتى زضياع الحاجات 
الإنسانية. 

ومن المؤكد أن النمو المسجل للناتج القومي الإجمالي قد عكس في 
أغلب الحالات زيادة ملموسة في فرص العمل المتاحة. وحقق زيادة في 
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الدخول لفئّات عديدة من السكان. على أن زيادة الدخول تعرضت لتآكل 
ملموس بفعل التضخم وانتهى الأمر بالعديد من الناس إلى انخفاض مؤثر 
فى القوة الشرائية. 
ا وفى الفترة الأخيرة أصبحت فكرة إقامة استراتيجية التنمية. على أساس 

فكيق زيادات كبيرة ف الكسات سحاد للش والساول: 

وتم اقتراح بدائل أخرى للتنمية القائمة على فكرة النمو. على أن 
الحكومات ظلت تحجم عن التخلي عن النمو الاقتصاديء بالرغم من أنها 
بدأت تبدي اهتماما أكبر بإشباع الحاجات الأساسية وتطبيق إجراءات 
لكفالة توزيع أكثر عدالة للفوائد . وأصبحت التنمية الاجتماعية؛ بوجه خاص,. 
هدفا أساسيا. 

وتوضح النظرة العامة للسياسات الإسكانية القائمة حاليا في العالم 
العربي أن جميع الحكومات تدرك الأبعاد الخطيرة للمشكلة وتسعى: كل 
بطريقتها الخاصة وحسب الموارد المتاحة لديهاء إلى تسهيل عملية توفير 


المساكن. 
ويمكن-بوجه عام-تقسيم سياسات الإسكان في المنطقة إلى قسمين 
رئيسين: 


-١‏ الإسكان الذي تبنيه الدولة. حيث تتولى الإدارات الحكومية المعنية, 
أو الشركات المدعومة من الحكومة تخطيط وتصميم وبناء المساكن. ثم توزع 
الوحدات السكنية على المستحقين. سواء على أساس نظام الإقراضء أو 
الشراء بالتقسيط. 

2- الإسكان الذي يبنيه الناس أنفسهم: سواء كأفراد أو كجماعات, 
بقرض من البنوك المملوكة للحكومة؛ أو المدعومة من الحكومة. 

كلتمن التوميت يمكن آم شين إلى خالات كردية من النجاع الكبيي: 
وات خالات الخرى سن الفشل. 

والسياسات المتبعة لا تتسم بالجمود. ويري تحسينها عاما بعد عام في 
ضوء استفادة الحكومات من تجاريها. 

على أن أحدا لا يستطيع أن يزعم حتى الآن أنها نجحت في حل المشكلة. 
وتختلف درجة النجاح من بلد لآخرء وهي تتوقف على المدى الذي بلغته 
المشكلة نفسها وعلى موارد البلاد. 


التكنولوجيا والتنظيم 


الخلاصة والنتافج 
التمو يل : 

تتشابه السياسات المتبعة من جانب الحكومات العريية المختلفة فيما 
يتعلق بتمويل تشييد المساكن تشابها كبيراء وكلها تعمل على اتخاذ التدابير 
الضرورية لإنشاء المؤسسات المالية من أجل تقديم القروض إلى الأفراد. 
وتعتمد درجة الدعم الممنوح من جانب الدولة لهذه المؤوسسات على موارد 
الدولة. كما تعكس درجة سيطرة الحكومة على هذه المؤؤسسات. 

غالبنك العقاري العراقي مملوك للدولة, ومن ثم فهو يمنح قروضا إسكانية 
طبقا لسياسة الحكومة في تشجيع بناء المساكن بعيدا عن المراكز الحضرية؛ 
وفي شكل مبان سكنية متعددة الطوابق. وتمثل شروط القرض نفسها شكلا 
من أشكال الإعانة المالية سواء من حيث معدلات الفائدة أو شروط السداد. 
ولآن البنك تابع لوزارة الإسكان العراقية فإنه يتبع سياسة التخطيط الحضري 
والريفي المقررة. وساعد على تمويل المشروعات التي تنفذها الوزارة. 

ومن ناحية أخرىء فإن بنك الإسكان في الأردن هو عبارة عن شركة 
ما هبه مسككلة لا حابن نعية اننع [الجعرية شه على 8 /[ الاحط كد 
ذلك أن رأسماله المدفوع يمثل 7,5 فقط من رأس المال المدفوع في حالة 
البنك العراقي). ويمنح البنك قروضه بسعر فائدة معادل للسعر العالمي-من 
7 إلى 8 “ عادة-ويضع حدا أقصى لفترة السداد لا تتجاوز ١5‏ عاماء والتي 
تبدأ بعدها عوائد المال المقرض في التناقص. وبرغم ذلك فقد قدم البنك 
قرضا كبيرا لمؤسسة الإسكان الأردنية بفائدة قدرها 5 ؛ وبفترة سداد 
أطول (بالنسبة للاسكان المخصص لمحدودي الدخل)؛ وهو يتعاون تعاونا 
وثيقا مع المؤسسة في تنفيذ مشروعاتها. ويرى العديد من المراقبين أن 
البنك يحقق نجاحا كبيرا. فقد سجل معدلا للنمو في أصوله في الأعوام 
الآربعة الآخيرة مقداره 148 /؛ و 147 /؛ و |7 “: و 58 على الترتيب. ونجح 
في جذب الودائع على نطاق واسع. والواقع أن فكرة إنشاء بنك كهذا تبدو, 
بالنسبة لبلد محدود الموارد؛ نهجا نموذجيا. 

أما مؤسسة الإسكان الأردنية فهي مؤسسة شبه حكومية تمول جزثيا 
من جانب الحكومة؛ وجزئيا من خلال المنح التي تقدمها الحكومات الصديقة: 
فضلا عن القروض المقدمة من بنك الإسكان. وتمثل شروط السداد التي 
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تسهها القمسة قعل من القكال الأعانة ازالية وف مضنها علن اسان 
الشواء بالفبيظهء على أن هوايد اللؤنسية قال مسو ددع ذلك كينا تل 
مشروعاتها المتكنية االخصصة لذوي الدخل المحدود واالتخفضن أقل كثيرا 
من المطلوب. 

وهناك أخيرا مشروعات الإسكان التي تتولى تنفيذها هيئة وادي الأردن 
في إطار برنامجها لتنمية الوادي. وهي تمول من خلال المساعدات الأجنبية, 
وتساح لاقام يشرو نيفد متضابهة اشروظة مؤسمية الإسعاق. 

و تطمس كيه لوال :هن طريق البنك المشاري والجدرك لكر 
المملوكة للدولة يشتروعل نشابهة لشرول ينك الإميتكان ضي الأردن؛ ولكن 
سو كاقية أكل كدف كرات الدولة ختفرين] القدين من عرو هات السك" 
النخصصة احدودئ الكل يشتروط اس غلى أن السياسة البعة فظن 
رقم الاك تتيونرا سح فظن إلى جم المشتكلة, والاظمن نكاد .فى رسن 
المال. 

ويواكل القرن مجه غات ضما يساق بالمتد ان القادقة إن الراك فر 
الوحيد بين اليلدان الثلاثة الذي يمكن اعتبازه مكتفيا ذاتياء وقادرا غلى 
فول احتياها نه لمكي 

ويظل الأردن؛ برغم نجاحاته الأخيرة. معتمدا بصفة أساسية على 
الفوناف التقارحية: ينها ينظلب الوضيع الإسكاتي فى مضيس ترشيو مياالة 
هائلة لتلبية حاجات الإسكان. 

وكقطليع التظلم القعة يعهن العلية, شقن فكع شمالية القررط القدمة 
بضمانات. ومع ذلك فهي غير كافية على الإطلاق بالنسبة لمحدودي الدخل»؛ 
نظرا لأن قسما كبيرا من السكان يحققون دخولا هي من الضآلة بحيث تقل 
قيرة كلحتة اماف عرضهم التنتوئ كتير عمااهومطلوب لشتراب أو ويك 
مسكن بالأسعار الجارية. أما هؤلاء الذين لا يملكون دخلا محددا فيبقون 


خارج النظام كليا. 
وفي البلدان الثلاثة يظل الإسكان المدعم المخصص للفقراء أقل كثيرا 


وفضلا عن ذلك فإن حكومتي الأردن ومصر لا تملكان الموارد اللازمة 
لدعم هذا النوع من الإسكان على النطاق المطلوب. 
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الدارة: 

تعكس الهيئات الإدارية التي أنشأتها الحكومات الثلاث من أجل توفير 
المساكن النظام السياسي للبلاد. ووضعها الاقتصاديء ومواردها المتاحة. 

فالعراق وهو دولة اشتراكية وغنية نسبيا سواء من حيث رأس المال أو 
من حيث الموارد؛ أنشأً نظاما يتسم بمركزية عالية؛ وهو ما يؤدي إلى تنسيق 
أفضلء وتخصيص أكثر فعالية للموارد. ويفرض على الأفراد والمجتمعات 
تبني خطط إسكانية أكثر عقلانية وأكثر اقتصادا وتساعد المعونة التكنولوجية 
المقدمة للتعاونيات. تساعدها على تفادي العديد من المشكلات والأخطاء 
والتجاوزات التي كان من الممكن أن تحدث من دونها . وفضلا عن ذلك فقد 
ساعدت الحكومة حين وضعت كل الأراضى التابعة للدولة؛ يما فى ذلك 
الأراضي العائدة للقت كاكووالؤمساثت الحامكة للوولة تحدم تصترف وخارة 
الإسكان والتعميرء على أن يصبح عمل الوزارة أقل تعقيداء ويؤدي إلى 
استغلال أفضل للأرض. 

أما الأردن: وهو بلد فقير نسبياء وملتزم بالمشروع الحر والحرية الفردية: 
فقد تبنى نظاما أقل مركزية كثيرا . وتملك الحكومة موارد محدودة: كما أن 
حصصها من الأسهم في المؤسسات الكبيرة لا تمثل نسبا مسيطرة؛ فهي 
تعي تماما عدم كفاءة الصناعة المملوكة للدولة. وهذه المؤسسات هي التي 
بادرت في أغلب الحالات: ودون صدور قرارات من الدولة؛ بتتفيذ برامج 
إسكانية لمستخدميها. ومع أن الدولة تشجع وتدعم الجمعيات التعاونية 
للاسكان والأفراد إلا أنها تتركهم يدبرون بوسائلهم الخاصة عملية الحصول 
على القروض من بنوك الإسكان: أو البنوك التجارية الأخرىء أو من 
المؤسسات المالية الأجنبية في بعضء الحالات. وتتولى الحكومة تنسيق 
العمل بين المؤسسات المختلفة, وتحاول أن تقوم الاختلالات والتجاوزات 
التي يمكن أن يسفر عنها هذا النظام الحر. 

وفي مصرء يسود منذ فترة طويلة نظام يتسم بمركزية عالية. حيث 
تتولى الدولة المسؤولية الرئيسية في مجال الإسكان. وقد أدت الحروب, 
والركود الاقتصاديء وتحويل ملكية القطاع الخاصء والإمكانات المحدودة 
للقطاع العام إلى عقم هذا النهج بالنسبة لمصر. ثم تبنت الدولة سياسة 
الانفتاح الاقتصاديء وفتح المجال نسبيا أمام القطاع الخاص. على أن 
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العسيك بقواقين الابجاراك غير الراافية اشتصباديا: وموس بالنظر الى 
حجم الظطلب العاتى على الاسكان: أدى إلى أن يقضبي النظاع الخاضص اهتمامه 
غلن اكاك إلنا خر عرض الصسليك ى الإبهاد تمظن اتريعل»تزكاقت 
التضيجة الطبيعية لذلك: فصرلا عن التكلفة العالية تلتشييد بالمقارنة بالدخل؛ 
رشروط الإقراض غير لنهوعة فياك ان ظل القسم الأكبر من الميهان 
خارج سوق إسكان القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى. ظل الإسكان الحكومي 
المدعوم ماليا محدوداء لسبب رئيسي تمثل في نقص رأس المال؛ ودرجة 
الدهم الغاتية الطلوية لجعله فى مشاول اللواطن المصدري العادى: 


الأرض: 

تسبب الطلب المتزايد على أراضي البناء؛ مقترنا بتوافر إمكانية الإقراض»؛ 
إلى ارتفاع أسعارها بمعدلات صارخة. فقد قفزت الأسعار إلى مستويات 
تجاوزت كثيرا الموارد المالية لجمهور السكان. وهو ما أجبر الناسء بالتدريج, 
على قبول الشقق بدلا من المساكن المنفصلة؛ وأصبح كل الإسكان الذي 
يشيده القطاع العام: تقريباء في هيئة بلوكات سكنية متعددة الطوابق, 
وطبقت الحكومات تشريعا يجيز الملكية الفردية للشقق في المباني السكنية, 
كذلك كفل العراق الأراضى التابعة للدولة للتعاونيات بأسعار مخفضة: 
وحن السيافة القى كفن هديا الأركن سني التجاودات السعيالة التاكية 
عن نقفى الإشراف السعري: 

وهناك ظاهرة نتجت عن الأسعار المانعة للأراضي نجد آثارها واضحة 
في كل مكان. خصوصا في عمانء وهي ظاهرة التوسع الأفقي المتسارع 
للمدن نتيجة إقبال الناس على شراء مواقع أرخص للبناء في أطراف المدينة: 
تاركين مساحات خالية بالقرب منهم. وهو ما يعني تزايد الطلب على مد 
شبكة المرافق والخدمات. كتوصيلات المياه والكهرباء. والصرف الصحي. 
والطرق والنقلء والتي تغطي بالفعل مساحات واسعة. بحيث يصعب على 
البلديات مجاراتها. ويعني ذلك أيضا أن مثل هذه الشبكات ستصبح أعلى 

ومن النتائج السيئة الأخرى للتوسع الأفقي للمدن زحف أراضي البناء 
على الأراضي الزراعية. ومن الواضح أن الحكومات لا تستطيع أن تفعل 
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شيئًا إزاء ذلك في المناطق المجاورة للمدن. على أن من الممكن تجنب ذلك 
في المناطق الريفية والمستوطنات المخططة حديثا . فهيئة وادي الأردن تخطط 
لبناء القرى في الأراضي غير الصالحة للزراعة فقطء وتحظر تشييد مبان 
جديدة على الأرض الزراعية. بل يقال؛ أكثر من ذلك: إن قرى بكاملها يمكن 
نقلها إلى مواقع جديدة من أجل إخلاء الأراضي الخصبة وتخصيصها 
للزراعة. وقد عانى المصريون: بكثافتهم السكانية العالية على طول الشريط 
الضيق للنيل؛ من ذلك كثيراء ويفكرون الآن في بناء مدن سكنية كاملة في 
المناطق الصبعراونة: 


مواد الجضاء : 

فرضت محاولات الحكومات لمعالجة مشكلة الإسكان: وتوافر إمكانية 
قدي الفروض. والطلب المتزايك هيف كيرا على سفافة مواد البشاء: 
خصوصا وأن الانتعاش الاقتصادي المفاجي في البلدان العربية: بعد عام 
3 حدث في توقيت لم تكن صناعة مواد اليناء فيه مستعدة. فالطلب 
تعاملات السوق السوداء»ء وانخفض مستوى الجودة. وكانت النتيجة المحتومة 
أن يداف والضتحية الركبببيةفن فقبية السناكد»باولويقه الأقل العمية 

وتستحل ذراسة تحديثة اخركها الستكركازية العامة محلسن الوحدة 
البلدان العربية تواقر الواد الأولية لإنداج إسمنت بوزخلاتد»والأسيستوسن: 
والطوب الحراريء والمنتجات الطفلية الأخرى: بل حديد التسليح في العديد 
من البلدان !21 كذلك تتوافر الطاقة المتولدة من المنتجات البترولية والغاز 
الطبيعي. وبرغم ذلك فإن صناعة مواد البناء القاكمة حاليا في البلدان 
العربية لا تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية. فمعدل الكفاية الإنتاجية لمصانع 
فى السعودية: و50 شي السودان: وهذه النسبة الملخفضة ترجع للصيانة 
غير الكافية ونقص العمالة الماهرة. وتتطلب زيادة الإنتاج المزيد من الوقت, 
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برغم المساعدة الحكومية؛ كما أن كل البلدان العربية تقريبا مازالت تعاني 
من النقص في مواد البناء. 

ولقد بدأ الاستغلال المتزايد للمواد الأولية في استنزاف المحاجر المعروفة. 
فالكويت؛ على سبيل المثال» استنفدت تقريبا نوع الرمال المطلوب لهذه 
الصناعة. وفي الأردن أصبح من الصعب العثور على محاجر للأحجار 
الجيرية ذات النوع الجيد في المناطق المحيطة بعمان. وفي مصر يقوم 
بعض الفلاحين. بحثا عن الربح السريع. بتجريف أراضيهم لصالح قمائن 
(مواقد) الطوب. ليتركوها فريسة لزحف الصحراء. 

على أن الأضرار التى تلحقها صناعة مواد البناء بالبيئة لا تتمثل فى 
الأساس في استتزاف الواتك الطبيعية-إذ إن الحجر الجيري. والوفال: 
والطين. والجبس.. الخ, متوافرة بكثرة (باستثناء حالات فردية قليلة)-بل 
تلحق الضرر الفعلي بالمناظر الطبيعية. فمنظر الشقوق الطويلة من الأرض 
بحثا عن الطين الطوبي ترك حفرا عميقة على امتداد آلاف الأمتار المربعة 
في المناطق المحيطة ببغداد . كذلك تركت محاجر الحجر الرملي حفرا 
وشقوقا قبيحة في التلال المحيطة بعمانء كما أنها تعرض المنطقة لخطر 
حدوث انهيار الصخور والأتربة عند منحدرات التلال؛ وقد جمع العراقيون 
هذه الحفر معاء وصنعوا منها بحيرة صناعية في حين أغلق الأردنيون كل 
المحاجر الواقعة داخل نطاق عمان. 

وقد حث النقص في مواد البناء على البحث عن مصادر ومواد بديلة 
جديدة؛ وأصبح لدى كل بلد عربي في الوقت الحاضر مركز لبحوث البناء. 
إلا أن عدم توافر العدد الكافي من الباحثين المؤهلين» واحتياج بحوث التطوير 
إلى متسع من الوقت, والافتقاد إلى الإيمان بجدوى وأهمية هذه المراكز 
المنشأة حديثا أدى بالحكومات إلى التطلع إلى التكنولوجيا الأجنبية. على 
أن التكنولوجيا المستوردة لم تحقق النتائج المطلوبة دائماء بل نادرا ما حققت 
النتائج المتوقعة منها. 


البنية الأساسية البشريية: 
كشفت الجهود المبذولة من أجل التنمية والمشكلات الناشئة عنها-أوجه 
القصور والأخطاء واتسامها بدرجة من «الهرجلة» والفوضى لعدم كفاية 
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البنية الأساسية الإدارية والفنية في كل البلدان العربية. وقد تجسد كل 
ذلك في أوضح صوره في مجال صناعة البناء. وضاعف حجم المشكلة 
نزوح الإداريين والمهندسين للعمل في السعودية ودول الخليج. وقد عانت 
الإدارات الحكومية من هذه المشكلة بقدر أكبر بطبيعة الحالء. نظرا لأنها لا 
تستطيع أن تجاري القطاع الخاص في مجال الأجور. 

وقد اختلفت استجابة الحكومة لهذا «الاستنزاف للعقول» فقد منع العراق 
هذا الاستنزاف بإصدار تشريع خاصء واجتذب حديثي التخرج للعمل في 
القطاع الخاص. أما الأردن ومصر فلا يملكان أكثر من الأسى للوضع-ولا 
يستطيع النظام السياسي الأآردني بوجه خاص أن يسمح بصدور مثل هذا 
التشريع. 


العمالة : 

أدى الطلب العالي والأجور المغرية في الدول المنتجة للنفط أيضا إلى 
نقص حاد في الأيدي العاملة. وتمثلت إحدى النتائج الرئيسية والمؤسفة 
لذلك في انهيار النظام التقليدي للتلمذة الصناعية. فسفر أعداد كبيرة من 
الفنيين والعمال المهرة إلى تلك البلدان آدى إلى خسارة كبيرة. فلم تفقد 
البلدان التي سافر منها بنوها هؤلاء الفنيين فقط. بل خسرت برحيلهم 
أيضا إمكانية نقل مهاراتهم إلى الجيل الجديد. ولم يتسع الوقت أمام 
المدارس الفنية؛ الحديثة نسبيا في البلدان العربية؛ ولو لتبدأ في سد الفجوة. 
التخطيط: 

بدأت الحكومات العربية تدرك أهمية التخطيط والتنسيق. وفي هذا 
المجال يبدو العراق بوجه خاص سائرا في الطريق الصحيح. فالدراسة 
الشاملة على المستوى القومي, كتلك التي يتم إجراؤها في العراق؛ تمثل 
إجراء ضروريا من أجل تقييم مدىء أو نطاق الاحتياجات. ووضع خطة 
ظويلة الأمن للشفيك: 

والتخطيط مطلوب على كل مستوى ومنطقة ومنظمة. بحيث يتم ربط 
تنمية كل منطقة بتوفير احتياجات المأوى الأساسي في إطار الخطة القومية. 

ويتعين التشديد على أهمية تخطيط المستوطنات.. فالتخطيط الحضري 
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غير الكافى (أو الافتقار الكامل لمثل هذا التخطيط فى حالات عديدة) هو 
أحد الأسباب الرئيسة للتدهور الحالى لمستوى الحياة فى المناطق الحضرية. 


التدابير اللازمة لتو فير الا سكان على أساس داشم 
مقد مة : 

يعطلب الاشباعغ الداك لاقجكياتعات السقية الأساسية عخظيظا طويل 
الأمد وعملا دؤوباء ومستمراء ومنظما . ويتعين التصدي للمشكلة على كل 
الجيهات: المالية والإدازية: والتشريعية» والتكوتوجية. 

وليس في وسع الحكومات أن تفعل أكثر من ذلك. فقد أثبتت التجربة 
اقيااتمسر إلى العورة عاك تحماء مستولية تركي و كل الاحتياعات البكنية: 
ولقد اعتمد النابى علن انسوي عنذ هجر الحضازة فَيما يثعلق يتوفيو 
المكي وبايتط اهنيع القيام يذلك الآن ايكناء وكل رما فاده الثاين هبو 
التشجيع. والدعم والمساعدة من الحكومات ليساعدوا أنفسهم. أما الذين 
لا يستطيعون مساعدة أنفسهم فيتعين على الحكومة أن توفر لهم المساكن, 
وتحدد النسبة المثوية لهذه الفئة-ضي أي بلد-درجة صعوبة التعامل مع المشكلة. 

ويمكن تقسيم محاولات حل آى مشكلة إلى تهجين فى التعامل: 

الأول: هو الإجراءات الموجهة لعلاج سبب المشكلة؛ والثاني: هو اتخاذ 
الخواناك فديية للتقلتب :فلن الأآكاى لاحم عنيا: وغلى اتات شان كل ب كلة 
المأوى الأساسي يتطلب: 

أ-استكصال العوامل المؤدية للمشكلة؛ وأهمها الفقر والهجرة؛ والمعدلات 
العالية للزيادة السكانية. 

مكتوكين ران امانه زهواة البثات والالة تيقاء الساكة: 

ونيد الاسستراتيسية اللفة ف كل لو ساد هه الشكرة رطق انراز 
المتاحة: ويمكن النظر إلى هذه الاستراتيجيات على أنها تتألف من ثلاثة 
عناصر رئيسية هي: 

[لالمسايمل القرفى والؤقليني الشادل: 

مكتوفي التسيضى العتماد | سيف ليه كاقية لنقية للشو هاف الإبيكاة ‏ 
الظلونة. 

ج-توفير الإسكان الكافي في حدود القدرات المالية لكل فئّة من فنّات 


التكنولوجيا والتنظيم 
الدخل:؛ 


الاسكان كعنصر من عناصر استراتيجيات التنمية: 

لا يمكن عزل المأوى الأساسي عن الاحتياجات الأساسية الأخرى. فكلها 
مترابطة ترابطا وثيقا وليس في الإمكان إشباع أي منها بمعزل عن إشباع 
الحاجات الأخرى. ولقد أصبحت الحاجة ماسة إلى تنتى كل الحكومات 
العربية استراتيجية تنمية قائمة على نهج الأحفاحات الأبناسية. فبهيةد 
الطريقة وحدها يمكنها أن تأمل في إشباع المتطلبات الأساسية لشعوبها مع 
نهاية القرن العشرين. والواقع أن أغلب البلدان العربية بدأت تسعى لتحقيق 
هدف إشباع احتياجات المأوى الأساسي بوصفه جزءا من جهدها الإجمالي 
لتحقيق الإسراع بمعدلات النمو الاقتصاديء والإصلاح الاجتماعيء والقضاء 
على الفقر. وإصلاح العلاقات الاقتصادية الدولية. 


تكلفة المأوى الأساسى: 

تتجاوز تكلفة المأوى الأساسي موارد وقطاعات واسعة من السكان في 
المنطقة العربية, كما تفوق الموارد المالية لأغلب الحكومات. والسؤّال المطروح 
هو: هل في الإمكان خفض التكلفة 5 

رسكن نسي تكلفة المأوى الأساسي إلى عناصر التكلفة الآتية: 

أ-تكلفة مواد البناء. 


ب-العمالة. 
ج الآلات (بما فى ذلك تكاليف الاستهلاك وتكاليف التشغيل). 
د-التصميمات. 


هالإدارة والإشراف على التشييد. 

و-الأرض. 

ز-أرباح مقاول التشييد. 

وتؤدي زيادة الإنتاج-عن طريق إدخال التكنولوجيا الحديثة؛ والميكنة, 
وتدريب العمالة-إلى خفض تكلفة العمالة وتكلفة مواد البناء. كذلك يساعد 
الاستخدام الأكفأ للآلات على تخفيض تكلفتها الفعلية. ويؤدي التوحيد 
القياسي. نظرا لأنه يزيد الإنتاجية؛ إلى خفض تكلفة كل من التصميم 
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والعمالة. ويمكن تخفيض تكلفة الإدارة عن طريق زيادة الكفاءة والمهارات 
الآدارية: كذلك يمكح تقيض رياح مشاولي البناء وتجال مواة البناء إلى 
مستويات مقبولة من خلال تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار. ومن الإجراءات 
التي تستحق الاهتمام إصدار تشريع لمراقبة الأسعار. 

ووعقل البحية من مواة وكام ودئلة وإمنخال تاجيا اكذر اب فى زات 
لاد والشيد حترورة ملحةويدكن القرق زه لم وعدن عضي الأ أ 
إنعاز كتوايعي رتسى كى هذا لجان ساف فلن خمض التكاليت رولا 
تزال تكلفة مواد البناء التقليدية هي التكلفة السائدة؛ وهو ما ينطبق أيضا 
على تكاليف العمالة. ولا يزال يتعين على أغلب المواد والتكنولوجيات البديلة 
أن تثبت ظعاليتها. 

وهناك عامل آخر يتعين أن يؤخن بعين الاعتبار وهو التضخم في تكاليف 
تشييد المباني. وقد بلغ هذا التضخم معدلات عالية في المنطقة العربية, 
وأدى ذلك إلى إحباط خطط عديدة لتوفير المسكن. والواقع أنه لم تكتشف 
حتى الآن طريقة محددة موحدة للسيطرة على التضخم. ومع ذلك فقد 
طقن العراق نانها كبير اا وقاهية اسح م خلال قرضن راي 
صازعة على الأجوره وتوكير دهم الي طنلخم للع امسكوردة .على انمق 
اللشكوك فيه .ما إذا كانت بلدان مكل: مصن والآردن سنخطيع: يمواردها 
المحدودة, أن تعزل نفسها عن التضخم العالمي. ومن العوامل الرئيسية التي 
تسهم في زيادة أسعار التكلفة زيادة كبيرة نقص المعروض من مواد البناء 
والعمالة الماهرة. وتساعد زيادة: وتنويع إنتاج مواد البناء. وزيادة إنتاج العمالة: 
وتدريب الأيدي العاملة على خفض معدلات الزيادة. 


الهجرة والزيادة السكاضية: 
هنا محرة سكاة اريف إلى اللذن والتددلات العانية كلزيادة السعاتية 
من الأسباب الرئيسية لمشكلة الإسكان. ومن ثم يتعين الحد منها. 
اسيل الرحيد تحارية البجارة م تسبدين الظرروف التميقنية فلي 
زوالغبية اللجحتماسية الاقتصرادية) اللناطق الريفية كبا بين على السكوفات 
كات حيوينا سيق هذا الووقه فالإساق السكومى على التاطق 
العطنوية لايزال خض الآن أقلك تسجة هن إنها قيا مغل االداظق الريقنياة, 
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من حيث إن المشكلات الحضرية تبدو أكثر اتساما بطابع الفورية. وسوف 
تساعد إعانة الحكومة للفلاحين؛ وتقديم السلف لهم: وتنظيم تعاونيات 
زراعية متميزة بالكفاءة» ومشروعات الري واستصلاح الأراضي؛ والخدمات 
الصحية والتعليمية. ومشروعات الإسكان الملائم على جعل الحياة الريفية 
أكثر جاذبية؛ ومن ثم تقنع الناس بالعدول عن الهجرة إلى المدن. 

بل إن برنامج تنمية وادي الأردن الذي عرضنا له فيما سبق نجح في 
اجتذاب هجرة مضادة. كذلك شجعت شروط الإقراض الأكثر تمييزاء 
والملخصطة لبناء المناكن :فى المناطق الريفية هى العراق» والكن منبق أن 
عرضنا لها أيضاء شجعت الناس على البقاء في القرى. 

وتككل الزيادة الظبينية للسكان مشكلة يتم الششامل نيعها بصيوية أكير. 
على أن النجاح الجزئي لحملات تنظيم الأسرة في الهند ومصر يمكن أن 
تساعد على تحديد المسار الذي يمكن اتباعه. ويوضح المعدل الصفري 
لتزايد السكان في أوروبا أن الآمن المالي والتطور الاجتماعي يقدمان الحل 
الآكثر فعالية. وأغلب الدول العربية ليس لديها حتى الآن برامج لتنظيم 
الأسرة. ومثل هذه البرامج يتعين إدخالهاء أو تنشيطهاء في البلدان التي 


التخطيط: 
يتطلب تحقيق الإشباع الدائم للاحتياجات السكانية بحلول عام 2000 
على أساس بيئي سليم. تخطيطا شاملا طويل الأمد؛ تتولى كل حكومة 


للعيده. 


ويتعين إنشاء جمعيات للتخطيط القومي والإقليمي» وأن يتم تشجيعها 
ودعمها عن طريق الحكومات؛ وأن تخول لها سلطة كافية لتسهيل تنفيذ 
مشروعاتها . كذلك ينبغي أن يعامل الإسكان لا على أساس كمي فحسب. أو 
على أنه مجرد إشباع لاحتياج مباشرء بل على أنه عنصر فعال يستهدف 
رفاهية الفرد. وحمايته. وتحسين بيئّته وحياته الاجتماعية؛ وتوفير الشروط 
اللازمة لتحقيق طموحاته. ومن ثم يتعين على التخطيط أن يهدف إلى 
إيجاد العلاقة المثلى (أو التي هي أقرب ما تكون إلى ذلك) بين الإنسان 
وبؤسه؛ ويجب أن تكون الخطط مرنة بقدر الإمكان؛ نتيجة أقصى درجة من 
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التغذية المرتدة خلال فترة تنفيذهاء كما يجب ألا تنعزل عن الناس؛ عن 
أفضلياتهم؛ وطموحاتهم: وشكاواهم, واقتراحاتهم. ويتعين أن يشارك كل 
من القطاع العام والقطاع الخاص في كل مراحل التخطيط. وأخيرا ينبغي 
أن يتم تحديث ومراجعة الخطط بصفة منتظمة ودون إبطاء. 

لقد بدأ العراق بالفعل: كما سبق أن ذكرناء في إجراء دراسة شاملة, 
ومن المنتظر أن ينتهي قريبا من وضع الإطار الرئيسي لخطة الإسكان. 
ويستطيع العراق. بوصفه بلدا منتجا للنفط ومكتفيا اقتصادياء أن يضع 
مثل هذه الخطط بثقة نسبية في إمكانية تنفيذها. أما البلدان محدودة 
الموارد مثل الأردن فتضع خططها وهي تتطلع إلى المساعدات الخارجية: 
في حين لا تملك بلدان أخرى كمصر إلا أن تضع خططا قابلة للتنفيذ 
مفترضة أن المستثمرين سيدفعون برؤوس أموالهم للاستثمار في مشروعاتها. 
وهو أمر لا يبدو قريب الحدوث. 

وتعد تكلفة التخطيط تكلفة مانعة. فعلى سبيل المثال يمكن بناء 550 
منزلا بقيمة تكلفة إعداد خطة الإسكان العراقية. وفي بلد فقيرء غالبا ما 
يفضل المسؤول السياسي بناء المنازل» من حيث إنه منظور أو ملموس أكثر 
وجذاب سياسيا . وفضلا عن ذلك فإن أغلب البلدان التي نعرض لها بالدراسة 
تفتقر إلى المخططين المتمرسين. وتلجأ في هذا المجال إلى المعونات والخبرات 
الدولية. 

ومن الأشياء ذات الأهمية الخاصة في التخطيط أن الخطط تنبني 
بالضرورة على افتراضات؛ وأنها تميل غالبا إلى استخدام أساليب تجريبية: 
وبالتالي تصبح عملية التحديث والمراجعة ضرورية لأقصى حد. فضلا عن 
أنها تتطلب الجهد نفسه الذي تم بذله في إعداد الخطط الأصلية: إن لم 
يكن أكثر. ومما يدعو للأسف أن المؤسسات العربية لم تنجح حتى الآن؛ في 
مجال الإسكان خاصة:؛ في الاستفادة الكاملة من التجارب السابقة؛ أو ضي 
إجراء المراجعات الضرورية للخطط بعد إتمام وضعها. ويشهد على ذلك 
العديد من برامج الإسكان التجريبية والعديد من خطط الإسكان الميتة. 
ومن ثم يتعين على الحكومة أن تبدي اهتماما أكبر بتحديث خططهاء 
وأن لا تعتبر العمل انتهى. والسياسية ترسخت بمجرد وضع الخطط 
الأولية. 
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التمو يل : 

يتميز تمويل مشروعات الإسكان المخصصة للفئّات المتوسطة ومحدودة 
الدخل؛ كما سبق أن رأيناء بأنه ليس مربحا بما يكفي لجذب استثمارات 
القطاع الخاص-فهناك مشروعات أخرى عديدة تعود بعوائد أفضل.. 
وبالتالي: كما يحدث في معظم أنحاء العالم. تصبح مسؤولية الحكومة 
وهيئات القطاع العام في المنطقة أن تنشيّ المؤسسات اللازمة لتحقيق هذا 
الغرض. 

ولقد كفل البنك العقاري العراقيء, والبنك العقاري المصريء ومؤسسة 
الإسكان في الأردن لفترة طويلة قروض تمويل الإسكان. على أن حقائق 
الحياة القاسية تحد من هذا النشاط. 

وينطوي تمويل الإسكان ضمنيا على الدعم المالي. من حيث إن القرض 
الذي تصل فترة سداده إلى أكثر من خمسة عشر عاما تتعرض عوائده 
للتناقص بمرور الأعوام: بينما يحتاج أغلب الناس إلى فترة أطول لتسديد 
قروض الإسكان. ومثل هذا الدعم المالي يتعين أن توفره الحكومات. وهي 
تحتاج؛ لكي توفرهء إلى رأس المال. ويملك العراقيون؛ بثروتهم البترولية, 
رأس المال» وهم يستخدمونه بحكمة. بينما يملك الأردنيون والمصريون القليل 
من راس الخال 

وينبغي الاستفادة من نماذج جمعيات الإسكان في أوروبا والولايات 
المتحدة, والتي تقدم قروضها لفترة سداد تصل إلى ثلاثين عاما. وقد 
أثبتت هذه الجمعيات فعاليتها . ويصبح الدعم الحكومي مطلوبا في المراحل 
الأولى فقطء حتى يستقر عمل هذه الجمعيات على أسس قوية. وبعد ذلك؛ 
وبعد أن يكون الناس قد تعلموا وضع مدخراتهم في هذه الجمعيات؛ يمكن 
أن يصبح الدعم الحكومي في أقل الحدود. 

ونستطيع أن نقول-دون أن نتجاوز الصواب-إن تشييد المساكن ينبغي أن 
يمول؛ بوجه عام بأساليب عديدة. فالأساليب المستخدمة الآن في البلدان 
العربية ينبغي أن تعزز وتدعم على نحو أكثر فعالية. كما يتعين إدخال 
أساليب أخرى. ويتعين أن تبذل الجهود لمد فترة سداد القرض إلى ثلاثين 
غاما:فإذا :ما اعكركن خبراء السوق المالية على ذلك يمكن تطبيق عزن 
مرن للفائدة؛ يمكن أن يتغير: تحت إشراف الحكومة: بتغيير أسعار الفاكدة 
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العالمية. كذلك يتعين أن تكثف الحكومات جهودها للحصول على رأس المال 
اللازم لمشروعات الإسكان من أسواق المال العالمية» وأن تقدم الضمانات 
والميكانيزمات المطلوبة لتنفين هذه المشروعات. 

ويمكن أن يقدم رأس المال القادم من البلدان المجاورة المنتجة للنفط 
مساعدة فعالة. كما أثبتت تجربة بنك الإسكان الأردنى: ويتعين اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات طوينة الأجل فى الاسكاخ والخدمات 
الاجتماعية الأخرى المتصلة يه. ا 

ويتعين: بالنسبة للمؤسسات المالية نفسهاء أن يتم تحسين نوع الخبرات 

الإدارية والفنية المتوافرة لديهاء لكي تضمن أن أموال القروض يستفاد 
بها لأقصى درجة ممكنة. 

ومع أن المستثمرين الأجانب لا يهتمون عادة بالمشروعات طويلة الأجل؛ 
وخصوصا مشروعات الإسكان. حيث العائدات ضئيلة: فإن الضمانات 
الكافية, والاستقرار السياسي؛ وتشجيع الحكومات الغربية يمكن أن تساعد 
في هذا الصدد. إلا أن جذب رأس المال الأجنبي يظل صعباء فالسياسة 
مازالت هي المسيطرة للأسف في هذا المجال. 


قوانين اذ يجارات: 

في كل البلدان العربية تقريبا توجد قوانين صارمة للإيجارات.. وهناك 
قأتون معيله يأل قاسها مكاتركا بينها وهو الانون القاكل :إن الفيمنة الإيجارية 
تظل ثابتة عند المستوى المحدد لها ساعة توقيع عقد الإيجار. وتكون النتيجة 
إيجارات غير منصفة بالمرة. فالإيجارات القديمة تآكلت قيمتها بفعل 
التضخم. والإيجارات الجديدة تحدد لها قيمة مرتفعة بالضرورة نتيجة 
التكلفة المرتفعة للبناء والأرض. وفي مصر يصل الحال إلى أبعد من ذلك إذ 
يتم تيت القيبة الإنجارية في حدود تسية مكوية معينة من تكلفة البناء 
فقط. وكل هذه القوانين تثبط المستثمرينء الذين إما يتوقفون عن تقديم 
مبانيهم السكنية للإيجار وإما يطلبون«خلو رجل»: كما حدث في مصرء أو 
يطلبون إيجارات باهظة كما حدث فى الأردن. ويقال الآن إن هناك 7000 
محده سكي كانية فى هوا لأن اكادكيظلبوق انها ابكاراس سرتفدة: 

ويقترح أن تصدر الحكومات قوانين تسمح بزيادة الإيجارات القديمة 
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إلى مستويات معقولة: وأن يتم تثبيت الإيجارات الجديدة عند نسبة مئوية 
معقولة من تكلفة البناء والأرض. وسوف تساعد هذه الإجراءات على جعل 


الأرض: 

وصلت أسعار أراضي البناء إلى مستويات تتجاوز كثيرا موارد أغلب 
الناس وخصوصا في المدن. والإجراءات الممكنة لمحاربة هذه الظاهرة هي: 

أ-توفير فرص مربحة للاستثمار لسحب الأموال بعيدا عن المضاربة في 
الأراضي. ا 

ب-فرض ضرائب على قطع الأراضي التي تترك دون بناء داخل حدود 
المدن حيث تتوافر الخدمات والبنية الأساسية. واستخدام الأموال التي يتم 
تحصيلها لمد شبكات المرافق. وبهذه الطريقة يتم تشجيع عملية بناء القطع 
التي مدت إليها المرافق. 

ج-تغيير قوانين الضرائب لتحديد أرباح خاضعة للضريبة من تقدير 
قيمة الأراضي غير المستغلة في البناء؛ وذلك للحد من المضاربة في الأراضي. 

د-تقليل مساحة قطع الأرض في مواقع معينة من المدن. غالقطع الحالية 
لا تقل مساحتها عن 300 متر مربع؛ وتتطلب قواعد البناء ترك مساحات 
خالية أمام كل جانب من جوانب المبنى الأربعة. وقد اقترح في الأردن 
مؤخرا تخصيص قطع من الآراضي مساحة كل منها 7< 4 م (98 مترا 
مربعا) ليتم بناؤها بنظام المنازل المصفوفة (المتجاورة). ولا تحتاج هذه النوعية 
من المساكن إلا مترين من الأرض من الأمام والخلف. وبتخصيص قطع في 
حدود هذه المساحة يمكن لقطاعات واسعة من السكان. ظلت مستيعدة 
حتى الآنء أن تدخل سوق الأراضي من أجل شراء قطهة أرض في المناطق 
السكنية. ويساعد هذا الاقتراح أيضا على خفض تكلفة البنية الأساسية 
والمرافق من خلال تكثيف الشبكات. 

ه-تبني نهج (الموقع + المرافق). والذي يمثل حلا نموذجياء من زوايا 
عديدة: لمشكلة الأرض. ويمكن توصيل الخدمات والمرافق لهاء لكي تطرح 
بعد ذلك للبيع بأسعار معقولة وبشروط سداد ميسرة. 

و-توجيه المزيد من الاهتمام لتخطيط المستوطنات البشرية من أجل 
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تنظيم توسع المدن: والحيلولة دون المد الزائد للمرافق والخدماتء ولحماية 
الأراضى الزراعية. 


العماللة: 

تعاني صناعة تشييد المباني ومنتجو مواد البناء في كل البلدان العربية 
من لقص في الأيدي العاملف على الرغم من انكشاو ظاهرة البطالة 
والاستخدام الجزئي للعمالة. وقد أدى تفكك نظام التلمذة الصناعية؛ كما 
سبق أن ذكرناء نتيجة نزوح أعداد كبيرة من العمال المهرة إلى الدول المنتجة 
للنفطء إلى تفاقم المشكلة. لذلك يتعين على الحكومات أن تكثف جهودها 
من خلال إنشاء مدارس فنية لتعليم حرف البناءء. لا لمن تركوا المدرسة من 
الشبان الصغار فحسب بل للأجيال الكبرى أيضا. 

ويقترح إنشاء مدارس خاصة للمهاجرين من الريف والمقيمين في 
المستوطنات المبنية على أراضي وضع اليد لتعليمهم مهارات البناء. وسوف 
يساعد ذلك على تحقيق هدفين: أن يكتسبوا مهارات تساعدهم على مواصلة 
البقاء. وعلى تطوير حياتهم في البيئة الحضرية «الغريبة عليهم»» وأن يتم 
تزويد صناعة البناء بالعمالة الماهرة. وسيتطلب مثل هذا البرنامج-بالتأكيد- 
عملا اجتماعيا على المستوى الشخصي لإقناع الناس أولا بالالتحاق بالمدارس؛ 
ثم بعد ذلك ينتظمون في التردد عليها حتى يتموا تعلم حرفة من الحرف. 
ويمكن لهذه المدارس أن تعمل في الفترة المسائية: إلا إذا تم توفير اعتمادات 
مالية لتوفير «أجور تكفل استمرار الحياة» للطلاب وهو أسلوب أكثر فعالية, 
من حيث إنه يضمن انتظام الحضور. على أن من المشكوك فيه أن تتمكن 
الدول التي تحتاج إلى هذا البرنامج أكثر من غيرهاء مثل مصرء من توفير 
نفقات هذا الأسلوب الأخير. ولقد بدأت الأردن بالفعل في تنفيذ هذا 
البرنامج. إذ تم إنشاء عدد من المدارس والمعاهد الفنية حيث يقدم للطلاب 
التعليم والإقامة الكاملة مجانا. أما الطلاب الأكبر سنا فيدعون للالتحاق 
بفصول تنظمها الحركة العمالية على أساس نظام التفرغ من العمل الأساسي 
مع الاحتفاظ بالأجر. وهو حق تكفله قوانين العمل في البلاد. 

ومن الأسباب الرئيسية الأخرى لنقص العمالة عدم كفاءة تكنولوجيات 
البناء الحالية. وتسعى جهات عديدة في الوقت الحاضر إلى الاستعانة 
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بلليكنة والمسنيع تزياف# زنعاسية العمل :كل أن اللسديع يقال من الحاتخة 
إلى العمالة غير الماهرة.ييتما يزين الجاحة إلى الفنيين: 

فى بلد امل حصي الح كمانى مخ سية بطالة هالبةجيق العمال غيين 
الفرة نكر إلى سحافة البداء #بحرم حي اسراساك كمية سكين علي 
توكين كرضي العمل كل أن الاتساهات السالنة فى كترترجي) البثاء تيل 
إلى زيادة الطلب على العمالة الماهرة؛ وتقليل الطلب على العمالة غير 
الماهرة. 

وترضي الساعة إلى كل من المنالة اكافترة وإلى درظير شرسن العتل 
بأخر مجر لججاهين اعمال عون الهرة ترضح اهمية إيكال دوتيهيات 
يثاء بديلة. 


مواد الجنذاء : 

يرجع السبب الرئيسي للنقص الحالي في مواد البناء؛ في العالم العرب, 
إلى حقيقة أن المستويات الحالية للطلب لم تكن متوقعة. وقد بدأت الحكومات 
العربية؛ إدراكا منها للفجوة الحالية بين العرض والطلبء بإدخال توسعات 
في الإنتاج. على أن إنشاء مصانع جديدة: أو زيادة إنتاج المصانع الحالية 
يتطلب وقتاء ومن ثم تظل الفجوة قائمة؛ ويظل رأس المال المطلوب لبناء 
مصانع جديدة نادراء وتواجه البلدان محدودة الموارد صعوبات كبيرة في 
إقامة توسعات في إنتاج مواد البناء بالمعدلات المطلوية. 

كذلك واجهت عملية نقل تكنولوجيا مواد البناء العديد من الصعوبات. 
وهناك العديد من المصانع المستوردة من البلدان المتقدمة صناعيا تعمل 
بأقل من طاقتها . 

وتشير التقديرات المتعلقة بنمو الطلب على مواد البناء اللازمة لتوفير 
المأوى الأساسي للجميع بحلول عام 2000: مقارنة بالنمو الحالي والمتوقع 
في الإنتاج. تشير بالفعل إلى المزيد من اتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب. 

وباستثناء المواد الأساسية المستخدمة في بناء الهيكل الأساسي للمبنى 
وتشطيباته لا يزال يتعين استيراد الكثير من الموادء نظرا لأن أغلب البلدان 
العربية لا تملك حتى الآن المصانع اللازمة لإنتاجها. وتشمل هذه المواد 
لوازم الأبواب والنوافن؛ والأنابيب اللازمة لتوصيلات الكهرباء والإنارة 
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وتركيبات شبكات المياه والصرف الصحي.ء والزجاج.. الخ: فالقائمة طويلة. 

والواقع أن مشكلة توفير مواد البناء مشكلة معقدة: ولن يتمكن أي بلد 
عربي بمفرده من تحقيق الاكتفاء الذاتي منها خلال الفترة المتبقية من هذا 
الغرنء ومالوقم عن أن اسقيرادينزه مشتها سيظال نوو رن لاحل ى نه قن 
الستعيل اللنطون: إنا سنب الستوى المتقدم التتتولوجيا الطلوية لتسبرعها 
وإما نتيجة لأن المواد الأولية اللازمة لتصنيعها لا يتم إنتاجها عليا بكميات 
كافية (كالصلب والخشب). فإن من الممكن تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء 
الذاتي فيما يتعلق بإنتاج مواد البناء يكفي لتغطية الاحتياجات من كل 
البنود السائدة (الرئيسة). فضلا عن زيادة إنتاج المواد المتوافرة محليا إلى 
المستويات المطلوبة. وتتمثل الإجراءات الموصى بها لتحقيق ذلك فيما يلى: 

اعزيادة الانستغار كن سجال إنتاج مواد البناء إها عق طروق الحكريات 
نفسها وإما من خلال تشجيع الاستماز هن طريق القطاع الخاضى».ويمكن 
تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع من خلال الإعفاءات 
الضريبية؛ وإعفاء الآلات والمعدات المستوردة من الرسوم الجمركية. وتوفير 
القروض من السوق المالية الدولية أو توفير الضمانات للحصول عليهاء 
والاستجابة الكافية والسريغة من جاتب سلطات البلديات فيما ضاق بتوضير 
المرافق المطلوبة كالطرق وتوصيلات المياه والكهرباء. ونظرا لأن معظم بلدان 
المنطقة يعوزها رأس المال اللازم لمثل هذه المشروعات فإنه يتعين تشجيع 
المستثمرين الأجانب على توفير رأس المال اللازم لمثل هذه المشروعات. مع 
توفير الضمانات الكافية بأن رؤوس أموالهم لن يتم تأميمها أو مصادرتها. 

ب-إدخال التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج؛ وخفض التكلفة؛ وتكثيف 
البحث عن كدوتوجيات بديلة تستخدم المواد المحلية الماواهرة فلا (وهوها 
ستعرظن له.في القسم الثالي)؛ 

ج-تعزيز بحوث التطوير لتوصيف مواد بناء بديلة» فمراكز بحوث التطوير 
القائمة حاليا-ضعيفة: وتفتقر إلئ الاأغكنازات: أكالية وإلى الباحشن 
المتمرسين. ويتعين تخصيص المزيد من الاعتمادات المالية لهذه المراكز, 
وتوفر الممساهواذ الفتية لها من كبل اللدول المكظور ةشوا كوبا يلق 
بتوفير الباحتين المتمرسين أو التدريب. 

د-توفير برامج فعالة للتدريب (سواء على المستوى الإداري أو الفني) 
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للمهندسين والفنيين المشتغلين بصناعة مواد البناء تزيادة الإنتاج ولتحسين 
الجودة. وضي هذا المجال تمثل المساعدات التقنية من البلدان المتطورة عنصرا 
أساسيا. وفضلا عن ذلك يتعين أن تطبق هذه البرامج التدريجية على 
نطاق واسع بما يكفي لإشباع الاحتياجات المتوقعة للبلاد. 

هتحسين إدارة المصانع والتنسيق بين العرض والطلب في البلاد . ويحقق 
تحسين الإدارة هدفا مزدوجا: فهو يزيد من الإنتاج من ناحية. ويحسن نوع 
المنتج من ناحية أخرى. 

وجمزيز الضاوق بين بلدا اللتطفة فى مجال فدية سناعة هواة البكاء 
بحيث يساعد كل بلد البلد الآخر على توفير احتياجاته منها. ولمثل هذا 
التعاون فاكدة كبيرة بوجه خاص حيث تتواضر مواد أولية معينة في بلد ما 
بينما تندر في بلد آخرء وحيث تتطلب الجدوى الاقتصادية لبعض الصناعات 
أسواقا اوس 

ز-تكثيف البحث عن محاجر ومناجم جديدة للمواد الأولية من أجل 
توسيع قاعدة الإنتاج وإحلال المصادر المستنزفة. 


تعاوضيات 8١‏ سكان: 

أثبتت تعاونيات الإسكان فعاليتها ومن ثم يتعين تشجيعها ودعمها . وعلى 
السكرمات إن ضاهه مان شيل لها اللحضول على التموئل اللازم إفنا بان 
تعد هى نقسها المويل اللاو أو يتقبيم الضعناناتالطلورة الكى تحصتل 
عليه من الخارج. 

كذلك يتعين على الحكومات أن تساعد الفئّات المتعلمة على إنشاء وإدارة 
جمعيات الإسكان: وأن تساعدهم في الحصول على الأراضي. من الأمور 
الأخرق التى له غنى عنها ف هذا الصده :تقديم اكشورة القنية فيما يلق 
باختيار التصميماتء: ومستوى الجودة:. وتكنولوجيا المواد؛ والموقع وأسلوب 
التنفيد. 


الاعتماد على الذات: 
حقق مفهوم الاعتماد على الذات في مجال الإسكان شعبية كبيرة في 


دوائر الخبيراء والمنظمات الدولية. وينظر إلى هذا المفهوم بوصفه نهجا 
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بيهن بقاذلة الثانى بالتهداع «تكتراوديا وسيظة و مساقنيم الخاضة 
وينطوكانيا الدراسة إتى الاقتماد على :الذات فى صو ريف ارسع فلا 
يتعين أن يتضمن بالضرورة المشاركة البدنية من جمهور الناس في عملية 
البدادنيل بهو باخسيياق الامكباد عا الامكافاف الؤانية وله اوضع 
تجازب حكومات هديدة فى الشرق الأوسط: في العقدين الماضيين: أتة ها 
أن تأخن الحكومات على عاتقها مسؤولية توفير المساكن. حتى تميل مشاركة 
لكين إتى لاف :اتذلك يضين أن قدي السياسة الجقويرية اهماما اكير 
بمساعدة الناس على توفير المساكن لأنفسهم. وهو ما يمكن تحقيقه من 
خلال الإجراءات التالية: 

ادالقبية الامهافنة الاقضادزة توق مسعرى وعيشة اف السكان: 

ب-توفير الموقع + المرافق. 

ج-توفير التمويل وقدر من الإعانة المالية. 

د-زيادة المعروض من مواد البناء وزيادة تنويعها. 

فدإفال ككتر ارينيا سااقمة 

وكقديم الساعدة الاديةا ضيبا ساق تسم النكن وتقييدة. 

ز-توعية الناس لكي نغرس في نفوسهم الرغبة والدافع إلى تحسين 
ظروفهم المعيشية؛ وقدرا من المعرفة بكيفية مباشرة ذلك. 

جتانقاء العوياف القارةة. 

طلد شام اللإسساك الالازعة لبس اضر على سايق قور امياد 
على الذات في مجال توفير الإسكان. 


أسلوب (شهح) «المنزل النواة»: 

سيق أن أوسْنحجنا فى التخليل السايق أن الدخول اتحانية تفكات واسعة 
من السكان هي من الانخفاض,. بحيث لا يمكنها تسديد الأقساط الشهرية 
المحددة للمأوى الأساسيء حتى لو كانت مدعومة ماليا من الحكومة. وهو 
مايضع الحكومات التي لا تستطيع آن تتحمل نفقات الإسكان المجاني في 
ورطة محيرة. فمن الواضح أن المسكن المقدم ينبغي أن تنخفض تكلفته حتى 
يصبح في متناول الموارد المالية للساكنين المستهدفين وللحكومة الداعمة. 
على وز ماوق |الأساسى فين التسترى المعركا شييها نوق يدك رفير 
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بسعر تكلفة أقل في الوقت الراهن. 

والبديل الوحيد المتاح هو خفض التكلفة: إما عن طريق تقليل مستوى 
الجودة في البناء؛ وإما بتقليل مساحة المسكن. والبديل الأول يتعين تجنبه. 
من حيث إن مستوى الجودة في هذا النوع من المساكن يمثل الحد الأدنى 
المقبول لإشباع الحاجات الإنسانية الأساسية: أما البديل الثاني فيمكن 
اعتباره مقبولا بشرط أن يسمح بإمكانية التوسع في المساحة الأرضية 
للمسكن مستقبلا . ومن هذا البديل نشأت فكرة « المنزل النواة» (عك5نامطع:م) . 

ويتألف « المنزل النواة» من المرافق الأساسية, أي المطبخ والحمام وغرفة 
الخزين: بالإضافة إلى غرفة أو غرفتين. ولا خلاف على أن المنزل سيؤدي 
إلى الازدحام الزائد بالنسبة للأسرة الكبيرة؛ لكنه يظل مع ذلك تحسينا 
للظروف المعيشية الحالية. ويمكن. مع تحسين دخل الأسرة: أن تضيف 
الأسرة غرفة أو أكثر حسب المطلوب طبقا لخطط معدة سلفا كما يمكنها 
إدخال تحسينات على التشطييبات. 


أسلوب «الموقع + المرافق»: 

من الأساليب الفعالة التي لاقت قبولا واسعا لدى خبراء الإسكان توفير 
قطع من الأراضي مزودة بالخدمات المطلوبة. ويتعين أن تشمل الخدمات 
المياه. وشبكة الصرف الصحيء والكهرباء؛. وشبكات الطرق فضلا عن 
الخدمات الاجتماعية. ويمكن أن يتم توزيع هذه القطع كمنحة مجانية 
لهؤلاء الذين لا يقدرون على التسديد؛ مع وضع الاشتراطات اللازمة لمنع 
إساءة استعمال المنحة؛ أو أن تباع للناس بسعر مدعوم؛ على أن ترتبط 
درجة الدعم بدخل الآسرة. 

ولقد أثبت نظام «يالموقع + الخدمات» الذي طبق في بغداد جدواه 
العملية. وهناك العديد من جمعيات الإسكان تستخدمه الآن في الأردن. 

وفي الإمكان الجمع بين هذا الأسلوب وأسلوب المنزل النواة الذي تناولناه 
فيما سبق ومثل هذا الجمع قد يلقى القبول في الأماكن التي تكون فيها 
الحاجة إلى السكن ملحة؛ أو التي يكون الناس فيها مفتقرين ماليا واجتماعيا 
إلى القدرة على بناء منازلهم النشاهدة في الوقت الحاضر. 

ويواجه كل من النهجين سالفي الذكر بعض التحفظ من جانب السلطات 
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الحكومية؛ إذ ينظر إليهما على أنهما يشجعان على نمو المزيد من الأحياء 
الفقيرة. ومن الواضح أن تخصيص مواقع مزودة بالمرافق أو المنازل «النواة» 
وكفالة الحرية الكاملة للناس فيما يتعلق باستغلالهم لها قد يؤدي إلى 
التشييد العشوائي ويسفر ضي النهاية بالنظر إلى مستوى التعليم وضآلة 
دخول الناسء. عن تكون أحياء فقيرة جديدة. ومع ذلك فإن فرض الرقابة 
على تنمية تلك المناطق يمكن أن يؤمنها من خطر التدهور. ويمكن تحقيق 
هذه الرقابة من خلال احتجاز سند الملكية لفترة من الوقت حتى تقتنع 
السلطات بأن البناء حقق المواصفات المطلوبة. وفى مثل هذه الظروف 
تمبيج القرفية الاتناعية سرورة لا فى همات" 


التعاون الا تليمي: 

اسن فى الإمكان يمل نشكلة الأسعاق على لانن رمت تلن .رجه 
الحصر. ويمثل التعاون الإقليمي والدولي ضرورة ملحة. إن موارد البلدان 
العريية بوجه خاص والبلدان النامية بوجه عام متنوعة ووافرة: إلا أن توزيعها 
لا يتسم بالعدالة أو التساوي. ويتبغي أن يساعد التعاون على المستوى 
الإقليمي على تحقيق التوزيع العادل لهذه الموارد؛ لصالح كل البلدان المعنية, 
ومن مجالات التعاون المحتمل المجالات التالية: 

ا- تشجيع انتقال مواد وعناصر البناء. 

2- تبادل الخبرات: والفنيين والأيدي العاملة الأخرى. 

3- تشجيع استثمارات القطاع الخاص على الاستثمار داخل المنطقة. 

4- التعاون في إجراء مسح إقليمي شامل للموارد: ومواد البثاء» وخبراث 
صناعة البناء؛ والعمالة؛ والنقل.. الخ. 

تقال اهداق اسكزاتيجيات التتمتية والكتسميق نين هذه 
الاستراتيجيات. 

6- تبادل الخبرات الفنية: المبنية على الخبرات المكتسبة من المشروعات 
الرائدة والتكنولوجيات والأساليب الحديثة. 

تقل وتبقي اتكدولوجيات البداف. 

ف العاوح فى سنجان النحرت العلكة مواد الهاف وكترلرسيا اقيفاكة 
ومخطييك االمنتودانات الشرية ب الخ 
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و فرذيق ونشر العلومات» 
0- التعاون في مجال التوحيد القياسي لمنتجات البناء ومواده 
ومصطلحاته ومواصفاته لتسهيل عملية تبادل الخبرات والمعلومات.. الخ. 
-١١‏ تقديم المساعدات المالية للبلدان الآكثر فقرا من قبل البلدان الأكثر 
غني ريمكع تمقيق كلاف بن خلذل إنشاء بقرك إخليمية امعان على 
سبيل المثال. 


التكنولوجيات اللازمة لتوفير الا سكان على أساس داثم مقدمة: 

يتطلب بناء المأوى الأساسي تكنولوجيات مختلفة تتدرج جميعا داخل 
الفئتتين الرئيستين وهما: إنتاج مواد البناء والعملية الفعلية للبناء أو التشييد. 
وهناك. فضلا عن ذلكء التكنولوجيات المطلوبة لتوفير البنية الأساسية. 

وتعتمد التكنولوجيات المطلوبة ودرجة تعقيدها على نوع المأوى المطلوب 
تشييده. وفيما يلي نقدم وصفا موجزا لأنواع التكنولوجيات المختلفة المطلوبة 
لبناء المأوى الأساسي كما عرقناه فيما سبق: 

أ-بالنسبة للبنية الفوقية (الأساسء الحوائط؛ السقف أو السطح) يتراوح 
إنتاج المواد المستخدمة من التكنولوجيا منخفضة المستوى والمطلوبة لتعلية 
الأرضء مرورا بالتكنولوجيا متوسطة المستوى لإنتاج الجير والجبسء, وحتى 
التكنولوجيا عالية المستوى نسبيا والمطلوبة لإنتاج إسمنت بورتلاند. 
والراتنجات البوليمرية: الخ. ويختلف أيضا إنتاج العناصر المكونة بدءا من 
الطوب الترابي المثبت أو الطيني: ومرورا بالكتل الخرسانية أو الآجر (الطوب 
الطيني المحروق) حتى الألواح الخرسانية الضحمة. 

ب-أما التشطيبات فتميل بطبيعتها إلى الاختلاف والتنوع طبقا للمواد 
المتوافرة في البلاد . وفي الشرق الأوسط تتطلب التشطيبات مواد إسمنتية 
مثل إسمنت بورتلاند؛ والجبس أو الجير. وتتطلب الأرضيات بوجه خاص؛: 
بسبب قوة التحمل المطلوبة» إسمنت بورتلاند: أو أحجارء أو رخام يتم صبه 
في قوالب في المكان؛ أو يصنع كبلاط. وفي كلتا الحالتين تتطلب التشطيبات 
عمالة ماهرة. 

ج-تحتاج الأبواب والنوافذ إلى الخشب. والمعدن: والبلاستيك. وكلها 
نادرة في المنطقة ويتعين استيرادها. وحتى لو توافرت المواد الأولية: فإن 
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التكنولوجيا العالية المطلوبة لإنتاج المعدن أو ال (570) تحول دون التصنيع 
المحلي. كذلك يتطلب إنتاج الزجاج مستوى من التكنولوجيا لا يتوفر في 
العديد من بلدان المنطقة؛ رغم توافر المواد الأولية. وفضلا عن ذلك فإن 
اللوازم المعدنية للأبواب والنوافذ (مثل الأقفال والمفصلات) تتطلب نوعا 
من التكنولوجيا المتخصصة بحيث يتوقع أن تظل البلاد النامية تستورد هذه 
الأصناف في المستقبل المنظور. أما تصنيع الأبواب والنوافذ نفسها فيتطلب 
مستوى متوسطا فحسب من التكنولوجيا. 

د-تتطلب أنابيب المياه والصرف وتكنولوجيات لإنتاج المعدن: والطفلة 
(الطين): والإسمنتء وشبكة أنابيب ال (©2587) والتجهيزات المتصلة بهاء 
وكذلك تجهيزات الصرف واللوازم المعدنية المتصلة بها . كذلك تتطلب تركيبات 
أنابيب المياه والصرف مهارات عالية نسبيا. 

ه-تتطلب التركيبات الكهربائية التكنولوجيات اللازمة لإنتاج الأنابيب؛ 
والأسلاك ولوحات التوزيع؛ والمفاتيح؛ والدوي؛ واللمبات الكهربائية؛ الخ. 
كما تتطلب عملية التركيب المهارة والتدريب. تعطي القائمة السابقة فكرة 
واضحة عن العدد الكبير والتنوع الواسع لقاعدة التصنيع.؛ والخبرة 
التكنولوجية:؛ والمهارات الحرفية. 

ومن المشكوك فيه أن تتمكن أي دولة عربية في الوقت الحاضر من 
تحقيق الاكتفاء الذاتي؛ وتنتج كل المواد والعناصر المطلوبة. ويرجع ذلك 
جزثئيا إلى عدم توافر العديد من المواد الآولية. لكن السبب الرئيسي يتمثل 
في أن حجم السوق من الصغر بحيث لا يبرر قيام هذه الصناعة, وذلك هو 
المجال الذي يمكن أن يقدم فيه التعاون والتنسيق على المستوى الإقليمي 
مساعدة فعالة. من خلال توفير أسواق أوسع للصناعات المعنية. موزعة 
بالتساوي بين بلدان المنطقة؛ وبالتالي يصبح إنشاء هذه الصناعات مجديا 
من الوجهة العملية. 
فكرة عامة: 

تطورت التكنولوجيات المعمول بها في المنطقة العربية خلال عقود عديدة 
وجرى تعديلها بحيث أصبحت ملائمة للاستخدام في المنطقة فيما يتعلق 
بالمواد المتوافرة والخبرة والمهارات. وتعتمد البنية الفوقية والتشطيبات بتشكل 
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أساسي على المواد المحلية (المناطق الرسوبية تستخدم الطفلة والمناطق 
الصخرية تستخدم الحجر). وقد لقي إسمنت بورتلاند؛ وهو مادة حديثة 
نسيية: زواجا واشسها على حساب المواد الإسمتتية الأقدم انتحخداها مثل 
الجبس والجير. وهي تنتج الآن في أغلب بلدان المنطقة وهي تعدء بوصفها 
خرسانة: مادة البناء الرئيسة. وبالرغم من أنها أفضل من المواد التقليدية, 
فإنها تتطاب كتولويهيا مستوردة: وسستهلك: طاقة اكثركتيرا خلال عملية 
إنتاجها . أما حديد التسليح المستخدم في الخرسانة المسلحة فيتم استيراده 
حتى الآنء وتعد مصر الدولة الوحيدة التي تملك طاقة تصنيعية لحديد 
التسليح؛ وإن كان بعض البلدان الأخرىء يقوم بدلفنة أسياخ حديد التسليح 
من صبات مستوردة. 

على أن البلدان العربية تعتمد بوجه عام: وفي الأجزاء الأخرى من 
البناء بخلاف البنية الفوقية؛ على المواد المستوردة. 


السمات المميزة: 
تتميز تكنولوجيات البناء في العالم العربي بالسمات التالية: 
اد الاغثماذ غلى مواد وعناضن اليفاء المسكورةة بشكل أساسى: 
يخضوصا فيما يضاق والعحيير انه وانازيية اللياف والممرفه والقركيبات 
الصحية: والتركييات الكهريائية: 

2- التنوع الكبير في المواد المستوردة؛ والتي تتفق كل منها مع مستويات 
بلد التصنيع: مما يؤدي إلى الخلط وانعدام التنسيق في المواصفات والتنفيذ . 
3- الافتقار إلى مقاييس محددة فيما يتعلق باللوازم المعدنية والتجهيزات: 
والاسغار ولح معاون الجنردة كما يتعاق بالنتبات المجلية. 

4- عدم وجود تنسيق قياسي أو معياري في تصميم المباني وعناصر 
ومنتجات البناء. مما يؤدي إلى حدوث فاقد في المواد والموارد. 

5- الافتقار إلى قواعد أو نظم ثابتة للممارسة: مما يؤدي إلى الخلطء 
وإق تجو هماع البدك,:وزلى الخفاط مسترى اللعودة: 

6- الرقابة غير الفعالة على الجودة. 

7- الافتقار إلى الكفاءة نتيجة عدم وجود أساس منهجي للتنفيذ وترشيد 
غملية النقاء. 


510 


حاجات الانسان الأساسيه فى الوطن العربى 


8- الافتقار إلى الإدارة الجيدة في مجال التشييد وإنتاج مواد البناء. 

9" الأنتاحية اتتختضة فيجة الاستمان تلادارة الحيدة ونقصى البكنة: 

مزه الشعن كن العمالة االاهرة والتية: 

-١١‏ مقاومة إدخال تكنولوجيات جديدة أكثر كفاءة. 

2- عدم كفاية بحوث التطويرء والتي تعمل على زيادة الإنتاج وإدخال 
مواد بناء وتكنولوجيات جديدة. 

13- الافتقار إلى الفخطيط على السترى العومن. 


تكضو لو هيات جديدة 
فكرة عامة: 

بذلت محاولات عديدة في السنوات الأخيرة لإدخال تكنولوجيات جديدة 
مستوردة من البلدان المتطورة. وقد صادف درجات متفاوتة من النجاح. وتم 
إنشاء العديد من المصانع الآكثر ميكنة والآكثر كفاءة لتوسيع قاعدة إنتاج 
مواد البناء التقليدية. كما أنشئّت مصانع أخرى لإنتاج مواد جديدة بديلة. 
على أنه مما يؤسف له أن هذه المصائنع الضخمة غالبا ما تكون من التعقيد 
بحيث يصبح تشغيلها عملية صعبة:؛ ونادرا ما حققت مستوى الإنتاج المتوقع 
منها. كذلك تستهلك هذه المصانع طاقة أكبر بالمقارنة بالطرائق التقليدية 
وتزيد اعتماد البلاد على قطع الغيار والصيانة الأجنبية, وتؤدي إقامة هذه 
المصانئع المستوردة. عادة» إلى موت الطرائق التقليدية الأقل كفاءة. 

كذلك تم إدخال أساليب تشييد جديدة. وقد استوردت هذه الأساليب, 
بوجه عام؛ لزيادة كفاءة التشييد من خلال التوحيد القياسي للعملية ولزيادة 
الإنتاج من خلال الميكنة. 

وقد أسهمت هذه التكنولوجيات الجديدة المستوردة إسهاما ملحوظا في 
زيادة الإنتاج وتخفيض وقت التشييد . وعانت هذه التكنولوجيات من عائق 
رتس واحد وشكل اه أنها قوري كمماية لل الكعدود هيا لمرفكن 
سهلة أبداء فضلا عن أن العمالة الفنية اللازمة لتشغيل هذه التكنولوجيات 
الجديدة لم تكن جاهزة:؛ بل كان يتعين توفيرها بأعداد كافية. والتعطل 
المستمر للآلات. والصيانة غير الكافية» وسوء الإدارة» وأخطاء التطبيق» 
الخ؛ مثلت جميعا تجارب يومية مع التكنولوجيات المعقدة الواردة حديثا. 
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وعلاوة على ذلك فإن حقيقة أن هذه التكنولوجيات الجديدة تم تطويرها 
في بلدان متقدمة تكنولوجيا جعلتها غير متلائمة مع الظروف والمتطلبات 
المحلية. فضلا عن أن هذه التكنولوجيات عادة ما تكون محمية بحقوق 
مسجلة؛ ويتم توزيعها عن طريق شركات يعنيها نشر إنتاجها المصنع داخل 
بلادها أكثر مما يعنيها تنشيط الإنتاج المحلي. 


الجناء المصنع : 

من المجالات التى أثارت اهتماما واسعاء فى السنوات الأخيرة؛ أنظمة 
البناء التي تستخدم الألواح الخرسانية سابقة الصبء وقد تم استيراد 
العديد من هذه الأنظمة من بلدان أوروبية مختلفة. وينظر إلى هذه الأجهزة 
على أنها أفضل أسلوب لمجاراة الطلب المتزايد والتكاليف المتزايدة. على أن 
أيا منها لم يحقق النتائج المرجوة. واحد هذه المصانع بمدينة بغدادء وهو 
مصمم أصلا بحيث ينتج 3000 وحدة سكنية سنوياء لا ينتج في الوقت 
الحالي أكثر من 2000 وحدة,؛ وفي العام الأول لإنشائه نجح في إنتاج 300 
وحدة فقط. ولم تكن النتائج أفضل من ذلك بالنسبة للمصانع المماثلة 
المنشأة فى السعودية. 

وتتمثل الأسباب الرئيسية للنجاح المحدود لعملية تصنيع تشييد المباني 
في المشكلات نفسها التي تعانيها كل البلدان النامية؛ أي الافتقار إلى الكفاءات 
المدربة والماهرة في القطاعين الإداري والهندسيء. وعلى مستوى الفنيين 
والعمال المهرة: الخ والافتقار إلى الخبرة. وفضلا عن ذلك فإن التصنيع لا 
يمكن إنجازه في خطوة واحدةء وهو يتطلب في مجال البناء بوجه خاص 
قاعدة واسعة ومنسقة جيداء فضلا عن التوحيد القياسي الشامل قبل أن 

كذلك يتطلب تصنيع تشييد المباني نفقات رأسمالية عالية. ونسبة أعلى 


التكنولوجيات الملائمة: 


قيجة افتقان اليلدان الناعية الشدرة على اسشيحات التكترتويميا العديئة 
المعقدة. وبيبسيب نقص رأس المال والعمالة الماهرة تحول اهتمام الخبراء إلى 
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موضوع التكنولوجيا الملائمة (أو الوسيطة). أي التكنولوجيا التي تناسب 
متطلبات البلادء وتتفق مع إمكاناتها الحالية. وتتيح مثل هذه التكنولوجيا 
الاستغلال الأمثل للموارد المادية والمالية والبشرية للبلاد وداخل إطار من 
السلامة البيئية. 

ويتعين أن تتطور التكنولوجيا الملائمة» بحكم طبيعتهاء من البلاد نفسها . 
ولا يلزمها أن تكون إنجازا تكنولوجيا ثوريا في علم البناء. بل يمكن أن تمثل 
ككيْيهًا أن قديلة شاملة لمكدر لوجي سقردة اوتعوسينا مهالا لمارسة 
محلية: أو إعادة اكتشاف وتحديث وتحسين التكنولوجيا التقليدية. وضي 
الأغلب الأعم من الحالات. تملك البلدان النامية قروة من التقنيات التقليدية 
تعرضت عبر القرون للكثير من التعديلات والتحسينات لكي تتناسب مع 
الظروف المحلية؛ ولكن طغت عليها الفخامة الظاهرية للمنتجات والأساليب 
المستوردة. وهذه التقنيات يمكن إحياؤها مرة أخرى. فالعديد من التقنيات 
المحلية يعد بالكثير ولا يحتاج لسوى الترشيد والتوثيق والتوحيد القياسي. 
لذلك تنطوي بحوث التطوير في تكنولوجيا البناء على المستوى المحلي على 
أهمية قصوى. 

ويتمثل المحدد الأول والأكثر وضوحا للتكنولوجيا الملائمة في مدى التوافر 
النسبي للعمالة ولرأس المال والأرض والمهارات والموارد الطبيعية؛ سواء 
بالنسبة للبلد نفسه ككل أو في مناطق معينة داخل هذا البلد. فالعراق, 
على سبيل المثال» يعاني من نقص نسبي في العمالة لكنه غني نسبياء من 
حيث موارده المالية» وبالتالي يمكنه أن يختار التصنيع الكامل لكي يزيد 
إنتاج العمالة. بينما تعاني مصر من نقص رأس المال ومن وفرة العمالة غير 
الماهرة؛ وبالتالي فسوف تختار التكنولوجيات القائمة على العمالة الكثيفة, 
أها الأردن فيعاني من نقص نسبي في كل من رآس ا مال والغمالة.وفي هذه 
الحالة سيكون الحل هو التصنيع الجزئي للمباني. 


القضايا الر ئيسية : 
تعلفة اا لخضييه : 

يدل ازتفاع تكاليف البناء انحن القضايا الركيسة العى يكين على 
التتمولوجيا أن عامل معواء ورؤكن الشتياق الكتوليجيا كأفيرا ملغوسبا في 
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تكاليف التشييد . فتقنيات الإنتاج الضخم يمكن أن تنتج مواد أرخص. 
والتكنولوجيا الملائمة التي تستخدم مواد ومهارات متوافرة محليا يمكن أن 
تنتج أيضا منازل أرخص. على أن الاهتمام الأكبر ينبغي أن ينصب على 
المواد والمستلزمات التي تظل هناك حاجة لاستيرادها. فتكلفة هذه المواد 
والمكونات يمكن أن تصل إلى 15 من تكلفة المأوى الأساسي. وهي نسبة 
تتزايد باستمرار مع التضخم العالمي. ويساعد الإنتاج المحلي؛ أو الإقليمي 
لهذه الموادء أو لمواد بديلة على خفض النفقات خففت ملموسا. 

كذلك يمثل التوحيد القياسي للمكونات والميكنة (في حدود إمكانات 
البلد المعني) عاملين بالغي التأثير فيما يتعلق بخفض التكلفة. 


الطاقة الا شتاجية : 

لكي تشبع البلاد العربية احتياجات سكانها من المأوى بحلول عام 2000 

سيتطلب الأمر زيادة الطاقة الإنتاجية؛ كما سبق أن ذكرناء إلى سبعة 
أضعاف . ولا يمكن تحقيق ذلك من دون إدخال تكنولوجيا أكثر كفاءة: بشكل 
أو بآخر من أشكال تصنيع تشييد المباني. ولا ينبغي أن تشكل حقيقة أن 
التصنيع الكامل صعب التطبيق في الوقت الحاضر عائقا أمام ذلك. ضفي 
إمكان الحكومات أن تخطط لتحقيق هذا الهدفء وتبدأ في الوقت نفسه 
بالتصنيع الجزئيء ثم تزيد من تعقيد النظام بمرور الزمن. 

كذلك ستتطلب زيادة إنتاج المواد البحث عن مصادر جديدة. ويمثل 
البحث عن المواد البديلة المحتملة وتطويرها تكنولوجيا مستقلة يتعين على 
البلد المعني أن يكتسبها ويعدلها ويطورها. 


العماللة: 

فال اتعمالة إنحدتق القضاية الرقسية الت فتكي كدان التكتو يميا 
وقد شكل التعدن ف العطالة اكاهرة واكم غفية ركيسية آماء بخططل تشييد 
اللفتاكن ف الشرق الأرميطه اوهو ما اعنطر كتين اسكرفيين إلى 
اللجوء إلى التكنولوجيات التي تزيد إنتاج العمالة. 

والواقع أن تشييد المباني يمكن اعتباره آداة فعالة في تنشيط اقتصاد 
البالاد وخر طير كرهى العمل للصنالة غير الاهرف لذلك قماهد التكتوتويهيات 
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السو على القيالة العليقة :سن بخالة يلف لامكل تصبر نض تفي رسن 
مؤدوسركيى عزخرلمتكو الطلرب بالعد الأذت دن امننات الراسهانية: 
وتوقر هي الوقف 15ت المزيم من حرصى لعفل على أن هفانك عاملدن بجناو 
امستؤولين الحكرسيين يعو لون عن فت مكل :ةذ |النبناشف أرلهما» الكاليف 
القغليا للتقيينا |العتمب على العكالة الكتينة والكاك مو يفيقة أن الفيل في 
فكبيه البائم طب موري ور يتطاب اخوكا: دكن كبيو وي الكاني لا يلقي 
إقبالا. 


بحوث التنمية (التطوير): 

اعترف معظم الحكومات بأهمية بحوث التنمية في مواد البناء 
والتكنولوجياء وتملك بلدان عربية عديدة في الوقت الحاضر مراكز بحوث 
خاصة. على أن إسهام هذه المراكز لا يزال يتسمء نتيجة نقص الباحثين 
المؤهلين وخبرتهم المحدودة في مجال بحوث التطوير ولحداثة تكوينهاء 
بالضآلة النسبية؛ فلم تتمكن هذه المراكز بعد. شأنها في ذلك شأن أي شيء 
آخرء من اكتساب القدرة على تحقيق النتائج المطلوية خلال هذا الوقت 
القصير الذي مر منن إنشائها. وسوف يجانبنا الإنصاف لو أننا طالبنا 
بذلك.. فتحقيق إنجازات تكنولوجية متقدمة ليس بالعمل السهل. 

ومع ذلك فإن إسهام هذه المراكز يمكن أن يكون ملحوظاء وبالتالي يتعين 
دعمها وتشجيعها . ومجالات البحث الإنمائي التي تحتاج إليها البلدان العربية 
احتياجا ملحاء والتي تستطيع هذه المراكز أن تحقق فيها إنجازات ملموسة 
كثيرة ومتنوعة. وفيما يلي نورد بعضها : 

-١‏ إعداد مجموعة القواعد المنظمة للممارسة بالنسبة للتصميم وطريقة 
تنفين العمل. 

2- وضع مقاييس ومواصفات المباني. 

3- تبسيط تكنولوجيا البناء المحلية وترشيدها وتحسينها. 

4- تعديل تقنيات البناء الأجنبية» بحيث تتلاءم مع الظروف والمتطلبات 
المحلية. 

5- إعادة إحياء تكنولوجيا البناء التقليدية وتحديثها . 

6- البحث عن مواد بديلة محتملة يمكن إنتاجها محليا أو استيرادها إذا 
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دعت الضرورة؛ والبحث أيضا عن تكنولوجيات بناء بديلة يمكن للبلاد 
السفيعايها: 

7- خواص مواد البناء المحلية وبحوث تحسين الجودة. 

8 - التخطيط لتصنيع تكنولوجيا البناء والمعاونة في تنفيذ الخطط. 
فضلا عن توصيف التكنولوجيات الصناعية الأكثر ملائمة وتعديلهاء بحيث 
تتناسب مع المتطلبات المحلية. 


تعر ييف : 

يوجد بالفعل في البلدان العربية؛ في الوقت الحاضرء شكل من أشكال 
التصنيع في مجال تشييد المباني؛ بل إن أشكال التشييد التقليدية تستخدم 
بعض المنتجات المصنعة محليا (الإسمنت؛ الطوب اللقم. الأنابيب الخرسانية, 
المسامير الخ). على أن التصنيع الكامل له أضرار معينة في إطار المنطقة, 
فهناك علاقة بين درجة تعقيد (أو حجم) منتج ما ودرجة تنوع الظروف 
التي يمكن استخدامه فيها وعدد النماذج التي يتعين طرحها للبيع. فبالنسبة 
لدرجة معينة من التنوع: تحتاج المنتجات الأكبر إلى نماذج أكثر ؛ وبالنسبة 
لعدد معين من النماذج تعني المنتجات الكبيرة تنوعا أقل. ومن هذا يتضح 
أن التصنيع ومنتجاته الأكثر تعقيدا يخلان بالتوازن الدقيق الحالي بين نوع 
المنتج المصنوع للبناء؛ و«نوعية» التنوع الذي تتطلبه صناعة البناء عادة. 22) 


التجر بمة العر بسية: 

بذلت في بلدان عربية عديدة محاولات لتصنيع تشييد المباني» بالرغم 
من أن هذه المحاولات اقتصرت بوجه عام على مواقع محلية بعينها. واتسمت 
بالتجزؤء كما أن تبنيها جاء في أغلب الحالات إنجازا لمهمات معينة لا 
موضفها تطبيةا عاماة ١‏ 7 7 

فغفي الأردن تم إنشاء أربع وحدات لإنتاج المباني الخرسانية سابقة 
الصبء بينما تملك مصر أكثر من عشرة أنواع مختلفة منهاء تم استيرادها 
كاملة من بلدان مختلفة عديدة. وليس لأي من هذه الوحدات عناصر مكونة 
بديلة كما أن العديد منها يستخدم تكنولوجيات مختلفة للانتاج والتشييد. 
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وقد استثمر العراق حوالي 30 مليون دينار عراقي في إنشاء ثلاثة مصانع 
تعتمد على التكنولوجيا المعقدة والميكنة. وتستخدم نظاما واحدا للبناء يقال 
مع ذلك إنه معقد جدا : فالوحدة السكنية الواحدة تتطلب 44 نوعا مختلفا 
من العناصر المكونة للبنية الفوقية وحدها. 

وحتى الآنء يمكن القول إن التجربة العربية غير مشجعة بما يكفي. 
فأصحاب المصانع ومقاولو التشييد يعانون الكثير بسبب التعطل المستمر 
للماكينات. وتواضع مستوى مراقبة الجودة, وما شابه ذلك. (ومع ذلك فمن 
الواضح أن العراقيين مصممون على النجاح). فتصنيع تشييد المساكن يمثل 
في الوقت الحاضر سياسة حكومية؛ على أن النقص في المهارات الإدارية 
والفنية. وفي العمالة الماهرة لا زال يمثل حتى الآن عقبة رئيسية. 


الطريق إلى التصنيع : 

كان السبليع ليون | انالك :وظنها عدو رو البوكادمييع لاني بتكي ان 
وتكامل مع عطوانك ميديم ومجموعة العزاهين الكوثة, ولا يصيه الأقات 
على نطاق وأسع ممكنا إلا إذا تم تصنيع أعداد كبيرة من نمط معين؛ وهو 
مايحد من غدد أنماط العنصر المكون الى يتطلب بدوره التورحيد القياسي 
لاسن لكر 

ولحمالة فقون نزخ انيع الفامل إلا معن معرعه فى خطرة ولفدة: 
إنه عملية ثورية تتضمن تنسيق الأبعاد لآغراض التبسيط والتصنيف والحد 
من التباين فيما يتعلق بالأبعاد. وهو يعزز التوحيد القياسي لعناصر البناء 
وتركيباته» مما يتيح تصنيع عدد متزايد من هذه العناصر المكونة بطريقة 
سابقة التجهيز. 


تنسيق الأبعاد: 

يتعين تحديد أبعاد الأطوال والأسطح وحيز الغرف في علاقتها بعضها 

ببعضء كما يتعين تصميم العناصر المكونة وبناؤها وتجميعها وفقا 
للمتطلبات الوظيفية والتقنية والجمالية. 

وكل أبعاد بناء ما يقوم بينها ترابط متبادل؛ ويتعين أن تكون مترابطة إذا 
ما أريد تحقيق نتيجة يتحقق فيها الانسجام بين الشكل والوظيفة وأساليب 
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التشييد, والتي تتسم في الوقت ذاته بالجدوى الاقتصادية. 

وعندما يجري تحديد أبعاد الغرف والعناصر المكونة للبناء: فغالبا ما 
نجد أن في الإمكان تكرار عدد من الأبعاد الأساسية. فالمساحات المتماثلة 
تتكرر في الغرف مع الوظيفة الواحدة؛ والعديد من التفاصيل البنائية يؤدي 
الوظيفة نفسها وبالتالي يمكن إعطاؤه الأبعاد نفسها. وعلى ذلك فإن مبداً 
التكرار مبرر من خلال كل من المتطلبات الوظيفية وشروط البناء. على أن 
هناك دوافع أخرى عديدة لمبدأ التكرار فضلا عن أن التكرار يسهل كلا من 
التصميم وتنفيذ العمل.. 

ومن الواضح أن أسلوب التشييد القائم على استخدام العناصر المكونة 
سابقة التجهيز يستفيد كثيرا من سلسلة الأبعاد المتماثلة. كذلك يمهد تكرار 
الأحجام المتماثلة الطريق أمام تصنيع الإنتاج. 


الحد من التبايين: 

هناك العديد من الأمثلة لعناصر البناء ذات الوظائف المتماثلة. والتي 
يوجد بينها مع ذلك تباين بسيط في الأبعاد. وتنتشر هذه الظاهرة في 
البلدان العربية, وتتعين معالجتها من خلال اتفافيات تتعلق بالتوحيد القياسي 
للأبعاد لإزالة التباينات السطحية. ١‏ 


التوحيد الفقياسى: 

إن الحد من التباين» كما سبق أن ذكرناء يؤدي مباشرة إلى التوحيد 
القياسيء لكن للتوحيد القياسي هدفا أوسع:؛ فالمنتجات الموحدة قياسيا 
يمكن تصنيعها في مصانع مختلفة ومتعددة. ويجري استخدامها مع ذلك 
في البناء نفسه. 

وسيترتب على ذلك توافر إمكانية تخصص عدد من الشركات (كمقاولين 
من الباطن) في تصنيع عناصر مختارة تباع في سوق مفتوحة يمكن توسيعها 
لتشمل بلدان المنطقة العربية كلها في حين تركز شركات أخرى على تجميع 
المنتج النهائي. 

ويمثل هذا التوزيع للعمل؛ يمكن تحقيق إنتاجية أعلى في 
الصناعة. 
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التصنيع المسبق: 

ليس التصنيع المسبق.أي إنتاج العناصر المكونة للبناء. لكي تستخدم في 
وقت لاحق في موقع البناء-بالفكرة الجديدة: إذ يمكن أن نجد المبداأ مطبقا 
في البناء عبر العصور. إلا أن هذا الأسلوب يتطلب؛ عندما يستخدم على 
نطاق واسع؛ توافر شروط خاصة معينة سواء فيما يتعلق بالتصميم أو 
الإنتاج. ويتطلب استخدام عناصر بناء سابقة التجهيزء بوجه خاص؛ أن 
يقوم العمل في موقع البناء وفي الورشة أو المصنع على أساس نظام عمومي 
للأبعاد محدد بدقة؛ وأن يتم التقيد بهذه الأبعاد بدرجة مناسبة من الدقة. 

وعندما يتم الانتهاء من الاتفاق على مثل هذا النظام الموحد للأبعاد. 
تبدأ عملية ميكنة وترشيد التصنيع المسبق لعناصر البناء في الورشة: ثم 
يتم تنفين الإنتاج المصنع لعناصر البناء الموحدة قياسيا بكفاءة تامة داخل 


المصنع. 


ا نتاجية : 
يتم الصبور حو قينة الإتامية في جالة ايناد يخدو الاتغاو الزيفة من 
اناكن الفيشة القيم إنعاتها فى كل ساغة عمل رهن الأحوال العادية 
تحصو الزيادة فى إنكاجية الحتالة حبسحة الخركليق:وا لبكدة وعطروي الحشطايمة 
والإدارة أكثر من كونها نتيجة بذل جهد بدني أكبر في موقع العمل. 
وتمثل دراسات وقياسات الإنتاج أداة مساعدة لا غنى عنها في أي 


التشريعات القومية للبناء : 

تستثمر مبالغ مالية بالغة الضحامة في تشييد مبانياء لذلك ينبغي أن 
يتأكد المجتمع من أن الاستثمارات تم استغلالها على أكمل وجه. وتوفر 
التشريعات المشتملة على الشروط المتعلقة بنوع أعمال البناء وموقعها 
وتنفيذهاء توفر الأداة اللازمة لممارسة هذه الرقابة. 

وفي الأردن يتم حاليا إعداد قانون قومي للبناء يتضمن شروطا تستهدف 
على نحو مباشر تعزيز زيادة الإنتاج. ويشترط القانون اتباع المقاييس البعدية 
في مشروعات الإسكان؛ مما يعزز الاستخدام عناصر وتركيبات وتجهيزات 
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اليناء موحدة المقاييس. كذلك يعترف القانون بالنظام المعياري للتصميم 
بوصفه أداة مساعدة ضرورية لزيادة الإنتاج فى قطاع الإسكان. 


التصنيع الجز ني للمباضى: 
فكرة عامة: 

يوفر التصنيع الجزئي للمباني خيارا واعدا ؛ في الوقت الحاضرء لأجزاء 
عديدة من المنطقة العربية. وهو طريقة في الإنتاج تستخدم-شأنها شأن 
التصنيع الكامل-الميكنة إلى حد معين: ولكن الميكنة هنا بسيطة وسهلة التشغيل 
والصيانة. وتتصف أغلبية الآلات المطلوية بإمكان تصنيعها محليا من عناصر 
مكونة مستوردة ومحلية مثل: شرائح الصلب. والموتورات: والتجهيزات الخ. 
وتستخدم الماكينات خلال عمليتي التصنيع والتشييد إلا أنها ليست ممكننة 
ميكنة كاملة؛ بل تتطلب وجود العمالة باستمرار خلال مختلف مراحل العمل. 


الميكنة الراهنة: 

إن صناعة البناء في العالم العربي: وكما سبق أن ذكرناء صناعة ممكنة 
بالفعل إلى حد معين؛ وتلعب الماكينات المصنعة محليا أو المجمعة محليا دورا 
متزايدا في تصنيع العناصر المكونة للبناء. ويتم على نطاق واسع استخدام 
خلاطات الإسمنت وعربات النقل (أو الروافع): الخ. ويتم أيضا تصنيع 
الطوب الطفلي (الطيني) والكتل الخرسانية؛ والبلاط القيشانيء الخ 
باستخدام ماكينات مصنعة محليا. 

على أن الدرجة المعتدلة الحالية للميكنة هي في الواقع ذلك الجانب من 
التصنيع الحرفي الذي يتطلب أيضا ترشيد العملية. 


المتطلبات الأساسية: 

يتطلب التصنيع الجزئي شأنه في ذلك شأن التصنيع الكامل للتشييد 
ألا يزيد عدد العناصر المكونة للبناء عن حد معين لتسهيل الإنتاج الأكثر. 
ومع ذلك فإن العدد الإجمالي للعناصر المكونة المطلوبة لتشييد مسكن معين 
عدد كبير نسبيا من حيث إن العنصر المكون المفرد يتعين أن يكون صغيرا 
بما يكفي لتتم معالجته بأقل قدر ممكن من اللجوء للآلة. ويتطلب تقليل 
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التصنيع المسبق و التسييد : 

في التصنيع الجزئي تكون المصانع الصغيرة أفضل مكان للتصنيع المسبق 
لعناصر البناء. من حيث إنها في أقرب مكان ممكن من موقع البناء.. ولآن 
هذه المصانع صغيرة الحجم فإنها تصبح قابلة للحركة. ويمكن نقلها إلى 
المطلوب, وبالتالي يمكن تخفيض تكاليف النقل فيما يتعلق بالعناصر المكونة 
إلى الحد الأدنى. 

ويتعين أن تكون عناصر المبنى نفسها صغيرة لدرجة تسمح بأن يحملها 
عاملان على الأكثر. بينما يمكن استخدام الرافعات اليدوية البسيطة لحمل 
العناصر الأثقل من ذلك. وبرغم صغر المصنع إلا أنه ينبغي أن يدار وأن 
ينظم جيداء كما يتعين أن تساعد طريقة تصميمه (أو طريقة ترتيب العمال 
والآلات داخله) على استمرار عملية التصنيع وانتظامها. 

ويتطلب هذا الأسلوب درجة من التعقيد الآلي ومهارة العمالة: ومراقبة 
الجودة داخل المصنعء. كما يستلزم إدارة جيدة للانتاج. ولتسهيل عملية 
التشييد إلى أقصى درجة ممكنة يجب أن يتكامل مع نظام البناء العناصر 
الخاصة 'المكوكة للمنتى مكل ؟ أنانيت. المناة:والضيرف الصحى» والشركيبات 
والتجهيزات الهندسية الأخرىء. والتي قد تدعو الحاجة إلى استيرادهاء أو 
تصنيعها من مواد مستوردة. 

وتتطلب عملية التشييد عمالة أكثر من العمالة المطلوبة في حالة نظام 
التصنيع الكامل لكن بمهارات حرفية أقل. وحد أدنى من القدرات الفنية. 
فإذا ما تم تبني مثل هذا النظام في المنطقة العربية فسوف يساعد على 
تسهيل العمل في الموقع إلى أقصى درجة:؛ إذ لن يستلزم سوى حد أدنى من 
الإشراف الفني ومراقبة الجودة. ولن يتطلب العمل سوى أدوات الدفع 
اليدوية البسيطة والعدد اليدوية. 

وبالرغم من أنه يستحيل أن نتخيل إتمام عملية التشييد من دون العمالة 
الماهرة إلا أن النظام النموذجي للبناء ينبغي أن يتطلب توافر الحد الأدنى 
من هذه العمالة في الموقع. ويمكنء في هذا النظام؛ ترشيد عملية التشييد 
في مجملهاء وترسيخ أسلوب التدرج. 
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الجدوى: 

من الواضح أن تكنولوجيا التصنيع الجزئي للمباني هي التكنولوجيا 
الآكثر جدوى بالنسبة للبلدان العربية. فهي؛ من نواح عدة؛ أعلى بدرجة 
واحدة في سلم التعقيد التكنولوجي من الممارسة التقليدية» وبالتالي ستلقى 
بالضرورة قبولا فوريا . وهي تستلزم فقط إعادة تصميم نظم البناء التقليدية 
لكي نضفي الترشيد على عملية البناء. ولتقليل عدد أنماط العناصر المكونة, 
ولن تختلف المصانع كثيرا عن المصانع الصغيرة القائمة حالياء والتي تستخدم 
آلات مشابهة. ويمكن اكتساب المهارات الجديدة المطلوبة للانتاج بسهولة؛ 
كما أن التنظيم المطلوب لإقامة هذه المصانع على أساس إنتاجي سليم ليس 
فيه شيء جديد. 

ويمكن للتنسيق المعياري والتوحيد القياسي المطلوبين في مثل هذا 
الأسلوب أن يفيدا المنطقة فائدة كبيرة من زاوية المضي بها قدما في طريق 
التصنيع الكامل. ١‏ ا 


التصنيع الجزنى ومواد الجناء : 

يمكن تطبيق التصنيع الجزئي أيضا في مجال إنتاج المواد. فالعديد من 
الطرائق التقليدية لإنتاج المواد الإسمنتية والركام؛ الخ يمكن إعادة إحياتها 
من خلال تحسين الآلات وترشيد خطوات الإنتاج. 


دور بحوث التنمية : 

لا يمكن استيراد تكنولوجيات التصنيع الجزئي: بالرغم من أن أغلب 
تصميمات الآلات المطلوية أو حتى الآلات نفسها يمكن استيرادها. لكن 
نظام البناء نفسه؛ والتنسيق المعياري: والتوحيد القياسيء وعمليتي الإنتاج 
والتشييد, كل ذلك يتعين تطويره؛ محليا ليناسب الظروف والمتطلبات المحلية. 
ويمثل ذلك أحد المجالات الهامة التي تلعب فيها بحوث التنمية دورا أساسيا. 
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ملحق : تقديرات أخرى لتكاليف الإسكان : 
الجدول رقم (1) : التكلفة المقدرة لتوصيلات المياه والصرف الصحي 
(2)1979. 
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حزان المياه سعة متر مكعب بتوصيلة كاملة 


0 





ملحوظة : الدولار الأمريكي - 0.30 من الدينار الأردني- 0.285 من الدينار العراقي - 0.36 من 
الجنيه المصري على وجه التقريب . (تلك هي الأسعار الرسمية الي تعكس القيمة الفعلية لأسعار السوق المالية) . 
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الجدول رقم (2) : تقديرات تكلفة الأثاث الأساسي والأدوات المزلية في 
المناطق الحضرية . 


غرفة نوم (2) 


مكواه وطاولة للكي 
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ثلاجحة 


و لبخ أرضى لأدوات المط 
دولاب مطبخ أرضي لأدوات المطبخ 


دولاب معلق لأدوات المطبخ 
و خُ 
منضدة للمطبخ 
6 
(طاولة) منضدة للمطبخ لتناول الطعام 
6 كراسي لتناول الطعام 


أدوات الطبخ والتسخين 
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الجدول رقم (3) : تقديرات تكلفة الأثاث الأساسي والأدوات المزلية في 
المناطق الريفية . 


التكلفة التكلفة 
لكل بند لكل غرفة 
«دولار أمريكي) | (دولار أمريكي) 


طاولة أو مكتب للاستذكار 
حشيات ووسائد 
نضدة كبيرة مخنضة 


منضدتان صغيرتان منخفضتان 


مكواه ومنضدة كي 
المطبخ/غرفة الطعام دواليب مطبخ 

منضدة وكراسي للأكل 

أدوات الطبخ والتسخين 

حشيات ومساند 

منضدة كبيرة منخفضة 

منضدتان منخفضتان 


ملحقات 
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والحكوو نو هده 


مضد مدة : 

تتناول هذه الدراسة إشباع الحاجات الإنسانية 
الأساسية في المنطقة العربية في إطار منظور 
مزدوج يقوم على: (أ) الحفاظ على البيئة؛ (ب) 
قبوله بيوصفه هدفا للتنمية القومية. 

وقبل وضع أي استراتيجية للتنمية بناء على 
هذا النهج ينبغي أن نناقش أولا بعض الأسئلة العامة 
والخاصة. 

-١‏ ما هو مستوى إشباع الحاجات الإنسانية 
الأساسية فى المنطقة العربية فى الوقت الحاضرة 
وفااهى الاتحافات ال يكن العفت عنيا ة 

2 إذا مااتضح أن الحاجات الإنسانية 
الأساسية غير مشبعة. أو إذا كان قد تحقق مستوى 
معين من الإشباع لكنه غير قابل للاستمرار أو غير 
كافء أو يتعرض للتناقصء فما الذي يسبب ذلك ؟ 

3- إذا كانت الحاجات الإنسانية لا يتم إشباعها 
إشباعا كافيا في المنطقة العربية» وإذا تم اكتشاف 
الأسباب. فهل يتطلب إشباعها على أساس دائم 
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قدوااك بسيظة كو جهو القسية الحالية: اوسيتطلب قفييوا الساشياافن 
ترتيب الأهمية (كالاهتمام بزراعات الكفاف الصغيرة بدلا من الاهتمام 
بالصناعة الكبيرة)؛ وهو ما قد يتعارض مع الأهداف القومية الأخرى ؟ 
وهل المنجزات المتوقعة تكفى لتبرير مثل هذا التحول الأساسى ؟ 

دكين نكن ريظ الجيود الى كر يذليا لترضر القدينات الأببانبية 
للجماهير-كالتعليم المجاني. ال ساية عامة للإشباع الدائم للحاجات 
الإنسانية الأساسية. أو كيف يعاد توجيهها لكي تصبح جزءا من هذه 
السياسة؟ 5- ما هي العوائق التي تقف في طريق الجهد الشامل لوضع 
سياسات للإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية ؟ هل هي عوائق 
نفسية: أو سياسية, أو تكنولوجية: أو اقتصادية؛ أو اجتماعية: أو بيئية» أو 
هي مزيج من بعض هذه العقبات أو منها كلها 5 وما هي حدود مسؤولية كل 
منها 9 

6- هل تمثل العوائق البيئية عقبة ركيسية أمام مثل هذا الجهد ؟ وإذا 
كان الأمر كلك كهل يمكن الققلي عليينا مجر فش بنيافنةاما بوستفي] 
هدفا إنمائيا قومياة ْ 

#دها هو دور التكتولوجيا فى مكل هذا الجيدة هل تناع التكنولوجيا 
#الكبوره. علي تسقيع إشباع نيك للجاجاك الإتسانية الأسابدية من خاذل 
توفير السلع والخدمات بسرعة وبكميات كبيرة ؟ وهل تعني التكنولوجيا 
«الملائمة» مجرد السلع منخفضة الدرجة أو سلع الدرجة الثانية وحدها ؟ 

ولا ريب في أن الاحتياجات الأساسية لجماهير السكان في المنطقة 
الغروية غيو مشبعة إشياها كاغلا. كما ارهن غير الرعم انيت إشباهها 
قي إطار النظام الاقتصادي العالمي الحالي ؟ أو في إطار سياسات التنمية 
الحالية بالرهم من التحهوى خين اللباشرة واالناشتر حركيا من هذا تصيع 
قضية إشباع الحاجات الأساسية في المنطقة قضية تستحق أقصى درجة 
من الاهتمام. وسيتعين بالتالي أن نفصل مناقشتنا لهذه الأسئلة. فحتى في 
تلك البلدان العربية التى يصل فيها متوسط دخل الفرد إلى معدلات عالية, 
سنب هاتداة تصدير البترول »كان يكن الحاجات الأرنية مكل يمحي 
الأغذية-لا يتم إنتاجها محليا ويتعين استيرادها بكميات كبيرة. وهذه البلدان 
تدرك جيدا أنه في الوقت الذي لا يشكل فيه هذا الوضع أي نوع من 
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الخطورة في الوقت الحالي؛ فإنه سيصبح كذلك بالفعل خلال جيل واحد. 
عندما يصبح السكان أكبر عددا وأكثر تعودا في الوقت ذاته على مستويات 
الاستهلاك العالية. بينما تبدأ عائدات التصدير في التناقص (من حيث 
إنها تعتمد على موارد غير قابلة للتجديد). لذلك تبذل هذه البلاد أقصى 
جهدها لتوسيع وتنمية قاعدة الموارد الزراعية سواء داخل حدودها القطرية 
أم في بلدان عربية أخرى (كالاستثمار السعودي والكويتي في المشروعات 
الزراعية في السودان على سبيل المثال) . 

وتبدو قضية الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية-بوصفها هدفا 
للقنمية في البلدان العربية كيدو ذاكماقضية مثفق هليها ضمنيا:فالهدق 
الغلن تخمتدك التنمية هو التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وجناحا التنمية, 
كمأ يطاق عليهها غالبا؛ يفهمان ذاكما من زاوية الفاكدة العاكنة على جمهوة 
الناس. والهدف النهائي هو أقصى رفاهية ممكنة لمجموع السكان. ويقترن 
بهذا الهدف هدف آخر صريح وواضح عادة هو وجوب أن يكون محك 
الرقافية (ثوهًا ودرجنة)ء هو رهاهية ركان البلدان المتطروة ذلك هو اليوق 
ويفترض أن سلسلة من الخطوات تؤدي للانتقال من مرحلة إلى المرحلة 
التي تليها. وتبدأ حلقات السلسلة بالنمو الاقتصادي لزيادة الدخل؛ ويتم 
التركيز عن الضصتاهة: والضناعة «الكبيرة» بوحة: خاض. 

وفى الوقت ذاته تتضمن خطط التنمية إنفاق الاعتمادات المالية على 
ولد كت الاجتماعية» التي تستهدف إشباع حاجات أساسية معينة على 
الأقل. وينظر إلى هذه الأموال التي تم إنفاقها عادة على أنها تضحية من 
جانب السلطات التي تقوم بتخصيص الموارد؛ وينظر إلى الإشباع الدائم 
للحاجات الإنسانية الأساسية غلى أنه غبء على الثثمية-إذ ينسى أن الإشباع 
الداكم للحاجات الإنسانية الأساسية هو ا مبرر الأول لوجود التنمية. وغالبا 
ماايظن أن هذه النظرة ضبود فى البلدان الع قمانى مخ تقصن رامن المال: 
إلا انها سوم نعسدها بالدرعة هاش البلد ان التى ينوا شن فيها راس الخال 
كر 

ويبدو أن فلسفة التنمية قد ارتبطت بالإيمان بالصناعة الكبيرة لدرجة 
أن الإشباع الذاكم للحاجات الأفسائية الآساسية أصيح ينظر إليه بصورة 
آلية على أنه منافس لها. وتكون النتيجة غالبا إعطاء الأولوية دون تحفظ 
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للصناعة الكبيرة وإهمال الزراعة. والسبب الأساسي للتعارض هو أن الإشباع 
الدائم للحاجات الإنسانية الآأساسية نادر بل نادر جداء ما يفصح عنه 
بوضوح في خطط التنمية بوصفه هدفا يتعين أن تخصص له المواردء وأن 
توضع له الخطط العينية بصورة مباشرة. 

على اتدتطلينا الا تترقى حت لو قم حت سانا مرتقييزت الاشيات 
الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية؛ أن في الإمكان تحقيق هذا الهدف 
بسهولة؛ نظرا لأن هناك عوائق ضخمة-سواء على الصعيد الخارجي (النظام 
الاقتصادي العالمي الحالي)؛ أو على الصعيد الداخلي (العوامل الاقتصادية 
والالمتجاعية ال احلية)تمركل اللحوون الحكومية:هالساجة تدهو إذا إنن 
شيء هو أكثر من تغيير ترتيب الأهمية إلى شيء يتعلق بإصلاح النظام 
الاقتصادي العالمي من ناحية والأوضاع الاجتماعية الاقتصادية من ناحية 


بعض السمات المميزة للبلدان العرسية: 

تتمثل الورطة المزدوجة للبلدان النامية. كما حددها عبد الرحمن: 7 
في أنها فقيرة من ناحية؛ وغير متقدمة بما يكفي في استغلال التكنولوجيا 
الحديثة من ناحية أخرى. كما أنها تعاني من اختلال التوازن بين العرض 
والطلب فى العديد من الخدمات المادية وغير المادية. وحتى لو استطاعت 
أن لكل الصبعوية الأساسيية التبية قبها ممحط ل كراج تديمة نعارهي) 
وخبراتها المحدودة؛ العديد من المشكلات المتعلقة بالتحديث, كالأزمات المالية 
والبيئية» والتكيف مع الحياة الاجتماعية في المراكز الحضرية؛ والتوترات 
الثقافية.. . الخ. 

وهذه الصعوبات شائعة أيضا في كل البلدان العربية» وإن كان كل بلد 
من هذه البلدان يطبعها بطابعه الخاص. ويتم تصميم خطط التنمية في 
هذه البلدان: بطبيعة الحالء بما يتفق مع هذه السمات الخاصة. ويعدد 
عبد الرحمن هذه السمات الخاصة على النحو التالى: 

-١‏ تغطي البلاد العرنية شساسة عصرافية واسمة ققد ينع الشيظ 
الأطلنطي إلى الخليج العربيء. تربطها صلات جغرافية وتاريخية وثيقة بكل 
من أوروبا وأفريقيا. 
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2- تمثل المنطقة العربية الاحتياطي الرئيسي للنفط بالنسبة للبلدان 
المتقدمة للسنوات الثلاثين أو الأربعين القادمة. 

3- المنطقة ككل تعاني من نقص الغذاء إلى حد ينطوي على خطورة 
سياسية واقتصادية. 

4- تتوافر في المنطقة احتمالات كبيرة لتنمية الموارد الغذائية فضلا عن 
الموارد النفطية والمعدنية. على أن درجة توافر الموارد الطبيعية؛ ورأس المال 
تتفاوت تفاوتا كبيرا بين بلدان المنطقة. 

5- تشكل عوامل الاختلاف والتقارب في المواقف السياسية بين بلدان 
المنطقة إمكانات متعارضة فيما يتعلق بمستقبل العلاقات داخل المنطقة. 

6- أدى النزاع السياسي الحديث مع الصهيونية؛ والتدخلات والمصالح 
المتعارضة للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى فى المجالات الأيديولوجية 
والسياسية والاقتصادية: والنزاعات الأقدم غهدا 8 الإمبراطورية العثمانية, 
أدت جميعا إلى بلورة علاقات ومواقف معينة تجاه العالم الخارجي. 

7- المنطقة العربية منطقة قاحلة في الأساسء ويخلو القسم الأكبر من 
مساحتها من الغطاء النباتي. ولا يوجد بالمنطقة سوى القليل من الأنهار, 
ويتسم معدل سقوط الأمطار فيها بالانخفاضء ويتبع توزيع السكان فيها 
توزيع سقوط الآمطار والأنهار. وتتحقق أكبر نسبة للكثافة السكانية في 
وادي النيل والدلتا بمصر. 

8- تشكل الأراضي المزروعة نسبة لا تتعدى 3,5“ من المساحة الإجمالية. 
وتتراوح نسبة الأراضي المعتمدة على الري ما بين نسبة 0.7 “ (تونس) و 
0 “ (مصر) من الأراضي المزروعة (أنظر الجدول رقم :)١(‏ وتتطابق 
أنماط سقوط الأمطار والأراضي المزروعة والسكان. وتنطوي المساحات 
المحدودة للغاية لأراضي الرعي والغابات على أهمية اجتماعية واقتصادية 
كبيرة بسبب مواردها الحيوانية وحطب الوقود . كذلك تور المياه الإقليمية 
موارد سمكية. 

9- في عام 1970؛ كانت المنطقة العربية تشكل 10 “ من مساحة الكرة 
الأرضية 3.4 “ من إجمالي عدد السكان في العالم. وفي العام نفسه بلغ 
مؤشر جينى 10062 0101 للمنطقة العربية 0,37 ؛ وكانت نسبة شغل الغرفة 
الواحدة 5 أربعة أضعاف النسبة المقابلة في البلدان المتقدمة: بينما بلغ 
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معدل الاستهلاك الفردي من الكهرياء 2 فقط. وشكل الأميون فوق سن 
الخامسة عشرة 70 “ من إجمالي عدد البالغين» وبلغ متوسط عدد العمال 
الزراعيين لكل وحدة من الأرض المزروعة ١6‏ ضعف العدد المناظر فى البلدان 
المتقدمة. واتسم أغلب النشاط الاقتصادي بالطابع التجاري. كما علقت 
نسبة المنتجات المصنعة إلى الصادرات أقل من 9“ من النسبة المناظرة في 
البلدان الصناعية؛ في حين بلغ نصيب الفرد من الصادرات ثلث نصيب 
الفرد في البلدان الصناعية.(2) 


الا شباع الدانم للحاجات الا نسانية الأساسية: 
واستراتيجية الخنمية : 

من الواضح أن تخطيط التنمية في السودان يضفي أهمية أكبر على 
إشباع الحاجات الإنسانية الأساسية بالمقارنة بخطط التنمية في بعض 
البلدان العربية الأخرى. ولا تختلف فلسفة الخطة الحالية واستراتيجيتها 
(1977 /1978- 1982 /1983) عن فلسفة واستراتيجية خطة. 1970- 21975 
والتي ناقشها سليمان بالتفصيل.* ويبدو واضحاء حتى من وجهة النظر 
المالية البحتة؛ أنه لو تم تخصيص تكلفة الامتيازات التي كرست للصناعة 
خلال الفترة (1964- 1974) على وجه التقريب للبحوت الزراعية وحل 
مشكلات النقل لصالح الإنتاج الزراعي؛ لكانت النتيجة تحقيق معدل أعلى 
للنمو بالنسبة للاقتصاد السوداني. ولطرأ تحسن إيجابي على ميزان 
المدفوعات (المرجع السابق. ص 47). إن الأزمة في الإنتاج الزراعي في 
السودان ليست ظاهرة متعلقة بفصل واحد غير موات. بل هي تدهور 
متدرج لأراضي المحاصيل منذ عام ١1960‏ حتى عام 1975 . وقوه يمكن 
ملاحظته من تناقص إنتاج محصول الفول السوداني (من 400 كجم / فدان 
عام 1960 / 196١‏ إلى 90 كجم / فدان عام 1972/1973): والسمسم (من 384 
كجم / فدان عام 1960 / 196١‏ إلى 90 كجم / فدان عام 1972 / 1973) في 
إقليم كردفان.! وانخفضت غلة محصول «الذرة العويجة» من 650 كجم / 
هكتار عام 1962 إلى 440 كجم / هكتار عام 1968 . ولقد طرأ تحسن طفيف 
خلال عامي 1969 و1970, تبعته مرحلة جديدة من التدهور منذ عام !97١‏ 
حتى عام 1975 عندما وصل انخفاض الغلة إلى 250 كجم / هكتار. وخلال 
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الفترة (1960- 1975) كان معدل سقوط الأمطار فى منطقة «الأبيض» (وبها 
المنطقة الرئيسية لزراعة الذرة العويجة) 000 الأعوام 196١‏ و 
2 و 1964 وأعلى قليلا من معدل عام 1974 . قالمعدل العام لهذه الآعوام 
الستة عشر بلغ 323 مم (+-109).: وبينما بلغ المعدل العام لهذه الآعوام الآحد 
عشر من 1965 حتى 1975 275 مم (+-73). وهو معدل يقل بمقدار ١١10‏ مم أو 
9 “ عن المعدل الطبيعي .(0 


الجدول رقم (1) : أراضي الري والأراضي المنزرعة والأراضي المتأثرة بالملوحة 
في البلدان العربية . 


مساحة الأراضي نسبتها المئوية من | مساحة الأراضي نسبتها المئوية 


المنزرعة المعتمدة إجمالي الاراضي المتأثرة بالملوحة من الأراضي المتزرعة 


على الري (بالمكتار) | المزرعة* (بالفكتار)** المعتمدة على الري 

2*0 120000 
20 20 
20 0 ت600)' 
000ظ1ط 2-2 
10000 إ 0000ظ12 
20000 00" |ظآك 
12000 0 ك2 
0 2000 220000 
20 6 
2200 000ظ11 





* طبقا لما أورده عبدالرحمن وآخرون . 


** طبقا لما أورده كوفدا . 


طلى ]ورؤاتك لا يكل السبي الوحيون فوكتريع رعاكهة ارجف 
الفبخبر وف و لذ 1عد كه راز الؤزرافة واقواود العامة ز اهس اميه 
لجل الغرمى لاسعوين را لسوذا ن برياظ عرذأ الامتناسن امقر والاخظي فى 
الأتدائهية بالرواغة الكدة ذات السانحاف القريرة وال لأ تقكمل على 
الاتحرارات السايمة لحقعة الكريةوالراج ممست وخ الال «التطاء اللبيعي 
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للتربة المكون من الأشجار والشجيرات.) وخلال مؤتمر الأمم المتحدة حول 
التصحر المنعقد في نيروبي عام 1977, أشير إلى هذا المزيج من سوء الإدارة 
واستمرار الظروف المناخية المعاكسة لفترة طويلة على أنها السبب في 
القضت © 

وهناك درسان يتصلان بهذا الموضوع علينا أن نستخلصهما من تحليل 
تكوين رس ا مال في السودان والذي يقدمة:سليمان: 

ا- لا يؤدي تكوين رأس المال والنمو الاقتصادي بصورة آلية إلى الإشباع 
الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية. 

2- التنمية قد تفيد المستثمرين من خلال ارتفاع الأسعارء إلا أن ذلك 
يزيد في الوقت نفسه من صعوبة الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية 
الأساسية. 

وهناك دزسن ثالث يتمثل فى أن ميكتة الزراغة: والمحاصيل التقدية: 
فاقل اغطالأحاديف إسقاء القبية النقدية على زراعة الكفاف. ليست هي 
الحل فيما يتعلق بالإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية. ومن الأمور 
المشجعة أن إدراك هذه الحقيقة لا يقتصرء في السودان: في الوقت الحاضر 
على المتخصصين في البيئة؛ بل يشمل الاقتصاديين أيضاء وأصبحوا يدركون 
أيضا أن سياسة التنمية الزراعية القابلة للتطبيق يتعين أن تأخذ بعين 
الاعتبار حماية التربة والغابات والحيوانات البرية. وهم يدركون الآن أن 
التدمير سهلء وأن تعرية التربة أصبحت تمثل مشكلة خطيرة في كل أراضي 
السودان فيها عدا الجنوبء . وأن القطاع الزراعي سيصبح مهددا لو استمر 
هذا الاتجاه. كذلك تعرض الإنتاج الحيواني للانخفاضء نتيجة الزيادة 
السريعة في عدد الحيوانات دون أن تصحبها زيادة موازية في المستلزمات 
الأنناسية. ويفضل سليفان السياسة القاكمة على تربية عدد صغير من 
الحيوانات أفضل تغذية ومحمية من المرضء ويرى أنها تحقق نتائج اقتصادية 
أفضل ودون إرباك للتوازن البيئي لأراضي الرعي. وهو ينسبء بحق.؛ الفشل 
في تنمية الثروة الحيوانية إلى نهج شامل يغطي العوامل الاجتماعية, 
والتسويق والرعيء والضرائب.. . الخ. ومن خلال سياسات كافية لتنمية 
الثروة الزراعية والحيوانية» يمكن حل التعارضات بين تكوين رأس المال 
والإشباع الداكم تاحاجات الإنسانية الأساسية: والمستثمرين والعمال؛ 
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واقتصاد الكفاف والاقتصاد النقديء والاعتبارات البيئية والاعتبارات 
المالية©). وتعود التعارضات نفسها إلى الظهور في قطاع الصناعة. ويوضح 
سليمان أن الوضع الصناعي يتسم بنوع من الغرابة يتصل اتصالا وثيقا 
بموضوعنا. ففي الوقت الذي يتزايد فيه عدد الصناعات الصغيرة التي 
تعتمد على مواد أولية مستوردة. وتعمل بأقصى طاقاتها وبتكلفة أعلى؛ فإن 
الطلب الكبير على السلع المرتبطة بإشباع الحاجات الأساسية-كالسكر 
والإسمنت والأسمدة-يظل دون إشباع. كذلك هناك إمكانات كبيرة لزيادة 
إنتاج المواد الأولية الأهلية لتلبية الحاجات الأساسية في الغذاء والسكن. 
إن الصناعات الصغيرة (التي لا ترتبط بالإشباع الدائم للحاجات الأساسية) 
تعمل بتكلفة عالية؛ لكنها تتمتع بحماية قوية تمكنها من الاستمرار. ويدافع 
سليمان عن تنمية الصناعات الكبيرة في المجالات التي يكون طلب السوق 
فيياعاتيا كالسكر) والتسيي والإن) بحن الواسس فى نظيب أن 
الصناعات المعتمدة على مواد أولية أهلية والتي تفيد من اقتصاديات الحجم 
الكبير ستسهم إسهاما كبيرا في التنمية الاقتصادية. وكما يلاحظء فإن 
الصناعة ليست مطلوبة لذاتها. وضي هذا الإطار على وجه التحديد يمكن 
تيج الإشياع الواكم الساجاف الاشانية الأساسية أن يوفر الرؤية الضرورية 
والاتجاه الحازم لتخطيط التنمية الاقتصادية, وكذلك يمكنه أن يخفف 
حدة التناقضات وألوان الغرابة في النمط السائد في الصناعة السودانية, 
فضلا عن ترشيد تخصيص الموارد وتكاليف الحماية الصناعية من أجل 
كفالة أقصى فوائد ممكنة. 

ويقدم قطاع النقل مثالا واضحا في هذا الصدد. فقد تم تخصيص 27 
مليون دولار أمريكي لشراء طائرتين جديدتين؛ بينما تعجز السكك الحديد 
(ذات الأهمية قري للتنمية الزراعية والصناعية) عن مواجهة الطلب 
المتزايد منن بداية الستينات. مما أدى إلى أحد المختنقات الرئيسية في 
التنمية الاقتصادية للسودان. وربما أضفناء إلى مختنق في تحقيق الإشباع 
الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية أيضا. فالسكك الحديدية هي أكثر 
وسائل النقل تلاؤما مع ظروف السودان: وأي استراتيجية تنمية لا تسفر 
عن توافر نقل بالسكك الحديدية فعال وكاف معرضة حتما للفشل. 

وفيما يتعلق بإستراتيجية الأيدي العاملة يتفق سليمان مع الفلسفة القائلة 
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إن محتوى التعليم (الأكاديمي؛ والفنيء؛ والمهني) ينبغي أن يتلاءم مع البيئة 
والاحتياجات المختلفة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وهو 
يرى أن على السودان أن يركز على التنمية الزراعية. وهو ما يحتاج إلى 
توفيرقوة عاملة زراعية على قدر معقول من التعليم والتدريبء والتي يمكنها 
فلاحة الأرض بإنتاجية عالية من دون استخدام تقنيات مكلفة للإنتاج. 
ولنضف إلى ذلك أنه يتعين آيضنا ذبن الثقنيات المؤخرة في السلب على 
الإنتاجية والتي أدت إلى التصحر. ويرى سليمان أيضا أن البطالة لم تمثل 
مشكلة في أي وقت من الأوقات في مجتمعات الكفاف. وليس كافيا أن 
تسرع عجلة التنمية الاقتصادية ؛ بل يتعين أن نبلغ معدلا محددا ونمطا 
معينا للتنمية التي يجب أن تنبني على توفير فرص العمل. وهنا على وجه 
التحديد. حسبما يرى سليمان: يأتي دور الحلقة المفرغة للفقر. فبسبب 
انخفاض معدل الدخل الفردي يظل مستوى المهارة منخفضاء وهو ما يؤدي 
بدوره إلى أن تظل الأجور منخفضة. ويتناول سليمان أيضا بعض النواحي 
الأقل إثارة للنقاش العام؛ من بينها الإحساس بالرفاهية: والأمن الاقتصادي, 
والانستقران والالمزاف وانتطاك الغمل» والثامين ضيه الالحظان: 

ويرى سليمان أن تطبيق نظام قومي للتأمينات الاجتماعية مبني على 
اعتبارات سليمة ومقبولة لا يحسن فحسب مستوى مهارات العمالة ويرفع 
الإنتاجية؛ بل سيؤدي أيضا إلى زيادة معدل الإدخار. وهذه الزيادة يمكن أن 
تساعد على تخطي الحلقة المفرغة للفقر. والمعنى الضمني لتفكيره هو أنه 
إذا كانت هناك تناقضات بين تكوين رأس المال والإشباع الدائم للحاجات 
الآساسية فإنها تنجم عن ألوان من سوء الفهم والافتقار إلى النظرة 
المستقبلية. فالواقع أنهما لا يتعارضان: وفي الإمكان التوفيق بينهما. 

وفي دراسة عن الأسباب المحتملة لدعم إشباع الحاجات الأساسية في 
المنطقة العربية في علاقتها بإستراتيجية التنمية؛ ويستبعد جلال أمين/”) 
كلا من متوسط الدخل الفردي المنخفض وأنماط توزيع الدخل كسبيبين 
محتملين. فهو يرفض أولا اعتبار الدخل المنخفض أحد الأسباب بالقول: 
إن هناك ستة دول متوسط الدخل الفردي منخفض فيها (مصرء والصومال؛ 
والسودان؛ وموريتانياء واليمنين) تتحقق فيها معدلات مشبعة نسبيا باستهلاك 
الفرد من السعرات الحرارية والبروتين الكلي والبروتين الحيواني. في حين 
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يتحقق مستوى أقل من الإشباع في بعض البلدان عالية الدخول؛ وهو استنتاج 
صحيح جزتئيا . فالدخل المرتفع لا يضمن الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية 
الأساسية إلا إذا لازمته ونظمته استراتيجية مرسومة وفعالة لتحقيق هذا 
الغرض. على أن النصف الأول من البرهان لا يرتبط بالضرورة بما تم 
استنتاجه. فإذا ما نحينا جانبا المشكلات المتعلقة بتقدير الإشباع 
والإحصائيات الخاصة بالحاجات والاستهلاك في البلاد العربية فإننا نجد 
أن ضحامة الثروات الحيوانية؛ في الصومالء والسودان: وموريتانياء وانتشار 
رعي الماشية كمهنة رئيسية في تلك البلدان: يؤّديان إلى توافر البروتين 
الحيواني بكميات كافية أو شبه كافية. وفي مصر واليمنين هناك ثروة 
حيوانية كبيرة. لكن جزءا من الاستهلاك الإجمالي تتم تغطيته عن طريق 
الشراء من الأسواق الأجنبية. وعن طريق المساعدات أيضا2"'". أما السبب 
المحتمل الثاني. أي سوء توزيع الدخل؛ فيرفضه بوصفه سببا من حيث إنه 
يعد نتيجة أو عرضاء وليس تفسيرا . ومن ثم يرى أمين أن هذين النهجين 
لمؤتمر 1976 غير كافيين. وتتمثل الأسباب الحقيقة. كما يراها هو. في: (1) 
نمط التنمية المتبع في البلدان العربية: (ب) الاعتماد بشكل أساسي على 
المعونة الأجنبية وحدها أو مع الاستثمارات الأجنبية: وعلى تكنولوجيا غير 
ملائمة. ويرى أمين أن عدم الاعتماد على التجارة الأجنبية لا يعني عدم 
التعامل نهائيا معهاء أو فرض حظر على الواردات (أو حتى فرض حظر 
كامل على السلع الكمالية): بل تعني تشجيع تصدير السلع الكمالية لتسهيل 
استيراد السلع الضرورية. ويعتقد أمين أن الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية 
الأساسية يتعارض مع النقل الزائد للتكنولوجيا المتقدمة ومع التبادل الزائد 
مع العالم الخارجي. ومجمل رأيه بهذا الصدد هو أن كل نمط من أنماط 
التنمية يرتبط بتلك الأنماط لتوزيع الدخل التي يتفق معها والتي يحددها. 
التصديرء وتتم مواجهة القسط الأكبر من أحتياجات البلد من العملة عن طريق المساعدات»: 
وبخاصة من السعودية. وضي جمهورية اليمن الديمقراطية تتطلب مواجهة احتياجات استيراد 
الغذاء حوالي 75 “ من عائدات التصديرء بينما تستهلك هذه الاحتياجات 6]7 “ا من عائدات 
التصدير في حالة مصر. وصل معدل نصيب الفرد من الاستيراد السنوي للحبوب للفترة (1974- 


6 86,5 كجم في مصرء و 36,6 كجم في الجمهورية العربية اليمنية؛ و 69,2 كجم في 
جمهورية اليمن الديمقراطية؛ طبقا لما أورده الشربيني وسنها (هطصنة) . 
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وبالتالي فإن اختيار نمط معين من أنماط التنمية يحدد اختيار نمط توزيع 
الدخل الذي سينشاً عن التنمية. وهو ما يمكن أن يعد نوعا من التبسيط 
الزائد. من حيث إن الظروف المحلية. والديموغرافياء والموارد الطبيعية, 
ودرجة التطورء والتكنولوجيا المتوافرة.. الخ؛ تؤدي جميعا إلى تباينات لا 
نهاية لها لأنماط توزيع الدخول. والآهم من ذلك أنها تؤدي إلى مجموعة 
متنوعة من أنماط إشباع وعدم إشباع الحاجات الأساسية. ومن أمظلة ذلك: 
كما سبق أن لاحظناء كفاية استهلاك البروتين الحيوانى فى البلدان الفقيرة 
التي تتوافر فيها مراع كبيرة للماشية؛ في حين تظل الحاجات الأخرى دون 
إشباع. فكمية البروتين الحيواني في هذه البلاد تعتمد على عوامل طبيعية 


التنمية والحاجات الأساسية والبيئية في المنطقة العربية : 

خلافا لما تراءى للعديد من الدارسين؛ ليس هناك ندرة في التجارب 
والمعلومات-بالنسبة للمنطقة العربية-حول العلاقة بين الإشباع الدائم 
للحاجات الإنسانية الأساسية من ناحية, والتنمية والبيئة من ناحية أخرى. 
ويمكن أن نذكر-من أجل معالجات حديثة للموضوع على. مستوى عالمي: 
ولكن مع الإشارة بوجه خاص إلى المنطقة العربيةدراسة م. بسواز عن 
«إنتاج الغذاء». ودراسة أ. ك. بسواز عن «تنمية الموارد المائية,. وم. 
بسواز و أ. ك. بسواز عن «الفاقد في الأراضي الخصبة».'2 وبراون عن 
«الفاقد فى أراضى المحاصيل», ١!‏ وفيما يتعلق بالدراسات الإقليمية يمكن 
الإشارة الودواسات كل سن كرييي ا وكاسانين!"'"ووالايفورسرك» 
(©19,)850050' ووارثنجتون, 257 وهوايت.9') وبالنسبة للدراسات القطرية, 
نذكر فيما يتعلق بالعراق: الظاهري. 7 والعاني,!*'' وفيما يتعلق بالسودان: 
طه.!”'' وسوريو (80.00)./”” وفيما يتعلق بمصر: عبد الفضيل!0 
والسعدك 20 

وفي عام 1978 نظمت أليكسو (المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة) 
ندوة حول الاعتبارات البيئية في تخطيط التنمية شارك في أعمالها بشكل 
أساسي خبراء التخطيطء وصناع القرارء وخبراء البيئة في المنطقة العربية. 
(25) ونوقشت الموضوعات التالية في ضوء أبحاث مقدمة عن كل منها: 
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وهي «الاعتبارات البيئية في فروعات التنمية الزراعية-الاعتبارات البيئية 
في إدارة أراضي المراعي وتنمية الموارد الحيوانية-الاعتبارات البيئية في 
تعطييط السكستفاك النشرية الأعضارات البيئية في تحديد راق 
المكتروعات الصرناهية وتخطايظطها“الأعتبازاث البيكية فى الفعديق والقهليات 
الاتعك اي الامتارابس البيقية فى مشروعاك كليم الأتهارالاجتبارابت 
البيقية فى قمية اأناطة الساسلية التضريعات الرطتية امماقة بحماية البيقية 
والحفافل علبي 

وغنك التدواهية| سن الترسياه هاته بيعل الططدية فلي النسين 
بيئية سليمة من أجل رفاهية الإنسان والاستغلال الأمثل طويل الأمد للمصادر 
الطبيعية. ولا يبعد هذا الهدف كثيرا عن هدف الإشياع الدائم للحاجات 
الإنسانية الأساسية. وثم يكن آمرا خاليا من الدلالة أن يكون التخطيط 
للتنمية الزراعية هو البند الأول في جدول أعمال الندوة؛ وأن تكون التوصية 
الأولى بخصوص هذا البند هي: أن يتطلب تخطيط التنمية الزراعية السليمة 
في البلدان العربية. من بين ما يتطلبء ما يلي: 

+ إحراء فده امل الاحتياج اف البللاد :من لتساك تاهيه لب 

لزيادة السكان ومستوى المعيشة. 

- إجراء مسح شامل للموارد الطبيعية: والتربة: والمياه. والحياة النباتية.. 
ودراسة مفصلة للمناخ. وتصنيف أيكولوجي لأقاليم المنطقة. 

فتن سيابية مإاكية نما يضاق بابيشعلال الآراضدى :طرف لاقيف 
الأكولوجى: والفوامل الأشافية. والأهشاراظ الاقتصيادية: 

« زور البحوت التطبيقية طبعا الخطة الكنسية الرراعية: 

> اكراقية الواكمة المشروعاك وحظة مشتروؤعنات: الرى» لدوم يخطر 
الملوحة والتشيع الزاقد يالمياه: 

- إعادة استغلال الأنواع المختلفة للمخلفات الزراعية (والحضرية)- 
بالمعالجة الصناعية-ليتم استخدامها كأسمدة في الزراعة وكمواد أولية في 
العرفاعة. 

وفيما يتعلق بإدارة أراضي المراعيء وتنمية الموارد الحيوانية أوصت 
الندوة بضرورة اتباع أساليب الإدارة القاكمة على أسس بيئية سليمة: والتي 
تكفل حفظ أراضي المراعي وتحسينها. وهو ما يتطلب الإجراءات التالية: 
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+ إجراء سح شادل كوارها أراحى لنراعي هن البلدان العريية. 

ء إصداز تشريع ينظع حرت آراضي الخراعي السهلية ككاضحة التصسص: 

+ استحدام الطاقة الشمسية في أراضي المراعي اتفادي كدمير الحياة 
النباتية. 

قفي نظام ملاكمفى إدارة المراهي (مكل فظام الحمى) يكفل الامنتخلال 
السليم للرفن: 

وأوصت اللجنة بضرورة أن يكفل تخطيط المستوطنات البشرية تحسينا 
كن حونقها 'الأمضية ريخايث الا ريات الخادرة على النصن انان 

+تهماية السساحات التفكراء اللخوفة بالقما» وإنشاء مساحات لقوق 
في المناطق الحضرية والريفية. 

+ ادا رج عاتريه اضيا با بركة | لسار ناته ولط ييا والتعال عاق تعاوير 
البناء في المناطق الحضرية والريفية: وتنظيم عملية اختيار مواقع المشروغات 
العامة ولراك تصبيع الخلدات رتصيركيا : 

- تشجيع إقامة الصناعات الخفيفة في المناطق الريفيةء واستخدام 
الكترليعيا اللاكة قن الهحية الزراغية رالريقية 

- الحفاظ على الأراضى الزراعية في التخطيط الريفي والحضري. 

-اوزكقهة العوافل البكية قصضلذعة العوامل الإتسانية والغرانة التقاكن 
والتقاليديعين الاعتيار عنن تخظيهل المبية و عطاناثف البشرية. ا 

-زيادة الاهتمام بالمستوطنات الريفية التى تستحق بجدارة هذا الاهتمام: 
بوفياتة انحن تعو اق القتمية الكريفية اللكاهلة. ولافن اقوة على رقف دق 
المهاجرين إلى المدن: 

زنك اتطلوف الكرسنيات الكقاطة الامترا راس البيقية فى مكدروفات 
كليم الأخيان على دلذلة بحاضنة بالفيت اللؤشباع الداك العانهات الأنتاسية: 
فقد لاحظت الندوة أن العديد من مشروعات تنظيم الأنهار التي تم تنفيذها 
ف البلدان الغريرة كاف لها اثار مواشرة على البركة وظلى الحياة الإتسائية 
والصحة. وأوصت الندوة بما يلي: 

إضداد تقييرات تمميدية لاخان اللسفلة الشروعات تنظ الأنهان عن 
النيكة قبل تسيعيم :هذه المشروفاك وتكيزهاء نحت تشادى الآكاى السلبية 
لهذه |اتشروغات علج الترية وانعياة النياقية الطبيعية والوارة السبكية 
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وصحة الإنسان.. الخ أو نقللها. 

- تبني ممارسات إدارية سليمة فيما يتعلق بالغابات والمراعي والأراضي 
الززاعية في المواصل الأرضية الكزصة بين الأنهار من أجل حماية العياد 
النباتية والترية من التدهور والتعرية. 

- إنشاء نظام دائم لمراقبة التعديلات البيئية الناجمة عن هذه المشروعات. 

وقد شارك ممثلو السودان» ومصرء وتونس. والصومالء والسعودية, 
والأردن: والعراق بأبحاث حول الترتيبات المؤسسية الوطنية المتعلقة بالبيئة 
والقوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيئة. وضي أغلب البلدان يتم التعامل مع 
المشكلات البيئية من خلال الوزارة المعنية ؛ فمشكلات الصحة البيئية: على 
سبيل المثال؛ تتبع وزارة الصحة؛ وتدهور المراعي يتبع وزارة الزراعة؛ والتفسخ 
الحضري يتبع وزارة الإسكان أو وزارة الداخلية.. الخ. وبطريقة ممائلة 
تترك التشريعات المتعلقة بكل مشكلة للوزارة المعنية» فتنظيم الصيدء مثلاء 
يترك لوزارة الزراعة؛ وعوادم السيارات لوزارة الصحة.. الخ. وضي عدد 
محدود جدا من البلدان توجد مكاتب مركزية للبيئة» وهذه المكاتب تشكو 
من الضغوط المتزايدة لكي تذعن لمطالب الاستغلال السريع والمستنزف 
للموارد؛ ولكي تتغاضى عن الاعتبارات البيئية في تنفيذ المشروعات. ويصبح 
الضغط أكثر قوة (وأكثر مدعاة للأسف) عندما يأتى من حكومة أجنبية فى 
صعورة ميا غداة ررقي | لقا ماقم يكا لك طن عبد لخدا يمل البيقية الذن 
تتم مراعاتها بصرامة من جانب الحكومة نفسها داخل حدودها. 

وغالبا ما تتعرض مشروعات التنمية الزراعية التي تمولها وتنفذها 
بعض الدول المائحة للمساعدات للموقف نفسه؛ من حيث أنها تنفذ دون 
مراعاة للتأثيرات البيئية. 

ومن الأمثلة الحية على التأثيرات العكسية لإهمال الاعتبارات البيئية 
في تخطيط التنمية مشكلة تدهور التربة (التملح؛ وزيادة نسبة القلوية, 
وزيادة نسبة التشبع بالمياه). ويوضح الجدول رقم )١(‏ الذي ورد في موضع 
سابق؛ مساحة الأراضي المتأثرة بالملوحة في بعض البلدان العربية: سواء 
أكانت ناتجة بصورة طبيعية أم لأسباب من صنع الإنسان. وتقدر بعض 
المصادر النسبة المثوية للأراضي المتأثرة بالملوحة وبالتشبع الزائد بالمياه 
نتيجة سوء الاستخدام بحوالي 50 من المساحة المزروعة في العراق؛ و50/: 
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في وادي الفرات بسورياء و30 في مصرء وهكذا .(!') ويمكن وقف عمليات 
التملح نهائيا كما يمكن إزالة نسبة الملوحة في الأراضي التي تملحت وإعادة 
زراعتها بنتائج طيبة. 04) 

ويتحقق ذلك بإنشاء مصارف أفقية عميقة (مغطاة)؛ واستخراج الأملاح 
طبقا للنسبة المعيارية للملوحة؛ والتطبيق الانتقائي للصرف الرأسي 
بالمضخات. وإدخال العزل المائي الفعال في القنوات والترع؛ والإدارة السليمة 
عموما للموارد المائية. 

ومما يؤسف له أن أغلبية مشروعات الري في البلدان النامية تتجاهل 
الصرف على أمل أن تصبح تكلفة مشروع الري «أرخص 4.. 2890) وكانت 
النتيجة-في حالة مصر-ارتفاع منسوب المياه الجوفية-في المزرعة الممكننة 
في القطاع الغربي من النوبة-من ١6,2‏ متر تحت سطح الأرض في أكتوبر 
9 إلى ١.3‏ متر فى يناير 1974, كما ارتفعت نسبة الملوحة فى مياه 
العن فدوين 36ة جره كل مليون جزء ضفي يوليو 1973 إلى 5050 جزءا في 
أكتوبر1975؛ في حين ارتفعت نسبة الملوحة في مياه الري نفسها من ١١50‏ 
جزءا في لي 19134 إلى 3200 جزء في أكتوبر 1975 , (8) 

وقد مثل نقل التكنولوجيا في الزراعة مشكلة متزايدة الصعوبة. (8, 
6 27) وهى مشكلة يتزايد تعقدها وتفاقمها بفعل عوامل أخرى كثيرة: 
افتصبادية: والضاعية وبيقية. 

ومن الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي يصف فيه كل من الببلاوي(08) 
والظاهري”"'" الميكنة بأنها العلاج الفعال لتخلف الزراعة وانخفاض الإنتاجية 
في البلدان العربية ككل وفي العراق بوجه خاصء ويتوصل العاني إلى 
نتيجة مفادها أن الميكنة لم تساعد على زيادة إنتاج المزرعة أو تحسين 
الدخل العام؛ نتيجة أسباب متنوعة يمكن تصنيفها إلى أسباب تقنية؛ وأسباب 
مرتبطة بحيازة الأرضء وأسباب بيئية» ومالية؛ وثقافية؛ وتعليمية: وأيضاء 
وقبل كل سبب آخرء نتيجة عدم وجود سياسة محددة واضحة المعالم. 
ويصل السعدني إلى نتيجة مماثلة بالنسبة لمصر .0 وفضلا عن ذلك, 
وحتى لو تم التغلب على كل الغابات وتمت زيادة الإنتاج الزراعي؛ فإن 
مشكلة الغذاء لن يتستى حلها هن دون الأهتمام بقطط شوزيع العذاء بين 
مختلف قطاعات مجتمع البلاد. 
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سواسات للمستفسل : 

في الاجتماع السادس والعشرين لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة 
الدول العربية تقرر إنشاء صناعة سمكية تعتمد على محصول الصيد في 
المياه الإقليمية وأعالي البحار. بوصفها جزءا من استراتيجية عربية للأمن 
الغذائي العربي. وتستلزم هذه الاستراتيجية أيضا إنشاء وكالة عربية للأمن 
الغذائي. كذلك تم إقرار مشروعين آخرين مرتبطين بالإشباع الدائم للحاجات 
الإنسانية الأساسية؛ أحدهما مشروع عربي للنسيج والآخر مشروع إنشاء 
مصنع للمبيدات. ووفق أيضا على إنشاء مركز عربي للتكنولوجيا. 

وربما لا يكون من الصعب تمييز المشروعات المتعلقة بالإشباع الدائم 
للحاجات الأساسية من المشروعات التقليدية الأخرى للتنمية؛ إلا أنه يمصعب 
بالتاكيد أن نفرق بين التكنولوجيات الصالحة بيثيا اللازمة للإشباع الدائم 
للحاجات الإنسانية والتكنولوجيات الصالحة بيئيا اللازمة للتتمية التقليدية. 
فإذا ما شكلت سياسة التنمية التي تضع في اعتبارها الإشباع الدائم 
للحاجات الأساسية جزءا من السياسة العامة للتنمية؛ فإن تكنولوجياتها 
الصالحة بيئيا ستصلح أيضا لسياسة التنمية التقليدية. 

ولقد اتضح لنا من الأبحاث الوطنية المقدمة من البلدان العربية لكل من 

ندوة الاعتبارات البيئية عام 1978 ومؤتمر الامم المتحدة للعلم والتكنولوجيا 
من أجل التنمية : ((زعه[مصطءء! لصة ععمعاءى ده ععمع مع م20 مدمكدلط لعانمل]) 
عام 1979 أن الاشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية يحدد 
الفلسفة التي ينطلق منها تخطيط التنمية وسياسات العلم والتكنولوجيا في 
أغلب البلدان العربية: إن لم يكن في كلها سواء أكانت مصدرة للنفط أم لا. 

وضي دراسة عن الاستراتيجية العربية الموحدة تجاه مؤتمر الأمم المتحدة 
للعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية يشير ثابت إلى أنه بالرغم من أن كل 
البلدان النامية بدأت تتحرك في اتجاه التصنيع بمجرد حصولها على 
الاستقلال إلا أن مساهمتها في الإنتاج الصناعي العالمي تظل محدودة 
للغاية» وأن أغلبها يتركز في عدد قليل جدا من تلك البلدان (6 بلدان في 
أميركا اللاتينية؛ و5 بلدان في آسيا). وهو يلفت الأنظار. فضلا عن 
ذلك؛ إلى الحاجة إلى تأكيد أن وجود مثل هذه الصناعة يفيد أغلبية السكان 
بأكثر مما يفيد فئة النخبة. وهو يميز بين الصناعة التي تهدف إلى الإشباع 
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الدائم للحاجات الإنسانية والصناعة التي تهدف إلى الإشباع التي تهدف 
إلى إشباع الاحتياجات الاستهلاكية للفكات الغنية والموسرة. وقد تناؤل 
السعيد هذا التمييز بالدراسة المفصلة.!**) فقد اتضح أن الإنتاج الصناعي 
المصري موجه على نحو غير مقصود أو غير مخطط مسبقا-بنسبة 80 /: 
للإشباع الدائم للحاجات الأساسية. وهذا الإنتاج يتألف في أغلبه من سلع 
استهلاكية؛ في حين تنتج الصناعة الموجهة للتصدير السلع الوسيطة 
والرأسمالية. 

والحاجة تدعو إلى وضع استراتيجية للتصنيع يمكنها أن تتلاءم مع 
الأغراض الأربعة كلهاء ولكن مع أولوية «تنازلية» تبدأ من الإشباع الدائم 
للحاجات الأساسية مرورا بإحلال الوارداث: وتشجيع التصدين وانتهاء 
بتوفير الاحتياجات الاستهلاكية للفثات القادرة. وبطبيعة الحال لن يوافق 
كل الاقتصاديين وخبراء التنمية على هذا الترتيب. 

ويتوقع الخولي مشاركة وطنية متنامية غي نقل التكنولوجياء على الأقل, 
في ستة أنشطة متمايزة تتراوح ما بين توصيف المشروعات ومواءمة 
التكنولوجيات المستوردة للحاجات المحلية.2" ويؤكد الخولي على الحاجة 
الملحة إلى الجهد المشترك لبلورة منهجيات وتقنيات أكثر دقة لتفييم الأثر 
الكامل للتكنولوجيات المستوردة؛ وخاصة على المدى البعيد؛ فيما يتعلق 
بالجوانب السوسيولوجية:؛ والديموجرافية؛ والبيئية. والسياسية؛. وأيضا 
بالنسبة للتنبؤات التكنولوجية. 

وهناك أيضا القضية التى طال النقاش فيهاء والمتعلقة بإقامة علاقة 
بين إمكانات العلم والتكنولوجيا على المستوى الأهلي من ناحية: والعلم 
والتكنولوجيا المنخرطين بشكل مباشر في أنشطة التنمية من ناحية 
أخرى. 

فلن البلذان الهربية أن بل علئ مشيق ما يلى؛ 

أ-تأسيسء أو تعزيز الطابع الإقليمي للمؤسسات المشاركة في نقل 
التكنولوجيا من أجل تحقيق هدفين: 

- انتقال أكبر للخبرات التكنولوجية بين البلدان العربية. 

- بلوغ الحجم «الفيصل» لقاعدة التكنولوجيا الأهلية؛ وبالتالي جعلها 
أكثر جاذبية لموردي التكنولوجيا الأجنبية: وأكثر فعالية في استيعاب 
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التكتولوجيا المنقولة 29, 

ب-دراسة الفجوات واختلالات التوازن بين بنية العمالة ونوعها وحجمها. 

ج-إقامة صلات أوثق بين إمكانات البحث العلمي والتكنولوجي العربي 
والشركات الأجنبية الجاملة هئ اللتطاقة ,ظيغ لعامئلة تضيلية لكفالة أقصى 
قدر من المشاركة الوطنية. 

د-تدعيم مكاتب التصميم العربية» وشركات المقاولات العربية الإقليمية 
من أجل تحديث هذه المكاتب والشركات؛ وجعلها أكثر جاذبية. وأكثر بعثا 
للثقة سواء بالنسبة لمجتمعاتها للشركات الأجنبية. 

ويقترح الخولي سياسة وظيفية للعلم والتكنولوجياء للبلدان العربية مكونة 
من ست نقاط؛ 062 

-١‏ تنبؤٌ يعيد المدى وتخطيط قصير المدى. 

2- التنسيق بين مؤسسات العلم والتكنولوجيا. 

3- الإدارة من خلال تسهيل التفاعل. 

4- تنفينذ وتحقيق أهداف التخطيط. 

5- التشاور (فى قضايا متعددة مثل: استغلال الموارد البيئية. وتخفيف 
حدة التوترات الاجتماعية, والأمن القومي.. . الخ. 

6- دعم وتشجيع العاملين في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا. 

وفيما يتصل بهذه السياسة؛ يستعرض الخولي أيضا أوجه القصور أو 
العقبات التي تحول دون أن يلعب البحث العلمي والتكنولوجي العربي دورا 
هاما ويقترح ما يلىي: (63) 

أ-تكثيف الدراسات المتعلقة بسياسات العلم والتكنولوجياء وإبلاغ النتائج 
إلى صناع القرار. 

ب-المراجعة الجذرية لأولويات البحث العلمي (تنمية المجتمعات غير 
الحضرية:؛ والتكنولوجيات التقليدية.. . الخ) الح سكين السام بين 
مجتمع العلم والتكنولوجيا المحلي مع المجتمعات الأجنبية ومع المنظمات 
الدولية. 
(*2) وهو ما يتفق مع فلسفة التعاون التكنولوجي بين البلدان النامية إلا أنه يمكن أن تضيف. 


التكنولوجيا المحلية الملائمة. 
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ج-تعميق وعي العاملين المحليين في مجال البحث العلمي والتكنولوجي 
بالحقائق الواقعية للوضع المحلي فيما يتعلق بالعالم الخارجيء. بهدف تحسين 
فعالية مؤسسات البحث المحلية والحد من هجرة العقول. 

وتتمثل العقبة الرئيسية في الطلب المنخفض على نتائج البحث العلمي 
المحلي. كنتيجة مباشرة للاستراتيجية المتبعة للتنمية. بحيث إن الخطة 
الموضوعة للتنمية لا تستوعب. أو لا تجد مجالا للبحث العلمي والتكنولوجي 
المحلي. فإذا ما قبل هذا التشخيص قريما قلاف إاحدى نؤانا ني الحااجات 
الأساسية في التنمية في أنه يوفر المجال الملائم للبحث العلمي والتكنولوجي 
المحلي لطرح أسئلة لا يستطيع أن يجيب عنها سوى البحث العلمي 
والتكنولوجي المحلي. في حين يلعب البحث العلمي والتكنولوجي الأجنبي 
دورا ثانوياء وإن ظل ضروريا لا غنى عنه. وفي مجالات مثل التكنولوجيات 
الصالحة بيئيا لإنتاج الغذاء والتخزين لوقه والإسكان منخفض التكلفة 
والصرف الصحيء يستطيع البحث العلمي والتكنولوجي المحلي أن يحتل 
موضع الصدارة وأن يزدهر. 

وأخيرا فقد نظمت أليكسو اجتماعا لوزراء العلوم العرب في بغداد عام 
4 واجتماعا ثانيا في الرباط عام 1976 والذي تزامن مع المؤتمر المشترك 
لآليكسو واليونسكو حول «تطبيق العلم والتكنولوجيا في المنطقة العربية». 
(3.34) وهناك اجتماع ثالث لوزراء العلوم العرب يجري الإعداد له في 
الوقت الحالي. وهناك برنامج شامل في سبيله إلى التنفيذ قريبا يتضمن 
مشروعات عدة لتعزيز إمكانات البحث العلمي والتكنولوجي التطبيقي في 
مجال الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسيف 2" 0 

وبالرجوع إلى توصيات اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا **) في عمان 
نجد أن التوصية رقم 4 / 2 / 6 موجهة تحديدا إلى قضية التكنولوجيا 
والحاجات الأساسية. وتنص التوصية على أن من 60 # إلى 70 “ من سكان 
منطقة غرب آسيا ربما كانوا يعانون من سوء التغذية والإسكان غير الكاضفي 
وألوان أخرى من الحرمان. 

ويوفر البحث العلمي والتكنولوجي مداخل لحل مثل تلك المشكلات. إلا 
انها نسي كافية يذانها : ويفا إشباع الحاجات الأساسية لهذا القطاع 


(*3) اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا المؤتمر الأمم المتحدة للعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية». 
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الكبير من المواطنين العرب تحديا يواجه العالم العربي كله. وتعنى التوصية 
رقم 4/ 2 / ١‏ والتوصية 4 / 2/ 75 بالبعد التكنولوجي في حل مشكلات 
المناطق الريفية والأحياء الفقيرة. وتنص التوصيتان على أنه من أجل إشراك 
المواطن؛ يتعين أن تتضمن خطط التنمية الشاملة وعناصرها المكونة من 
البحوث العلمية والتكنولوجية نظاما ثابتا ومتكاملا من الحوافز الاجتماعية 
والاقتصادية على مستوى الفرد والمنشآت والهيئات: عاكسة التزام الدولة 
بدعم وتوسيع مجال البحث العلمي والتكنولوجي ليشمل مجال التنمية. 


(*4) التوصية رقم 4 / 2 / !: تنمية القدرة على الملاحظة وجمع البيانات.4 / 2 / 2: طبيعة 
الأنشطة ومجالها فى بحوث التطوير +4 / 2 / 3: تحقيق التكامل بين المنظمات والمنشآت والمؤوسسات 
والسياسات القومية.4 / 2 / 4: دعم البحوث والدراسات العليا بالجامعات-4 / 2 / 5: تكنولوجيا 
المشروعات وتصميمها. 
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عط 101 لعتومعام تعمد .لع127عمع0 8/11 .”5ع اتأعع قاعم اعتمم ماع لعل طوعخ “ ,تتقتصطةخ1-[علطكى .1.181 .1 
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لتلبية الحاجات الأساسية 


د. جوليه 


التعاون الدولي من أجل تلبية الحاجات 
الأساسية: 

برغم المجلدات التي تكتب في الوقت الحاضر 
حول الحاجات الإنسانية الأساسية فإن أقل القليل 
منها هو الذي يصدر عن «موضوعات» هذه 
الحاجات: أي الفقراء المعدمين. والواقع أن أغلب 
المناقشات المتعلقة بالموضوع دارت في البلدان الغنية 
وفى الساحات الدولية. على أن وثيقة «أروشا» 
دن من أن تعبير «الحاجات الأساسية» يمكن 
أن يصبح مضللا ويحجب خلفه قيما غير مقبولة 
بالنسبة للعالم الثالث. ونقرأ في الوثيقة: 

«في الوقت الذي يتعين فيه أن تكون الأولوية 
القصوى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
لإشباع الحاجات الأساسية للشعبء والقضاء على 
فقر الجماهير فإن الفكرة القائلة إن هذه الأهداف 
يمكن تحقيقها من دون التنمية الشاملة والمتكاملة 
للبلدان النامية؛ وتأسيس النظام الاقتصادي العالمي 
الجديد هي فكرة غير مقبولة وخاطئة. ومن الأهمية 
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بمكان بالنسبة للبلدان النامية أن تحترس من إدخال مفاهيم جديدة قادمة 
من البلدان المتقدمة؛ ومعايير ومبادئّ مثل «الحاجات الأساسية». وإمكانية 
الحصول على الإمدادات, والتدرج والانتقائية؛ والتي يتم اقتراحها كمفاهيم 
صالحة للتطبيق في تلك البلدان لكنها تتعارض في الواقع مع متطلبات 
وطموحات البلدان النامية». 9) 

هنا يتجلى بوضوح فصل آخر في الدراما الترمينولوجية (أي المتعلقة 
بالمصطلحات) التي ميزت مسار التنمية عبر السنين. ومن بين الوفرة الهائلة 
من المفاهيم والعبارات الاصطلاحية المطروحة في المنظمات الدولية والبلدان 
المتقدمة لم يلق قبولا واسعا سوى عدد محدود منها. على أن هذه التعابير 
الاصطلاحية تخضع.؛ بعد أن تحوز هذا القبول الواسع النطاق؛ لنوع من 
النقد ينظر إليها بعده بوصفها قناعا أو ستارا دخانيا تختفي خلفه أفكار 
هي أقل مدعاة للقبول مما تبدو عليه لأول وهلة. 

وفي وقت لاحق وبعد فترة يتم فيها نوع من التمحيص النقدي للتمييز 
بين ما هو مضلل وما هو صحيح يمكن أن يكسب التعبير المعني قبولا عمليا 
حتى داخل دوائر العالم الثالث. وذلك ما حدث بالنسبة لتعبير «التنمية» 
نفسه؛ ففي وقت ما كان التعبير مدانا على نطاق واسع في أمريكا اللاتينية 
لصالح «التحرر». وفي الفترة الأخيرة لم تسفر المناقشات المطولة حول 
الاعتماد العالمي المتبادل عن توضيح ما إذا كان اعتمادا متبادلا بين الحصان 
وراكبه» أو بين مجذفين متساويين يشتركان في قيادة القارب. فالاعتماد 
المتبادل يمكن في الواقع؛ أن يخفي وراءه ستارا لفظياء أو مبدأ أخلاقيا 
جديدا فى تبادل العلاقات. 

وسيقطاب الأسوافنا أن نوضح الافتراضات التي تحدد التعبيرات الأربعة 
الأساسية المستخدمة ويتطلب في هذه المقالة وهي: «الحاجات الأساسية». 
«والنمو القابل للاستمرار»» و«التكنولوجيات» و«أنظمة الدعم العالمي». 


الحاجات الا نسانية الأساسية: 

مكن تحليل «الحاجات الإنسانية» إما بوصفها متطلبات ذاتية التى 
بالافتقار إليها يصبح الأشخاص أشخاصا محرومين: وإما بوصفها سلعا 
موضوعية قادرة على إشباع ضروريات الأفراد 5 وبالتالى فإن «الغذاء» هو 
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ما يتعين أن يحصل عليه الكائن الحي؛ في حين تمثل المواد المغذية الصالحة 
للأكل «السلع» التي تشبع احتياجات هذه الكائنات من الغذاء. وتمثل الحاجات 
بوضوح مفهوما مشتقاء وبالتالي يتعين على المرء أن يسأل دائما «حاجات 
فيما يتعلق بماذا 5». وأغلب الباحثين في القضايا النظرية للحاجات يفكرون 
بلغة البقاء. والعمل الفعال» ولق الافيات ضير النظر هن الختالاقيم 
في تعريف هذا الأخيرء ومع ذلك فحتى البقاء نفسه-حسبما ترى دوروثي 
لي المتخصصة في الدراسات الأنثروبولوجية-لا يمكن افتراضه كسلعة 
مطلقة. وفد كتبت تقول: 

«إن القيمة؛ وليس سلسلة الحاجات؛ هي التي تشكل الأساس الذي 
يصدر عنه السلوك الإنسانى.. فإذا ما كاذك متاك بحاكانت فهى مشتقة أو 
قالية ولا تشكل الأنساسى :فزذ| ميكل الرفاة؛ على سيل الكال: الهد ف التياقى 
في مجتمع ما فسوف يؤدي إلى ظهور تلك الحاجات التي عدت انيه 
للبقاء الإنساني ؛ لكنني لا أعرف ثقافة واحدة يتبدى فيها البقاء المادي 
للانسان بوصفه الهدف النهائى, باستثناء افتراضه كحقيقة لا تقبل الشك 
موجات العليك الخسباميي 3 

ومع ذلك؛ وبرغم تحذير دوروثي ليء فإن الحفاظ على استمرار الحياة 
هو الخلفية التي لا جدال فيها لمناقشة الحاجات الأساسية: فالحياة هي 
القيمة الأوسع التي ينبغي أن تقاس كل الحاجات في مواجهتها . 

وليس مستغربا أن يختلف خبراء فلسفة الحياة في تعريف وتصنيف 
الحاجات. على أنهم يتفقون جميعا على أن حدا أدنى معينا من المتطلبات 
تتعين تلبيته إذا ما أريد للبشر أن يحيوا حياة كريمة-أو إذا أريد لهم؛ على 
الأقل؛ أن تتوفر لهم غرصة السعي لممارسة مثل هذه الحياة. وبالتالي فإحدى 
أكثر الحاجات عمومية هي الوصول لتفسير ذي مغزى للتجربة الإنسانية. 
فالبشر يرغبون في إضفاء المعنى على ما يحدث لهم. وتشكل أنظمة المعنى 
نذورهاء ويقاعلية تامة: مجسوعة الحاجاف الك سعحظى بالشرهية 
الاجتماعية. لهذا السبب يكتسب التساؤل المتعلق بمن يعرف الحاجات ومن 
يقيمهاء بالنسبة للأفراد في مجتمع بعينه: أهمية بالغة. فالعديد من دارسي 
التنمية في العالم الثالث لا يبدون حماسا لنماذج الحاجات التي يصوغها 
العلماء في العالم الأول لأنهم يرغبون في تعريف حاجاتهم الخاصة بأنفسهم 
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لا أن يكونوا مجرد مستهلكين للحضارة الغربية. ويرى مانويل زاباتا أوليفيلاء 
الم الالكرويوالوجيا 'الكرلوميي أن كل جباعة ثقاسة سن إلى أن قصب 
حرة في .خلق, أو يمعنى آدق: تعريف حاجاتها الخاصة: وإلى أن تنظم 
نفسها اجتماعيا وسياسيا من أجل تلبيتها بأفضل الطراكق؛ وإلى السمو 
فوق هذه الحاجات ذاتها.(© وعلى ذلك فإن النظرة الشاملة لقضية التنمية 
تأخذنا إلى ما هو أبعد كثيرا من مجرد إشباع الحاجات. بل ريما قادتنا إلى 
ما يسميه الفلاسفة الوجوديون «مجانية»أي التعبير المجاني (مجاني لأنه 
غير ضروري وخلاق) عن شيء قيم لدرجة أنه غير متعلق بالمنفعة بصورة 
مباشرة. ويتذكر المرء هنا تصنيف أرسطو الثلاثي للسلع حيث يمثل النوع 
الأول السلع التي تنطوي على القيمة: بوصفها عنصرا متأصلا فيهاء بيثما 
يمثل النوع الثاني السلع التي هي سلع نافعة لا غيرء وأخيرا يمثل النوع 
الثالث تلك السلع التي تكمن قيمتها في قدرتها على تحقيق المتعة لهؤلاء 
الذين يلاحظون جمالها. والنتيجة المترتبة على ذلك هي أن هناك 
استراتيجيات متعددة للحاجات الإنسانية الأساسية. كل منها تخضعلمعيارها 
الأسانبي» وله سجالها الخاص» وكل هته تعد تستديفها انكام اليفايعات 
الفنبية فضلا عن درحة الأهنية الك ضيب إليها في الاسكراتيتجيات 
الاقتصادية الإجمالية. ا ا 

وإجمالا نقول: إن هناك درجة كبيرة من النسبية تقترن حتى بالسلع 
التي تمثل ضرورة لا غنى عنها للبقاء الشخصي.ء وللتماسك الاجتماعي. 
وللتعبير التنموي الكامل. وذلك هو السبب في أنه يتعين على المرء أن 
يتحدث عن استراتيجيات الحاجات الأساسية بصيغة الجمع لا بصيفة 
المفرد. 


النمو الفابسل للاستمرار: 

يتسم النمو الفسيولوجي بأنه غير قابل للاستمرار خلال الفترة الإجمالية 
لحياة الكائنات الحية. بل على العكسء فالنمو يبدأ بصورة متدرجة وبطيئّة. 
ثم يستمر بمعدل سريع خلال فترة المراهقة؛ ثم يبدأ في التناقص التدريجي 
بعد ذلك وفي النهاية يتوقف توقفا تاما. ومن ناحية أخرى فإن النمو 
الفكري والروحي للأشخاص لا يخضع لهذه التعقيدات الصارمة. فبإمكانهم 
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مواصلة النمودون تحديدات للمجال أو للايقاع. وبرغم ولع أغخلاطون بمقارنة 
الدولة المثالية بالفرد الكامل؛ فمما لاشك فيه أن من السذاجة أن نستنبط 
القواعد البيولوجية للنمو من القواعد التي تحكم العمليات الاجتماعية. 
وفضلا عن ذلك فإن علم الاقتصاد يتعامل مع سلع مادية تعد مقبولة. على 
الأقل من حيث المبدأ. في الخطاب الاقتصادي. 

ولقد أدى التفكير النقدي في مشكلات استنزاف المصادرء وتفسخ 
الطبيعة من خلال تصريف المخلفات؛ والمظالم الأخلاقية المتجسدة في 
الاستهلاك المسرف للأقلية في الوقت الذي تفتقر قبه الأغلبية إلى السلع 
الأساسية؛ أدى ذلك كله بالمفكرين المعاصرين إلى أن يسلموا بشرعية السؤال: 
هل يتعين أن يكون للتقدم حدود 5. 

وتشهد المناقشات الدولية المحيطة بنماذج (7)0177/ للنموء والتي 
ارتبطت بأسماء جاي فورسترء ودنيس ميدوزء ومعهد روماء على أهمية 
السؤال. 

ومع ذلك فإن الافتراضات المحددة لنماذج (1111) معرضة لنقد جذري» 
وهو ما أوضحته بصورة مقنعة دراسة مؤسسة بالريلوخ.) وفضلا عن ذلك 
فإن التأكيد غير المتوازن على الحدود البيئية للنمو يمكن أن يفيد بسهولة 
كغطاء أيديولوجى للموقف التضليلى للأغنياء؛ أمما وطبقات وأفراداء إزاء 
مظالية اتقعراء با لزيد من السساواة والتكاضز والتسداقة الاجكاعية لف البعصيون 
على الموارد. ولآن هذا الخطر حقيقيء فإن الآمر يستلزم تحديد الشروط 
التي يمكن أن يصبح النمو«القابل للاستمرار» في ظلها موضوعا للنقاش 
كقضية مبررة. ومن الواضح أن أحد هذه الشروط هو الإجماع حول المبداً 
القائل إنه يتعين إنتاج كفاية مقبولة من السلع للجميع على أساس من 
الحاجة الحقيقية. على أن هذا المبدأ يستلزم ضمنا أن تكون هناك قيود 
على استخدام الموارد من جانب هؤلاء الذين أشبعت حاجاتهم الأساسية. 
لكن خلف المقاييس الآلية لإمدادات الحد الأدنى تلوح القضية الأكبر والمتعلقة 
بالحرمان النسبي. 

فليس هناك مجتمع يملك القدرة على تطبيق أنظمة كلية للحوافز-أي 
مجموع المكافآت المالية والنفسية والروحية, الإيجابية والسلبية؛ والتي يحشد 


(*) معهد ماساشوستس للتكنولوجيا ببوسطن. (د560ه8 نزعهامصطءء!' 02 عأنغاكم1آ كلأءوتاطعددكة31) 
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(المجتمع) حولها الجهود ويعين المصداقية-دون اعتبار لألوان التفاوت 
الاجتماعية الاقتصادية التي سيكون عليه أن يجيزها بين القادرين وغير 
القادرين» وذلك هو السبب في أن أي نمط مستقبلي للنمو القابل للاستمرار 
ينبغي أن يختبر الافتراض القائل إن الفوائد التي يعاد توزيعها يمكن أن 
تذهب لفقراء فقط كحصة من النمو المقبل. 

ومن ثم فحتى لو تحدث المرء عن «اقتصاد متقشف» للمستقبل؛ فمن 
الواضح أن التقشف يجب أن يعني المزيد من السلع لأغلبية الكائنات البشرية 
التي تفتقر إليها في الوقت الحاضر بما فيه الكفاية. في الوقت الذي قد 
تعني فيه سلعا أقل (سواء بصورة مطلقة أو نسبية) لهؤلاء الذين يمثلون 
الآن الفئة المميزة في هذا العالم. أو بعبارة أخرى ينبغي أن نفكر على نحو 
نقدي في إمكانية اتفاق النمو القابل لالاتكبر امه الأنماط الحالية 
لاستهلاك المواردء أو مع البنية الحالية لتوزيع الموجودات الإنتاجية 
والدخول. 

وفضلا عن ذلك فسوف يتطلب الأمر-عند الحديث عن النمو القابل 
للاستمرار-أن نشير إلى المستويات التي يراد بلوغها فيما يتعلق بالنمو 
القابل للاستمرار؛ وأيضا وعلى وجه التخصيص:ء التى تبدأ عندها الكثافة 
الديموغرافية واستنزاف الموارد. ا 

ولا يقل عن ذلك أهمية أن نحدد الفروض التي يتعين وضعها فيما 
يتعلق بأنماط الطموح والاستهلاك. ويتساوى مع ذلك في الأهمية أن يتم 
اتخاذ موقف محدد قيما يتعلق بقضية «الأجيال المضحى بها» ؛ فهل يعتبر 
ساكنو الأرض الحاليون أنفسهم ملزمين أخلاقيا بآن يتركوا لمن يأتوا بعدهم 
ميراثا صحياء أم أنهم سيبررون لأنفسهم تدميرهم لخيرات هذا الكوكب ؟ 

وسيتعين على المرء؛ قبل أي شيء آخرء أن يعرف على وجه التحديد من 
الذي يضع معايير الاستمرار: هل يضعها عدد محدود من الخبراء أم عموم 
الناس مسترشدين بقراراتهم ؟ 

ويرى ماكس ميليكان أن التخطيط يمكن أن ينظر إليه-إذا ما أدير بشكل 
سليم-على أنه «تقديم أبدال أساسية معينة للمجتمع المحلي بوسائل تساعد 
على تشكيل تطور النظم القيمية لهذا المجتمع».!/ وعلى ذلك فإن «الاستمرار» 
يمثل-شأنه شأن «الحاجات الإنسانية الأساسية»-مفهوما نسبياء فالنمو يصبح 
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التكنولوجيا: 

تشكل هذه المقالة جزءا من دراسة أوسع عن «التكنولوجيات المطلوبة 
للأنماط القابلة للاستمرار لتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية». وبالتالي 
سيتعين أن نتعرض بالشرح لطبيعة التكنولوجيا وموقعها في الشؤون العامة 
للحياة المعاصرة. إن التكنولوجيا هي حجر الزاوية في جهود التنمية من 
نواح ثلاث: فهي في الوقت ذاته مورد قادر على خلق ثروة جديدة. وهي 
وسيلة تتيح لمالكيها ممارسة السيطرة الاجتماعية» وهي مشكل مؤثر وفعال 
لأساليب صنع القرار. وتتيح التكنولوجياء بوصفها مورداء إمكانية تحقيق 
طفرات كمية في الإنتاجية المتيسرة. ولهذا السبب وصف يوثانت التكنولوجيا- 
عند افتتاح عد الأمم المتحدة الثاني للتنمية عام 1970- بأنها المورد الفريد 
والأكثر أهمية بين كل المواردء واللازم لخلق موارد أخرى. وفضلا عن ذلك 
فإن المشرفين على الأنظمة التكنولوجية يكتسبون آليا نفوذا كبيرا على 
نظرائهم في المجتمع. ولقد أثر مالكو التكنولوجيا-عبر التاريخ-تأثيرا ملموسا 
في الأهداف والعمليات التي اكتسبت المشروعية في مجتمعاتهم. وعلاوة 
على ذلك فإن الخبرة التكنولوجية تمثل جواز المرور لسلطة صنع القرار. 
وتميل التكنولوجيا الحديثة بقوة إلى «مركزة» القرارات؛ وزيادة نسبة العمليات 
الإنسانية التي يرى أنها النمط الأمثل. وهي توصل؛ فضلا عن ذلك-للميادين 
المتضمنة لعملية اتخاذ القرارات-أفضلياتها القيمية الخاصة. أي أنماط 
معينة من العقلانية؛ الكفاءة؛ ومن تفكيك الواقع إلى أجزاء «قابلة للتفسير». 
وبالتالي تستبعد الأساليب الكلية في التقييم والاختيارء أو تحتل مرتبة أقل 


أهمية. 

ويرجع السبب في أن التكنولوجيا تمثل في الوقت ذاته موردا وأداة 
للسيطرة الاجتماعية؛ أو أداة تشكيل للقرارات يرجع إلى حقيقة أنها واقع 
ملتبس: أو هي سيف ذو حدين يخلق ويدمر القيم في وقت معا . ومن ثم فإن 
إدماجها في الحياة الاجتماعية لا بد من أن يقترن بالخلاف. وفي حقل 
التنمية الدولية بوجه خاصء علينا أن نلاحظ أن تداول التكنولوجيا ليس 
نشاطا محايدا فيما يتعلق بالقيمة؛ بل هو بالأحرى تعامل محمل بالقيمة 
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وحساس سياسيا. فنظرا لأن التكنولوجيا تعبر الحدود القومية» لذا فإنها 
تحمل معها بعض القيم السلبية التي تثير الاضطراب في المجتمع والثقافة, 
جنبا إلى جنب مع بعض القيم الإيجابية التي تحرر الناس من العمل الشاق؛ 
وتقلل من احتمال تعرضهم لنزوات الطبيعة. وتحررهم من العديد من 
المحظورات الاجتماعية المرهقة. وعلاوة على ذلك فإن التكنولوجيا تؤدي؛ 
خلال عملية نقلهاء إما إلى تقوية وإما إلى إضعاف الاهتمامات الأساسية 
النوعية. وهذا التأثير لا مفر منه من حيث إن التكنولوجيا لا تنشاً من 
«فراغ د اجتماعيء بل يتم اختراعها وتطبيقها من قبل عاملين لهم أهدافهم 
النوعية. ولقد أفادت معظم التكنولوجيات التي ظهرت خلال القرون الأخيرة 
كأدوات للأفضلية التنافسية في الحرب أو في التجارة. وبفضل التقدم 
الهائل في مجال المواصلات أمكن للتكنولوجيات الحديثة أن تؤدي أيضا 
دور المشكل الفعال للتصورات الثقافية لماهية الحياة الطيبة؛ وللأدوار 
«الحديثة» التي يمكن أن يتقبلها مختلف الناسء ولماهية عناصر التجربة 
المعاصرة التي هي أهل لأن تعد «ذات أهمية إخبارية». 

إن التفكير في طابع التكنولوجيا الحديثة يعني أن تذكر أنفسنا بأنه لا 
توجد تكنولوجيا مسبقة تتلاءم بصورة مثالية مع إشباع الحاجات الإنسانية 
الآساسية. فكل التكنولوجيات تعكس.إن لم تكن تجسد-أفضليات القيمة 
المتعلقة بهؤلاء الذين وضعوا هذه التكنولوجيات واستغلوها ونشروها. وفضلا 
عن ذلك فإن التكنولوجيات تتجسد في أنماط مؤسسة تؤثر في الأهمية 
النسبية التي تضفي من خلالها على الإدارة التوسع في شؤون المجتمع. 
وإجمالا نقول: إن التكنولوجيا تمثل في الواقع «نظاما »أي منظومة نمطية 
من القيم: والأساليب المفضلة؛ ومعايير الاختيار-يتفاعل مع أنظمة أخرى 
في ميادين كثيرة. سياسية واقتصادية وثقافية وشخصية. 


أنظمة الدعم الدوليى: 

يتوقف مفتاح الحل في التنمية السليمة على مجتمعات العالم الثالث 
نفسها التي يتعين أن يتعهد قادتها بوضع السياسات المؤدية إلى تحسين 
نصيب جماهيرهم الفقيرة من الثروة الاجتماعية؛ وتلبية حاجاتهم الإنسانية 
الأساسية. وهذا الالتزام أو التعهد يحتاج إلى أن تقره جماهير ترغب في 
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أن تعهد إلى حكومتها بمهمة إجراء التغيير. ويقوم التكافل المرغوب فيه بين 
القادة المتحمسين لخدمة الشعب والشعب الراغب في التضحية تأييدا 
وتدعيما للاستراتيجية التي صاغتها قيادته؛ يقوم على الاتفاق على القيم 
التي يتعين أن تلهم السياسة الاجتماعية قيما مثل: العدالة: والاعتراف 
بالاختلافات الإقليمية؛ والأهمية القصوى لمشاركة الأغلبية في كل مراحل 
عملية النمو.. . الخ. وهذه القيم بدورها ينبغي أن تترجم إلى استراتيجيات 
تنمية متماسكة تجسدها. فمثلاء لو أن أمة ما أعلنت عن عزمها تحقيق 
اعتماد أكبر على الذات فريما تعين عليها أن تقبل إجراءات تقشف معينة 
نظرا لأن العديد من عمليات الانتقال المحتملة للموارد من مصادر خارجية 
لن تصبح متاحة إلا «بكثير من الشروط المقيدة». وبالتالي فإن الرغبة في 
العيش من دون هذه الموارد «المقيدة» هي متطلب أساسي للاعتماد على 
الذات. كذلك قد يفرض القرار الفعال المتعلق بتوفير أقصى قدر من فرص 
العمل. قد يفرض الالتزام باستراتيجيات استثمار» وبرامج للبنية الأساسية 
تتفق مع متطلبات مختلف أقطاب التنمية لا مع بؤرة مركزية واحدة تشتمل 
على كل التسهيلات الحديثة. وينبغي أن تؤدي القيم الأساسية المختارة 
واستراتيجيات التغيير المتبعة في النهاية إلى معايير متسقة لحل المشكلات 
فى مختلف الميادين. 

ا على أن الإدارة السياسية والسياسة الاجتماعية المتماسكة لا تكفيان 
وحدهماء فالبلدان الفقيرة تحتاج أيضا لأن تتمتع بقدر من الحرية في 
العمل وفي الحصول على الموارد . والبلدان الغنية-الغريبة عن عملية التنمية 
في البلدان الأقل تطورا-قد تساعد على التقدم أو تعرقله. وأفضل مساعدة 
يمكنها تقديمهاء عادة. هي ألا تمنع التقدم-من خلال تضليل البلد «المتلقي» 
لأسباب جغرافية سياسية أو تجارية؛ أو لأسباب تتعلق بالمكانة والنفوذ, أو 
من خلال توفير موارد طبقا لأولوياتها كدول مانحة لا استجابة للاحتياجات 
الحقيقية للآخرين. كذلك يمكن للبلدان الغنية أن تعوق التنمية السليمة من 
خلال فرض أساليب لحل المشكلة تقتضي تكاليف اجتماعية وتقافية باهظة 
من البلدان المضيفة. ©8) ا 

على أن الإحجام عن تعويق التقدم لا يكفي وحده؛ بل يتعين على البلدان 
الغنية أن تتبنى مواقف ثنائية وعالمية يمكن أن تدعم جهود التنمية في 
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البلدان الأقل تطورا. وفي إمكان الأمم الغنية أن تفعل ذلك من خلال 
قرارات يتم اتخاذها في الميادين العالمية المؤثرة في التجارة والاستثمار, 
ونظم المحيطات والفضاءء ونزع السلاح... الخ. وأخيرا يتعين على البلدان 
المتقدمة أن تعترف بأن أنواعا معينة من نقل الموارد هي وحدها التي تفيد 
التنمية الحقيقية. فأي شكل من أشكال «المعونة» يؤيد التبعية: أو يكون 
عملا بشروط مقيدة: لا يمثل مساعدة على الإطلاق. وينطبق ذلك يوجه 
خاص على الحالات التي تتعارض فيها أنماط «المعونة»-من حيث تأثيرها- 
مع السياسات التجارية الهادفة إلى الحفاظ على وضع منتجي العالم الثالث 
في موقع الدونية داخل إطار التقسيم الدولي للعمل. كما ينطبق بالمثل على 
البرامج التي تحمل عنوان «المساعدات التكنولوجية». فهذه البرامج يمكن 
أن تكون مضادة للتنمية من حيث تأثيرها إذا ما مارست الهياكل الكبرى 
للحوافز (بما في ذلك فئّات المرتبات. وشروط التنقل المهني والتدرج 
الضريبي) تأثيرا معارضا لصالح التعجيل ب «استنزاف العقول» في مجال 
المهنيين المهرة من البلاد الفقيرة إلى البلاد الغنية. وبطبيعة الحال فإن ذلك 
يعني أن النظم الدولية المدعمة لاستراتيجية الحاجات الأساسية تحتاج 
إلى أن توصف (أي تحدد طبيعتها) على عدة مستويات. كما أنها تحتاج إلى 
أن تصبح منسجمة مع المواقف الأوسع فيما يتعلق بمواصلة المفاوضات من 
أجل إقامة أنظمة دولية جديدة؛ في الاقتصادء والسياسة؛ والقانون. 

والآن» وبعد أن حددنا مفهومنا للتعبيرات المستخدمة في هذه المقالة؛ 

نستطيع أن نبدأ في بحث متطلبات الاستراتيجية السليمة لإشباع 
الحاجات الأساسية في بلدان العالم الثالث. 

متطلبات استراتيجيات إشباع الحاجات الإنسانية الأساسية في البلدان 
الفقيرة: 

قبل أن تحتل استراتيجيات الحاجات الإنسانية الأساسية موقع الصدارة 
في الحلبات الدولية بوقت طويل اشتملت على أغلب خطط التنمية على 
تصريحات طنانة بشأن الضرورة الملحة لتخليص الجماهير من المعاناة 
والفقر. وحول توفير فرص العمل لهؤلاء الذين فقدوا مصادر الرزق بسبب 
وطأة الزحام في الأراضي الزراعية أو بسبب إدخال الآلات الحديثة, وتوفير 
التعليم لكل المواطنين. وعلى ذلك فإن الاهتمام بالحاجات الإنسانية الأساسية 
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ليس بالأمر الجديد. لكن الجدة تكمن-فيما عدا استثناءات قليلة-في جعل 
إشباع الحاجات الإنسانية الأساسية الأولوية الأولى لاستراتيجيات التنمية.(0) 
فالقضاء على الفقر الجماهيري لا يمكن أن يتحقق بوصفه نتاجا ثانوياء أو 
تأثيرا جانبيا للجهد المبذول لزيادة معدلات التنمية إلى أقصى درجة ممكنة. 
إذ إن الكفاية اللائقة من السلع لا يمكن أن تسأل قطرة فقطرة إلى هؤلاء 
الذين يحكاجونها بشدة: ويترتب غلك الاغتراف:يهةه:الاستحنالة امطاب 
الأول لاستراتيجية الحاجات الإنسانية الأساسية في البلدان الأقل تطوراء 
والذي يتمثل على وجه التحديد في القرار السياسي لجعلها الآولية الأولى. 


الالتزام السياسي: 

لا يتحوث الزعماء الوطنيون بنصورة مباشرة: إلافنى حالات تادرة: عن 
الأراويةالتسوق الساجاك الانسائية الأسانبية كنا ففل وكيمن شينيا بيشاو. 
فقد أعلن كابرال» حتى قبل الحصول على الاستقلال عن البرتغال أن: 

«الشعب لا يقاتل من أجل أفكار أو تصورات داخل رؤوس الرجال؛ بل 
يقاتل الشعب, ويتقبل التضحيات التي يفرضها النضال من أجل الحصول 
على المزايا المادية. بحيث يصبح في مقدوره أن يعيش في سلام وفي ظروف 
أفضل. ومن أجل أن يروا حياتهم تتحسن:ء وأن يضمنوا مستقبل أطفالهم. 
إن التحرر الوطنيء والنضال ضد الاستعمارء وبناء السلام والتقدم-كل ذلك 
لن يمثل بالنسبة للشعب سوى شعارات فارغة من أي معنى إذا لم تترجم 
إلى تحسن فعلي في ظروفهم المعيشية. ولن يجدي في شيء أن تحرر 
منطقة إذا ظل شعب هذه المنطقة يفتقر إلى السلع الأساسية التي يحتاجونها 
ليعيشوا حياتهم» 9') 

وكذلك أعلن لويس كابرال شقيق كابرال بعد أن خلفه في الركاسة:-أن 
التخطيط يمثل ضرورة لا غنى عنها حتى نتفادى أي انحراف في «توزيع 
فوائد التنمية». 

على أن الإرادة السياسية تمضي إلى ما هو أبعد من مجرد التعبير 
الخطابي عن الأهداف. فهي تتجسد في أنماط مؤسسية للعمل تدعم 
تنفيذ هذه الأهداف. ويفرض هذا الالتزام؛ في الأماكن التي تندر فيها 
المواردء إقامة نظام الأجور لموظفي الحكومة الذين لا يشجعون إفقامته حتى 
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يتحولوا إلى طبقة متميزة: مثل ذلك الجيل الأول من البيروقراطيين في 
العديد من البلدان الإفريقية؛ والذي شجبه رينيه دومونت في كتابه «بداية 
زائفة لإفريقيا».”' وما لم تترجم الإرادة السياسية إلى مكافآت 
بيروقراطية متواضعة فسوف يكشسب الموظفون اهتماما واسخا بتوسيع 
المسافة الاجتماعية والاقتصادية التي تفصلهم عن جمهور الشعب الذين 
يتعين أن تلبى حاجاتهم. وقد دافع جوليوس نيريريء إدراكا منه لهذا الخطر, 
دافع بإصرار عن مزايا الخدمة الحكومية النزيهة (بلا مصالح شخصية). 
كذلك أعلن ماو تسي تونج بطريقته الخاصة مبدأ «خدمة الشعب» للسبب 

وخلاصة القول: إن الإرادة السياسية تمتد إلى جوهرء أو طبيعة أنظمة 
الحوافز العاملة في المجتمع. 


أنظمة الحوافز: 

يشير تير« انظمة الحوافي كما تستحكدمة هناد إلن الترتيبات الشاملة 
التي تحفز أفراد مجتمع ما قومي إلى استخدام طاقاتهم وشحذ قدراتهم 
الإبداعية. وتقديم التضحيات من أجل تحقيق أهداف ذات مغزى. وقد دلل 
فيدل كاسترو-في خطاب له بمناسبة الاحتفال بذكرى فيام الثورة الكوبية- 
على الأهمية الحيوية لأنظمة الحوافز بالمنطق التالي: 

«صحيح أن العديد من عمالنا يعدون قدوة حقيقية للشيوعيين نظرا 
لموقفهم تجاه الحياة؛ ووعيهم المتقدم وتضامنهم الرائع؛ إنهم طليعة ما سوف 
يكون عليه المجتمع كله يوما ما. لكننا لو فكرنا ومارسنا عملنا كما لو كان 
هذا هو سلوك كل فرد من أفراد المجتمع فسوف نقع في خطأ التفكير 
المثالي» وسيترتب على ذلك أن النصيب الأكبر من الحمل الاجتماعي سيقع 
على عاتق الأفضلء وبدون إحراز أي نتائج معنوية فيما يتعلق برعي من هم 
أكثر تخلفاء كما سيكون لذلك تأثيرات سلبية مماثلة بالنسبة للاقتصاد . إن 
علينا أن نستخدم: إلى جوانب الحوافز المعنوية» حوافز مادية دون أن نسيء 
استخدام أي منهماء إذ إن الأولى يمكن أن تؤدي بنا إلى النزعة المثالية» في 
حين قد تؤدي الثانية إلى الآنانية الفردية. إن علينا أن نتصرف على أساس 
أن الحوافز الاقتصادية لن تكون الدافع الوحيد للإنسان. كما أن الحوافز 
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المعنوية لن تكون تكأة لكي يؤدي البعض عمل الآخرين»./3") 

ومنذ سنوات ذكر كارل مانهايم: عالم الاجتماع المعروف, أن المؤسسات 
والممارسات المتمائلة يمكن أن تعمل إما بوصفها مبادئ تنظيمية وإما بوصفها 
آليات منظمة في المجتمع. ويوضح مانهايم ما يلي: 

«يمكن النظر إلى المنافسة والتعاون بطريقتين مختلفتين: إما بوصفهما 
آليات اجتماعية بسيطة وإما بوصفهما مبادئٌ للبناء الاجتماعي. فالمنافسة 
(أو التعاون)-بوصفها آلية-يمكن أن توجد؛ وأن تخدم أهدافا متنوعة في أي 
مجتمع سواء أكان مجتمعا بروليتاريا أو رأسماليا أو غير رأسمالي. لكن 
تفكيرنا ينحصر-عند الحديث عن المرحلة الرأسمالية القائمة على الفردية 
والمنافسة المحتدمة-ضي المبدأ البنيوي الشامل للتنظيم الاجتماعي. 

هذا التمييز يمكن أن يساعد على توضيح السؤال المتعلق بما إذا كانت 
المنافسة الرأسمالية-التي يزعم أنها أساسية بالنسبة لبنيتنا الاجتماعية- 
تتطلب أن يتم تحقيقها بوصفها قوة دافعة مفترضة لا غنى عنها. ضفي 
الوقت الحاضر يمكن للمرء أن يلغي المنافسة بوصفها المبدأ المنظم للبنية 
الاجتماعية؛ ويحل محلها التخطيط دون أن يلغي المنافسة بوصفها آلية 
اجتماعية تخدم أهدافا مرغوب فيها . فالاتحاد السوفيتي. على سبيل المثال» 
جعل التخطيط المبدأ الأساسي تنظيمه الاقتصادي والاجتماعيء لكنه طبق 
في الوقت ذاته «المنافسة الاجتماعية» في مجال العمل والقليي ا 

فإذا ما أردنا أنظمة الحوافز في تطبيقها العملي في مجتمع أو أمة ماء 
فسوف يتعين علينا أن نحدد أولا المبداً المنظم الذي تدور حوله الأنشطة 
الاقتصادية المختلفة. ويتمثل هذا المبدأ المنظم,؛ بالنسبة للعديد من المجتمعات 
الحديثة. في الحفاظ على توافق معين مع البيئة الطبيعية؛ مقترنا بالحفاظ 
على التماسك الاجتماعي القائم على قواعد القرابة واستغلال الملكية 
والتشارك في السلع. وفي الدول الاشتراكية المركزية الحديثة يمثل المبدأ 
المنظم المتمثل في العمل والإنتاج خطة محددة سياسيا. وأي استخدام يتم 
بضوابط مساعدة-حوافز الأسعارء المنافسة الإدارية.. . الخ+يصبح تابعا 
للحافز الأساسيء أو على وجه التحديد تحقيق أهداف الخطة. والمشكلة 
الرئيسية هي أن الخطط القائمة على أساس مركزي لا تستجيب جيدا 
للحاجات الحقيقة للمستهلكين النهائيين. والأسوأ من ذلك أن الخطط قد 
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تعلن الأهمية القصوى للحاجات الإنسانية الأساسية؛ بالنسبة للشعبء لكنها 
تخصص أولوية أعلى للإنتاج العسكريء أو الإنتاج الرأسمالي الضخم. 

أما في الدول الرأسمالية-حتى تلك الدول التي تبنت نظما مختلطة, 
بفضل الجمع ببن حوافز السوق ولوائح الدولة ودعمها في مزيج واحدء 
والجمع بين المكافآت الاقتصادية والاجتماعية-فإن المنتجين يحفزون إلى 
الإنتاج والعمال إلى العمل من أجل المكاسب المالية. وتضفي هذه المجتمعات 
الشرعية على النجاح المالي بوصفه هدفا إنسانيا جديرا بالاحترام؛ وتسوغ 
عزو المكانة الاجتماعية والاحترام والنجاح إلى هؤلاء الذين نجحوا بهذه 
الطريقة. ويترتب على تبني هذا النظام التشجيعي أن يفتقر غير المتنافسين 
(وبخاصة الفقراء الذين لا يملكون القوة الشرائية) إلى القدرة على تلبية 
حاجاتهم داخل الحلبة المركزية لنظام المكافأة السائد في المجتمع. وقد 
تعمد الحكومات-كما يحدث في السويدء والولايات المتحدة؛ وفرنساء 
وسويسراء ودول أخرى عديدة-إلى التدخل لتخفيف حدة التشوهات البنيوية 
التي يحدثها المبداً المنظم لنظامهم التشجيعي. وهو ما يمكنها تحقيقه من 
خلال التأمين الاجتماعي وبرامج الخدمة الاجتماعية: وتوفير المدارس 
وكوبونات الغذاء وسلع اجتماعية أخرى على أساس الحاجة؛ وليس على 
أساس القوة الشرائية. ومع ذلك فإن مثل هذه الإجراءات حتى لو اتخذت 
جملة فلن تعدو كونها إجراءات مسكنة في الأساسء وبرغم أنها قد تخفف 
الجوانب الأكثر سوءا للفقر المطلقء فإنها لا تقلل ألوان الحرمان النسبي. 
والأسوأً من ذلك أن مثل هذه البرامج تجعل المتلقين يشعرون-نفسيا 
واجتماعيا-بالدونية. 

إن كل المجتمعات تحتاج إلى نوع من الجمع المناسب بين الحوافز المالية 
والمعنوية المصممة بوضوح لمكافأة الجهود الاجتماعية التي تفيد الفئات 
الأكثر احتياجا من السكان. وقد استخلصت إرما أدلمان: الباحثة الاقتصادية 
الأمريكية-من دراستها المتعلقة بتوزيع الدخل والنمو-نتيجة مؤداها أن مجرد 
توزيع الدخل لا يكفي وحده للقضاء على فقر الأغلبية: أو لتقليل الفوارق 
الاقتتصادية الصارخة.'' وهي ترى أن نوعا من إعادة توزيع إمكانات 
الحصول على الأصول الإنتاجية-وهو ما يسبق في الأولوية إدخال التكنولوجيا 
الحديثة من أجل زيادة الإنتاج-يمثل خطوة أساسية إذا ما أريد تحقيق 
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العدالة الاجتماعية؛ وبرغم أن التقييم النقدي لفرضية أدلمان يخرج عن 
مجال هذه الدراسة؛ فإن هذه الفرضية تلفت نظرنا مع ذلك إلى قرار 
أساسي يتعين على أي مجتمع اتخاذه إذا ما أراد شن حملة جادة على 
الفقرء ويتمثل القرار في اختيار أنظمة حوافز بنيوية تعتمد عليها هذه 
المجتمعات في تنظيم الجهود. وفي استخلاص إسهام عوامل الإنتاج-رأس 
المال: العمالة؛ المواد الطبيعية؛ التعاون الاجتماعيء الخ-بأساليب تعزز تلبية 
الآهداف ذات الآولوية. 

وأغلب البلدان الفقيرة لا يمكنها أن تتحمل أعباء تبني أنظمة حوافز 
تتسامح مع الإسراف. فالقول إن «حدا أدنى» من السلع الأساسية يتعين أن 
يتم توفيره للأعداد الكبيرة من الناسء التي تحتاج إليهاء يتلازم معه بالضرورة 
القول إنه يتعين وضع «حد أقصى» لاستخدام المواد لمجرد الاستهلاك الترضي. 
ولقد كان غاندي مولعا بترديد عبارة تقول: إن «هناك ثروة كافية في الهند 
لتلبية احتياجات الجميع: لكنها لا تكفي لإشباع نهم كل الأفراد». ويتعين 
على العامة الكوا قر اق تكوعوا رزركقان موسسبيابهة | لهذا العيارى. على 
أن أنظمة الحوافز لا يمكن أن تصمم على نحو نظري أو تجريدي. فهي 
تمنثل :ذاكما وظيفة لتوقير الموارد اللتاحة: 


الموارد المتاهة: 

منذ عقدين من الزمان لم يكن العديد من خبراء التنمية يميلون إلى 
التفاؤل. إذ كانوا يخشون من أن بعض البلدان لن تتمكن أبدا من تحقيق 
النمو الاقتصادي بالنظر إلى مواردها الشحيحة. ومع ذلك فما أن مرت 
سنوات قليلة حتى اضطروا إلى مراجعة العديد من آرائهم في هذا الصدد. 
وقد انطبق ذلك بشكل استثنائي على ليبيا في الفترة بن عاك 98 و 
98" كما أن الغديد من البلدان الأقل نموا لم تستكشف حتى الآن 
بشكل كامل ما لديها من رواسب معدنية وبترولية. ومن ثم تظل «المفاجآت 
السارة» فيما يتعلق بتوافر الموارد محتملة الحدوث. فضلا عن أن قاعدة 
الأراضي الصالحة للزراعة في هذه البلدان يمكن توسيعها بصورة ملموسة 
من خلال تطبيق تقنيات الري. وتمثل مصر حالة لافتة للنظر لأمة تغيرت 
نسبة السكان إلى الموارد فيها (تلك النسبة المنذرة بالخطر) تغيرا كبيرا بعد 
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تنفيذ مشروع السد العالي في أسوان. والدرس الواضح من ذلك كله هو أن 
درجة توافر الموارد ليست شيئًا ثابتة واستاتيكيا . وكان المرحوم ليبرت يفضل 
دائما-عند إدارته لعمليات التخطيط-أن يضع التقديرات للموارد المحتملة 
إلى جانب التقديرات المتعلقة بالموارد الممكنة.7) فمفتاح تلبية الحاجات 
الإنسانية الأساسية هو الاستخدام الرشيدء والمسؤول وغير الاستغلالي 
للموارد .وقد يسظ كتاب «الغذاء أولا:2'9: الصادر حديثاء الفكرة القاكلة 
إن كل بلد من بلدان العالم؛ أيا كانت درجة فقره. يستطيع أن يحقق الاكتفاء 
الذاتي فيما يتعلق بالغذاءء إذ يرى مؤلفا الكتاب أن العقبات الرئكيسية أمام 
النجاح تكمن في أنماط الملكية والإنتاج المكيفة مع الربح التجاري؛ وليس مع 
تلبية الحاجات الأهلية. والحجة نفسها استخدمها-متن عدة عقود-جوزيه 
دي كاسترو عالم الجغرافيا البرازيلي» في كتابه «جغرافية الجوع». كما 
استخدمها ياحذون اآخرون قاموا بتحليل التضوهات البنيوية الحادكة حيثما 
كرست لإنتاج المحاصيل النقدية موارد لا تتناسب مع هذا الإنتاج على 
حساب المواد الغذاتية المطلوبة عليا. على أن سياسة «الغذاء أولا» يمكن أن 
تتحول بسهولة إلى استراتيجية تقدير أعمى «للغذاء أولا». فحتى البلدان 
الفقيرة جدا قد تجد من المفيد لها أحيانا أن تستغل أي موارد متاحة لديها 
بوفرة الاستغلال الأمثل؛ وتدخل بها الدوائر التجارية بهدف الحصول على 
العملة الصعبة اللازمة لها لاستيراد بعض ما تحتاجه من غذاء. 

على أن ما يبرز كمتطلب أساسي للاستراتيجية السليمة للحاجات 
الإنسانية الأساسية إنما هو اتخاذ قرار عام بتنشيط استخدام الموارد على 
أساس الحاجات ذات الأولوية. ومما يدعو للأسف أن البلدان الفقيرة قد 
ورثت عادة-من ماضيها الاستعماري-أو من حاضرها الاستعماري الجديد- 
أنماطا لاستخداه الموارد تظل معها معتمدة على الموردين والمشترين 
الخارجيين. وفى ظل هذه الظروف ستتطلب استراتيجية الحاجات الأساسية 
عادة قرارا 5 من الوجهة السياسية بتغيير هذه الأنماط البنيوية. 

تؤدي الظروف الجغرافية للعديد من البلدان العربية؛ ودرجة توافر 
الموارد فيهاء تؤدي بها إلى استغلال مواردها من أرباحها النقدية-أي من 
البترول: والغاز الطبيعي؛ ومناطق الجذب السياحي بها-في عملية «تمويل» 
البشى الإنتائجية الأخرى .وم بين التجارب الجديرة بالذكر فى هذا الصندد 
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إنشاء «مزارع الصوب» (المستنبتات الزجاجية) في مواقع صحراوية مثل أبو 
ظبي. ومن الواضح أن الإتجاه العام سليم تماما أي على وجه التحديد 
العمل على تنويع مصادر الحصول على الثروة في المرحلة القادمة. 

وقد حلل دافيد كوليير”"-الباحث الأمريكي المتخصص في العلوم 
السياسية-العلاقة بين وفرة المورد ودرجة الإلزام السياسي المطلوبة لشن 
هجمة فعالة على الفقر الجماهيري. فالأمم ذات الموارد الوفيرة تستطيع 
أن تتحمل أعباء الانغماس في أوجه متعددة للاسراف الاستهلاكي المفرط 
دون أن تضطر إلى فرض قواعد توزيعية ممعنة في التقشف. غير أن 
البلدان التي لا تنعم بهذا القدر من وفرة الموارد لا تستطيع أن تتسامح بهذه 
السهولة مع الاستهلاك الترفي الزائد من جانب الفئات المتميزة في حين 
تعاني جماهيرها من الجوع والفقر. وبالرغم من الحكمة المآأثورة حول 
وهؤامكن الحظا»: حيث تسود التوفرة؛ إلا إن الاستغلال المبذر للمؤازة 
الطبيعية يؤدي إلى ذلك النمط الأكثر خطورة من التبديد الذي شجبه 
وإنياء مولكي 07! ؤتهرا دون حبق كال إنه وقديد للتكاكنات البتشرية 
حين يظلون فقراء. ومرضىء وسيئي التغذية». وبالرغم من أن رأس المال 
البشري هو المورد الرئيسي الذي تملكه أي أمة إلا أن أمما كثيرة «تبدد» 
رأسمالها هذا بتركه أرضا خاملة بغير زرع. وهي تواصل مسيرتها في ظل 
الوهم القائل إن رفع الاستغلال «المريح» للموارد الطبيعية والمادية إلى الحد 

وتقضي الحكمة؛ على العكس من ذلك. بأن تخضع «تنمية» الثروة 
الطبيعية للهدف المتمثل في تعزيز الثروة البشرية لأي أمة. وليس في الإمكان 
تشقيح ذلك إلا إذا #كطبية الحاجات:الأفسائية الأسانبية ليده الكروة 
البشرية؛ وتم أيضا تجاوزها (بعد إتمام تلبيتها). إن دينامية الحاجة-شأنها 
شأن درجة توافر الموارد-هي دينامية تطورية. وحتى عندما تركز التنمية 
على ثلبية التحاجات الأساسية هإتها فمضى إلى نا عو ابعد متها «والواقة 
أن استخدام الموارد من أجل إشباع الحاجات الإنسانية الأساسية يؤدي 
أيضا-خلال العملية نفسها-إلى إشباع حاجات أخرى: كالحاجة إلى العدالة 
الاجتماغية: وإلى الحضول على تصيب في تقدم المجتمع ككل: وإلى اتحسية 
قدرة المرء على السيطرة على بيئته الخاصة. 
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ولن يتوصل القادة إلى القرارات السليمة فيما يتعلق باستخدام الموارد 
داخل حدودهم القومية ما لم يقرروا أولا درجة الارتباط التي يسعون إلى 
تحقيقها بالعالم الخارجي. 


الارتباط بالعالم الخار جي: 

خلال الخمسينات والستينات أغلقت بورما-بعد أن اختارت نظام الحكم 
المطلق-حدودها أمام كل التأثيرات الخارجية. ومنعت دخول أي سائح: أو 
مستثمرء أو عامل فنى. وتمثلت أهداف هذه السياسة كما أعلنها زعماؤها 
في حماية ثقافة 58 البوذية من التأثيرات الأجنبية الهدامة. ولتوفير 
الوقت للشعب لكي يتعلم كيف يستوعب الأفكار والممارسات الحديثة. ولم 
تتبع هذا الطريق الذي اختارته بورما سوى أمم محدودة العدد جزئيا لآن 
هناك قوى خارجية عديدة تنتهك حقوقها بالفعل. والواقع أن نوعا من 
الحد الآدنى من العزلة عن التأثيرات الأجنبية الضارة يعد بمثابة متطلب 
أساسي من أجل تنفيذ استراتيجية للحاجات الإنسانية الأساسية داخل 
حدود المرء. وفى الحالات التى ورثت فيها ارتباطات زائدة عن الحد: ومفتقرة 
إلى فافز تيت المشكلة هي «فك الارتباط» الانتقائي. وعلى ذلك فلو 
كان صحيحا أن سلة السلع الاستهلاكية التي تتنافس على إنتاجها الشركات 
متعددة الجنسيات تتألف على وجه التحديد من تلك السلع التي لا يقدر 
على شراتها إلا الفئّات الوسطى والعلياء فمن الواضح أن نوعا من فك 
الارتباط مع هذا المصدر للاستثمار الإنتاجي يصبح ضروريا. ويتخذ فك 
الارتباط أشكالا متنوعة: كالتأميم: والترحيل؛ وإعادة التفاوض على العقود . 
ومن الأمثلة التي توضح ذلك الإجراء الذي اتخذته الحكومة المكسيكية منذ 
سنوات حين ناقشت مع شركة «نابسكو» (7881500): وهي شركة أمريكية 
عملاقة تعمل في حقل الإنتاج الغذائي؛ إمكانية الاتفاق على عقد جديد .(21) 
فحين طلبت الشركة الحصول على موافقة الحكومة على افتتاح مصنع آخر 
بالمكسيك؛ طلب من نابسكو أن تفكر في بديل آخر غير مجرد بناء مصنع 
تقليدي لإنتاج البسكويت والأغذية المعلبة. واقترحت الحكومة المكسيكية 
بدلا من ذلك أن تستخدم نابسكو إمكاناتها في بحوث التطوير في تطوير 
تكنولوجيا تتلاءم مع تلبية إحدى الحاجات الإنسانية الأساسية: وهي الحاجة 


5318 


نظام للدعم الدولى 


إلى الطعام المغذي. وطلب من نابسكو على وجه التخصيص أن تطور نوعا 
من البسكويت الغني بالبروتين ليتم إنتاجه على نطاق واسع؛ وبيعه بأسعار 
رخيصة للسكان سيئي التغذية المقيمين بالمناطق القريبة من المصنع. وكنوع 
من الحافز لكي تتولى الشركة تنفيذ هذا العمل الملتزم اجتماعيا. سمح لها 
برفع أسعار السلع الكمالية التي تنتجها مصانعها الأخرى داخل المكسيك. 
وبعد عدة شهور من الأخذ والرد رفض مسئولو الشركة خطة الحكومة. 
على أن المبداً المطروح للنقاش يتسم بأهمية بالغة من الوجهة الكيفية, 
وأعني به بحث الحكومة عن أساليب جديدة للارتباط بشيء إيجابي مجلوب 
من خلال مؤسسة خارجية (في هذه الحالة تكنولوجيا الغذاء من نابسكو) 
مع فك الارتباط في الوقت ذاته مع تأثير سلبي ملحوظ فيها (الإنتاج 
الموسع للسلع الكمالية المخصصة لاستهلاك الطبقة الوسطى والعليا). 

وفي العديد من الميادين الأخرى-فضلا عن التعامل مع الشركات متعددة 
الجنسيات-نجد مجالا خصبا لابتداع أنماط جديدة من «المعونة»» أو 
المساعدات التكنولوجية من الدول «المانحة» المعروفة. فبعض البلدان (كتنزانيا 
على سبيل المثال) يمكن أن تختار أن تفرض شروطها الخاصة من أجل 
استخدام مهنيين أجانب كعنصر من عناصر استراتيجية شاملة لمكافحة 
«النخبوية» والتمييز داخل حدودهاء وأن تزيل حواجز الدخل وأسلوب الحياة 
التي تفصل بين الأجانب وبين مواطنيها. ويمكن تحقيق شكل آخر من 
أشكال فك الارتباط من خلال تنويع مصادر التوريد؛ (وهو أسلوب طبق 
بنجاح في الجزائر. في السنوات الأخيرة. في تعاملها مع الاستشاريين 
الأجانب). على أن من الواضح أن هناك حدودا دائما فيما يتعلق بالدرجة 
الممكنة للارتباط وفك الارتباط. إلا أنه يجدر بنا أن نسلط الضوء على 
حقيقة أن استراتيجية الحاجات الإنسانية الأساسية التي تتبعها البلدان 
النامية تفترض إجراء تحليل مسبق لروابطها بالعالم الخارجي. والسؤال 
الذي يتعين طرحه هو: ما إذا كانت هذه الروابط تضيف للتنمية السليمة أم 
تعوقها 5 فما يسعى إليه هو «روابط بلا تبعية». 

ذهبنا في الفقرات السابقة إلى أنه يتعين تلبية متطلبات متعددة إذا ما 
أريد إنجاح السياسات التكنولوجية المتعلقة بإشباع الحاجات الإنسانية 
الأساسية؛ ويتعين علينا الآن أن ندرس طبيعة هذه السياسات. 
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السياسة التكنو لوجية: 

تتضمن السياسة التكنولوجية ما هو أبعد من تحديد الأهداف المتعلقة 
بالاستثمارء والتدريب؛ والنشاط التكنولوجي. ومن بين المهمات التي يتعين 
اناوه ع حاذل الشيانة التكتوزوسية تحديد الطريكة الكت اكور 
مجموع الإمكانات التكنولوجية لتحقيق أهداف التنمية السليمة. وفي الإطار 
الحالي؛ تعني التنمية السليمة؛ أول ما تعني؛ إشباع الحاجات الإنسانية 
الأساسية للكل. ذلك هو المقوم الأول للجهد الإنمائي الشامل. ونادرا ما 
يضع المخططون القوميون سياسة تكنولوجية بمثل هذا الاتساع في النظرة. 
ويرجع ذلكء غالباء إلى الفهم القاصر لتلك المجموعة الكبيرة من أدوات 
تقفيخ هذه السياسة القن يمكق استخدامي !2 على أن الفشل يتجم فئ 
معظم الحالات عن افتقار المؤسسات إلى القدرة على توضيح وكقفية 
المتطلبات العينية لمثل هذه السياسة.29" ويمكن تحقيق تقدم أولي نحو فهم 
المتطلبات والتحسين الضروري للقدرة من خلال العمل على تأسيس همزة 
الوصل الركيسية0" داخل إطار الأنشطة التنظيمية للسياسة التي تربط 
بين القيم» واستراتيجية التنمية؛ والمعايير الموضوعة لحل المشكلات النوعية. 

ويفترض تعبير «همزة الوصل الرئيسية» جهدا واعيا لتحديد القيم 
المركزية التي يسعى أي مجتمع إلى تكريسها والحفاظ عليها. وبالرغم من 
أن من المستبعد حدوث إجماع على هذه القيم من قبل جماعة متنوعة من 
المواطنين إلا أن التنمية نفسها تحدد عددا من الأهداف الاجتماعية ليتم 
تعيينها. واستراتيجيات التنمية بدورها يتعين أن تصمم بحيث تعزز هذه 
القيم والأهداف. والواقع أن تعدد أساليب التنمية إنما يرجع على وجه 
التحديد إلى حقيقة أن هناك العديد والعديد من المواريث والأهداف والقيم 
الاجتماعية فضلا عن تعدد أساليب التنظيم الاجتماعي. ولقد نبهت الأحداث 
الأخيرة في إيران: وأغفانستان: وباكستان: نبهت البلدان الغربية إلى الحاجة 
إلى نظرة أكثر جدية للدور الهام الذي يلعبه الإسلام في تشكيل القيم في 
العديد من البلدان الأقل تطوراء بداية من الغرب ومرورا بالشرق الأوسط 
حتى آسيا وأفريقيا. على أن القول إن همزة الوصل الرئيسية أو الرابطة 
الحيوية يتعين أن تربط القيم باستراتيجيات التنمية يظل غير كاف. فالرابطة 
ينبغي أن تتسع لتشمل صياغة المعايير الخاصة بالسياسة التكنولوجية. 
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ذلك أن فن صنع السياسات يكمن في ربط معايير حل المشكلات في أي 
مجال عيني-السياسة التكنولوجية في هده الحالة باستراتيجيات التنمية: 
والقى يكين | وتمديوو يا ونواكوا بحا مصورة أساضية اكد بلقي الت 
يرغب المجتمع في دعمها في جهوده لدخول العالم الحديث ولقد عبر ماو 
تسي تونج-خلال الثورة الثقافية-عن المثال المعياري بهذه العبارات: 


القيم توجه السياسة. والسياسة توجه الاقتصاد. 
وال قتصاد يوجه التفنية . 

فالقيم مثل: المساواة الاجتماعية؛ وكرامة العمل اليدويء والاعتماد على 
الذات: والتضامن المعنوي حول شعار «خدمة الشعب» هي في موقع القلب 
من مهمة بناء «وعي ثوري». لكن هذه القيم يتعين أن تترجم إلى استراتيجيات 
للتنمية؛ وأن تترجم أيضا-بالمضي خطرة أبعد-إلى معايير للخيارات التقنية.!24) 
وبالتالي فقد ضمت المصانع العمال غير المهرة-من أجل تعزيز المشاركة 
الجماهيرية في صنع القرارات المتعلقة بالإنتاج-إلى برامج صيانة وإصلاح 
الآلات. وبدلا من استيراد قطع غيار مكلفة من الخارج» ترتجل مواد متوافرة 
محليا. ولأسباب مشابهة خصصت لتوفير فرص العمل-داخل مجال 
الصناعات والإنتاج الريفي-أولوية أسبق على زيادة الكفاية الإنتاجية إلى 
الحد الأقصى. لقد تم» ببساطة شديدة: إقامة صلة حيوية؛ أو همزة وصل 
رئيسة بين القيم المستهدفة والاستراتيجية المتبعة والتكنولوجيات المنتقاة. 

إن الخيارات المتعلقة بالتكنولوجيا هي-في واقع الأمر-الخيارات التي 
تجسد الأساليب والأنظمة والنوعيات التكنولوجية التى تتفق اتفاقا كاملا 
مع القيم الأساسية المختارة واستراتيجيات التنمية المتبناة لتعزيزها. 

وفي المناطق التي تمثل فيها تلبية الحاجات الإنسانية الأساسية لجماهير 
تعاني الإفقار الأولوية الأولى في جهود التنمية؛ يتعين أن تركز الأفضليات 
العديدة للتكنولوجيا على النمط الذي دافع عنها شوماخر وريدي وآخرين 
؛؟ أي التكنولوجيات المستخدمة للمواد المحلية؛ والقدرات البشرية المحلية 
(حتى لو كانت أقل مهارة)؛ والعملة المحلية؛ والتقاليد المحلية للإبداع. على 
أن من الواضح أن الأمر قد يتطلب استخدام بعض التكنولوجيات الكبيرة 
المعتمدة على الكثافة الرأسمالية والمستوردة من مصادر خارجية. والواقع 
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أن البنية الأساسية المساعدة سيتعين أن تكون من هذا النمط؛ ولقد أكد 
مسؤول من هايتي في مقابلة مع الكاتب: أن هايتي كانت في حاجة أيضا- 
تحديدا بسبب أنها وفرت مجالا خصبا للتكنولوجيات البسيطة مثل المواقد 
الشمسية؛ ومواد البناء المحلية المصنوعة من المخلفات المعدنية والعضوية- 
إلى أجهزة الكومبيوتر بالغة التعقيد. لقد احتاجتها لكي تعرض قصور 
شيكة النقل بقل المعلومات الاتثمانية والتقتية إلى الشرى المعزولة المبعقرة 
في أنحاء البلاد بأسرع وأكفاً طريقة ممكنة. وتتلخص وجهة نظره في أنه 
لا يمكن لأسلوب أو نظام واحد للتكنولوجيا أن يلاثم كل الأغراض. وقد 
قدم شوماخر إسهاما كبيرا بإزالته الفموض المحيط بالفكرة المتمثلة في أن 
الحافز الرأسمالي والتكنولوجيات الغربية الكبيرة يمكن أن تتناسب مع 
تلبية الحاجات الأساسية لسكان المناطق الريفية فى بيئّات متعددة للتنمية. 

ولا يدخل في مجال هذه الدواسة اسعراض الأطاعات الكتافة للسياسة 
التكنولوجية التي يتعين أن تدخلها بلدان العالم الثالث. لكن المجال يسمح 
بذكر بعض الميادين الهامة لتلك السياسة. 

وفي الوقت الحاضر تدخل البلدان النامية بأعداد متزايدة نظم الرقابة 
التي تستهدف حفز إدخال الأنواع والكميات المناسبة من التكنولوجيا في 
شبكاتها الإنتاجية؛ وتشمل الرقابة السلبية القيود والشروط الموضوعة على 
الواردات التكنولوجية؛ في حين تشمل الرقابة الإيجابية الحواغفز المالية 
والقانونية لحث تداول مناسب للإامداد التكنولوجي استجابة للطلب الصادر 
عن كل من مستخدمي ومنتجي السلع. وتوضح تجربة أمم «ميثاق الإنديز» 
أن من المفيد أن يتم التشاور والتنسيق من حين لآخر بين البلدان النامية 
من أجل وضع شروط الاستثمار الأجنبيء ونقل التكنولوجياء وإعادة الأرباح 
إلى أوطانها. وقد وعي مسئولو العالم الثالث الدرس جيداء إذا كان علينا 
أن نحكم من خلال مؤتمر الأمم المتحدة الأخير حول التعاون التقني بين 
البلدان النامية الذي عقد في بيونس أيرس. ويمثل هذا المؤتمر مجالا هاما 
للاعتماد الجماعي على الذات؛ والذي تمثل هدفه في إقامة علاقات أفقية 
بين البلدان الأقل تطوراء والعمل في الوقت نفسه على الحد من اطراد 
ونطاق وأهمية علاقاتها الرأسية بمؤسسات عالم الأغنياء. 

كذلك يمثل مؤتمر التعاون التقني بين البلدان النامية أحد الأشكال 
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الخاصة للضغط الذي تمارسه البلدان الأقل تطورا على أنظمة التداول 
العالمي القائمة» والتي تحكم الحركة العالمية للنقود؛ والكفاءات الإدارية, 
والتكنولوجياء والأفكار. وغيرها من الموارد؛ وتتراوح الأدوات المتوازية للضغط 
بين المطالبة بتغيير نظام براءات الاختراع مرورا بوضع قواعد للسلوك فيما 
يتعلق بنقل التكنولوجيا حتى إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد . وتنطوي 
على أهمية مساوية الإجراءات التي تستهدف تزويد البلدان الأقل تطورا 
بطرائق أفضل وأرخص للحصول على التكنولوجيات غير الخاضعة لحقوق 
الملكية. إما بفصلها من «الصفات الإجمالية» للتكنولوجياء وإما بزيادة 
الخدمات التكنولوجية المعانة ماليا من قبل المنظمات الدولية في مجالات 
متنوعة مثل بنوك المعلومات؛. وقوائم وفهارس المصادر البديلة من 
الاستثمارات. 

ويمثل معمل بحوث التنمية (أو التطوير)-على حد تعبير عالم الفيزياء 
الأرجنتيني جورج ساباتو المثير للتأمل-مصنعا لإنتاج تكنولوجيا جديدة: 
نظرا لأن أغلب بلدان العالم الثالث أصبحت تدرك بوضوح الأهمية الحيوية 
للبحوث, ولذا فقد تولدت فوة دفع جديدة في السنوات الأخيرة لدعم 
إمكانات بحوث التطوير في البلدان الأكثر فقرا. وما لم يتم توفير بعض 
الإمكانات على الأقل ضفي عدد محدود من القطاعات الآساسية في الاقتصاد 
فسوف تظل التبعية التكنولوجية مصيرا دائما. ويستطيع المرء أن يفترض 
تسلسلا معينا للتبعية بين البلدان الفقيرة والغنية. فالبلدان الفقيرة تحتاج: 
بداية؛ إلى رأس المال من الخارج. فإذا ما حصلت في النهاية على مصادر 
رأس مال خاصة بها فسوف تظل في حاجة إلى تكنولوجيات متجددة في 
شكل منتجات وعمليات من الأجانب؛ كما أن تدريب متخصصيها 
التكنولوجيين لن يخلصها بصورة آلية من التبعية. وستظل البلدان الأقل 
تطورا تعتمد على الآخرين في تزويدها بالخبرة (تكنولوجيات التنسيق؛ 
وتقدير الاحتمالات المستقبلية. والتشخيص). وأخيرا فسوف تظل-حتى بعد 
اكتسابها للمهارات الإدارية-معرضة للتبعية في ميدان آخر ذي أهمية حاسمة 
هو الوصول السريع والمنافس للأسواق فيما يتعلق بامواد الآولية؛ والمواد 
الوسيطة, والمنتجات النهائية» ورأس المال. وبالتالي فإن السياسة التكنولوجية 
الجيدة المتعلقة بالتنمية تجهد من أجل التوفيق بين أربعة أهداف تكنولوجية 
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متميزة هي: 

تخاو لق الورمو سرعب ك1 للسصيول على قل امامل الككدر وهنا 
الغافرة والجكيلة. 

بد الع ا ل لقان ناا بسمرية بشرولة وا زن اركمرض مرا ليهات 
الاجتعارية العاسكة هن وأشواق النمع» 

جدنكضل المتفهات التتدرلرهيه الكعباتينة واتكتايياة لإقاحة افضل 
شحنا + همكن لزان امال المعلوم وللمواه والكفازائ اللحلية: 

يبا لتعدم نعو قيعي اعترلرعية اقل 

والآن وعد أن استعركتا المتطلبات الأساسية لأسعرافيجيات التشاجات 
الففيانية الأناسية فى اللمان التشيرة سقها وفيا لى الأنظينة الدولية 
الدامية لال هه الأمكر تبيجيا ا 


الدعم الدولي لاستراتيجيات الحاجات 
الأساسية في البلدان الأقل تطورا: 

بإمكان العوامل الخارجية أن تعرقل استراتيجيات الحاجات الإنسانية 
الأساسية بسهولة أكبر من أن تقدم التسهيلات لها. والسبب ببساطة هو أن 
البنى السائدة فيها تخضع لقواعد. وتستجيب لحوافز مختلفة تماما عن 
القواعد والحوافز المطلوبة لتحقيق النجاح في تلبية الحاجات الإنسانية 
الأسانبية:وتدكرنا جائر ميرؤال بآن: 

«نظرية التجارة العالمية لم توضع لكي تفسر واقع التخلف والحاجة إلى 
التنمية. ويستطيع المرء أن يقول؛ بدلا من ذلك؛ إن هذه البنية المسيطرة من 
القياس الفكري المجرد انطوت ضمنيا على الهدف العكسي.ء أي التهوين من 
أهمية مشكلة المساواة العالمية/ (28) 

ويخشى زعماء العالم الثالث؛ ولهم الحق في ذلك. من أن يؤدي تبني 
استراتيجيات الحاجات الإنسانية الأساسية من جانب واحد إلى اتسام 
البرنامج العالمي للرفاهية بالطابع الأبوي وإلى التدخل السافر في شؤونها. 
وعلى الجانب الآخر يشكو المؤلفون المنتمون إلى البلدان المتقدمة من أن 
مطالبة العالم الثالث بإقامة النظام الاقتصادي العالمي الجديد تركز على 
التساوي في الفرص وقي القدرة على المساومة. وفي حين يركز الحديث 
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عن الحاجات الإنسانية الأساسية على تحقيق المزيد من العاكدات: والخدمات 
الاجتماعية؛ ومشاركة الفقراء أغرادا وأسرا فإن النظام الاقتصادي العالمي 
الجديد يتعلق أساسا بالبنى الكبيرة التي توجهها الحكومات: أسعار السلع- 
الحوولة تخفيق أغناء الديوة الطنتدوق الشعرك حجري التجار تفن 
التكنولوجيا. ويتمثل الميكانيزم الأساسي للنظام الاقتصادي العالمي الجديد 
فى مصيعة مروهواياك الندل الكلية]ر القصيطة اه اناما زدوا لرضيمة 
دك تصحيح عمليات النقل العكسية الناشئة عن الترتيبات السابقة غير 
العادلة. وي المقابل فإن استراتيجيات الحاجات الإنسانية الأساسية تستلزم 
غمليات ثقل للموارد محددة الهدف تسعى إلى إتاحة الغذاء والصحة وا مياه 
النقية والتعليم والمأوى لمن هم أكثر فقرا في كل مكان. وبالرغم من أن 
التأكيد في الحالتين يتخذ منحى معاكسا للآخر فليس هناك ما يدعو لأن 
يكونا متعارضين تعارضا تاما . وتمثل كتابات مؤلفين من أمثال أمين. وستريتن. 
وهاكء وإجلسياسء وكليفلاند» وجرانت محاولات للتوفيق بين هذين المنحيين 
في ضوء الفرضية الأوسع القائلة إن نوعا من الجمع التكاملي بين الحاجات 
الإنسانية الأساسية والنظام الاقتصادي العالمي الجديد هو وحده القادر 
على تشكيل استراتيجية تنمية مقبولة. 

والواقع أنه لا يخدم أهداف هذه الدراسة إعادة إيراد الحجج المقدمة 
في تلك الكتابات. وبدلا من ذلك سنحاول أن نحلل باختصار أنظمة التداول 
الرئيسة العاملة على مستوى العالم: وأن تحدد أنواع التغيرات المطلوبة فيها 
إذا غها وو تتمفيق رسايو زتنبية لا يقرفن عليها فقط إشيا الشابجات 
الانيانية الأساعية جل يقركت ليها أيضا النورابة البيكية حكياة عن 
نظام اقتصادي علمي جديد يتسم بالعدالة). ونقصد «بأنظمة التداول 
الترتيبات النمطية- أو القواعد الإجراتية-التي تتداول السلع المختلفة بموجبها 
في مختلف أنحاء العالم. فبعض السلع مثل الأفكار والأزياء تتداول بشكل 
حر-فهي تنتقل من خلال الأفراد والموضوعات والرسائل إلى كل مكان. 
بينما تخضع أصناف أخرى من السلع-كالنقودء والتكنولوجياء والأسلحة, 
والسلع الاستهلاكية-لقواعد تجارية أو سياسية. أو بعبارة أخرى فإن أنظمة 
التداول التي تحكم حركة هذه السلع تخضع لمبادئ مختلفة عن المبادئ 
المؤثرة في السلع الحرة. ويمثل البحث عن استراتيجيات للحاجات الإنسانية 


حاجات الانسان الأساسيه فى الوطن العربى 


الأساسية, وعن نظام اقتصادي عالمي جديد. يمثل إلى حد بعيد محاولة 
لإقامة أنظمة تداول أكثر انسجاما مع قيمتين عالميتين هما : رفاهية الإنسان 
والاجخرام القبادل بين كل االجصهات العاكمةوبالعاتي فزق ريض يمن 
صياغتها ببساطة على النحو التالي: 

إن إقامة أنظمة تداول عالمية أكثر تدعيما لاستراتيجيات الحاجات 
الإنسانية الأساسية في البلدان الآأقل تطوراء وأكثر مراعاة للاعتبارات 
البيئية والاعتماد المتبادل؛ تتطابق في الواقع مع بناء نظام اقتصادي عالمي 


حديد . 


تداول الأفكار: 

لا يبدي المتخصصون في شؤون التنمية اهتماما كافيا بالآثار الناجمة 
عن سريان الأفكار. والتصورات؛ والنظريات: والنماذج عبر الحدود الثقافية. 
ويتمثل العامل المحدد للمطالب المتعلقة بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد, 
وباستراتيجية الحاجات الإنسانية الأساسية في الانتشار المسبق لقيم معينة 
(الرخاء الاقتصادي-استقلالية القرار الوطني-تكافؤ القوة التفاوضية- 
السلامة البيئية-الحاجة لسياسة اجتماعية وومةه جيدا بوصفها أداة 
للحكم). ونظرا لآن هذه التصورات قد عرفت طريقها إلى كل المجتمعات بل 
اكتسبت. خلال ذلك؛ درجة من المشروعية لذا فقد أتاحت إمكان مناقشة 
الشروط اللازمة لوضع ترتيبات جديدة يرى أنصارها أنها ضرورية لعملية 
التنمية وللعدالة الدولية. وتمثل التنمية والعدالة قيمتين يسلم بها كل 
المتناقشين ويرون فيها قيمة طيبة. وهما قيم يتم التسليم بهما وينظر إليهما 
على أنهما قيم طيبة نتيجة لآنها تتداول بحرية عبر كل حدود الأيديولوجية؛ 
والتجارب التاريخية المختلفة؛ والمواريث الثقافية. وبالتالي: فهما القيمتان 
اللتان يتعين أن تشكلا الدعامة التي تقوم عليها أسس ميثاق عالمي. أو 
اتفاق متبادل حول الحاجات الأساسية. 

على أن العديد من القيم لأفكار وتصورات أخرى؛ خلافا للتنمية والعدالة: 
فشلت في اكتساب قبول عالمي. وهو ما ينطبق على كل الآأيديولوجيات 
السياسية الرئيسة؛ ونماذج التنمية. ونظريات التفيير الاجتماعي. فهي 
تشكل مجموعات خاصة من الأفكار يتم تداولها في إطار من المنافسة مع 
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القيم والأفكار الأخرىء ولا يسمح بإدخالها إلا في مجالات محدودة من 
الشرعية. ففكرة مثل «الاعتماد الذاتي الجماعي»-والتي طرحت بقوة في 
اجتماع دول عدم الانحياز الذي عقد بالجزائر في سبتمبر عام 21973 
وأعلن عنها في الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت 
في الربيع التالي-ينظر إليها على نطاق واسع على أنها فكرة ابتدعها العالم 
الثالث. وبالرغم من أن فكرة الاعتماد الذاتي الجماعي نوقشت أيضا في 
العالم الأول وفي الساحات الدولية إلا أنها تحمل مع ذلك هوية مميزة 
بوصفها قيمة منتمية للعالم الثالث. وفي العالم الأول بوجه عام ينظر إليها 
على أنها فكرة يتعين إثبات شرعيتها وجدواها بالنسبة لهم. وفي المقابل 
فإن فكرة المسؤولية البيئية-بالرغم من تداولها على نطاق واسع في العالم 
الثالث-لا تزال شرعيتها محل جدل كبير هناك؛ على أساس أنها تمثل 
«غطاء مفاهيميا» يخفي وراءه إحجاما منسوبا لعالم الأغنياء عن تغيير 
الترتيبات الأساسية المتعلقة بالسلطة في العالم. 

وينطبق ذلك أيضا على حشد كبير من الأفكار والتصورات: كالثورة, 
والحكومة العالمية. ووضع حدود للنموء والإصلاح الزراعي. 

وبالرغم من أنه لم يكن هناك ما يدعو للدهشة في أن معظم الأفكار 
المتعلقة بالتنمية؛ والتي تتداول الآن في العالم ترجع أصولها إلى البلدان 
الغنية منذ سنوات مضت إلا أن هذه التصورات تولد أحيانا عندما تدخل 
حيز الاستعمال في البلدان الفقيرة. تصورات مضادة (مثل: مقاومة 
«التبعية»»). وضي السنوات الأخيرة فحسب. ومع إنشاء «منتدى العالم الثالث», 
أصبح العالم الثالث مصدرا معترفا به للتصورات المطروحة للتداول العالمي؛ 
والطامحة إلى اكتساب الشرعية الدولية الكاملة. وتواصل جماعات المصالح 
المسيطرة داخل البلدان الغنية مقاومة الدعوات الضمنية للشرعية التي 
تنطوي عليها نماذج العالم الثالث للنظام الاقتصادي العالمي الجديد . وفضلا 
عن ذلك فإن القليل من بلدان العالم الثالث هو الذي يفترض على نحو 
واقعي أن يتم تقبل فرضيته بصورة نقدية؛ إذ إنها تدرك تماما أن أسبابا 
بنيوية تتعلق بسوسيولوجيا المصالح هي التي تفسر المقاومة. ويذهب محجوب 
الحاج؛ في تعليقه على المفاوضات بين الشمال والجنوب؛ إلى ما يلي: 

«إن عنصر الإحباط الحقيقي في المرحلة الأولى لهذه المفاوضات لا 
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يتمثل في أن الشمال لم يقبل المقترحات النوعية التي طرحها الجنوب؛ بل 
يتمثل بالأحرى في أن الشمال لم يطرح أي مقترحات مضادة يعتبرها أكثر 
معقولية. واكتفى الشمال بأن يظل متجمدا في وضع دفاعي بصفة أساسية, 
مثيرا الاعتراضات على جدول الأعمال المقدم من الجنوب: ومساوما على 
المزيد من الوقت من خلال الموافقة على الآلية الشكلية للتفاوض ليحبط 
بعد ذلك كل المحاولات المبذولة للوصول إلى نتائج مجدية»./30) 

ويدين المراقبون الشماليون. بدورهم, استجابة الجنوب غير المبالية 
بدفاعهم الخاص عن استراتيجيات الحاجات الإنسانية الأساسية بتعابير 
موازية. فزعماء العالم الثالث-حسب رؤيتهم للواقع-سيوافقون على مستوى 
الخطابة على أن الحاجات الإنسانية الأساسية تتسم بالأهمية: لكن خطوتهم 
التالية تتمثل في سحب موافقتهم على أي أهمية فعلية لها من خلال الإصرار 
على الحاجة المسبقة لإقامة نظام اقتصادي عالمي جديد. على أن إنجاز 
نظام اقتصادي عالمي جديد سليم وبرامج فعالة للحاجات الإنسانية الأساسية 
يتعين أن ينظر إليهما بوصفهما عمليتين لا بوصفهما حدثين منفصلين. 
وبالتالي فسوف يتعين على ممثلي الشمال أن يحددوا البنى الاقتصادية 
الدولية التي يرغبون في التفاوض بشأنها . وفي المقابل سيتعين على ممثلي 
الجنوب أن يحددوا الأساليب التي يفضلونها لتلبية الحاجات الأساسية 
واستغلال عمليات النقل المتوقعة للموارد الكونية. 

وإجمالا لما سبق نقول: إن تداول الأفكار المتصلة بالحاجات الإنسانية 
الأساسية والنظام الاقتصادي العالمي الجديد لا يزال يحدث في ميادين 
محدودة طابعها الأساسي تعارض الآراء. والتي تلازم مع بنى متنافسة من 
اللضالح.:وهته البتى ذاتها يتعين أن يعاد التفاوض يشانها قبل أن كتمكن 
التصورات المحيطة بالحاجات الأساسية وبالنظام الاقتصادي العالمي الجديد 
من اكتساب الشرعية الكاملة التي ينبغي أن تحظى بها إذا ما أريد لها أن 
تنتقل إلى حيز التنفيذ . ولن يتيسر إجراء مثل هذه المفاوضات إلا إذا 
مورست ضغوط من داخل كل جماعة للمصالح. ومن جانب المؤسسات 
الخارجية القائمة أيضا. وفى داخل البلدان الفنية يمكن أن يأتى هذا 
الضغط من عدد كبير من الأغراف ومن الحركات الاجتماعية المتعاطفة مع 
النماذج التي يطرحها العالم الثالث للنظام العالمي الجديد. ومن ناحية 
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أخرى فإن هناك العديد من الأفراد والمؤسسات داخل البلدان النامية راضون 
تماما عن النظام الحالي لأنه يتلاءم مع مصالحهم وأهدافهم.: وتشكل 
استراتيجيات الحاجات الإنسانية الأساسية والنظام الاقتصادي العالمي 
الجديد الذي يتطابق معها تحديا سافرا لشرعية فئات معينة من أصحاب 
الامتيازات. ويصعب أن يتفق الطرفان نظرا لأن الفئات صاحبة الامتيازات 
تهدد كل منها الأخرى. على أن كلا من الحاجات الإنسانية الأساسية والنظام 
العالمي الجديد يقيمان دعاواهما في الشرعية؛ في النهاية. على أفكار 
وتصورات متناغمة تتعلق برفاهية الإنسان. ويمكن القول. على وجه 
التخصيص: أن كلا منهما يفترض أن كل الأفراد وكل المجتمعات القومية 
يتعين أن يعاملوا لا على أنه مجرد قوى مستهلكة؛ بل بوصفهم خالقون 
للمدنيات الحديثة. والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو القضاء على نظم 
السيطرة الاقتصادية والسياسية. 


تداول الموارد الماد يدة: 

طبقا لدراسة غير رسمية أجراها البنك الدولي سيتطلب الحصول على 
وجبات غذائية مقبولة: وفياه الشري اللقية: وحديات الصرف الصحىء؛ 
لإجراءات الصحة العامة والتعليم: والإسكان المحسن لفقراء العالم خلال 
الأعوام العشرين الواقعة بين عامي 1980 وعام 2000 ما يقدر من 45 إلى 60 
بليون دولار.2" ويشمل هذا التقدير الاعتمادات المطلوبة لكل من 
الاستثمارات الجديدة والاتفاقات المتكررة. ويستنتج فريق البنك الدولي أن 
قسما من هذه المتطلبات الرأسمالية سيتعين أن توفره «المساعدات الرسمية 
للتنمية» نظرا لأن معدلات الإدخال المحلية في البلدان الأقل تطورا لا 
يمكنها أن تفي بهذه المتطلبات وحدها. وليس الهدف هنا المجادلة في مدى 
صحة هذه الأرقام: أو إجراء تقديرات كمية أخرى فيما يتعلق بإشباع 
الحاجات الإنسانية الأساسية؛ أو القضاء عل الجوانب الأكثر سوءا للفقر 
المطلق بحلول عام 2000, بل أرغب بدلا من ذلك في لفت الأنظار إلى 
صعوبة الوصول إلى فواعد إجرائية مقبولة بصورة متبادلة لتداول النقود 
والموارد المادية الأخرى (الغذاءء المعدات) بطرائق تعزز استراتيجيات الحاجات 
الإنسانية الأساسية. 
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ويرى العديد من دارسي التنمية أن «المساعدات» (سواء في ذلك 
المساعدات الرسمية أو الأنواع الأخرى) هي أسوأ من لا شيء. وهم يقولون: 
«أصلحوا النظام الجائر للأسعار في التجارة الدولية. وسوف تجد البلدان 
النامية الموارد الكافية لإشباع الحاجات الإنسانية الأساسية داخل حدودها 
إذا ما قررت أن تفعل ذلك». في حين يرى المعارضون أنه حتى لو وضعت 
ترتيبات عادلة للتجارة العالمية فإن ذلك لن يفيد سوى عدد محدود من 
البلدان الأقل تطورا التي تتميز بموارد مالية أفضل نسبياء وبقدرة أكبر 
على المنافسة (كالمكسيك ونيجيرياء والبرازيل: والجزائرء وتايوان.. . الخ). 
بينما ستظل الأمم الأقل حظا من الموارد تعاني الشدائد. نحن إذا بصدد 
خلاف غير معلن حول سؤال أساسي هو: ما هو الأساس في تحديد شرعية 
الدعاوى المطروحة حول الموارد ؟ 

هل تقوم صحة دعوى ما على وجود نوع من الحاجة الملحة للموارد؛ أم 
يتمثل العامل الحاسم في الموقع الفيزيائي للموارد داخل الحدود الجغرافية 
لبلد ما 5 أو يتمثل هذا العامل في الطاقة التكنولوجية الأفضل المتوفرة 
لكيان ما لاستخراج أو معالجة أو توزيع تلك الموارد 5 الواقع أن هناك 
افتراضا أخلاقيا هاما يشكل العنصر المحدد لدعاوى كل فريق فيما يتعلق 
بإشباع الحاجات الأساسية وبالنظام الاقتصادي العالمي الجديد . فإذا صغنا 
هذا الافتراض بعبارات واضحة فسنجد أنه يقول: إن بلدان العالم الثالث 
لها الحق في الموارد التي تحتاج إليهاء أي في نصيب من سلع العالم أكبر 
مما هو مخصص لها في أنظمة التداول الحالية. وفي كل دفاع من الدفاعات 
السابقة. يتخذ هذا الحق شكل دعوى يزعم أنها مشروعة فيما يتعلق بالموارد . 
وفي كل حالة توجه الدعوى إلى هؤلاء الذين؛ يملكون في الوقت الراهن 
سلطة تخصيص الموارد لاستخدامات مختلفة عن الاستخدامات التي يطالب 
بها أصحاب هذه الدعاوى. وعلى وجه التخصيص يرى أنصار استراتيجيات 
الحاجات الإنسانية الأساسية أن حق الفقراء في موارد معينة (أهلية ودولية 
معا) يسبق حق حكوماتهم أو طبقاتهم المتميزة. ويذهب أنصار النظام 
الاقتصادي العالمي الجديد؛ من جانبهم: إلى أن حق حكومات البلدان النامية 
في موارد معينة يسبق حق حكومات البلدان المتطورة؛ أو مؤسساتها الغنية 
؛ أو طبقاتها المتميزة. وفضلا عن ذلك فإن المدافعين عن النظام الاقتصادي 
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العالمي الجديد يزعمون أن حق حكومات البلدان الأقل تطورا في موارد 
معينة يسبق حق حكومات البلدان المتطورة: أو الشركات متعددة الجنسيات» 
أو الفعاليات التكنولوجية الأعلى مستوى (والأكثر قدرة على المنافسة) . 

وبعبارة أخرى فإن الآراء المدافعة عن النظام الاقتصادي العالمي الجديد 
والحاجات الإنسانية الأساسية تنطلق من فرضية أخلاقية مفادها أن موارد 
مادية معينة-بغض النظر عن كيفية التعامل القائم معها فعلا-لا تنتمي؛ 
شرعيا أو فعلياء إلى الذين يملكونها في الوقت الحاضرء ولا إلى الذين 
كانوا يسيطرون عليها عادة في ظل قواعد للمشروعية وضعت في أوقات 
سابقة. وبالرغم من اغا الشاعات الإنسانية الأساسية والنظام العالمي 
الجديد يختلفون فيما يتعلق بأولوياتهم, وتحليلاتهم؛ ومصالحهم ونوع الحلول 
التي يقترحونها. فإنهم يتفقون مع ذلك-على نحو غير متوفع في العديد من 
الحالات-على المبدأ القاثل إن الدعاوى المشروعة فيما يتعلق بالموارد (أو 
بعض الموارد على الأقل) تنبني على حقوق قبلية مستقلة عن الموقع الفيزيائي 
للمواردء وعن القواعد التجارية التي تخصصها للمنافس الأقوى, وعن 
القواعد السياسية السيكولوجية التي تتحيز لشركاء التفاوض الأقوى نفوذا . 
إن طرح المشكلة في هذا الضوء يجعلنا نفهم على الفور لماذا تتسم المناقشات 
المتعلقة بكل من الحاجات الإنسانية الأساسية والنظام العالمي الجديد بهذا 
القدر من الحدة. فلو أن المبدا الأخلاقي الراديكالي الذي نحن بصدده تم 
تطبيقه تطبيقا كاملا من خلال قواعد إجرائية جديدة تحكم تدقق الموارد 
المادية (أو بعضها) فسوف يؤدي إلى إضعاف خطير لمبدأً السيادة القومية, 
ولمبدأ الميزة التفضيلية في التجارة. وكل من المبدأين يمثل بوضوح مبدأً لا 
يستطيع المستفيدون من النظم الحالية الاستغناء عنه. ويعني الاعتراف 
بهذا المبدأ أن النظام العالمي الجديد المنسجم مع الحاجات الإنسانية 
الأساسية لا يمكن أن يبنى على التفسير المطلق سواء للسيادة القومية أم 
لحرمة العقود. وليس واضحا بعد ما يمكن أن يترتب على هذا الإضفاء 
للطابع النسبي على الصياغات الشكلية العينية لعمليات نقل المواردء إلا أنه 
قد اتضحت ملامح عدد محدود من التوجهات العامة. 

لقد حقق العديد من البلدان الأقل تطورا استقلاله السياسي منذ فترة 
لا تزيد على جيل من الزمان. وبالتالي فمن السابق لأوانه من الوجهة 
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التاريخية كما سيكون من قبيل النفاق السياسي أن يطلب منها أن تتخلى 
عن جزء من سيادتها الوطنية ما لم-أو حتى-تقبل الأمم القوية (التي امتلكت 
السيادة لأجيال عديدة: واستغلتها فى الحصول على مزايا اقتصادية بنيوية): 
بمبدأ التكافوٌ في الما ومة السقراد:: السياسية على نظام عالمي جديد. 
ويستتبع ذلك أن عمليات نقل الموارد (المال: الغذاءء. الإمدادات والخدمات 
الصحية؛ الخ) للأغراض المتعلقة بتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية لن 
يمكن توفيرها للأمم الفقيرة بناء على اتفاقات مشروطة. فحيث إن هناك 
حاجة فعلية لهذه الموارد. قلا يمكن تخصيصها إلا بصورة غير مشروطة 
على أساس الحاجة. ويتعين على «المانحين» أن يتقبلوا ببساطة المخاطرة 
المتمثلة في احتمال أن تقوم حكومات البلدان الأقل تطوراء أو الفئات المميزة 
في تلك البلدان بتوجيه الموارد المنقولة إلى استخدامات أخرى. فليست 
هناك طرائق مقبولة بالنسبة «للمانحين» لضمان الاستخدام الملاثم دون 
الانغماس في مستويات من التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين متعذرة 
سياسيا ومستهجنة أخلاقيا في آن معا. على أن هذا النوع من عمليات 
النقل يشكل فئة واحدة فقط من تداول الموارد الموجه للتنمية. وهناك عمليات 
نقل أخرى. موجهة لأغراض إنمائية أخرى؛ يمكن إسنادها لمن يوفون بشروط 
معينة. وما يمكن أن تتطلبه هذه العمليات هو اعتماد نظام «السعرين» 
(التسعير المزدوج) لعمليات نقل المواد القائمة على نظام «الامتيان»./2*) ويمكن 
لنظام التداول الذي يحكم الموارد المادية (وعلى الأخص الموارد المادية المطلوبة 
لإشباع الحاجات الإنسانية الأساسية) أن يجد فرصته الكبرى للنجاح في 
القضاء على الفقر المطلق لو تلازم معه تقدم جوهري فيما يتعلق بإقامة 
النظام الاقتصادي العالمي الجديد . ذلك أنه في ظل مناخ الثقة والإسهام 
المشترك في نظام عالمي عادل؛ في ظل هذا المناخ على وجه التحديد, 
ستصبح جماعات المصالح الحاكمة في البلدان التي يسود فيها الفقر على 
نطاق واسع معرضة لضغوط جماهيرها من أجل ممارسة عدالة داخلية. 
والواقع أن طرح القضية على هذا النحو إنما يلمح إلى ضخامة العقبات 
التي يتعين التغلب عليها. ولا ريب في أن العقبة الكبرى هي التي تتمثل في 
تحول كميات ضخمة من الموارد العالمية من مجال الأسلحة إلى مجال 
الاستخدامات الإنسانية.© وتتمثل ثاني أضخم العقبات في مدى انتشار 
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وسيطرة أنماط السلوك الاستهلاكي الترفي في مختلف أنحاء العالم. وهناك 
عقبة ثالثة تتمثل في التضحم الهائل الذي استفحل في الوقت الحاضر في 
العديد من البلدان الغنية. فمثل هذا التضخم يجعل مواطني البلدان الغنية 
أكثر تحفظا وأقل تعاطفا فيما يتعلق بإعادة بناء النظام الاقتصادي الدولي. 
وخلافا لهذه العقبات فهناك عقبات أخرى كثيرة: لكننا اكتفينا بالعكقبات 
سالفة الذكر لمجرد الإيضاح. وفضلا عن ذلك هناك نظام تداول آخر 
حيوي الأهمية هو نظام التداول الذي يحكم حركة (تدفق) التكنولوجيا. 


حركة (تدفق) التكنولوجيا: 

بالرغم من أن أغلب من يكتبون في هذا الموضوع يستخدمون تعبير«انتقال 
التكنولوجيا» إلا أن هذا التعبير ملتبس وخادع. فالتكنولوجيا تعبر الحدود 
القومية في أغلب الحالات دون أن تسفر عن أي تغييرء أو «انتقال» ملموس 
بالنسبة للعميل الذي يتولى تشغيلهاء أو-وهو الآهم والأكثر جوهرية-في 
قدرة «المتلقي» على اختراع المرحلة التالية من التكنولوجيا المطلوبة. وخلافا 
للعلم أو المعرفة ذات الطابع الإنساني لا تمثل التكنولوجيا سلعة مجانية؛ بل 
هي سلعة باهظة الثمن توفر لمالكيها «أفضلية تنافسية» في الحلبات التجارية. 
وذلك هو السبب في أنه سيتعين في النهاية توفير أبدال لنظم تداول 
التكتوليعيا تجارية الظاني 2 " 

وهذه الضرورة الملحة يعترف بها شارلز وايس مستشار العلم والتكنولوجيا 
بالبنك الدولي. ففي مقال حديث له كتب وايس يقول: 

ذا ها رين لفكلا الابتكار أن يعمل لصالح البلدان النامية؛ وبوجه 
خاص في صالح البلدان الفقيرة في العالم الثالث؛ فسوف يتعين على 
البلدان الفردية وعلى المجتمع الدولي أن يستحدثا أبدالا من السوق من 
أجل ترويج الابتكار في المناطق التي تتوافر فيها الحاجة ولا يتوافر 
الطلب».29” ولا يقدم وايس أي اعتذار عن دعوته لتمويل التكنولوجيا 
للفقراء خارج الدوائر التجارية؛ بل على العكسء؛ فهو يصر على أنه «يتعين 
بالتالي إيجاد الوسائل اللازمة لتمويل التكاليف ومخاطر» المرحلة الأولى 
الأساصية «للابتكارات الموجهة لصالح الفقراء؛ وهي التكاليف والمخاطر 
التي يتحملها عادة-في أغلب المجالات التقنية-المستهلكون المدنيون؛ أو 
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العسكريون المقتدرون مالياء والذين لا تحكم أوجه إنفاقهم الدوافع 
الاقتصادية» (33) 

لكن هل يعني هذا أن التكنولوجيا (أو بعض عناصرها) يتعين أن يتم 
نشرها فى المجتمعات الفقيرة المحتاجة على أساس حاجتهاء وهو ما سبق 
أن ذهينا إلية هيا يتعاق بالتقود والغذاء.والحدمات المبعية 4 إن الاتجاية 
بوضوح تام هي بالإيجاب. إذ إن التكنولوجيا تمثل موردا أساسيا بحيث 
يتعين ألا يكون حكرا على الأقوياء عسكريا أو الناجحين تجاريا . والواقع أنه 
من المرجح-وهو ما حاولت البرهنة عليه في دراسة أخرى أن ميدان 
التكنولوجيا سيكون الميدان الذي سينشاً داخل إطاره المؤسسي للهيكل الإداري 
المؤسسي للنظام الاقتصادي العالمي الجديد. فإذا ما توصلت أمم العالم 
إلى اتفاق حول الحد من التكنولوجيا العسكرية لصالح البشرية:؛ وإذا ما 
أثبتت قدرتها على استحداث نظم حوافز جديدة تعزز الابتكار من أجل 
مكافآت اجتماعية وليس من أجل مكافآت مادية: وإذا ما اختارت أن تسخر 
التكنولوجيا للحاجات ذات الأولوية بدلا من السعي إلى القوة أو الريح, 
فسوت تكون القيم والمؤسسات الأساسية التي ترسخ دعائم النظام العالمي 
الجديد كيفياء والذي تحدث عنه كل من مندلوفيتش وفولك :77 قد ظهرت 
بالفعل إلى حيز الوجود . ومما يدلل على الدور المركزي للميدان التكنولوجي 
في إعادة تشكيل نظم التداول العالمية ذلك الاهتمام الذي كرسته بلدان 
العالم الثالث «لدستور التعامل». ولتغيير الاتفاقيات الدولية في مجال براءات 
الاختراع خلال استعداداتها لمؤتمر الأمم المتحدة حول-العلم والتكنولوجيا 
من أجل التنمية والذي انعقد عام 1979. وتضغط بلدان العالم الثالث من 
أجل تبني دستور للتعامل يستهدف أن يتيح للأطراف الضعيفة داخل أنظمة 
تداول التكنولوجيا إمكانية اكتساب درجة من الرقابة على التكنولوجياء 
وعلى الصفقات التجارية المالية الشاملة التى ترتبط بها التكنولوجيا عادة. 
وشيديدف الطانثة دبي قطام نااك العالى بدورها ]لعا الامقيانات 
التي يتمتع بها في الوقت الحاضر الذين يبتكرون التكنولوجياء أو يخصصونها 
لأغراض تجارية. وفي حين يدعو شارلز وايسء الذي استشهدنا فيما سبق 
بفقرة من مقاله؛ إلى تقديم إعانات مالية دولية للبحوث الخاضعة لإشراف 
دولي: والتي تتصل بحاجات الفقراءء؛ فإن أغلب البلدان النامية تضغط في 
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الوقت الحاضر من أجل «تفكيك» الصفقة الشاملة أو «الفصل بين أجزائها». 
والتي تحصر التكنولوجيا داخل إطار ملحقاتها التجارية. ويتعين تكريس 
المزيد من الاهتمام-فضلا عن المتطلبات الأساسية لتداول التكنولوجيا المتصلة 
ببراءات الاختراع وبالصفقات الشاملة-بقناة رئيسة ثالثة يحدث داخلها نوع 
من التدفق المعاكس للموارد المكلفة والنادرة» وأعني بها استنزاف العقول 
في مجال التكنولوجيا. 

واستنزاف العقول ليس سوى عرض واحد من أعراض نظام التداول 
الحالي القاصر للتكنولوجيا . وهو يحدث بسبب عدم وجود تكافوٌ بين نظم 
الحوافز المعمول بها داخل البلدان النامية ونظم الحوافز المطبقة داخل 
البلدان المتطورة. ولن يكون هناك تكافؤ حتى تتوافر مساواة نسبية لموارد 
تتسنى من خلال توفير الحوافز حيثما تكون الحاجة أكبر. وهو ما ينطوي 
ضمنا على الحاجة إلى درجة من مساواة الثروة الدولية. فالمساواة بين 
الفرص الاقتصادية لا تكفي وحدها. وتتعارض الدعائم المعيارية «للقرية 
العالمية». التي تصبح مساواة الثروة فيها هدفاء مع المبدأ نافن المفعول في 
الوقت الحاضرء وأعني به أن الفواتد التي يحصل عليها الفقراء لا يمكن أن 
تأتي إلا من مكاسب جديدة يحققها المجتمع ككل من خلال النمو الاقتصادي 
أو الإنتاجية العلياء على أنه إذا ما أريد تقليل الفجوة التكنولوجية بين 
الأغنياء والفقراء فسيتعين إدخال إنقطاعات في نظم التداول الحالية. 
كذلك تمثل الإنقطاعات عنصرا ضروريا إذا ما أريد تقليل الفجوة بين 
الأمم الفقيرة والغنية» ويتمثل الأساس المنطقي لتضييق الفجوة في إدراك 
أن الحرمان النسبي هو المصدر الرئيسي للسخط في صفوف الفقراءء بل 
إنه أقوى حتى من فقرهم المطلق. على أن الإنتقطاعات في نظم تداول 
السلع (بما في ذلك التكنولوجبا) ستكون مطلوبة إذا ما أريد سد الفجوات. 
ويلمس المرء هنا العصب الحساس .إن جاز التعبير-للحجج المؤيدة للحاجات 
الإنسانية الأساسية والنظام العالمي الجديد: هل يمكن تلبية الحاجات 
الأساسية بتقدير حد أدنى للاستهلاك وحسبء. وهل توضع هذه الحدود 
على المستوى القوميء أو على المستوى الدولي أيضا ؟ ولكن كيف يتم فرض 
حدود إالزامية 9 ويواسطة من ؟ 

وتنتهي هذه المناقشة لأنظمة التداول بأسئلة تظل دون إجابة نظرا لأنها 
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تشكل بذاتها جدول أعمال للتفاوضء بل الأكثر من ذلك أن هذه المقالة 
يتعين أن تنتهي أيضا بطرح المزيد من الأسئلة التي لا تجد إجابة. 


ملاحظة أخيرة - أسئلة من دون إجابسة: 

إن النظام العالمي الوحيد الذي يدعم بالفعل استراتيجية الحاجات 
الإنسانية الأساسية في البلدان الأقل تطورا هو ذلك النظام الذي سيتعين 
فيه إعادة صياغة القواعد الإجرائية التي تحكم نظم التداول القائمة حالياء 
وأساليب حل المشكلات. والموارد المادية الأساسية؛ والتكنولوجيا ذاتها. 
والمتطلبات الداخلية للاستراتيجية الناجحة للحاجات الإنسانية في البلدان 
النامية عديدة؛ وتحتاج إلى جهود مضنية. والواقع أنها لا تتوافر فعلا إلا 
في عدد محدود من البلدان. ومن بين الأسئلة التي لم تطرح بعدء والتي لا 
توجد لها إجابة مقنعة ؛ الأسئلة التالية: 

- هل يتعين أن تصبح استراتيجية الحاجات الإنسانية الأساسية الأولوية 
الأولى فى السياسة الاجتماعية للبلدان الغنية تماما كما هو الحال فى 
النلداق الناسة ؟ 

- هل تنسجم أنظمة الحوافز المعمول بها في البلدان الغنية مع متطلبات 
النمو القابل للاستمرار في البلدان النامية (التي تستخرج منها البلدان 
الغنية موارد كثيرة جدا) داخل حدودها الخاصة وفي العالم ككل ؟ 

ومن الأسئلة التي لا تلقى إجابة أيضا ما إذا كان التعاون الإقليمي 
مطلوبا من أجل إنجاح استراتيجيات الحاجات الأساسية في البلدان الأقل 
تطورا. وفي مقابلة مع ناقد اجتماعي هندي بارز في العام الماضي. أعرب 
عن رأيه في أن الاستراتيجية الغاندية للتنمية (التي تركز على الحاجات 
الأساسية والاعحياك اللحلى على الذاكه واكماط الابكيلاك الغابلة 
للاستمرار بيتيا) لوقحو الهند إلا «إذا اتبع بقية العالم المسار نفسه. 
أو على الأقل إذا طبق جيراننا في منطقة جنوب آسيا الاستراتيجية نفسها». 
فهل كان الناقد محقا في رأيه 5هل تستطيع الأمم الفقيرة اتباع استراتيجية 
للحاجات الأساسية بصورة منعزلة إذا كانت الأنماط السائدة في المناطق 
المحيطة بها غير مسؤولة بيئياء ومبذرة اقتصادياء وتنافسية بشكل مدمر ؟ 

وهناك أسئلة أخرى بلا حصر تتدافع بحثا عن إجابة شافية عنها: كيف 
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يمكن معالجة المشكلات البيئية الكونية (النشاط الإشعاعي في الغلاف 
الجويء تلوث المحيطات.. . الخ) المعالجة المثل 5 وكيف يقيس المرء التقدم 
في تلبية الحاجات الإنسانية الأساسية ؟ هل يتم ذلك من خلال تحليل 
معدل انخفاض التفاوت في المؤشرات الاجتماعية؛ كما يقترح البعض؛ أم 
من خلال أشكال أخرى 0*5 وكيف يمكن جعل القرارات التكنولوجية المعقدة 
مفهومة لغير الخبراء الذين قد تمثل مشاركتهم كمواطنين في هذه القرارات 
ضرورة سياسية من أجل الديمقراطية ؟ وهل يمثل القضاء على الجوانب 
الأكثر سوءا من الفقر المطلق بحلول عام 2000 أفضل ما يمكن تحقيقه ؟ هل 
هو كاف ؟ وأي نوع من الاتفاق العالمي أو الصفة الكونية يتعين إبرامها إذا ما 
أريد تحويل استراتيجيات الحاجات الأساسية والنظام الاقتصادي العالمي 
الجديد إلى واقع فعلي ؟ وهل ستمثل المهمة الصعبة المتمثلة في تحويل 
النفط إلى مصادر أخرى للطاقة فى العقود القادمة أولوية أسبق على 
استراتيجيات الحاجات الأساسية لتقام بالتالي حدة المنافسة على نحو 
يحول دون وصول الأمم إلى حد أدنى من الاتفاق حول النظام الاقتصادي 
العالمى الجديد 5 وأخيرا إذا كانت المشاركة الأصيلة فى القرارات الهامة 
ففل جذاتها باج ابناسية رهبا هي التقائع السيابيية الحرفية على 
استراتيجيات الحاجات الأساسية فى البلدان الأقل تطوراة 

إنهفه العاقية الطتويلة من الأزيتلة القى جرال تبسية هن إجانات 
توضح أنه ليس في الإمكان توصيف حلول جاهزة. فنظم الدعم العالمي 
المواتية لاستراتيجيات الحاجات الإنسانية الأساسية في البلدان الأقل تطورا 
لا يزال يتعين استحداثها . إذ إنها لا توجد بشكل مسبق حتى بوصفها نماذج 
نظرية لما يتعين فعله. وتوفر المناقشات المتعلقة بالحاجات الإنسانية الأساسية 
والنظام الاقتصادي العالمي الجديد في أفضل الأحوال إطارا تفاوضيا من 
أجل وضع تدابير تدرجية وتراكمية قادرة على المواجهة المزدوجة للفقر 
الذي يجرد الإنسان من صفاته الإنسانية؛ وللعلاقات غير المتكافئة بين 
الحكومات. وإذا كان لي أن أقتبس عبارة من البروفيسور جان توملير !68 
فإنني أقول: إن الصياغة الأكثر انطواء على الآمل لهذه القضية هي أن 
نقيم نظاما عالميا سليما يتفق مع المصالح القومية للجميع. 
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,17 81005110[] ,”5م260 تامععط 101 عازه تعد لسة ععصدناء اعد عتتاعع1[مء 101 عسسميع 10م فاكيسة " .1 
,1979 لكةتتتاع1 28 0م0236 110/236 أتاعصباء20آ صتنا ,:ق8/2 7 بدسمتووعد طا5 ,1979 :1/133 بمانصد/13 
3 ,13 .701 ,الأعالاع1] امعدصمه[]عناع10آ 1همه0 1ه متعاس] ,'ممتكومعط1]! تزه أمعمممماعتاع12 ,أء1نه00 .نآ .2 

.6-0 .مم ,(1971 عع طمسمعامء5) 

.0 اعجو العطتم ماع ناع(] ,”7عتطاء الاعط زه مععتعوعع محمد لوطاجع؟؟ :ععمعلدعمعل عاص 1770110“ بأء1ناه0 .10 .3 
.(1976 طعتتة]/8 باأعصنام0ن) امعصصمماعتاع2آ1 موعومء:01 ,.ل0.0آ بوماعستطعة117) 20 

,.آ. آلا ,011115 ل0هتتاعاعصط) وتتدووظ :عتنأ[نان ته لتملعع؟1 مز ,”217 1ضتاآنا قلعع5 عتقوط عتخ“ ,عع.آ .(1آ.2آ .4 
,(1959 ,الآط]-عع ناموط 

.(1974 رقع تتقاسك- عتتسة خا لقصدن) ,5أمع8308) مسمتطحمم1مء ع تطصمط 81 به1اء0110 2م22 .11 .5 

ب ]) أع1100 11/0110 سدع ةتتعسخ ستته[ ث #تزعزع50 تتزعآاظ ننه عام مامه ةن ,كتتعطاه لصة وتعتتع] .0.ى .6 
.(1976 ,عتاسعن) معدم ماءناعدآ لقمم ته ستعام1 

م[ .”معتاصنامء عستم ماع9ع0 ص 5ع ناتاعء زطا0 عمتصصهام له 5وعء50م ع متصصهام عط]”* بصمكلن8/111 .*81.1 .7 

عط 101 لعتومع وتعمة .5.] بالعصدمماعناع0آ عتسمضمعظ 101 ع متتسمسصوئع 20 0ه عصتصصقا ,دمن مختصدع 01 
لعم10عع2 ؤوع.آ عط 1ه اأعمعظ8 عط ه10 نيع هامصطعع1' لمة ععمعاء5 02 ممتغدع ناممة عطا ده ععمع مم0 لالآ 
,(1962 بع011 عمتأاسلوط امعتصميع 001 115ا) 701.8 ,موعتىم 

,(1977 لتتمخ/طعنتة]/1) 110.2 ,2 .701 بقأعمع عام[ ,”وتعلأوصقتنا تزع 0[مصطعع] 1ه ععلم طعتط عط]”* بأع1نه0 .نآ .8 
2 جاتسمتامعطن ,عع صمدك لهاعه: 02 ععلهم طعونط عط1]' :عع قتعدد 1ه كلتسدصوط' بأعاناه0 05 .81-86 .مم 
.231-77 .مم ,(1975 تتعطماء0 13) 16 .810 ,35 .701 ,كأكتن 

طعمعف غط!]' .وعذققمط عط :101 قلعع2 مقصبط عتمةط 04 تإعمتصقيم عط لعاعوعيم 5تجه كله تطلصةن .9 

امء105 كتنامآ ععد رع 12[ عطا 0 .عدتمعع1ئ] لزل 1942 صذ لعتدعته منامترع *لاكتسقصتاطط له تإتمطمع8“* 
التعتاتاع]) علامتسقصتاط اأء عتسمسمع8 'رعتتمتستقتصتط اع عتصمصمعع ”ل عاأوع تسد“ ,عدداع :ه81 عمع؟] لصه أعراع.] 
.(1942 كتتقدط 

بلاعء0 ولهتتقاءتععء5 ن)آ1خط ,نلهذول3-8ع11ا0 ,للودقل8) كتداعن تتتعله عل ع135135ة2 بلورطة0 .ى .10 
غ011 .(] نإ عدعناع 011 حصطمتظ لع [قصقتا 000120 34.م ,(1972 

7 1/137 27 ,تتدكول8ظ طلا تتمطاتنة عط طتزي؟ بتاع التتعامز مد مآ .11 

.(1966 بتعوعة]ط بعتملا بتاع [) وعتلخ 101 تماد ع1215 ,ألامصسنادآ.] .12 

عطا صذ دامتاعمظ صا لعتستط ,1973 ,نإ[نال 26 ده صطنان) ,مع قتاصدك غه لمع تتاعل منامةت إعل1ط نط جاعععم5 .13 
.م ,1973 أكتاع تلت 5 ,لقطة:135]) 2تنصة01 تعجرو مداع 

لنتوط صدععع] عى عع0ع01011خ] ,مهلدم.آ) عسمتصسصماط عتتهتعمدمعجآ لص عع نه بلتملعع1 يستعطصصد]8 .1 .14 
(1951 ,.40آ1 

تعمة عمكلره1717 ,”معتاصنامء عستم ماع تاعل 102 ترععنهناد 2ط تامع عنتمكعط ومنباط تناك نالع 1" بسممساعلخ .1 .15 


7 بلتنهةانجتة]/! 01 قاع اتصل] ,5عتصتمصمع8 01 لاعس تومع12 ,78-14 
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المع81) وععناوط لمة دعامتعصوط ,وسسعاطام2 باأمعصدمماعناء2آ عتسمصمع8 ,كملعوع نط1 متنصدزمع8 ععد قلطا م0 .16 
2122051 تنه ع0 0 لعتاععة صتإطئن] 1952 صل“ :819 .م ,بلع .لاع ,(1968 ,.00) لطة مامترواة .137.137 بعرملا 
10023" ... 'لتتأتنامك 2001 2 01 عم 0103م 2 كه 15 50103 عققء 2 35 اتاعطط توعقع 5لةتإطاآ' تعقدء ووعاءمصمط 
تعطلة 15 غ1 .لتنامع 2001 2 01 عم 0101013 2 معع8 102 20 15 1 غناط رمتدعة ععذه عم 00م 2 15 2إط1آ 
.0ع لععمقلقطاصنا 1ه عمنؤامامم 

عناللتطتفانز0آ بأعتاع.آ .[آ ععز ,ؤععتتاموع؟ لمتاصعاهم لصه ع1ط1ودمم داععنتتاع6 ممتأعصنائتل عط م0 .17 

“”5قعا للق معاوم'“ أعتاع.] 201 .1935 .م ,(1961 ,قلع نا كممتل8 د5عن] ,كتعوط) امعسسدعممماع عل تل عأععممء 
.ع08ع1امصعا لمعتصطععا 2ه ذاعلاع1 أمعوعمم معكلع غه عاطدعتلتان عه نإعطا زعلماد 305 عطا صا ومع تاموع؟ علتة 
عدصنا عستتجية؟؟ د ععنده عاطمعتلتن عمدمععط م لعاععمعء عا صق باعنط؟ عدمط) عتة بصتدة ص ,'”وعن 1[ 1ط زوووط“* 
.5ع طاع017متطا تعطاه لصه لدعلعه10مصطاعع] 01 غمع :له عط 1ن بممحضمط 

من نط دممغطع ه110 ,دماده8) ع5 012 طاتوة عطا لممنرع8 :غ115 1000 ,كسمتلا .ل لصة عممه.آ .2.821 .18 
.19777 بلإمقصمد0 0 

.(1976 بووعة 'وأأقاعء انصتآا مصكامه11 قصطول ع1 ,عتمحس تلد 8) مطاعتدع011 لصه كع هنود ,1ع11[ه12.0 .19 
.(1964 بووعتط تاعالاع8] لإلطاده]8 بعتملا بوعلظ) عاوة/1لا ,12011 .0آ .20 

065 1500 خا ناما ولتاع تعاس ما ومطابية عط نط لعستهاطاه صمنه سمترمكم] .21 

.(1979 بتعامعن) أوء ا -أقد ,نااتامده1]]) ع80025 أنامط)1171 ملصمظ ,.لع ,تتقسبك[ مسطكتت_1 .22 

لمآ ث :اتاعطامماعاء0آ أسوتاعخ1- 511 320 ,عصتصصواط ,نإعه[مصطعع1' بتأقمعة5 .1.15 عء5 قلطا 0 .23 

.(1979 بتعععوءط ,عاتملا نتزعل8) تأعللا مدع تتعطم 

عناواع 10مقطعع] تع قصهت ع1 تتنامم 5ع01 ,0مده0 .2.1 مز لعستصوعع عنتة كاماعطع تباوع:؟ عوعط]1' .24 

.(1974 بعتلصفظ 110110 ,عا ننتاكه] امعصدمماعلاع0آ عتتسمسمعظ8 ,.0.0آ ممع ستطامة 137) 

لطة لع5تزلهقة 15 متتعنتك ترزعنامم لقهة ,معلعع نهد امعتمم ماع عل ,وعتلة/؟ لدأء50 01 ”دناءرعط 1101 ع1 .25 
علهلا نتاع[) تعأمصمت]' برع ه[مصطعءع1' صا كأعناكمم0) عسله/؟ :عكتصرمعط ستممععصت] عط] بأعلماه0 ص لمعنو نكس1111 
42-47 .مم ,(1977 ملع تتعسك 5زه11200/11 

0 لم05 :111-5111011313 قوط ,م0 أوتناوعك نزع10مصاعع!1' م طعدم ممه د قصتطن) ,1ل بمممصروع]8 .11 .26 
.(1975 ,181575 اللاعستتناء20آ 

.167-194 .مم ,عقتطمعط ستهاترععصت] عط]' بأع1ناه0 ععة قلطا 00 .27 

عثتة 121125 .0.277 ,(1970 ,تامعطتصوط بعتملا بتعاظ) ,و01 171701101 08 ععدع لطن عط ,له8131:0 .0 .28 
الانف دنا 

ص ,”عناع 01210 ططأناهك-طتنه]ظ عط 02 عمقنام لدجمعع؟ عط نطاناه5 عط سرمظ عند ى“ .820 آنا ماناططة381 .29 
بعتتهلا بتاع[8) 1979 2لدععى :عدم ماعتاع12 11/010 لصه 5م52 لعانصنآا عط ,.لع بمتطع سم آء81 .31 متدكة 
(1979 ,اعوعة1ط 

011151010[ عمتصمقاط تإعتاوط) *“تعمدط لسنامنعءاعد8 :قلعع1! عتفو8 ع صنتاعع8/1! 101 دعت ستاوظ لهامان“ .30 
.(1977 أقنتاعناخث ,للكآ181] ,كماد تزإعناوط اأمعدممماءع2آ1 

ص ,””أتعمماع نمع 0110 لصة دعتها5 لعاأتملآ عط]”“ بخصه0 .1.2 لصة لاعختاطدوع] .1.8/1 ,عامسمعي 1م10 , .05 .31 
.(10ع6 ,38 عع؟) 5ع21ظ] ممناءنلع8] 'واتتدم15ئآ بغصهد0 وكله .5ن .1-14 .مم .مه بمتلطع ماع13 
لمامعحممماعتع0 06 وعتطاء عطا ده 5عأهل“ ,بأع1ن001 ععة تمعاولزة لعدع-5:0] قلطا ده عتدممط 101 .32 


.م0 .كقطتاكل صا ””رععسصهقأكلوقة 


500 


حاجات الانسان الأساسيه فى الوطن العربى 


,15 .701 بأمعطمماعلاع0آ 200081 تتتعتص] 01 تإعنتتبات عع ,1200170 كلطناك عط 01 'كتفستتطناد أععط 8 101 .33 
.(1978 عطنال/طاعئتة81) 253 .وملا 

,16 طعنته]/8) 203 .7101 ,ععمعك5 ,”ودع تاسنامء عسامماع ع0 201 تزع 10مصطعع) عستعنلتط 310" .ل ,كزوع177 .0 .34 
.عقتحط وعتلة] ,1088.م ,(1979 

35. 

01 للك ناأءتعادمك صا وتعلقصهنا نع 10[مصطعع 1“ ,عصته تعامقك ,عمتصمءط ستمارععمل] عط]' بأع1نه© .12 .36 
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المترجم في سطور: 
عبدالسلام رضوان 


* خريج آداب عين شمسء قسم فلسفة؛ عام 1969. 

* ترجم عدة كتب منها: 

الإخوان المسلمون؛ لريتشارد ميتشلء؛ مكتبة مدبوليء -197١‏ مسرح التاريخ 
في أمريكاء هنري ليسنكء دار الفكر المعاصرء 1979- الأحزاب السياسية 
في مصر (1919- 1939). لماريسوس ديبء مؤّسسة الأبحات العربية, 1985- 
المتلاعبون بالعقولء لهربرت شيللر. صدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب-عالم المعرفة 1986- الإنسان ومراحل حياته. 

* يعمل حاليا باحثا في الهيئة العامة للكتاب. 
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تجارة المحيط الهندى 
في عصر السيادة ال سلاميية 
تأليف: 
د. شوقي عبدالقوي عثمان 
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كس حط | الكتاي 


بمبادرة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة للجامعة 
العربية-«أليكسو» (41.5050)-نظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة-«يونيب» 
(1121185)-بالتعاون مع معهد أسبن للدراسات الإنسانية و«أليكسو» حلقة 
بحث ضمت مجموعة من الخبراء البارزين لمناقشة الجوانب البيئية, 
والتكنولوجيات: والسياسات المطلوية لتلبية الحاجات الأساسية فيما 
يتعلق بالغذاء والصحة والسكن:ء وقد تم اختيار المنطقة العربية كدراسة 
حالة بهدف ربط المناقشة بمشكلات وتجارب ملموسة ومحددة. وقد 
تمل الهدف الرئيسي لحلقة البحث في دراسة تحديات الإشباع القابل 
للاستمرار بيئيا للحاجات الآأساسية واستخلاص توجه في السياسية 
القومية» والتعاون الإقليمي. والدولي فيما يتعلق بكيفية الربط بين 
أساليب معالجة النيافات لإشباع الحاجات الأساسية وبين التحسين 
البيئي. مستفيدين إلى أقصى درجة من أداة التكنولوجيا. 

وتشكل الإطار العام للمناقشة من أبحاث أعدها خبراء من المنطقة 
العربية؛ وتناولت هذه الأبحاث بالتفصيلء سواء من وجهة النظر العامة 
أو الوجهة الإقليمية النوعية. مختلف القضايا والاعتبارات المتعلقة 
بالموضوع. وتم تناول الجوانب الدولية للاشباع الدائم للحاجات 
الأساسية من خلال بحث أعده خبير من خارج المنطقة. ويشتمل هذا 
الكتاب على التقرير الذي أقرته حلقة البحث والأبحاث المقدمة إليها. 

وإننا لنرجو أن يشجع نشر هذا الكتاب على القيام بالمزيد من 
الأبحاث حول القضايا المتعلقة بالجوانب البيئية لإشباع الحاجات 
الأساسية. 


